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القد مم 


يعد 55 الدولة الصفوية حدثا مهما في تاريخ العالم 0 الحدیث بعد 
از سه ۷ جدیدا في السياسة الدولية متحت يران هويتهسا الدولبة 
والمذهبية المتميزة والموثرة. وما شهدنه الباند من تحولات سياسية واجتماعية 
و اقتصادية نتيجة ذلك الحدت.هده الانطلاقة كانت وليدة شرعية لجهود كبيرة 
امقدت عبر اکثر من فزنین من: لزمن» بناننا الشسره لتصفوية الشی E‏ 
التاريخ منذ آوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع و 
مؤسسها الشیخ صفي الدين إسحق الاردبيلي إلى سدة الارشاد في گیلان؛ وکانت 
نتيجة جهود التهيئة والإعداد هذه تمكن اسماعبل من السيطرة على قاليم و واسعة 
بأقل من عقد من السنين. 

وعلى الرغم من أهمية هذا الحدث في بناء الدولة الإيرانيّة الحديثة وانطلاق 
صراع النفوذ السياسي الحديث بين القوى الإقليميّة؛ فان الدراسات التي تناولته 
اتصفت بالإجمال والعموميّة والجزئية» إذ أطل على القراء والباحثين المرب 
بمقالات وكتب متحيزة وعاطفية سلبا أو إيجاباء أو دراسات مجتزأة في أغلب 
الأحيان» ولم تخصص دراسة موسعة للموضوع تبتعد عن المنهج الوصفي 
التقريري» وتلتزم تحليل النصوص ومقارنتها ونقدها ظاهريا وباطنيا سلبیا 
وإيجابياء والأخذ بالحسبان هوية الكاتب واتجاهاته وعصره وإمكانياته» وهو ما 


(۱) أصبحت إيران الاسم الرسمي لبلاد فارس منذ 6 آذار ام بعد أن اتخذ الشاه رضا بهلوي 
قرارا بذلك. 


حاولت هذه الدر اسة تبنیه والاضطلاع به قدر الامکان» على أن ما تقدم لا يعني 
على الاطلاق انکار وجود دراسات رصينة في العراق والوطن العربي؛ لکنها لا 
تختص بهذه المرحلة» بل نتاولتها جزء! من موضوعات وتوجهات آخری. 
آوجبت ظروف البحث وطبيعة الموضوع العودة إلى قرنين من الزمن 
یمتلان عمر الطريقة الصوفية بوصفهما مقدمة لهذا الظهور» لذا كان طبيعيا أن 
یختص الفصل الأول من بين فصول الدر اسة الاربعة بدراسة تاريخ الأسرة 
الصفويّة» و أصولها العرقية» ومتابعة التطور الفكري للطريقة الذي انتهی بها إلى 
تبني التشيع» وتطور الاهتمامات السياسية وعلاقات المد والجزر الحميمة 
لرموزها بحکام القون الاين عاصرنهم. واختص هد مباحث لفسصل بمتابسة 
واستقصاء الاصول العرقية للاسرة والغوص في کب الانساب لتأييد دعسوی 
الصفویین بانتسابهم إلى آل البیت» بعد أن لاحظ الباحث تهافت الحجج التي 
آوردها مزرخون کبار لهم بصمات مهمة على تاریخ إيران» وإغفالهم العدید من 
الأخبار التي لا تؤيد روژاهم وقناعاتهم» حتی أضحت الجوانب العلميّة الخاصتة 
بنسبهم العلوي ضحيّة الجوانب السپاسية والدوافع القوميّة» لاسیما أن عددا مسن 
المستشرقين اتخذوا آراء هو لاء وکأنها مسلمات تاريخية. فاختص الفصل بمناقشة 
آراء آحمد كسروي المؤرخ الايراني المعروف» وفاروق سومر أستاذ التاريخ 
التركي» وغیرهما ممن شكك في مصادر النسب الصفويّة» مع محاولة تأبيد رؤى 
در استنا بالاستناد إلى عدد من أشجار نسب بعض الأسر المرتبطة بالصفويين 
يمكن العودة إليها ضمن ملاحق الدراسة» ويختص هذا الفصل أيضا باستقصاء 
العلاقة بين الشيخ زاهد الكيلاني وصفي الدین» والجهود التي بذلها الأخير في 
تنظيم الطريقة والتطور الذي شهدته في عهده وعهود أبنائه من بعده» والأسباب 
والظروف التي أحاطت بالطريقة وشيخها جنید» ودعته إلى التحول إلى النسشاط 
العسكري» والخروج من أردبيل مركز الطريقة الرئیس» والرعاية التي حصلت 
عليها الطريقة ممثلة بشيخها حيدر بن جنيد من خاله أوزون حسن سلطان الآق 
قوينلو(الخروف الأبيض)» والتطورات التي أدت إلى مقنله ودخول أسرته إلى 
السجن, والنشاط الذي قام به ابنه الشيخ علي وأثباعه في نصرة السلطان رستم 


آق فوینلو وانتهی بمقنله وتشرد أخوته واخنفائهم في لاهیجان. 
ونستلزم الظروف الغامضة التي عاشها شيوخ الطريقة في لاهیجان دراسة 
متأنية لظروف اختفاء بقية آبناء حیدر هناك من خلال الفصل الثاني» ونقصتي 
أسباب تجاوز الولد الاوسط ایراهیم لصالح آخیه إسماعيل» بالاستناد إلى الخبر 
التاريخي والتحلیل النفسي» وصور: الظهور الجدید للصفویین بقيادة اسماعیل» 
وخوضه عملیات ناجحة ضد شروان والآق قوینلو والسيطرة على عاصسمتهم 
تبریز» وتحول الشیخ إسماعيل إلى شاهنشاه» وقيامه بتنظيم الدولة لداریا ومحاولة 
الاستعانة بأصحاب المناصب في الدویلات السابقة» وتتبع لنشاط العسكري 
الصفوي الناجح في عراق العجم وفارس وعراق العرب. والعملیات العسكرية 
ضد الأوزبك وتأمین المناطق الشرقية للبلاد» والمبحث الأخير في هذا الفصل 
یعالج أوضاع الدولة الاقتصادية و المالية أيام الشاه اسماعیل الأول. 

آما الفصل الثالث فیختص بدر اسة هويّة الدولة الإثنيّة والعقيديّة والثقافيّة» فلم 
يكن تبني الشاه اسماعیل للمذهب الشيعي عقيدة للدولة الوليدة» خطوة ارتجاليّة أو 
مزاجيّة» بل نمت عن وعي لطبيعة المجتمع الإيراني والهويّة العفيديّة للقوی 
الإقليميّة» وحاولنا في هذا الفصل توضيح الأسس العقائديّة والأرضيّة الفكريّة 
للمجتمع الإيراني قبل عهد إسماعيل» وتقحص طبيعة ارتباط الإيرانيين بأهل 
البيت وتغلغل العقائد الشيعيّة في ضمائرهم وطقوسهم نتيجة أحداث تاريخيّة 
تواصلت منذ العصر الإسلامي الاول» وترسخت في الوجدان الشعبي الايراني 
بصرف النظر عن اعتراض المؤرخين عليها ومحاولة تسفیهها» وهي نفيد في 
معالجة أثر التراث الشيعي في إيران في نجاح المشروع المذهبي الصفوي؛ فقد 
بالغ بعض الباحثين في وصف المجتمع الإيراني قبل اسماعيل بأنه كان سنيًا 
لأسباب مختئلفة» فالشيعة يتبنون هذا الرأي ليثبتوا أن الجزيرة العربيّة كانت 
الساحة الأولى لنشوئه ورفض تهمة 'فارسية النشیم» وأعداء الصفويين يتبنون 
الرأي نفسه بغية التنديد بخطوة اسماعيل المذهبيّة هذه» وإيداء الأسف لتحول هذه 
الجموع إلى التشيّع. كما يوضح هذا الفصل الأسباب التي دفعت اسماعيل لتبني 
التشيع دون غيره من المذاهب والعقائد الموجودة حینذاك» ويعنى بتقصي 


۱۳ 


الاسالیب والوسائل التي اثبعها لتنفيذ مشروعه وتببان أسباب نجاح التجربة 
الصفویّف في وقت فشلت فبلها تجارب مذهبيّة آخری. كما تحاول الدراسة تحدید 
المستشار الابرز لاسماعیل الذي أقنعه بهذا المشروع. والتأکید على أثر كل من 
شمس الدين اللاهيجي ونجم الدین مسعود على الدولة بعد أن أحاطا اسماعیل منذ 
لجوئه إلى لاهیجان بالرعاية والاهتمام. كما یوضح هذا الفصل البناء الاتني 
و الفومي لدولة إسماعيل والعناصر المكونة لها من القزلباش الترکمان والتاجيك 
والكرد والعرب و غیر هم وبغية تأييد وجهات نظر الدراسة في وطنيّه الدولة 
الصفويّة» عمدنا إلى متابعة نتف من النتاج الأدبي والفکري لرموز الدولة 
ور عایاها. ۱ 

ویختص الفصل الرابع بدراسة السنوات العشر الاخيرة من حكم السشاه 
إسماعيل الأول والصدام الصفوي العثماني» لاسیما معركة جالدیران التي تعد 
آبرز المحن التي واجهت الدولة الصفوية بسبب ما لقيته من هزيمة منكرة آمام 
جیش السلطان سلیم الأول الذي كان خاتمة لسياسة سلمية طويلة تجاه ایران 
انتهجها السلطان بایزید» وعلی الرغم من صدور بعض الدراسات التي تتناؤل 
هذا الموضوع الا آنها مازالت قليلةء لا سيّما وأن معظمها التزم خطا فكريًا 
وسیاسیاً مساندا للرواية العثمانيّة التي تدين إسماعيل الصفوي وتحمله مسسوولية 
لصدام» بسبب عدم قراءة التاریخ الصفوي الذي لم یکتب بصورة كافية في 
عهدهم. لكن التحولات الداخليّة في الدولة العثمانيّة ووصول سليم إلى السلطة 
وطموحاته التوسعيّة ومشاكله النفسيّة أدت إلى أن تكون الدولة الصفويّة» وقبل 
ذلك أنصارها في الاناضول» هدفا لحملة شرسة قادها ضدهم» شجعتها بعسض 
لسیاسات الصفويّة غير المحسوية. فمع أن وربا كانت وجهة التوسع العثمانيّة؛ 
لكنها تحولت نحو العالم الإسلامي بسبب بعض العوامل والظروف التي حددها 
المؤرخون ما يستلزم مناقشتها وتصويبهاء منها أثر أورباء والعوامل الطائفية 
الإسلامية» ووصول البرتغاليين إلى المنطقة» والظروف الداخلية العثمانية التي 
أدت إلى وصول السلطان سليم إلى الحكم» فضلا عن السياسة العثمانية تجاه 
الدولة الصفویّة» كل ذلك أدى إلى الصدام في جالديران وهو صدام استوجب 


تحضیرات طويلة منها ةوغر ا وتتظیمّ فاختار شاه اسماعیل آرض 
جالدیران واصطدم مع العثمانیین دون تهيكة مناسبة للتحدي» وکانست النتیجة 
الانکسار الذي حصل نتيجة لمجموعة من الأسباب والظروف. ثم استمرت سياسة 
سلیم في قضم الاقالیم الصفويّة دون أن يظهر في أفق السياسة الصفويّة اسنجابة 
مناسبة للتحدي العشماني» ما عدا بعض ردود الفعل غير الناجعة مثل انطلاق 
حملة صفويّة في مجال إقامة العلاقات الخارجيّة مع القوى الإقليميّة والأوربية: 
على أن العامل الايجابي الوحيد لهذه الهزيمة» هو تحول السياسة الصفويّة 
الداخليّة نحو بعض العقلانيّة والعدالة وحرية العقيدة. 

حاولت هذه الدراسة أن تستند في متابعة عناصرها المتشعبة إلى مجموعة 
متنوعة من المصادر» توزعت على عدد من التخصصات واللغات» على وفق 
طبيعة الحادثة أو الموضوع المراد دراسته» على أن تكون الأقرب إلى الحادثة أو 
الموضوع. دون أن تكون مادة هذه المصادر حجة نهائيّة في تثبيت الخبر إذا لم 
تثفق مع المنطق التاريخي والتحليل العلمي؛ وفي مقدمة هذه المصادر كتاب 
'صفوة الصفا. در ترجمه أحوال وأقوال وكرامات شيخ صفي الدين اسحق 
اردبيلي" لدرويش توكلي بن إسماعيل الأردبيلي المعروف بابن بزاز (ت۸۰۰ه/ 
17١-5م)؛‏ وسيدرس باستفاضة في الفصل الأول لارتباطه الشديد بعصر 
الشيخ صفي الدين وابنه صدر الدين الذي كتب في عهده» واعنمد الباحث نسخة 
منه يدّعي محففها أنه رجع إلى جميع نسخ: هذا الكتاب المخطوطة. 

والمصدر الثاني الذي يحمل الأهمية نفسهاء تلك الوثيقة التي وصلت إلينا من 
العهد التيموريء المسماة 'وقفية تیمور" وهي عبارة عن عهد مختوم بالختم 
التيموري يخصص فيها أقاليم وإقطاعات واسعة للشيخ علي حفيد صفي الدين 
ويذكر فيها تسلسل الأسرة وصولا إلى الإمام علي(اقلتة)» وهي ثاني أقدم مصدر 
لنسب الأسرة» وكتاب آخر هو سلسلة النسب الصفويّة" لحسين بن أبدال الزاهدي 
(ت بعد53١٠ه/‏ 51453١م)‏ الذي يأخذ أهميّته من أن مؤلفه حفيد الشيخ زاهد 
الكيلاني» واستناده إلى عدد مهم من المصادر الجيّدة. وعلى الرغم من تأخر 
عهد الكتاب إلا أنه يحمل أخبارا دقيقة ومنقحة عن أجداد الأسرة حتى فيروز 


زرین کلاه. و استندت الدر اسة إلى کتاب غياث الدين بن همام الدين الحسسيني 
خواندمیر (ت ۸۹۶۲/ ۱-۱5۵۳۰م)» "تاريخ حبیب السیر في أخبار آفراد وبشر"» 
آقدم المصادر المعاصرة لعهد إسماعيل الأول وأكثرها دقة» وهو من أكثر 
التواريخ التي أسنند إليها بقية المؤرخين؛ إذ اختص الجزء الرابع منه بذكر 
الحوادث الخاصة بعهد تأسيس الدولة الصفويّة؛ فضلا عن كتاب حسن بك روملو 
(ت بعد 185ه/577١م)؛‏ "أحسن التواريخ" في جزئه الحادي عشر الذي تضمن 
حوادث سنوات إسماعيل الأول وطهماسب وإسماعيل الثاني» فابتدأً مسن سنة 
۰ ٤۹٤م‏ وانتهى بحوادث سنة ۵۹۸۰/ /الا5١م»‏ وكتب على صورة 
الحوليات» فذكر حوادث کل سنة على حدة. وهو من أهم مصادر العصر 
الصفوي الأول» إلى جانب مصادر أخرى مهمة» مثل جهانکشای خاقان" لمؤلف 
مجهول ونسخة من مخطوطته مصورة في مكتبة جامعة طهران» ويُعتقد أنه يعود 
إلى أمير محمود بن غياث الدين خواندمير (ت1517ه/ ٠155١م)؛‏ صاحب كتاب 
'تاريخ شاه إسماعيل وشاه طهماسب صفوي". كذلك. استندت الدراسة إلى كتاب 
'تاريخ شاه اسماعيل"؛ لمؤلف مجهول أيضا وهو مايزال مخطوطا ونسخته 
الأصلية موجودة في مكتبة جامعة كامبردج ببريطانياء تحت رقم ۸200 ومنه 
صورة في جامعة طهران. 

ومن مصادر الدراسة الفارسية المعاصرة كتاب أحمد كسروي 'شيخ صفى 
وتبارش" أو "الشيخ صفي وأصله" الذي جمع فيه آراءه بخصوص هذا الموضوع 
وسبق أن نشرها في مجلة آيندة الإيرائية سنة ۰2۱۹۲۷ وسيدرس باستفاضة في 
الفصل الأول. 

أما كتاب الباحث الايراني الدكتور منوچهر پارسادوست!) شاه اسماعيل 
اول پادشاهی با اثر هاى دير باى در ايران وايراني" أو "الشاه إسماعيل الأول 


(۱) انتهى مولفه منه في ۱٩‏ رجب ۸۹۲۰/ ۲۳مایس .١15174‏ 

(۲) الدكتور منوچهر پارسادوست. متخصص بتاريخ العلاقات العراقية الايرانية» وله كثابان بهذا 
الموضوع» هما ريشه هاى تاريخى اختلافات ايران وعراق الذي يدرس الخلافات بين البلدين من 
عهد اسماعيل حتى العصر الحاضرء و نقش عراق در شروع جنگ الذي يحاول فيه إثبات ' 
مسؤولية العراق عن الحرب الاخيرة بين البلدين. 


۳1 


الماك صاحب الاثر العظیم والفاعل في إيزان والایرانبین" فهو من المصادر 
لمهمة في دراسة عصر الشاه بقع في أکثر من نسعمائة صفحة حاول مولفه جمع 
كل شاردة وواردة عن الشاه اسماعیل وعصره. ومع الجهد الکبیر الذي بذله 
لباحث الا أن الکتاب يفتقر أحيانا إلى التحلیل وتمحیص الأخبار قبل تدوينها من 
ذلك الخبر المخطوء الذي نقله عن أحمد كسروي حول الأصل الفارسي 
للمشعشعین(» وخبر آخر يتعلق بممارسات غير أخلاقية للشاه() نقله عن كتاب 
'عالم آراى صفوی" لمجهول7"؛ وهذه وغيرها آخبار لا تحتاج إلى جهد كبير 
لتفنيدها ورفضهاء ولا ندري كيف فاتت هذه الأمور على مؤرخ كبير مشل 
منوجهر پارسادوست» وهي على كل حال لا تقلل من أهمية الكتاب الذي أفادت 
منه دراستنا كثيرا حتى ولو لم ينعكس ذلك على هوامشها. 

كما اعتمدنا على عدد من دراسات المستشرقين» منها كتب الباحث الفرنسي 
المعروف روجر سيوري وبحوثه؛ مثل كتاب "ايران عصر صفوى" الذي ترجمه 
إلى الفارسية» كامبيز عزيزىء وكتاب 'تحقيقاتي در تاريخ ايران عصر صفوى" 
الذي هو مجموعة مقالات قام بجمعها والتعليق عليها كل من عباسقلى غفارى 
فرد ومحمد باقر آرام؛ إلى جانب عدد آخر من بحوثه التي تتعلق بالموضوع 
وكتاب المؤرخ الالماني المعروف والتر هينتسء تشکیل دولت ملي در إيران 
أو تشکیل الدولة الوطنية في إيران" الذي ترجمه إلى الفارسية كيكاووس 
جهانداري وهو يغطي مقدمات ظهور الدولة الصفويّة. وكتاب المؤرخ التركي 
فاروق سومر أستاذ التاريخ التركي الوسيط في جامعة استانبول وأنقرة» 'نقفش 
تركان آناظولی در تشكيل وتوسعه دولت صفوی" أو "أثر أتراك الاناضول في 
تشكيل الدولة الصفويّة وتوسعها"'» وحصلنا على ترجمة فارسية له فام بها كل من 
الدكتور إحسان اشراقى و محمد نقی امامى» وربما يفهم غرض الكاتب من 


)١(‏ منوجهر پارسادوست. شاه اسماعيل اول يادشاهى با اثر هاى دير پای در ايران وايرائي» جاب 
دوم تهران» ۱۲۸۱/ ۲۰۰۴م ص ۰.۳۰۲ 

(۲) براجع للاطلاع على هذا الخبر: همان منبع» ص ۵۹ 4. ۱ 

(۳) يتبين من الحوادث المذکورة في هذا الکناب. انه يعود إلى سن۸۱۰۸4/ ۱۱۷۵ أي أنه لیس 
معاصرا! أو قریبا من الحو ادث. 


عنوانه» إذ یحاول تصوير الدولة الصفويّة آنها دولة الأناضوليين في ایران» وهو 
برأينا المتواضع مبالغة كبيرة. 

ویعد الجزء الرابع من کتاب المؤرخ البريطاني |دورد براون 110627۷7 ۸" 
History of Persia"‏ أو تاریخ فارس الادبي" الذي يغطي الفترة الحديشة 
(۱۵۰۰ - ۱۹۲)» من أهم الكتب التي لا يستغني عنها باحث في تتبع أحداث 
العصر الصفوي» إذ استند إلى مجموعة كبيرة من المصادر والمخطوطات 
النادرة وتوصل الى نتائج مهمة أفادت الدراسة في بعض جوانبها. فيما وفرت 
دراسة جون كنجسلي بيرج الأستاذ في جامعة استانبول "The Bektashi‏ 
of Dervishes"‏ إل أو 'طريفة الدراويش البكتاشية" التي تعد أهم دراسة 
محايدة عن الفكر البكتاشي وتاريخ الطريقة البكتاشية» معلومات نادرة عن 
معتقدات الجيش الانكشاري وانتشار الطريقة في الدولة العثمانية والطبيعة 
العقائدية المتشيّعة لأفرادهاء إذ أخذت معلوماته مكانها في الفصل الرابع عند 
دراسة الصراع الطائفي بين العثمانيين والصفويين» هذا إلى جانب کتابات نصر 
الله فلسفى وعبد الحسين نوائى وعباس إقبال» وغيرهم من المؤرخين الايرانيين. 

كما استندنا إلى الترجمة الفارسية لكتاب إسماعيل حقى أوزون چارشي لي؛ 
'تاريخ عشماني" الذي ترجمه وهاب لی؛ وهو من أهم مصادر دراسة التاريخ 
العثماني التركية يشارك في الأهمية كتاب أحمد فريدون بيك (ت ۱۹۸۳/۵۹۹۱م) 
الوثائقي» مجموعة منشآت سلاطين عشمانیة" المطبوع في استانبول ويضم 
نصوص مراسلات السلاطين العثمانيين مع الصفويين وغيرهم من الحكام بلغاتها 
الأصلية التي كتبت فيها. 

ولم تكن إفادة الدراسة من المصادر التاريخية باللغة العربية قليلة» إذ وفرت 
معلومات مهمة لتوضيح بعض جوانبهاء في مقدمتها كتاب الدكتور كامل 
مصطفى الشيبي» "الصلة بين التصوف والتشیم" لاسيما الجزء الثاني الذي عالج 
"النزعات الصوفية في التشيع من بعد عصر الائمة حتى سقوط الأسرة الصفويّة". 
وهو في الاصل أطروحة دكتوراه قدمها في بريطانيا. والدراسة القيّمة للباحث 
عباس إسماعيل صباغ, "تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية" التي خصصها 


۸ 


لمتابعة مواسم الحرب والسلام بين العثمانيين والصفویین» ورجم فیها الى 
مصادر مثتوعة وقدم تحلیلات ممتازة آفادت منها هذه الار اسة کثیرا» فضلا عن 
در اسة الدکتور وجیه كوثرانيء "الفقيه والسلطان" التي درس فیها العلاقسة بين 
السلطة السياسية ورجال الدين من ناحيتي النظرية والسلوك. فقدم رؤية مقارنة 
بين النجربنین التاریخیتین: العثمانية والصفويّة - القاجارية. 

كما آفادت دراستنا من مولفات رسول جعفریان باللغتین الفارسية والعربية: 
لکن کتابه "الشيعة في ایران" المترجم إلى العربية وفر معلومات مفيدة لبت حاجة 
الفصل الثالث من الدراسة فیما يتعلق بتغلغل التشیم في إيران قبل عهد السشاه 
إسماعيل» و أفادت من کتاب آقا بزرك الطهراني» "الذريعة في تصانیف السشیعف" 
وهو کتاب كبير جدا يقع في عشرات المجلدات وله الفضل في معرفة کل ما 
يتعلق برجال العهد الصفوي ومژرخیه. 

ولا ننسی المعلومات الدقيقة التي وقرتها أطروحة علي خليل أحمد المتميزة» . 
'الدولة العثمانية في سنوات المحنة. المقدمات الوقائع النتائج" واستند فيها الى 
مجموعة متنوعة وكبيرة من المصادر التركية والأجنبية فیسا يخص دراسة 
أوضاع الدولة العثمانية وتنظيماتها في الفصل الرابع» ورسالة الماجستير لحسين 
محمد القهواتي» 'تاريخ العراق بين الإحتلالين العثمانيين الأول والثاني -١614‏ 
۸ م" التي قدمت رؤى وتحليلات تتعلق بالاحتلال الصفوي للعراق والصراع 
مع العثمانيين» فضلا عن عدد كبير من مقالات 'دائرة المعارف الاسلامية" التي 
كتبها جمع من المستشرقین» وعدد آخر من المصادر التي اختصت بدراسة 
أجزاء من الموضوع. هذا إلى جانب عدد من مواقع الانترنت التي يمكن الاطلاع 
عليها في قائمة المصادر. 

وهنا لابد من كلمة شكر لتلك القلوب الكريمة التي أحاطتني بحب ورعاية 
تعجز الكلمات عن وصفهاء وأوّل من طوّق عنقي بفضله أستاذي الجليل الدكتور 
كمال مظهر أحمد الذي تابع مختلف مراحل دراستي في كليّة الاداب» وعلمني 
حب التاريخ واحترامه قبل أن يعلمني التاريخ نفسه»ء أما أستاذي الدكتور هاشم 
التكريتي» فقد نلت منه أكثر مما أستحق من المساندة والتوجيه العلمي والفکري 


باسلوب أبوي حمیم وكرم أصيل طوال مراحل تعليمي الجامعية» حتى أنّي خلت 
الشاعر لم يقل وکانك تعطبه الذي أنت سائله" الا لوصف کرمه ونبل أخلاقهء 
ولا آنسی تلك الحوارات المعمقة والملاحظات الفيّمة التي نمنعت بها مع الاستاذ 
عبد المجید حمید المتخصص في اللغة الفارسية وآدابها والسيد حسین الحسيني 
الزرباطي. كما آشکر زميلي الدکتور ضیاء الدين عبد الحسین الفريشي لما بذله 
من وقت وجهد في تنفيذ خر الط الکتاب بحرفية ودقة. 

آخیرا نعتقد أن تاريخ الدولة السصفوية قبل محمد باقر المجلسي 
(ت ۵۱۱۱۱ه-/2۱۷۰۰۱)» غير الدولة الصفوية بل وإيران بعده» من نواحي 
المجتمع والفكر والسياسة والاقتصاد» وهناك من أسقط بعض أوصاف مرحلة ما 
بعد المجلسي على مرحلة الشاه إسماعيل» دون قصد أو بقصد سياسي/ طائفي في 
الغالب» وندّعي أننا بذلنا في هذه الدراسة وسعنا لتقديم رؤية جديدة لموضوعهاء 
مراعين الموضوعية والحياد قدر الامكان» بغية تفسير أفضل لعدد من الظواهر 
السياسية والاجتماعية التي لازلنا نعيشها وتمثل انعكاسا ونتائج له» ورقيبنا الله 
وضميرناء وليس غيرهماء فإن كان فيما نقدمه من خلل او زلل فقديما قال 
الجاحظ: 'نعم البديل عن الزلة الاعتذار"» إذ يظل الكمال للباري وحده» وهو نعم 
المولى ونعم النصير. 


لصفویون من الارشاد الصوفي إلى المشروع ١‏ 
حتى العام ۱2۹2/۵۸۹٩‏ 


تكتسب دراسة تاريخ نشوء الدولة الصفويّة وتكونها أهمية بارزة في أن 
ظهورها يمثل الحدث الأكبر في تاريخ إيران الحديث» فبنشأتها أعيدت الوحدة 
السياسية و الوطنية لإيران» بعد تسعة قرون» في ظل عفيدة دينية / سياسية واحدة 
هي المذهب الشيعي الإثني عشري الذي أعلن عن اعتناقه بصورة رسمية» ومن 
من نقل إيران من عصور التفتت والاحتراب الطائفي والعنصري إلى مواجهة 
العصور الحديثةء والغزو الأوربي المنطقة!"). 

كان اسماعيل الصفوي (ت۸۹۳۰/ 4؟15م)» أول من حفق وحدة إيران 
السياسية مستندا في ذلك على الفقه السياسيء والتاريخ والقوة العسكرية القبلیف 
بمعنى أنه اعتمد في مشروعه على عناصر تاريخية بعيدة وقريبة مهمة حاول 
من خلالها انتزاع المشروعية السياسية من خصومه لقد استند على تراث أسرته 
الديني ونسبها القرشي ونضالها السياسي والعقيدي الذي استمر أكثر من سبعة 
عشر عقداء أعطت لهم» ومهما اختلفت الاجتهادات ميزة على العثمانيين» كما 
استند على عامل جغرافي تمثل في الهضبة الإيرانية الني شكلت عنصرا 


)١(‏ حكمت إيران بين الفرون الحادي عشر والتاسع عشر الميلاديين» ما يقرب من خمس عشرة سلالة 
كانت أصول معظمها من بدو أواسط آسیا بإستثناء السلالة الصفويّة. يراجع: الملحق رقم (۱۲). 

(۲) نمند هذه الهضبة بين هضبة أرمينية غربا وهضبة بامير شرقا ونشغل من الشمال سلاسل جبال 
البرز المطلة على بحر فزوین. أما الجانب الجنوبي للهضبة فيتكون من سلاسل جبلية تطل- 


۳۱ 


استراتیجیاً وخطا دفاعیاً مهما خلال الصراع العثماني الصفوي لوعورة طبیعتها 
وصعوبة مسالکها» ومهّدت له القيام بأعماله العسكرية» فضلاً عن تأييد القبائل 
التركمانية و الناجيك() وغیرهم بوصفهم القاعدة الأساسية والمحرك الأساس 
للدولة الصفويّة» واعتماده وحدانية مذهبية بانخاذه التشیّم مذهبا رسمیا لتوحید 
ایران» فاجنمعت لاسماعیل» بفعل ما تقدم» صفة الشاه و المرشد الاکبر متخذا من 
السيف والقلم و الدعوة باللسان أساليب متكاملة لتحقيق أهدافه السیاسیة( لیتمکن 
في النهاية من الاستيلاء على منطفة امتدت من هراة شرقا وديار بكر وبغداد 
غربا وضمّت شيروان وأذربيجان و العراقین(". 


-على سهول العراق والخليج العربي والبحر العربي» وتضم من الفسرب إلى الشرق أقاليم 
أذربيجان وعراق العجم وكردستان وأقاليم كيلان وفارس وكرمان. 

(۱) تاجيك: كلمة قديمة كان سكان منطقة الرها يطلقونها على العرب. وأصلها تازيك» ثم أطلقت على 
الفرس تمییزا لهم عن الترك. وهي مشتقة من اسم قبيلة طي العربية الاكثر قربا للایرانیین» لكن 
محمد معين يقول أنها كلمة تركية مركبة من تات بمعنى فردء وجيك وتعني الحقيرء ومعناها 
الفرد الحقبر. ولو كان هذا الرأي صائبا لما اعتز الفرس بهذه التسمية. بقارن: بارتولد؛ 'تاجيك" 
دائرة المعارف الاسلامية؛ إعداد وتحرير: ابراهيم زكي خورشيد وآخرون. المجلد التاسع؛ الطبعة 
الثانية» القاهرة» 559١م,»‏ ص ۹۹-۹۷؛ محمد معین» فرهنك فارسسىء جاب پنجم؛ تهران؛» 
5(ش/ ۱۹۸4؛ جلد اول. ص555. حرف ش بعد السنة يشير إلى التقويم الفارسي 
الشمسي الذي يبدأ في يوم ۲۱ آذار من كل سنة؛ ويمكن استخراج التقويم الميلادي عن طريسق 
إضافة ۱۲۲ سنة إلى الشمسي. 

(۲) عبد العزيز سليمان نوارء التاريخ الحديث. الشعوب الإسلامية الأتراك العثمانيون- الفسرس س 
مسلمو الهند. بیروت. ١59١م‏ ص ۰.۲۲۲ 

(۳) وهما عراق العجم. وهو اقليم في إيران يحده من الغرب أذربيجان ومن الجنوب جزء من العراق 
وعربستان ومن الشرق خراسان وفارس» ومن الشمال بلاد الديلم وقرفین. وتسمى أحيانا بسلاد 
الجبل. أكبر مدنه أصفهان وكاشان وقزوين فضلا عن الري في أقصى شماله. محمد بسن يزيد 
القزويني( ۸۲۷/ ۸۸۸م)» سنن ابن ماجةء تحقيق: محمد فؤاد عبد البساقي. الجزء الشاني» 
ببروت. بلا ثاریخ. ص ۰۰ ۱4؛ محمد بافر الحسيني المرعشي الداماد (ت١4١٠ه/‏ ۱۱۳۱م)؛ 
الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الامامية قم, ١٠١٠٠ه/‏ ۱۹۸۵م: ص"1؛ محمد مهدي 
بحر العلوم (۸۱۲۱۲/ 17517١م)»‏ رجال السيد بحر العلوم (الفوائد الرجالية)ء الجزء الشاني؛ 
طهران» 51”١ه/‏ 1547١م,‏ ص 5 ١"؛‏ محمد أمين بن عابدين (ت؟171١ه/‏ 1811١م)؛‏ حاشسية 
رد المحتار على الدر المختار شرج تنوير الابصار. بیروت» ۱۱۵ه/ ۱۹۹۵ ج٤‏ ص ۳۵۷ ؛ 
حسین النوري الطبرسي (ت ۲۰ ۸۱۳/ ۱۹۰۲ع)۰ خائمة مستدرك الوسائل. الجزء الثاني» فسم؛ 
۰ ۱ ۹۹۶ ۱م» ص .5١‏ وعراق العرب "وادي الرافدین". ياقوت بن عبد الله الحموي< 


۳۲ 


ومن بين أهم القضايا التي شغلت بال المؤرخين المحدثين نسب الأسرة 
الصفويّة وأصولها العرقية» بعد أن حاول بعضهم البحث في بطون الكتب عسا 
يفئد ادعاءهم بالنسب العلوي متأثرين في ذلك بما شاع في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي» حينما ادّعث أعداد كبيرة من 
رعايا الدولتين القاجارية والعثمانية النسب الهاشمي للاستفادة من قوانين الإعفاء 
من الخدمة السكرية» والحصول على بعض الهبات والمنح التي شر عتها 
السلطات الحاكمة مستهدفة استثمار الشعارات الدينية ورعاية نسل آل البيت» في 
تقوية مرجعيتها الدينية والسياسية عند المسلمین» فحاولت أسر كثيرة اختلاق 
أشجار نسب لهاء مما اضطر الشاه ناصر الدين القاجاري(ت۸۱۲۱۳/ 895 1م) 
إلى تأسيس وزارة تدرس أشجار النسب التي يقدمونها لبيان الصحيح من المنحول 
ا 


أولا. اصول الأسرة الصفوية وتعرکانها الأولى حثی العام +0"ه/ ۵۱۲۵۲ ۱ 

من أجل التعرف على أبعاد النفوذ الروحي والمعنوي الذي تمتعت به هذه 
الاسرة الصفويّة قبل عهد الشيخ صفي الدين وخلاله وبعده» ينبغي معرفة أصول 
الأسرة الإثنية التي أخذت اسمها من صفي الدين هذاء وأفاد أحفاده من تلك 
الروحانية وهذا اللقب» فسارت طريقتهم في دروب النجاح وتحولت بعدها إلى 
دولة ومشروع سياسي. 

ولد الشيخ صفي الدين اسحق الأردبيلي في فرية كلخوران التي تبعد ثلاشة 
كيلومترات شمال أردبيل مركز أذربيجان على السواحل الغربية لبحر قسزوین؛ 
وأشارت المصادر التي تضمنت شجرة النسب الصفويّة اتصاله بالحمزة بن 
موسى الكاظم سابع أئمة الشيعة الاثني عشرية بعشرين ظهرا"» وأول مصدر 


درت ۱۲۱" ه/ ۹ (): معجم اليلدان: الجزع الرابع, بیروت: ٩۵٩‏ مء ص ۲ .٩ 6-٩‏ 
(۱) پارسادوست. شیاه اسماعیل.... ص ۵ ۲ ۱. ۱ 
(۲) يذكر المؤرخ اليعقوبي أن لموسی بن جعفر ثمانية عشر ولدا ذكر من بینهم آبو القاسم الحمزة. 
. لكن النسابة الشهیر ابن عنبة بقول أن له ثلاثة وعشرین ابنا من بینهم خمسة لم يعقبوا وثلاثة- 


۳ 


تضنمن شجرة النسب هذه. کناب "صفوة الصفا" الذي انتهى ابن بزاز الاردبيلي 
من تألیفه سنة ۸۷۰۹/ 2۱۳۸( فوردت الشجرة في مصادر النسب المعتبرة 
بالصورة الاتیة: 
صفي الدين اسحق ابن [بن] أمين الدین جبرائیل ابن محمد صالح ابن فطب 
الدين أحمد ابن صلاح الدين رشيد ابن محمد شمس الدين الحافظ ابسن حبیسب 
الدین فيروز شاه ابن معين الدين محمد شرف شاه ابن محمد بن حسن ابن. محمد 
ابن إبراهيم ابن جعفر ابن محمد ابن إسماعيل ابن أحمد ابن محمد الأعرابي ابن 
أبو محمد القاسم ابن أبو القاسم حمزة ابن موسى الكاظم عليه السلا 


-أعقبوا بنانا فقط وخمسة في عقبهم خلاف وعشرة أعقبوا بغير خلاف من بينهم حمزة. يقارن: 
أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ۸4ه/۸۹۷م)ء تاريخ اليعقوبيء الجزء 
الثاني» بیسروت. بلا تاريخ. ص۱۰:؛ جمال الدين بن أحمد الحسيني ابن عنبة 
(ت 4۲۵/۵۸۲۸ ۱ح)۰ عمدة الطالب في آنساب آل آبي طالب. النجف؛ ۸ ام ص۱۹۹ -۹۷. 

(۱) وتضمن شجرة النسب التالیة: 
اصقن الدين او م اسحق رن الشیغ لمبن کن جبرقیل بن الصالح بن قطب فدین آبسو رر 
(أحمد) بن صلاح الدين رشيد بن محمد الحافظ لکلام الله بن عواض (عوض) بن بیسروز الکسردي 
السنجاني» رحمة الله عليه (بيروز شاه زرین كلاه) بن محمد شرفشاه بن محمد بن حسن بن محمد 

ل SSS E‏ 
القاسم حمزة بن الإمام الهمام موسى الكاظم... 

درویش توكلي بن إسماعيل بن بزاز آردبيلي (۵ 0-۱۳۹۷۸۸۰۰ صفوة الصفا. در ترجمه 

حوال واقوال وكرامات شيخ صفي الدين اسحق اردبيلي. مقدمه وتصحيح: غلامرضا طباطبائي 
مجد. تبریز» ۱۳۷۲۳/ 15914م؛ ص ./١‏ 

(۲) غياث الدين بن همام الدين الحسيني خواندمیر(ت ۲ ۸۹4/ ١١٠١٠٠-1م)ء‏ تاريخ حبيب السير في 
أخبار أفراد وبشرء تقديم: جلال الدين همايى؛ تهران» ۱۳۳۳ش/ 55 ١مء‏ جلد چهارم. ص ؛ ؛ 
أمير محمود خواندمير (ت ۵۸۹۵۷/ ۱۵۵۰م)» تاريخ شاه إسماعيل وشاه طهماسب صفوي (ذيل 
تاريخ حبيب السیر)» تصحیح وتحشيه: محمد علسی جراسی. نهران. ۱۳۷۰/ ١51١م‏ 
ص ۱۱-۱۰ اسکندر بيك ترکمان (ث ۲ ۸۱۰/ ۱۱۳۲)» تاريخ عالم آرای عباسسی (نسسخه 
خط ی )؛ مكتبة المتحف العر اقي» بغداد. ص ۵؛ ناشناس مولف, تاريخ شاه إسماعيل (نسسخه 
خطی). کنابخانه مرکزی دانشکاه تهران. م۲/ ۲۷۳۰ برق © أ؛ حسين آبدال زاهسدي (ت 
بعد ۵۱۰۱۵۹ ۰2۱۱4٩‏ سلسلة النسب صفویه. برلین ۸۱۳۶۲/ ۰۱٩۹۲۵‏ ص ١١؛‏ میرزا محمد 
معصوم (ت ۸۱۰۱۸۸ ۲۷۷ ۰)2۱ تاريخ سلاطین صفویه» (نسخه خطى). مكتبة المر‌عسشي 
النجفي» قم ص ۲-۱؛ محمد الأمين المحبي (ت ۸۱۱۱۱/ ۰/۱۲۹۹ خلاصة الثر في آعیسان 
القرن الحادي عشر, الجزء الثاني القاهرة. ۸۱۲۸4/ ۱۸۲۷ ص ۱۲۱۹-۲۲۱۷ آقا بسزرگع 


۳ 


وأسوة بکل آشجار النسب التي نتعرض إلى النقد والثجريح» حاول الکثیر من 
اعداء الصفویین من عثمانيين ومماليك وأوزبك وقاچاریین وبهلسویین التشكيك 
بالنسب الذي ادّعاه الصفویون(» بوصفه اساسا من أسس مشروعية تصديهم 
لحکم المسلمین» حين اشترطت غالبية المذاهب الاسلامية القرشية في الخلیفة() . 
فاختلف في قبول النسب الصفويء فمن المژرخین من آصر على اتسصالهم 
بالعلویین(" ومنهم من آنکر ذلك بل أن البعض اختلف مع ذاته حول هذا 


-الطهراني (ث۱۳۸۹ه/ ۰ )» الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ الطبعة الثالثة الجزء الثاني 
بیروت» ۰۱۹۸۳ ص ۱۲۸۳ محسن الأمين (ت ۲ ۲/۵۱۳۷ ٠١‏ ١م)»‏ أعيان الشيعة, المجلد الثالث» 
۰ پیروت. ۵۱۶۰۲ 5 ام ص ۳۲۱؛ نظام الدين مجبر شيباني» تشكيل شاهنشاهی صفویه 
|حپاء وحده ملى؛ نهران» 45 اش/ ۰۱۹۲۷ ص 4 4؛ غلام سرور» تاريخ شاه (سماعیل 
صفوی. نرجمه: محمد باقر آرام وعباسقلی غفاری فرد. تهران» ۱۲۷ش/ ۰۱۹۹۵ ص ۲۲- 
۳ لارنس لاکهارت. انقراض سلسله+ صفویه تهران. ۱۲4۶ش/ ۰۱۹۱۳ ضمیمة۱؛ حسین 
آبو سعيدة الموسوي. المشجر الوافي. القسم الأول في السلسلة انموسوية الجزء الثالث. الطبعة 
الثالثةء قم ۱4۲۵ه/ ٠١4‏ ؟مء ص ۰۱4-۱۲ سبلاحظ القاری اختلافا بسیطا بين هذه المصادر. 

(۱) مرتضی بن علي نظمي زادة (ت ۲۹/۸۱۱۳ ۰/۱۷ کلشن خلفاء ترجمة: موسی کاظم نسورس: 
النچف» ۰۱۹۷۱ ص ۵ ۰۱۲-۵ 

(۲) وجیه كوثراني. الفقیه والسلطان. دراسة في نجربتین تساریخینین (العثمانية - الصفويّة 
القاچاریة)؛ بیروت» ۱۹۹۰ ص ۰ ۵. 

(۳) يراجع على سبیل المثال: شرف خان البدليسي (ث 4/۸۹۸۲ 51 ١م):‏ شرفنامه» ترجمة: محمد 
علي عوني, الجزء الثاني القاهرة» ۰2۱۹۱۲ ص۱۱۸ اپراهیم فصیح بن السيد صسبفة الله 
الحيدري (ت ۸۱۲۹۹/ ۰۵۱۸۸۱ عنوان المجد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجدء بغسدادء 
۱ (م ص5 ١١؛‏ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. مقدمة کناب "سسبل الهسدی 
والرشاد في سيرة خير العباد" لمحمد يوسف الصالحي الشامي» بيروت؛ ۰۱۹۹۳ ص ٠"5-1؟"؛‏ 
أحمد يشار أوجاق» "الحياة الدينية والفکریة" الدولة العثمائية - تاريخ وحضارة (كتاب), إشراف 
وتقديم: أكمل الدين إحسان آوغلي. ترجمة: صالح سعداوي. المجلد الثاني» استانبول» ٩۱۹۹م؛‏ 
ص ۰۱۹۷ 

)٤(‏ ومنهم على سبیل المثال: مرنضی راوندي, تاريخ اجتماعي ايران حکومنها وسلسله های ایران 
از حمله أعراب نا اسنقرار مسشروطیت. نهسران. ۱۳۰4/ ۱۹۷۲ جزم دوم ص ۳۷۸؛ 
میشیل مزاوي بیدابش دولت صفوی. نرجمه: يعقوب آزند. تهران. ۱۳۶۳/ ۱۹۱۵ 
ص ۲ ۱۲؛ ن. و. بیگلوسکایا ودیگران» تاريخ ايران از دوران باستان نا بایان سده هیجسدهم 
میلادی. ترجمه: كريم کشاورز. تهران. ۱۳۹4ش/ ۰۱۹۷۲ ص ۱۶۷۱ حسین محمد القهواني 
تاريخ العراق بين الاحتلالین العثمانيين الأول والثاني 0-1١14‏ ۱۲۲۸ رسالة ماجستیر كلية 
الاداب - جامعة بغداد. ۱۹۷۵ ص۲۹ پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۰۱۸۰ ۱۸۱:< 


۲0 


الموضو ع( مع أن معظم الرافضین لنسبهم العلوي اعتمدوا نتائج تحقيقات 
المؤرخ الايراني سيد أحمد کسرويی( حول أصل الأسرة وهويتها الطائفية من 
خلال مقارنته لعدد من النسخ الخطيّة لكتاب ابن بزاز» وعرض هذه الآراء لاول 
مرة في مقالات منفرقة("» ثم جمعها مفصلة في كتابه 'شيخ صفي ونبارش ۳*. 
بنى كسروي نظريته على أن النسخة الأصلية من كتاب "صفوة الصفا" 
تلاعب بها مير أبو الفتح بن مير مخدوم الحسيني (ت۹۷ه/ ))1-1١5574‏ في 
أيام الشاه طهماسب بن إسماعيل (:184-91ه/ 575-6714 ١م)‏ وبأمر منه» وتم 


تغيير بعض المعطيات والروايات عن الشيخ صفي وإضافة أخرى لم تكن 


<۱۸۵ ۱۹۱-۱۸۹ شهباز آزاد مهرء تاريخ إيران از كورش نا خانمي. تهسران» ۱۳۸۲ش/ 
۶4 ص٤۳۹‏ . 1 

)۱( مثال ذلك المؤرخ العراقي عباس العزاوي. يقارن: تاريخ العراق بين احنلالين› الجزء الثالسث؛ 
بغداد. ۰۱۹۳۹ ص ۲۷ ۳؛ مذكرات في الدولة العثمانية (مخطوط)» المركز الوطني للمخطوطات› 
بغداد. برقم ۰۳۲۰۵۷ مسجلة على مايكرو فيلم برقم ١٠٠؛‏ وكذلك: كامل مسصطفی السشيبي» 
الصلة بين التشیع والتصوف. الطبعة الثانية» الفاهرة ۰۱۹۹۹ ص45 4؛ كامسل مسصطفی 
الشيبي. الصلة بين التصوف والتشیم. الطبعة الثالثة» بیروت. ۱۹۸۲م. الجزء الثاني النزعات 
الصوفية في التشیع من بعد عصر الأئمة حتى سقوط الأسرة الصفویة ص ۵4 ۳. سیسشار له 
لاحقا: النزعات الصوفية... , ٠‏ 

(۲) (۱۹4۲-۱۸۹۲) مفکر قومي فارسي وعلماني منشدد برز في الأربعينيات من القرن الماضي» 
وکان يعد آهم أصحاب المدارس الفكرية في إيران؛ بل ودعا إلى دين جدید وصفه بالباك دینان" 
أي الدين النزیه, وتأتي أهميته من بحوثه وکناباته الني أثرت في آجیال مختلفة» جمعت مقالاته 
في کتاب عد منهاجا للأدب الفارسي الجديد؛ فقد حياته بسبب نقده اللاذع لمؤسسة رجال السدین 
الشيعة وأدائهم الناريخي. مع أنه كان رجل دين ویرجع نسبه إلى أهل بيت النبيقة › وکان يوم 
المصلين في أحد مساجد نبریز, أطلق عليه نواب صفوي الرصاص عندما كان يهم بالخروج من 
عمله في وزارة العدل في طهران» ولما لم يمت بادره أحد أنصار صفوي بسكين داخل قاعة 
المحكمة فقتله. يراجع لمزيد من التفاصيل الموقع الآتي على شبكة الانثرنیت: 

www.kasravi.info ۱ 

(۳) نژاد وتبار صفویه"؛ آینده (مجلة)» مجلد دوم (5)؛ شمارهء ۱۷ء تهران» ۳۰۱۰ ۱ش/۱۹۲۷م؛ 
ص ۰۳۱۵-۳۰۷ مجلد دوم (۰)۷ شمارهء ۰۱٩‏ ص ۰4۹۷-4۸۹ مجلد دوم(۰)۱۱ شمارهء ۰۲۲ 
ص ۰۸۱۲-۸۰۱ وهناك ملخص لافکاره هذه في کنابه: "تاریخ بانصد ساله خوزستان» نهران؛ 
۰ ش/۱۹۵۲م. 

۰۱۹۶ احمد کسروی» شيخ صفي ونبارش. تهران. ۱۳۲۳ه/۵‎ )٤( 


۳۹ 


موجودة في کناب ابن بزّاز الأصلي( وهذه القضایا تعلق بثلاثة محاورء الأول 
اصل صفي الدین وجذوره العرقيةء والثاني مذهبه وفیما لو كان الشيخ سئیا أم 
شيعياء والثالث اللغة التي كان بتحدث بها. ونوصل إلى ثلاث نتائج» تفيد أن 
الشیخ صفي لم يكن سيدا وأن آبناءه و أحفاده جعلوا منه سيّداء وأنه كان سنيّاء لکن 
حفيده إسماعيل تبنی التشیّم» وأن لغة الشيخ كانت الفارسية وأن آبناءه من بعده 
تكلموا التركيةا") 

والمشكلة الأساس في نظريّة كسروي أنه إذ شکك في أمانة معلومات 'صفوة 
الصفا" فهو في الآن نفسه يستمد منه معلوماته في بناء نظرینه» فيقول معتمدا 
عليه أنه وجد بيتين باللغة الأذرية يعودان للشيخ صفي يسنفاد منه أنه ليس 
سيدا دون أن يذكر هذين البيتين في وقت يمتلئ الكتاب بأبيات الشعر» وهذا 
يناقض ما ذكره من قول لصدر الدين موسى بن صفي (ت 34/اه/ ۱۲۹۲م) أنه 
سمع من أبيه أنهم سادة. وعندما يفول كسروي إن نسخة أخرى تضمنت شجرة 
نسب سقط منها أربعة آظهر("» فإنه يعرف أن سقوط قسضایا أو فقرات من 
المخطوطات لا يمكن أن يكون حجة ناهضة للشك في مضمونها بسبب إمكان 
سفوطها خلال نسخ المخطوطات» كما يمكن أن يحذف النسابون بعض الأسماء 
بسبب شهرة أصحابها. 

ويستدل كسروي بعدد من الإشارات على عدم علوية الأسرة الصفويّة» منها 
عدم ورود لقب سيد أو أمير أو شاه في كتب التاريخ أمام اسم صفي أو أبنائه 
وهو الاسم الذي اعتاد الإيرانيون إطلاقه على المنتسبين للأسرة العلوية» بل ظلت 
كلمة شيخ مرادفة لاسمائهم» ويضرب مثلا لذلك بعض الاسماء المعاصرة لصفي 
وأولاده منها اسم محمد نوربخش!» ومؤسس الحركة المشعشعية محمد 


۷ 


المشعشعي( وغیرهما ممن اقترنت آسماوهم بلقب السيدا"» ومع أن '"صفوة 
الصفا" آشار اکثر من مرة إلى أجداد صفي الدين بلقب سید" فان الذي ذکره 
كسروي أمر بديهي في ظل التفالید الصوفية. ذلك أن صفي الذي وصفته 
لمصادر بانه قطب الاقطاب"* و'باد شاه آخروي"ء لا بد أن يطلق عليه لقب 
شيخ بوصفه منصبا لرأس الطريقة التي نتکون عادة من الشیخ والمریدین» وقد 
حرصت کتب الصوفية على تحدید معالم لقب الشیخ وواجباته وصفاته(» وهو 
آهم الألقاب التي ينبغي أن تطلق على آبرز زعیم صوفي في حينهء كما أطلق 
هذا اللقب على زعماء متصوفة علویین بمکانة صفي الدین منهم على سبيل 


-من القطیف وسکن خراسان وهناك ولد له محمد هذا سئة ۱۳۵۸/۵۷۵۹ الذي عرف 
بالتصوف. وکان آحد آتباع علي شهاب الدین الهمداني المعروف باسحق الختلاني الذي فتل. فیما 
سجن نوریخش هذا فهرب لیسکن في نواحي الري (طهران). له بعض المولفات. منها الشجرة 
الوفية في ذكر المشانخ الصوفیة" ودیسوان شعر. توفي 859ه/ 6 4-۱4م. آقسا بسزرگ 
الطهراني» المصدر السابق» ج٩۰۹‏ ص ۰۱۹۶ ۰۱۰۰۲ ۱۲۹۹؛ عمر رضا کحالة. معجم المولفین. 
تراجم مصنفي الکتب العربية» الجزء الثاني عشرء بیروت. بلا تاریخ» ص ۰۸۲ 

(۱) هو محمد بن فلاح الموسوي المشعشعي, ولد في واسط سنة ۸۸۰۶ ۱۰۱ وترعرع في 
أسرة فقيرة» سافر للدراسة في الحلة على يد الشیخ آحمد بن فهد الحلي, فابدع في دراسته 
فاستغل هذا التفوق ونسبه العلوي لاعلان مشروعه السياسي. فتمكن من تأسیس دولته النسي 
ضمت مناطق شاسعة من افلیم عربستان وجنوبي العراق» توفي سنة ٤٠١/۸۸۷۰‏ ١م.‏ محمد 
هليل الجابري؛ إمارة المشعشعین. رسالة ماجسثیر, كلية الاداب - جامعة بفسداد ۰ ۱۹۷۳ 
ص ۰۲۱ ۱-۲۲ ۰.4 


(۲) کسروي» شيخ صفي وتبارش. ص ۰۲۹-۲۸ 

(۳) براجع مثلا: ابن بزّازء بيشين» ص ۰۱۲۰۲-۱۲۰۱۱ 

4( بهاء الدین محمد بن الحسین العاملي (ت ۰ ۲۱/۸۵۸۱۰۱۳ كام توضيح المقاصد. قشم اهم 
۷ ص ؛ ؛ عباس القمي (ت ۰/۵۱۳۹ ۱۹م)؛ الکنی والالقاب» تقديم: محمد هادي 
الاميني» الجزع الثاني, النجف ام ص٤‏ ۲ ۶؛ آفا بزرگ الطهر انسي: المسصدر السسابق؛ 
ج6١اء‏ ص ١‏ .۰ 1 

(۵) وتعني الملك الآخروي. ابن بزاز بیشین» ص0 ۱۰. ۱ ۱ 

(") براجع على سبیل المثال للاطلاع على صفات الشیخ والمريدء: عبد الحليم محمود. أقطساب 
التصوف. السید آحمد البدوي رضي الله عنه. الطبعة الثالثة؛ القاهرة. ۱۹۸۵ ص ۲۵-۲۰ 


۳۸ 


المثال الشیخ بکتاش۱) والشیخ أحمد البدوي( والشیخ ابر اهیم الدسوقی() 
هذا مع أن بعض الباحئین شكك بعلوية بعض الاسماء التي تحدث كسروي عنها 
ی تسین سفن من ان ۳ لفظ السید مرتبط إلى حد ' 
كبير بالوسط الشيعي فالشیخ أحمد الرفاعي(" الذي عرف بين أتباعه ب'اشيخ 


(۱) ويسمى أيضا حاجي بکناش. وأسمه محمد رضوي» متصوف تركيء ولد في نیسابور. تنسب اليه 
فرقة البكتاشية التي انتشرت في الاناضول والعراق وبلاد الشام ويرجع الفضل له في دخول 
الانكشارية الاسلام بعد أن بارك فیهم ونتهم فرقته بأنها من غلاة الشيعةء لأنهم يؤلهون علي 
ويشتمون الخلفاء الراشدين الثلاثة. ويرأس فرقتهم "الشيخ العظطم؛ توفي نحو سنة 
۸ -۸۱/م. 

PP, 24-32;‏ و1937 John Kingsley Birge, The Bektashi Order of Dervishes, London,‏ 
عبد المنعم الحفنی» موسوعة الفلسفة والفلاسفة, الطبعة الثانية, الجزء الأول. القساهرةء 
69 (م ص ۰۳۷۰ ۵۰۵. ورد نسبه العلوي في: مناقب حاچي یکتاش» (مخطوط)؛ ورقة 4۴۸ 
بیان سلسلة حاجي بکتاش» ورقة ۶ "ب؛ رپاض السیاحة ورقة ۸۲ ب. مقتبس فسي: کامل 

الشيبي, النزعات الصوفية.... ج۲ ص8”". ١‏ 

(۲) هو أبى العباس أحمد هاب السدين بن علي بن ابراهيم الحسسيني البسدوي (695- 
۰۵ ۲۷۱ ۱م)» صوفي ولد بفاس. فام بجولة في آنهاء العالم الاسلامي فاستقر 
بالقاهرة. وكان الملك الظاهر أحد أتباع طریقته» دفن في طنطا. . من تصانیفه: صلوات» ووصاياء 
والأخبار في حل الفاظ غاية الاختصان وطبقات المسصطفيين والمسصطفيات. إسماعيل باشسا 
البفدادي (ت۱-۱۹۲۰/۵۱۲۲۹م)۰ إيضاح المکنون في الذيل على کشف ۷ على اسامي 
الکتب والفنون. الجزء الثاني» بپروت, بلا ثاریخ» ص ٠‏ ۸۰ عبد الحلیم محمود. المصدر السابق» 
ص ۱۱۲-۲۰؛ عمر رضا کحالة, المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۳۱4 

(۳) إبراهيم الاسوقي: (5175-5119ه/ ۱۲۷۷-۱۲۳۰م) من آهالي دسوق غربي مصرء بتسصل 
نسبه بالامام الحسین. من کبار المتصوفین. كان يفتي على مذهب الشافعي عدت معرفته للغات 
السريانية والعبرانية والفارسية کرامات له. خير الدين الزركلي؛ الاعلام» الجزء الأول الطبعة 
الخامسة» بیروت ۰ ۸ ص ١‏ 6؛ مجموعة باحئین؛ علماع المسلمون والو هابیون» جمسع 
وعنایة: حسپن حلمي بن سعيد استانبولي استانبول ۱۹۸4 ص۰4۸ 

(4) پراجع على سبیل المثال: الشپبي. النزعات الصوفیذ...» ج۰۲ ص ۰۲۹4 

(6) هو آبو العباس آحمد بن آبي الحسن علي بن یحیی» یصل نسبه الى الحسسین السسبط. لقب 
بالرفاعي نسبة الى جده السابع رفاعة الذي هاچر الى المغرب واستقر قرب اشبيلية, حنى قفدر 
لحفيده يحيى القدوم للحج فاستفر في البصرة, ولد أبو العباس في واسط سنة ۱۱۱۸/۸۵۱۲م 
ودرس على اعلام المذهب الشافعي في عصره. من بينهم خاله العالم المشهور الشيخ منصور 
البطائحي الذي كفله بعد وفاة والده» حتی احتل مكانه بعد وفاته فكثر أتباعه حتى فيل إن عدد 
خلفائه في حباته بلغ مئة وثمانين ألفا فازدهرت مدرسة واسط الصوفية على يديه حتى أخذت 
اسمه. خلف مجموعة من المولفات تميز عن غيره بتشديده على العمل والجد, دفن بعد وفائه 
في واسط سنة ۷۸ ام يراجع: أبو العباس أحمد الفاروثي (ت ۲۹۶/۸۲۹4 ۸۱)؛ إرشاد 
المسلمين لطريقة شيخ المنقین؛ الفقساهر ذ» "اهم ؟ام ص ۲ ۰۲ ۰۲٩‏ ۰۳۱ ۵ تفي 
الدين أبو الفرج الواسطي (ت 4 4 ۸۷/ 41 1١م)»‏ ترياق المحبين في طبقات خرقة المسشايخ 
العارفین» القاهرةء ٤‏ ۰ اهم ۱۹ ص ۱-۱۷ ۲. 
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لمتفین"() وحدد بنفسه مهمات المشيخة الصوفية وشیخها(" قد عرف بلقب السید 
آو لا بين صفوف الشيعة الممنتین من مواقفه المنسامحة بل والداعمة لهم لنشر 
مذهبهم في واسط(" فیما كانت الأسرة الصفويّة سنية شافعية وتعيش بين أوساط 
سنية على المذهب الشافعي اا وان لقت تعد ندا اطلاقيةيتز اب علس 
الصفويين مع تصاعد المد الشيعي داخل الطريقة الصفويّة كما سنرى» والأمر 
ذاته ينطبق على قوله بعدم حرص الصفويين على ارتداء العمامة العلوية 
وارتدائهم الطاقية التركمانيةء إذ أن أزياءهم مرتبطة بالأقوام التي يعيشون 
بينهاء فضلا عن ارتباطها بالتصوف وليس لخوفهم من ادعاء السیادة(. 

وإذ يضيف كسروي أن صاحب 'عمدة الطالب" لم يذكر شیثا عن نسب صفي 


(۱) وصف الفاروتي أستاذه الرفاعي بالقول: 
"هذا کتاب سمیته ارشاد المسلمین لطريقة شيخ المنقین. أعني سيدنا وشسیخنا وإمام 
طریقتنا القطب الفوث ... شيخ الطوائف السید أحمد الرفاعي". 
الفاروثي, المصدر السابق» ص ۲. 

(۲) يراجع: أحمد أبو العباس بن علي الرفاعي (ت5178ه/ ؟87١1١م),‏ الحكم الرفاعية:؛ تحقيق: 
محمود السامرائي بغداد. 84١ه/‏ ۱۹۱۸ ص ۳۲. 

(۳) بقول الشيخ حول أصول طریفته: 
'المحبة کل المحبة للنبي والوله به وكثرة الصلاة والسلام عليه ... والتمسك بسنته والغيرة 
له ولشیعته". 
مقتبس في: آبو الهدی الصبادي (ت۵۱۳۲۸/ ۰/۱۹۰۹ الطريقة الرفاعية؛ الطبعة الثانيسة, 
بغداد» ۱۹ ۱۹م» ص ۰۱۱-۱۰ 

(4) Compare: Fadlullah 8. Ruzbihan Khunji, Persia in A. 2. )1478- 1490) Tarikh-I 

Alam-Ara-Yi Amini, Edited and translation: V. Minorsky, London, 1957, P. 33;‏ 
کسروي. شيخ صفي وتبارش. ص ۹ ۳؛ ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل» برگ ١‏ اب؛ ه. ر. 
رویمر. بر آمدن صفویان, تاريخ ايران. دورهء صفویان پژوهش از دانشگاه کمیریج (کتاب)؛ 
ترجمه: یعقوب اژند. جاب دوم تهران» ۱۳۸۶/ ۲۰۰۲ ص ۰۱۹-۱۲ 

(۵) کسروي» شيخ صفي وتبارش. ص۲۸ . 

(1) ینقل آحد المؤرخين السنة المعاصرین للصفويين حدیثا لشيخه شاه مجتبی بن أمير بدر السدین 
لاله پقول: كان نسب سبادة صفي الدین ظاهرا في أيامهء لکنه لا يسعى إلى بیانه» وعندما سئل: 
هل أنتم تکرهون إظهار هذا النسب؟ كان جوابه: باي أعمال حسنة أنتسب لهذا النسب الشریف. 
درويش حسین كربلائي» روضات الجنان. نقل از: غلامرضا طباطباني مجد. درد طلب أحوال 
وآراء شيخ صفي الدین اردبيلي» تبريزء ۱۳۷۲/ 2۱۹۹۸ ص ۰۲۱ 


۳۰ 


حینما ذکر کل العوائل والاعراق من سلالة الحمزة بن موسی الکاظم( فان ابن 
عنبة على الرغم من أنه ذكر کل أبناء الحمزةء ومنهم القاسم ثم ابنه أحمد وأخويه 
حمزة ومحمدء فإنه لم يذكر من ذريته سوى أبناء الأخير» ولم يذكر شيئا عن 
أبناء أخويه علي وأحمد("» على الرغم من أن ذرية هؤلاء لم تندثرء لذا فعمدة 
الطالب لم يذكر أنساب كاملة من أبناء الكاظم وليس الصفويين حسبء فليس کل 
من لا يذكره صاحب العمدة ليس علوياء ومصادر الشجرة الصفويّة أقدم من ابن 
عنبة لأن ابن بزّاز سبقه بأكثر من خمسة عفود( كما أن وقفية تيمورلنك 
المختومة بختم آل تمغا التیموری ' التي نت تتضمن هذه الشجرة هي أقدم من ابن 
عنبة» لأنها حررت سنة NS‏ إقطاعيات كثيرة في 
أردبيل إلى الخواجة علاء دء الدين علي سياه بوش (ت ۲۹/۸۸۳۲ ۱م) حفيد صفي 
الدین(؟. 

یسم كسروي الشجرة الصفويّة إلى ثلاثة أقسام» بمند الأول من إسماعيل بن 
محمد بن أحمد الإعرابي حثى الإمام موسى بن جعفر» ويقول انه لاشك فيه لأنه 
مذكور في كتب الائساب» والجزء الثاني يبدأ من صفي الدين حتى فيروز شاه 


(۱) كسروي» شيخ صفي وتبارش» ص ۵ ۲. 

(۲) ابن عنبة, المصدر السابق» ص ۰۲۲۹-۲۷۸ 

(۳) انتهی ابن عنبة من تألبف کتابه سنة ۸۸۱۸/ 4۱۵ ١م.‏ 

(4) عثر آحد جنود الشاه عباس الصفوي (۸۱۰۳۸-۹۹۲/ ۱۱۲۹-۱۵۸۷م) على هذا السند فسي 
فلعة آندخور الوافعة في بلخ شمالي أفغانستان الحاليةء ولازال محفوظا في مسجد الشبخ صفي 
في آردبیل. واطلعت الباحثة البريطائية آن لمبتون على هذه الوثيقة وتأكدت من صحتها بعد أن 
طبقت معاییر النقد التاريخي المعروفة علبها. وفررت أن هذه المقاطعات آهدیت بموجسب هذه 
المستندات الشرعية الثي تعود الى سنة 5١86ه/‏ 4-۱4۰۳م. يقارن: زاهدي بیشین ص ۸ 4؛ 
اسکندر بيك ترکمان. بیشین. ص ۱۲؛ والتر هیننس. تشکیل دولت ملي در ابران. حكومت آق 
قوینلو وظهور دولت صفوي. ترجمة: کیکاووس جهانداري جاب چهارم» تهسران» ۱۳۷۷ش/ 
۹ ۱ ص ٥؛‏ 

Ann K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia, Oxford, و1953‎ P. 112. 

(*) سيد حسن بن مرتضی حسيني اسثرابادی (ت بعد ۶ 24-۱۷۰۳/۸۱۱۱)» أن شيخ صفي نا شاه 
صفي» به اهتمام: إحسان اشراقي. نهران. بلا تاریخ ص۱۹-۱۸؛ حسن الأمین. مسسندرکات 
أعيان الشیعف الجز ء الثاني» بیروت؛ ۵۱4۰۸/ ۰۱۹۸۸ ص ۲ ۵۳-۵ . يراج للاطسلاع على 
نص الوقفیة: الملحق رقم (۵). 


۳۱ 


وهو معروف أيضاء والجزء الثالث الممند من فیروز حتی إسماعيلء أي الجزء 
الاوسط وهو الذي يشك في صحته لکونه غير معروف ولم يذكر في كتب 
النسب» والواقع أن أشخاص هذا القسم معروفون ومذكورون في كتب الأنساب» 
ولكن على نطاق ضيق نظرا لضعف أثرهم التاريخي/". 

وإذا كان كسروي قد رفض الخبر الوارد في 'صفوة الصفا" والقائل بتحرك 
فیروز شاه برفقة حفید آحد أتباع الصوفي المعروف إبراهيم بن اد هم( في حملة 
كردية انطلقت من سنجار وامتدت حتی أذربيجان بهدف نشر الاسلام! منطلقا 
في رفضه من أن آذربیجان كانت في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر المپلادي تحت الحکم السلجوقي وأن آهلها أسلموا منذ القرنين الأول 
والثاني الهجريين7)» فان کتب التاریخ تطالعنا أن هذه المنطقة شهدت دخولا 
واسعا للاسلام خلال القرن الخامس بفضل الصوفیة(" بعد أن تعرّضت مرات 
عديدة لغزوات قبائل الغز التركمانية والکرج (جورجیا) والروم وحملاتهم 
لندميرية» والثي رافقتها حملات تنصیرء كنا شسهدت هدذه المن_اطق نشاملا 
عسکریا کردیا واسعا في أذربيجان انتهی إلى تأسیس إمارات كرديةء منها 
الامارة الروادية التي شكل حكومتها وهسوذان بن ماملان أو مهلان سنة١47ه/‏ 
۹ دام حكمها حتى”47ه/ ۱۰۳۵م» وكانت قد سبقتها جهود كردية في 


(۱) يراجع للاطلاع على توثيق النسب الصفوي: الملحق رقم(١).‏ 

(۲) ابراهيم بن أدهم: أبو اسحق (ت١51١ه/‏ ۷۷۸م) من الحکماء بلغ الغاية في الزهد. يقال أنه 
أمير من بلخ كان يلهو كالامراء فتحول الى التنسك وارتدى ثياب الرعاةء وهام في الارض حنی 
بلغ الكوفة سنة ؟١1ه/17494-١‏ دم ثم ذهب الى الشام وقتل على الساحل السوري غازياء آنشئت 
في الفرن الرابع عشر الميلادي طريقة صوفية أخدت اسمه» وظلت زواياها تعمل حنسی ۰۱۹۱۱ 
سميح عاطف الزین. ابراهيم بن أدهم؛ بیروت» ۰۱۹۸۸ ص ۱۱۰۱۸-۱۰۳ الحفنسي» موسوعة 
الفلسفة والفلاسفة» ج۱. ص17١.‏ على أن أحد أجداد فيروز شاه اسمه ابراهيم ويلقب بالأدهم. 
تراجع الملحق رقم(١).‏ 

(۲) ابن بزاز. بيشين» ص ۲ ۷؛ زاهدي. بيشين» ص ۱۰؛ اسكندر بيك ترکمسان» بيشين؛ ص ه؛ 
ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعيل؛ برگ ۱۳. 

(4) كسروي» شيخ صفي ونبارش. ص ۰۲۱ 

(۰) كوثراني. المصدر السایق» ص ۰۱۳۱ 


۳۳ 


آذربیجان بهذا الاتجاه بقيادة دیسم بن إبراهيم الکردي(» فضلا عن امارات مثل 
شذادي ومرواني وعنازي أوغوللريء كما أن أجزاء من آذربیجان أصبحت في 
أو ئل الفرن السادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي» جزءا من الدولة الأتابكية 
التي ضمّت أيضا الموصل وسنجار!"» وشهدت المنطقة معارك ضارية خاضها 
الب آرسلان! ضد الكرج خلال القرنين التاليين دون أن يتمكن من حسم الأمرء 
ويعدد ابن الأثير هذه الحوادث في السنوات 4١مه/‏ ١٠١١-1١م‏ و 5۱۷ه/ 
4-۳ بل ويؤكد أن إهمال الثغور أدى إلى هيمنة الكرج عليها خلال بیان 
حوادث سنة 55مه/ ۱-۱۱۷۰(). 


وفي الوفت الذي يرفض كسروي علوية الصفويين a‏ 
الكردي لهم بأن فيروز شاه اقترن اسمه في 'صفوة الصفا' بالكردي» وأن سنجارا 


)١(‏ يقارن: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز آبو عبد الله الذهبي (ت8 4 /اه/ ۸-۱۳4۷ع)۰ سير 
أعلام النبلاء, تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرفسوسي» الجزء الثاني؛ الطبعة الناسعف 
بیروت» ۰۱۹۹۲ ص88 ه. پراجع للإطلاع على هذه الجهود: محمد بن محمد بن عبد الواحد 
الشيباني - ابن الأثير - (ت١”57ه/‏ "1 ١1١م)ء‏ الكامل في التاریخ الجسزء السسابع» الطبعة 
الثانيث بیروت؛ 69 اهم 1945١م؛‏ ص ١‏ 4 ١؛‏ محمد أمين زكي, خلاصة تاريخ الكرد وكردستان 
من أقدم العصور التاريخية حتى الآن» ترجمة: محمد علي عونيء الجسزء الأول, القساهرة 
۲ ام ص ۲-۱۳۱ ۱۶. 

(۲) براجع لمزید من التفاصیل: فاروق سومرء نقش نرکان آناظولى در تسشکیل وتوسعه دولست 
صفوی. مترجمین: إحسان اشراقی و محمد نقی امسامی؛ تهران» ۱۳۷۱/ ۰۱۹۹۲ ص ؟؛ 
حسن شميساني» مدينة سنجار من الفتح الاسلامي حتى الفسنح العتماني» بیسروت» ۱۹۸۳ 
ص ۱۱۹ ۰ ٠‏ 

(") الب آرسلان محمد عضد الدولة بن داود بن میکائیل بن سلجوق الفزي الثرکماني. تولی الماك 
بعد وفاة عمه ومقتل آخبه على بدیه» فعظم آمره وخطب له في خراسان والعراقین؛ لاسیما بعسد 
أن هزم الروم في معركة ملاز کرد الشهيرة» القريبة من أرمينية؛ وغزا بلاد الروم مرتين؛ مات 
مقتولا سنة 456ه/ ۱۰۷۲م. الذهبي سير أعلام النبلای ج۱۸ ص ۰4۱۸-4۱4 

(4) ابن الأثيرء السصدر السابق» چ۸ ص ۰۲۷۰-۲۱۸ ج35 ص ۰۱۹4 0 ان 
فريغوريوس الملطي ابن العبري (ت586ه/ ۱۲۸۲م) ثاریح مختصر الدول» تحقيق: انطوان 

صالحاني اليسورعي. الطبعة الثالثة: پیروت» ۰2۱۹۹۲ ص ۰۲۰۲-۲۰۱ ۲۲۸ داو طالب تساج 
الدين علي بن أنجب بن الساعي الخازن البغدادي (ت4 ۸۱۷/ 1-۱۲۷۵م)۰ (منسوب) الجامع 
المختصر في عنوان التواريخ والسيرء تحقيق: مصطفى جواد. الجزء الناسع. بغسداد. ۱۳۰۳ه/ 
4" م» ص ۰۱۷۷ 


ردنا 


كانت منطلق الحملة الكردية التي سار معها جدهم فیروز شاه( والحال أن هذه 
المدينة كانت تحکمها في ذلك الوقت الامارة العقيلية (4۸۹-۳۸۰ه/ ۹۹۰- 
۲ م) أعوان الحمدانیین واستمروا في حکمها حتی بعد أن خرجوا على 
آسیادهم(» لان تحرك فیروز شاه مع الکرد هو الذي جعله يحمل هذا اللقب» لذا 
ليس غریبا أن يتحرك عربي أو علوي عاش مع الکرد في هذه الحملف وما قاله 
لا يفوم دليلا على عدم علویته» لاسيما وأن كتب الأنساب طالما تضمنت أشجار 
نسب علوية لعشائر عاشت بين صفوف الكرد منذ مئات السنين فصارت 
كردية("؛ كما تطالعنا كتب التراث بأعلام حملوا لقب الكردي إلى جانب لقاب 
أخرى تدل على عدم کردیتهم(*. 

ولا يجد الدكتور كامل الشيبي مبررا لافتراض كردية الأسرة»ء استنادا إلى أن 
سنجان مرو هي المكان المقصود في "صفوة الصفا" لانطلاق الحملة وليس 
سنجار» ويستدل بذكر ياقوت الحموي ثلاثة مواضع باسم سنجان منها موضع 


(۱) يقارن: ياقوت الحموي, المصدر السابق. ج۲. ص ۳۹۹: ج7, ص57 ؟؛ احمد کسروی نزاد 
وتبار صفویه تهران. ۸۱۳۷۳/ ۱۹۵۳م. ص 4۹4؛ کامل الشيبي, النزعات الصوفیة...» چ۰۲ 
ص ٩‏ ۶ ۰۲ 

(۲) حسن شميساني: المصدر السابق» ص ؛ 5. 

(۳) براجع على سبیل المثال: أشجار نسب الأسر الجبارية والطالبانية والبرزنجبة. محمد حمسدي 
الجعفري, عشائر وأسر السادة الحسينية في العراق والوطن العربسي. الجزء الأول» بغداد» 
۱ص 158-1745. 

(4) منهم على سبيل المثال: المحدث عمر بن إبراهيم بن خالد الكردى الهاشمي مولاهم (ت بعد 
م شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت ۲ 4۸/۸۸۵ ۱م)» لسسان الميزان» 
الجزء الرابع؛ الطبعة الثانية» بیروت» 595١ه/917/9١ام؛‏ ص ۲۸۰؛ محمد بن أحمد بن عثمسان 
بن قايماز أبو عبد الله الذهبي (ت48/اه/ 41 ١-1م)ء‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق: 
علي محمد البجاوي. الجزء الثالث بيروت؛ ۳-۱۹۲۲/۸۱۳۸۲م» ص ۰۱۷۹ وعبد الله بن سعيد 
الربيعي الكردي. ياقوت الحموي. المصدر السابق. ج4» ص؟7١١.‏ والشيخ كردي على بسن 
الكردي الفارسي الفقيه الثقة نزيل حلب. أبي جعفر محمد بن الحسسن الطوسي(ت0٠45ه/‏ 
۸ م) الاستبصار فيما اختلف من الأخبارء الجسزء الأول» طهران؛ ۱۹۷۳/۸۱۳۹۳م؛ 
ص8". وأبو الحسن علي بن أحمد بن الكردي الفارسي قاضي جرجان. حمزة بن يوسف بن 
إبراهيم السسهمي (ت4717ه/5١٠١م),‏ تاريخ جرجان» الطبعة الرابعة؛ بیسروت» 
۷ ام ص ۱۲۰۱؛ الذهبي ميزان الاعتدال.... ج» ص ۰۲۱۱ 


۳ 


بباب الأبواب» وأخری في نیسابور والموضعان في خراسان» كما يذكر مدينة 
أخرى اسمها سنجال من أعمال أرمينيا أو أذربيجان7". والواقع أن هذا الافتراض 
صعب القبول لأنه ليس معفو لا أن الحملة الكردية قدمت من خراسان القصية؛ مع 
أن وجود لقب الكردي السنجاني مقترنا بفيروز شاه وليس الكردي السنجاري في 
نص ابن بزاز تدعو إلى الالثباس حقا. ۱ 
وإذا كان يمكن لكسروي التشكيك بدقة شجرة النسب الصفويّة» أسوة بأشجار 
النسب المشابهة» حينما يقرر عدم وجود شجرة النسب قبل أيام إسماعيل 
وطهماسب7), وهو ظن ليس واردا كما تقدم؛ فإنه ليس واردا شکه في سيادتهم 
أيضاء لأن لدينا إشارات متواترة تعود إلى ما قبل نشوء الدولة تقر" بعلويتهم» في 
مقدمتها إشارة الخواجة عبد الرحيم بن شمس الدين بن محمد الأقطابي الخطاط 
الشهير بخلوتي تبريزي (ت555ه/ ٠٠١١‏ ١م)‏ الذي ألف كتابا عن الشيخ ایراهیم 
الصفوي (والد جنید)» وكتب يقول "إبراهيم العلوي الموسوي7)؛ وهو شاهد على 
أن الصفویین عرفوا بالسيادة قبل قيام دولتهم. كما جاءت شهادات لرجال مسن 
أعداء الصفويّة يقرون بعلويتهم» منها ما ورد على لسان الفضل بن روزبهان 


)١(‏ يقارن: يافوت الحموي. المصدر السابق› ج؟؛ ص ۰۳۹۹ ج", ص ۲۱۳؛ الشيبيء النزعات 
الصوفية.... ج۲ ص ؛ ه". 

(؟) كسروي» شيخ صفي ونبارش. ص ۳. على أن هناك أسر معروفة في العراق وغيره ارنبطت مع 
الصفويين بالشجرة نفسها مثل أسرة عبد الرحمن الكواكبي (۹۰۲-۱۸۰۵٩۱م)‏ صاحب كتاب 
'طبائع الاستبداد" الذي بدأت أسرته تتوارث نقابة الأشراف في حلب والآستانة وبغداد في ظل 
العمانیین. بوصفهم من آل البيت من جهتي الأم والأب منذ أيام أحمد الكواكبي (منتصف ق١١ه/‏ 
۰۱۷-۲ سعد زغلول الکو اکبي› عبد الرحمن الكواكبي سیر ة ذائیسة, بيسروث؛ ۸۱۹۹۸ 
ص 5 .١‏ والاسرة الجبّارية في قرية علیاوة في خانقین العراقبة» وأسرة السادة آل نجف المعروفة 
في العراق› وأسرتي آل الحكيم الهمداني وال أصلان في كربلاء» وأسرة السادة البهبهانية 
الحائرية في شیراز. وغيرها. يراجع للإطلاع على بعض المشجرات المرتبطة بالصفويين: محمد 
حمدي الجعفري» المصدر السابق» ج١'ء‏ ص45 45-7 ؟؛ الملاحق(؟) و(۳) و(4) و(1)؛ سلمان 
هادي الطعسة. عشائر كربلاء وأسرهاء الجزء الأول بیروت» ۰۱۹۹۸ ص۰۱۱ 

(۳) نقل از: غلامرضا طباطبائي مجد. بیشین» ص ۲۲. وتراجع ترجمته في: آقا بزرگ الطهراني› 
المصدر السابق ج۰۸ ص ۰۲۹۱ 


۳۵ 


۳ اعترف بعلوية عا ی و و‎ a 
للصفويين» وترجمة صاحب کتاب "الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل""ء‎ 
لعلاء الدين علي جد الشاه إسماعيل المدفون في بيت المقدس وكذلك رسائل‎ 
خلیل الله شیروان شاه (۵۸1۹-۸۷۲۱/ 414-۱۱۸ ۱م) التي يخاطب فيها الشيخ‎ 
جنید (ت ۰/۵۸۲4 ۱م) باسم السید ومن زمرة السادات(*» ومنها کتاب لسلطان‎ 
العثماني بایزید الثاني (ت۸۹۱۸/ ۱۵۱۲ح) إلى |سماعیل» والذي كان أطلق على‎ 
آبائه صفات وألقابا تطلق على السادة عادةء ومنها كتاب السلطان یعفوب‎ 
(ت895ه/ ۱۶۹۱م) إلى السلطان بايزيد الثاني الذي يخبره فيه بقتل الشريف‎ 
الأجل السلطان حيدر (ت۸۸۹۳/ 488 ١م) والد إسماعيل‎ 

ويستدل من الرسالة التي نلقاها إسماعيل من شيبك خان الاوزبك» على 
اعترافه بانتسابهم إلى علي بن أبي طالب, لكنه يرى أن الإمام بريء من 
إسماعيل كما طلب الله تعالى من نوح أن يتبرأ من ابنه» مع أنه خاض ضد 


)١(‏ هو الفضل بن روزبهان الخنجي الشافعي» (ت۹۲۷ه/ ١1517١م)»‏ أصله من خنج من أكوار 
شيرازء رد على كتاب العلامة الحلي المتوفی ۲۲ ۰2۱۳۲۳۲/۸۷ تهج الحق" بكتاب سماه "إبطسال 
المنهج الباطل واهمال کشف العاطل" فرد عليه نور الله السشوشتري (ت ۱۹ ٠هم/‏ ه) 
بكتاب سماه (حقاق ۳9 أخذ الاجازة من شمس الدین السخاوي المشهور. من كتبهء تعليفة 
على الإحياء للغزالي وأخری على الکشاف. وغیرهما. غباث الدين خوانسدمیر» بپیسشین» ج4؛ 
ص ۱۰۷؛ حسن بك روملو. بیشین» ج۰۱۱ ص 74١؛‏ آقا بزرگ الطهراني؛ المسصدر المسابق» 
جل ص ۹۱ ۲. 

(۲) ينقل عن كتابه ابطال المنهج الباطل: أنه كانت له بنت؛ فلما بلغت مبلغ النساء خطبها منسه 
شرفاء مكة وعلماء الحرمين فقال بنتي هذه لا كفو لهاء لأن سلطان العجم وان كان علويا (أي 
الشاه إسماعيل الصفوي) إلا أنه من الرفضة (الشیعة)» وسلطان الروم وان كان من أهل السنة 
إلا أنه ليس بعلوي إلى آخر ما قال. مقتبس في: نور الله الحسيني المرعشي التسستري 
(ت١٠١٠ه/١٠٠١م)»‏ إحقاق الحق وإزهاق الباطلء شرح وتحقيق: شهاب السدین النجفسي 
المر عشي: الجز ء الأول» قم بلا ناریخ» ص۰۷ 

(۳) مجير الدين العليمي الحنبلي (ت ۲۲/۵۹۲۷ ۱۵م)۰ الأنس الجلیل في تاريخ الفسدس والخلیسل» 
تحقیق: |حسان حقي. الجز ء الناني بیروت. بلا تاريخ» ص ۱۰-۳۰۸ ۰.۳ 

(4) آحمد فریدون بيك (ت ۸۹۹۱/ ۱9۸۳م) مجموعة منشآت سلاطین عثمانية؛ استانبول ۱۲۷۰ه/ 
۸ ام جلد آول ص ۰۲۰۳ 

(ه) همان منبع» ج۰۱ ص۳۸". 

(۲) همان منبع» ج۰۲ ص ۲۰۲. 


۳۹1 


لصفویین حروبا طويلةء إذ یقول في رسالته إلى إسماعيل ما نصه: 

تقولون إنكم من آبناء آو اک العظماع» ومصمون الآية الكريمة «إإنه ليس من 
أهلك 4 (هود؟ 4)» وان الامام علي بريء من امثالکم و العلي الاعلی یقول «إإذا 
نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون4(المؤمنون١١٠)»‏ وفي يوم 

الحساب السوال عن الأعمال فقط وليس عن الأب والنسب). 

هذا فضلا عن إقرار علماء الشيعة الكبار بذلك7)؛ وعلى الرغم من أن جميع 
نسخ 'صفوة الصفا" تضمنت شجرة نسب الصفويين» فان كسروي ظل يشك 
بمصداقية الشجر ذ؛ بالإعتماد على نسخة واحدة لم ترد فيها هذه الشجرة قال 
عنها هو نفسه أنها ناقصة(", كما أن الکتاب الذي قام بتصنيفه مير أبو الفتح بن 
مير مخدوم الحسيني› مسنندا ا 'صفوة الفا" معروف و قد اا مک شف 
القلوب وهو موجود في المكتبة الرضوية بمشهد بخط المؤلف فى ۲۸۵ صفحف 
فيما يؤكد المستشرق الروسي بازل نیکیتین الذي درس الموضوع بالتفصیل» أن 
هناك نسخة أصلية من 'صفوة الصفا" مكتوبة بخط مولفه ابن باز موجودة فى 

الخزانة الغروية بالنجف(؛؟. 

(۱) نقل از ؛ همان منیع» 11 ص ۸۵ ۱۳ كسروي» شيخ صفي ونبارش. ص ۳۸ تصر الله فلسسفی» 
زندگانی شاه عباس اول» جلد اول. مقدمات سلطنت او از ولادت تا وادشاهى؛ جاب چهارم. 
تهران» ۱۳۹۸۹/ ۰2۱۹۹۱ ص ۰۱۵۲-۱94 ویقول الأخير أنه رأى السنص الاصسلي لهسذه 
الرسالة في جامعة استانبول. 

(۲) منهم على سبیل المثال: علي بن الحسین الكركي المحفق الكركي (ت ۰ 4 ۹ه/ 4-۱۵۳۲م)» 
جامع المقاصد في شرح القواعد. تحقیق: مؤوسسة آل البیست. الجزء الأول قسم. ۱۹۸۸ع؛ 
ص 5؛ حسین عبد الصمد العاملي (ت ۸۹۸4 ۷-۱۵۷۲م)۰ العقد الحسيني؛ تحقیسق: جواد 
المدرسسسي» پسزد. بلا تساريخ» ص ۲؛ حسسین بسن جمال السدین محمد الخوانسساري 
(ث ٩٩‏ ۱ ۵۱ )۰ مشارق الشموس في شرح الدروس. الجزع الشاني» قم بلا تاريخ 
ص ۳۳۹ نعمة الله الجز اثر ي (ت ۲ ۳ اه 0 1-۷ نور البراهين› تحقيق: السيد الرجائي, 
الجزء الأول قم. ٩۱۹۹م‏ ص ۳۷. 

(۳) كسروي» شيخ صفي وتبارش, ص ۱۳. وقد اعتمدت هذه الدراسة على نسخة من '"صفوة الصف" 
قام بجمعها ومفارنتها غلام رضا طباطباني المحقق الايراني المشهور, ولم يشر إلى سقوط 
صفحات من جمیع النسخ التي أشار الیها کسروي. 

(4) نرجم الدکتور أمير خاني هذه الدراسة من الروسية الى الفارسية؛ ونشرها في مجلة (دانسشکده 
ادبیات تبریز) العدد ۰۳ لسنة ۹ ش/ ۰۱۹۱۰ ص ۰۲۷۲ ويقال ان مخطوط الکتاب الأصلي- 
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ومع أن كسروي يعد أبرز المشککین بالنسب العلوي للصفويينء الا أن 
مؤرخا تركيا قام بدراسة مشابهة» وتوصل إلى أن الصفويين أسرة تركية على 
مذهب الشيعة الاثني عشرية» استغلوا الطريقة الصفويّة والحوادث السياسية في 
إيران وبدلو! نسبهم وربطوه بالسادة الحسینیة» ووصلوا إلى الحکم(» هذا مع أن 
'صفوة الصفا" يطالعنا برواية عن الشيخ صفي ننفي ارتباطه بالترك» حینما 
رفض ارتداء أثواب أهدتها له سيدة تركية لأن اسمها تركي ومن أسرة ملكية!), 
كما قام مؤرخ تركي آخر بالدراسة نفسهاء وانطلق من منطلقات كسروي نفسهاء 
واستخدم آليات مشابهة وهي مقارنة نسخة من صفوة الصفا" مع كتاب مکشف 
القلوب" لمیر أبو الفتح بن مير مخدوم الحسيني بوصفه نسخة محرفة عن الأول؛ 
فوصل إلى نتائج مشابهة لنتائج كسرويء لكنه انفرد بالتفاتة بارعة مفادها أن 
الحملة الكردية التي تحرك معها فيروز شاه جد الصفويين هي تلك التي قادها 
وهسوذان بن ماملان نحو تبريز سنة ۶۲۰ه/ ۰۲۹ م 

لذا فالشبهات التي ألقاها كسروي وغيره» سواء على شجرة النسب» أو على 
علوية الأسرة الصفويّة» مجرد افتراضات لا ترقى إلى مستوى الحقائق 


-موجود في الخزانة المرتضوية تحت تصنيف ج۷۸۷-۲. ومنها نسخ کتبست تحت عناوين 
أخرى منها "المواهب السنية في المناقب الصفوية"”, و 'صفوة الأنبياء", و "لانبساء في ذکسر 
كرامات الأقطاب والأولياء". مقتبس في: آقا بزرگ الطهراني» المصدر السابق» ج١5,‏ ص ۰4۹ 
ولم يتسن للباحث الإطلاع على نسخة الخزانة الغروية في النجف. بسبب صعوبة الوصول اليها 
في الوقت الحاضر. 
(۱) اسماعيل حقى آوزون جارشي لي تاريخ عنماني» ترجمه: وهاب لىء تهسران» 179 اش/ 
۱ ص 4۲-۲۱ ۲. والأصل التركي للكتاب: 
Ismail Hakki Uzuncarsil, Osmanlli Tarihi, 2 Baski, Ankara, 1961.‏ 
(۲) ابن بزّازء بيشين» ص ۸۹۹. كما يقرر المؤرخ البريطاني براون أن الأسرة الصفويّة تركمانية. 
Edward G. Browne, A Literary. History of Persia, Vol. IV, Modern Times (1500-‏ 
Cambridge, 1969, 2. 19.‏ ,)1924 
(۳) مزاوي»› بیشین» ص 4 ۱۲؛ 
Zeki Velidi Togan, Sur I" origine des Safavides, in Michel Mazzoui, The Origins of‏ 
the Safavids Shiism, Suffism and Gualt, Franz Steiner Verlag GMBH,‏ 
Wiesbaden, 1972, P. 48.‏ 


نقل از: سومر. بیشین» ص۸. 
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التاریخبة(» بل أن جميع الرافضین لعلوية الاسرة لم يبرهنوا على نسب آخسر 
يؤيد بوثائق معتبر:!"» وربما كان الهدف من دراساتهم أيديولوجيا أكثر منه 
علميّاء لاسيما المؤرخ أحمد كسروي المعروف بتعصبه القومي. 

لم تتطرق المصادر الإيرانية إلى سيرة أصحاب السلسلة التي سبقت فيروز 
شاه بن محمد شرف شاه الملقب 'زرين كلاه" أو (الطاقية الذهبية) الذي يبدو أنه 
عاش في حوالي القرن الخامس الهجري» واشترك في حملة مكونة من آلاف 
المقائلين الكرد انطلقت من سنجار قادها حفيد أحد أتباع الصوفي المعروف 
إبراهيم بن أدهم استهدفت مواجهة آثار غزوات الكرج على مغان وکرجستان(". 
ويبدو أن فيروز شاه هذا كان شخصا عادياء ولا يمكن قبول الخبر القائل بأنه 
كان يتولى مرقد الإمام علي بن موسى الرضا في مشهد لسببين» أولهما عدم 
ورود مثل هذا الاسم في المصادر الخاصة بتاريخ المرقد الرضوي”7”؛ وثانيا لأن 
الحملة مصدرها سنجار وليس سنجان مرو كما يذهب لذلك بعض المؤرخين7". 

وعندما كتب التوفيق لهذه الحملة ووصلت أذربيجان» طلب فيروز شاه أن 
يقيم في أردبيل!') ليستثمر معارفه الفقهية» ويتولى تدريس أهالي مغان والمناطق 
المجاورة علوم الإسلام وأصوله؛ فقضی معظم حياته هناك» واكتسب احثراما 


(۱) وللأمانة العلمية فان كسروي كرر في كتابه أن ما يورده مجرد افتراضات. كسروي» شيخ صفي 
وتبارش» ص ۰٩‏ ۰۲۸ 

(۲) العزاوي, العراق بين احتلالين» ج۰۳۲ ص ۲۷ ۲. 

(۳) محمد شفیع الحسيني (ث ۸۱۰۸۷/ ۱۰۷۲م)۰ نسب نامه صفوبه. جلد اول. برك" أء نقسل از: 
غلام سرورء بیشین. ص ۲۲. 

)٤(‏ محمد شفیع الحسيني بیشین» ج۰۱ برگ "ب - "أ. لکن کارل بروکلمان ووالتر هینتس بربان 
أنه قدم من بلاد العرب الجنوبية. کارل بروکلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية» نرجمة: نبیه أمين 
فارس ومنیر البعلبکي, الطبعة الخامسة بیروت. ۱۹۲۸ ص ۹۳ 4؛ والتر هپنشسنس, بیسشین» 
ص ؟. 

(5) يك گروه موّلف. تاريخ عتبة رضوية مقدسة. مشهد. ۱۳۷۱/ ۱۹۹۲ ص ۰۳۱۱-۱4۲ 

۰۲ ۹-۳4۸ غلام سرور. بيشين» ص ۲۳؛ کامل الشيبي. النزعات الصوفية.... ۰۲ ص‎ )٩( 

(۷) نقع آردبیل في أذربيحان الشرقية على بعد ۵۲ کبلومتر عن بحر الخزر (قزوین). سترك. 
"آردبیل" دائرة المعارف الاسلامية م۰۲ ص١4‏ ۵. 


۳۹ 


كبيراء وزادت ثرواته ومواشیه(» وربما دفعنه الظروف الأمنية للانتفال إلى 

قرية رنکین الحصينة قرب أجمة گیلان حيث المراعسي السشاسعة والامان 

والهدوء۱ وبعد وفاته فضل ابنه إسماعيل الذي عرف بسید عوض الخضواص 
الانتقال إلى قری اسفنجان في نواحي آردبیل» فعاش هناك حتی وفاته("» وکان 
أحد آبنائه» والمسمى محمد؛ اختفى و عمره سبع سنوات. فطال غيابه حتی لقد 

ظن الناس أنه مات لكنه عاد في سن الرابعة عشرة يحمل في حمائله المصحف› 

ويرتدي ملابس التصوف وهي قلنسوة داخل عمامة بيضاء ورداء» ويقال إن 

والقرآن الذي حفظه فعرف بالحافظ وتطوع لنشر المعارف الدينية والوعظ وهو 
بذلك أصبح الأكفأ لخلافة والده على ممتلكاته بعد وفاتهء وبعد وفاته خلفه ابنه 
الأكبر رشيد المكنى صلاح الدين والذي عاش على الفلاحة ورعاية المواشي 
لكنه لسبب ما أقدم على تقسيم أملاكه على الفقراء والمقربين منه» ولبس ثياب 

التصوف وانتقل إلى قرية کلخوران(» ليتوفى هناك في السبعين من عمره. 
ويبدو أن الدافع لانتقال صلاح الدين رشيد هو إحدى غزوات الكرج 

المستمرة على تلك المناطق. والتي عائت في البلاد قتلا وتدميرا وشملت غاراتهم 

موطنه الجديد بعدثذ في أيام ابنه قطب الدين أحمد الذي عانی منها؛ وأچبر علی 
المغادرة إلى منطقة أخرى داخل أردبيل» ويقال أن إحداها كانت موجهة ضد 
والده لما قام به من إعادة السكان إلى الاسلدم» و يقول مؤلف مجهول إن هذه 
الغارة أرسلت انتقاما من صالح بن قطب الدين» ويبدو أنه اشتبه بين صلاح الدين 
وصالح؛ لأن صاحب 'صفوة الصفا" الأقرب زمنياء والذي اعتمد عليه المجهول 

(۱) غیاث الدین خواندمیر» بيشين» چ؛» ص . 

(۲) زاهدي. بیشین» ص ۰۱۱ 

(۳) همان منبع. ص ۱۱؛ شفیع الحسيني. ۰ پیشین» برق" أ. 

)٤(‏ ابن بزاز» بیشین» ص ۷۳؛ زاهدي بیشین» ص ۱۱؛ غیاث الدین خواندمیر» بیشین» ج ۰4 ص 4؛ 
عبد العظیم رضایی. تاريخ ده هزار رسالهء ایران» جلد توم. از سلسلهء غزنویان نا انقراض 
صفویه. تهران؛ ۷۲ ش/ 4ص ۰۲۹۹ 

) 6) ابن بزّاز بیشین. ص ۳ ۷؛ زاهدي. بیشین. ص ۱۲؛ ناشناس موّلف. تاريخ شساه ان 
ص ٤‏ ۱ب؛ غیاث الدين خوائندمیر؛ بيشين» ج٤‏ ص . 
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في بعض معلوماثه» أرخ هذه الغارة وصالح هذا له من العمر سنة واحدة(", 
ویروی أن بکرات خان أحد زعماء الکرج» اندفع نحو کلخوران بجیش تعداده 
۲ ألف مقائل بعد أن سمع أن قطب الدين أحمد كان يدعو النصارى إلى 
الاسلام» فهرب إلى مركز أردبيل فتبعه إلى هناك وكان سببا في استباحة المدينة 
ثلاثة أيام» لكنه نجا من هذه المذبحة بسبب اختبائه في سرداب مع أنه أصيب 
بجرح في رقبته(» وربما هي الغارة التي أرخها ابن العماد الحنبلي في سنة 
۲ 1-1 وتوفي بعد مدة طويلة فخلفه ابنه سيد صالح في رعاية 
ممثلکاته الزراعية» ویبدو أن تراجع الهجمات الكرجية كان سبب الهدوء الذي 
شهدته السنون التي عاشها فاستمر في الدعوة لامسلام ومساعدة الناس إلى أن 
مات في کلخوران ودفن هناك(". 

فقد ابنه أمين الدين جبرائیل أراضيه بسبب موجات جديدة من الغزوات 
الكرجية وهو في الثلائین من عمره» فلبس ثياب الدراويش وغادر إلى شیراز 
لنلقي العلم» فعاد بعد عشر سنوات لیصبح من مريدي خواجة كمال الدين عربشاه 
الاردبيلي» فتزوج امرأة ثانية اسمها دولتي بنت عمر بسن جمال من أهالي 
بارق(» وکان لشيخه عربشاه أثر في هذه الزيجة التي بولغ في أهميتهاء حتى 


(۱) يقارن: ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعیل. برك ؛ اب؛ ابن بزّاز» بیشین. ص ۷۳. ويذكر أحد 
المؤرخين عددا من الغارات الغزية على تلك الأنحاء. محمد أمين زكي» المصدر السابق» ج؟: 
ص ۰۱۳۲۱ ش ش 

(۲) ابن بزازء بیشین. ص ؛ ۷؛ زاهديء بیشین. ص ۱۲؛ غياث الدین خواندمیر بيشين» ج4؛ ص 4. 

(۳) عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي الحنبلي (ت85١١ه/5178١م)؛‏ شذرات الذهب في آخبسار 
من ذهب. المجلد الثاني القاهرة, ۱۳۵۰ه/ ۱ -۲م» ص 85 ؟. سيشار له فيما بعد (ابن 
العماد الحنبلي). 

)٤(‏ تقول المصادر أن قطب الدين عمر طويلاء وتوفي بعد أن ولد حفيده صفي الدين اسحق سنة 
۰ :19١١م‏ الذي يقول عن جده قطب الدين أنه كان يحبه كثيراء ويحمله على كتفه ويتنقل 
به ويذكر أنه اعتاد على أن يضع أصابعه الصغيرة في أثر الجرح الغائر الذي تركه الكرجيون 
في رقبة جده. ابن بزاز» بيشين» ص *!؛ زاهدي» بيشين» ص ۱۲: غياث الدين خوانسدمی 
بیشین» ج4» ص . 

(5) ابن بزاز بيشين؛ ص ه ۷؛ زاهدي. بیشین» ص ۱۲؛ غیاث الاین خواندمیر. بیشین» ج ۰4 ص .٤‏ 

(1) قرية قرب آردبیل يقال لها أحيانا باروق. ياقوت الحموي. المصدر السابق» ج۱» ص ۳۹۲. 


۱ 


صورها أحد الباحثين اقترانا بين العنصر الفارسي وبين شرف العرق الذي يمثله 
جبرائیل1) ویبدو أن احتفاء المؤرخين بهذا الزواج سببه ولادة الشيخ صفي 
الدين اسحق سنة۸۱۵۰/ ۳-۱۲۵۲ الذي سیکون له شأن کبیر» بعد أن قرر 
جبرائيل العودة إلى کلخوران إثر زوال الخطر والعودة إلى مزاولة الزراعة 
والدهقنة» لكن الأجل لم يطل به فتوفي قبل أن يكمل ابنه هذا السادسة من 


عمره("). 


ثانيا. الأثر التاريخي للشيغ زاهد الكيلاني في تاسیس الطريقة الصفوية : 

كان ترتيب صفي الدين إسحق الخامس بين إخوته الذكور"ء واللافت 
للنظر أن هذا الشاب جمع المتناقضاتء فهو على الرغم من تعلقه بوالدته لم 
يتردد في السفر بحثا عن بغیته» وكذلك اختياره التصوف على الرغم من لدلال 
الذي عاش فیه. والثروة التي ترکها والده لهم» وهكذا عرف عنه الاضطراب 
والبحث الدائم عن التغبير والأفكار الجديدة في عطاء الزعماء الصوفيين في 
بلدته» فقضى بعض سنوات شبابه يتقصى ويسأل القائمين على مراقد السصوفية 
القريبة(. 

كان من عادة الصوفية حینذاك الذهاب إلى قمم الجبال المجاورة للانقطاع 
إلى عبادة الله» وممارسة أنواع قاسية من الرياضة» فاختار صفي أن يذهب 
معهم» لكنه ترك ذلك بعد حين وعاد إلى بلدته» لأنه لم يجد ما يشفي غليله» 


(۱) يرى الدكتور الشيبي أن دولتي هذه هي بنت عربشاه المذکور» ويستدل بهذه الحادئة لرفض 
فرضية لأحمد كسروي يحتمل بها الأصل الفارسي للصفويين. كامل السشيبي, النزعاث 
الصوفية..., ۲ ص ۱ ۳. 

)۲( ابن بزاز» بیشین. ص 5 ۷؛ ناشناس مؤلفء تاريخ شاه اسماعبل» برق «٠‏ أ ب؛ زاهدي. بيشين» 
ص 4 ١-5١؛‏ غیاث الدین خواندمیر بیشین» ج ۰4 ص ۵. 

(۳) وهؤلاء الاخوة بالترتیب هم کل من: محمد. صلاح الدين» إسماعيل؛ یعقوب. صفي الدين» فخر 
الدين» فضلا عن بنت آکبر من صفي. زاهدي. بیشین» ص ۰۱۰ 

(4) لاسیما مرقدي الشیخ فرج الأردبيلي تلميذ الشیح جنيد البغدادي (ت ۸۲۹۷/ ١٠1م).؛‏ و الشیخ 
محي الدین الأردبيلي تلميذ الشیخ شهاب الدين السهروردي (ت ۸۰۸۷/ ۱۱۹۱). ابن بزاز» 
بیشین. ص ١1؛‏ غياث الدین خواندمیر» بیشین» ج ۰4 ص ؛. 
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وسارع للسفر إلى شيراز للقاء الشیخ نجيب الدين بزخش( في شیراز» بعد أن 
سمع بکراماته» لاسیما أن آخوته کانوا بسکنون هناك ویمارسون التجارة"» 
فاستأذن آمه وسافر على طريقة المتصوفة حافیا ومن دون زاد أو راحلة» وکان 
عمره قد بلغ العشرین» لکن ظنه خاب لأن الشیخ كان قد توفي(» وفضئل الذهاب 
إلى ديوان الشیخ عبد الله خفیف(* فیما رفض أن يذهب إلى بيت أخيه الأکبسر 
صلاح الدين» فتعلم من القائمین على مدرسة هذا الشيخ ممارسة الرياضة الشديدة 
والصيام ستة أيام في الاسبو ع» وأكل الحشائش والتمسك بالإعراض عن الدنياء 
واستمر في بحثه عن بغيته خمس سنوات آخری» فالتقى برموز التصوف هناك من 
بينهم الشاعر المعروف سعدي الشيرازي والشيخ عبد الله فارسي قطب( اللذان 


(۱) هو أبو سعيد بزغش الشيرازي (ت۸۰-۱۲۷۹/۸۲۷۸م): من العرفاء ومن أصحاب شهاب 
الدين السهروردی له ترجمة في 'نفحات الائس"» ص ۲۲؛ و 'رياض العارفين", ص ۲۸۵. 
مقتبس في: آقا بزرگ الطهرانيء المصدر السابق» ج٩‏ ص 4۱. 

(۲) زاهدي؛ بپشپن. ص ۲۰. 

(۳) همان منبع» ص ۱۱؛ ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعیل. برگ 5ب. 

(4) عبد الله خفیف: أحد کبار مشایخ الصوفية خلال المنة الرابعة للهجرة, اسمه الکامل أبو عبد الله 
محمد بن خفيف بن اسكفشاذ الضبي. أصله من الديلم لكنه ولد في شيراز ونما وترعرع» اسئلم 
الخرقة من أبي محمد جعفر خدا المتوفي سنة 4١‏ ۸۳/ 57 1م, بالغت المصادر وتنوعت أخبارها 
فيما يتعلق بعمره حتى أن أحدهم قال أن عمره بلغ ۰۱۲ لكن آراء كثيرة قالت أنه عر مئنة 
وعشر سنوات. فتوفي سنة ۵۲۷۱/ ۲-۹۸۱م. يراجع: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(ت ٣۹٤ھ‏ ۷4 ۱ تاريخ بغداد. بیروت. بلا تاریخ» الچز ء الثامن» ص ۳ ۰۲ الجزء الرابسع 
عشر» ص 6 ١4؛‏ ابن الأثير؛ المصدر السابق. ج۰۷ ص ۰۲:؛ ابن العماد الحنبلي» المسصدر 
السایق» ج٦؛‏ ص ۰۷۲ 

(۵) سعدی الشيرازي: شرف الدین مصلح بن عبدالله الادیب الفاضل الصوفی المتوفی سنة ١551ه/‏ 
۲ مم ببلده. صنف من الکتب آبوستان" منظوم فارسي في الاخلاق؛ وگلستان فارسي نشرا 
ونظما. محمد الفراتي مقدمة دیوان روضة الورد گلسستان" لسعدي السشيرازي طهران؛ 
۶ ص ۳ |سماعیل باشا البغدادي (ت۸۱۳۳۹/ ۰)2۱۹۲۱ هدية العارفین. أسماء 
الموّلفین وآثار المصنفین. الجزء الثاني استانبول. ۱۹۵۱م» ص ۱۲ ۰4 

(1) عبد الله فارسي قطب: أحد مشايخ التصوف في شيراز خلال القرن السابع/ الشامن الهجري: 
اسمه عبد الله بن محمد بن فارس الفارسي: توفي سنة۸۷۱۲/ ۰۱۳۱۲ اسماعیل باشا 
البفدادي» هدية العارفین» ۰۱ ص۰۱ ۵. 
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جمعتهما معه صداقة قویةا» وحینما درك قطب مرام صفي ورخبته في البحث 
عن شيخ يشفي غلیله معرفیا وطقوسياء نصحه بالاتصال بالشیخ ایراهیم زاهد 
الگيلاني( المقيم في گیلان. فقفل راجعا إلى آردبیل» وتوجه من هناك بسرعة إلى 
قرية هليه كران في گیلان على بحر فزوین. يقول صاحب سلسسلة النسبء إن 
صفي الدين قضى أربع سنوات للبحث عن بلد الشيخ زاهدء والواقسع أن شهرة 
الأخير تجعل من الصعب تصديق ذلكء فهذه السنوات هي نلك التي قضاها الشيخ 
في شیر از" على الرغم من كثافة الثلوج وتمنع والدته عن السماح لها“). 

وبعد مسيرة أربعة أيام وصل صفي الدين إلى ديوان الشيخ زاهد في أوائل 
رمضان 5176ه/ 71717١م»‏ فوجده قد دخل الخلوة في مصلاه وامتنع عن مقابلة 
الناسء كما هي عادته في كل سنة» بوصفها من لوازم بعض الطرق الصوفية 
ولما تناهى إلى سمع الشيخ خبر الضيف الجديد طلبه إلى اللقاء(. وكما وجد 
صفي ضالته فيبدو أن الشيخ زاهد قد وجد ضالته هو أيضاء فبعد أن أدرك 
فر اة اة امقر نان هته اما تخاس من خلال ات4 المعبار فك 


۰.۱۰ ٤ ابن بزان بیشین» ص‎ )١( 

(۲) الشيخ زاهد: تاج الدين ابراهيم بن روشن أمير بن بابل بن الشيخ بندار الكردي السنجاني 
الگيلاتي الحنفي, ذكر ابن بزّاز نسبه وقال انه يصل الى الشبخ جنيد البغدادي» ولد في قرية 
سياورود كيلان سنة ۱۲۱۹/۸۰۱۰ تتلمذ على يد الشيخ جمال الدين الگيلاني (حفيد جنيد 
البغدادي )۰ كان يعيش من كد يده بزراعة الرزء على الرغم من أنه كان أبرز زعماء التصوف في 
زمنه» اكتسب ثقة غازان شاه خان المغول (51914-"./اه/ ه9؟1١-4-1717م)‏ وسلب لبه حتى 
اشتهر بين الناس بتقبيل قدمي الشيخ. لقب بتاج العلماء والزاهد. تتلمذ عليه كل من صفي الدين 
وتاج الدين التبريزي. توفي في رجب ۸۷۰۰/ آذار ۱۳۰۱م. ابن بزازء بیسشین» ص ۰۸ ۱۲؛ 
زاهدي بیشپن. ص ۰۲۸ ۳۹؛ غیاث الدین خواندمیر. بیسشین. ج۰4 ص 5-/؛ أمير محمود 
خواندمیر؛ بیشین. ص ۱4-۱۳؛ محمد بن رافع السلامي(ت بعد ۵۰ ۵۷/ ٩۱۳م)؛‏ تاريخ علماء 
بغداد 'منتخب المختار"» تحقیق: عباس العزاوي. بغداد. ۰۱۹۳۲۸ ص "؛ ۱. براجع لمزید مسن 
التفاصیل: غلامرضا طباطبائي مجد. بیشین. ص 4۷ -۵۱. 

(۳) يقارن: زاهدي. بيشين» ص8 ۲؛ امیر محمود خواندمیر» بيشين» ص .١‏ 

(4) ابن بزاز. بیشین. ص ۰۸ ۱۲ زاهدي, بیشین» ص۰۲۸ ۳۹؛ غیاث الدين خواندمیر» ببسشین» 
ج4 ص ۰۷-۱ 

(5) ابن بزاز» بیشین. ص ۱۲۲. 

(5) همان منبع» ص ۰۱۲۲ 
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الدينية وتلقينه التقالید والاسرار الصوفيةء كما آمره بترك الرياضة الروحية 
القاسية» وطلب منه أن يتناول اللحوم والأرز بدلا من الحشائش» والصوم ثلائة 
ایام في الأسبوع بدلا من ستة» وغير ذلك'ء وربما رأى الشيخ أن معاناة الشاب 
الأردبيلي الذي نشا بين جليد الجبال من أجواء كيلان الحارة الرطبة(") ستكون 
رياضة بديلة» وأثبت الشاب لشيخه صحة ظنونه» فکانت المودة تزداد بينهما حتى 
زوجه ابنته فاطمة» بل جعله ذراعه الأيمن في الدعوة والإرشادء وتبالغ المصادر 
في تصوير مدى اهتمام الشيخ زاهد بصفي الدين» حتى قيل أنه كان يبادله 
الزيارة بين الحين والحين إلى آردبیل(" على الرغم من سنيه الثمانين. 

وهكذا بدأ أنصار الشيخ يتضايقون من تفوق هذا الغريب» وما صار له من 
حظوة عند شیخهم» وبغية إلغاء مثل هذه المعارضة أقدم صفي على تزويج 
ابنته“ إلى شمس الدين محمد بن الشيخ زاهد(؟» وربما كان للاختلافات المذهبية 
والقومية والمناطفية سبب في هذا الحسدء إلى جانب الخشية من أن ينافس جمال 
الدين علي الگيلاني نجل الشيخ؛ على زعامة الطريقة بعد وفاته» وبالفعل فقد 
استلم صفي الدين زعامة الطريقة سنة ۸۷۰۰/ ١١3١م‏ بعد وفاة الشيخ عن ۸۰ 
سنة(" وأشرف على دفنه في قرية شيخانة ور التي تبعد ۲۰ كيلومترا عن بحر 
قزوين!". 


(۱) همان منبع» ص ۱۲۲؛ زاهدي» بيشين» ص۲۸؛ غياث الدين خواندمیر بيشين» ج٤‏ ص 4. 

(؟) پراجع للاطلاع على جغرافية أردبيل ومناخها القاسي: ب. سبولر» 'جسيلان جيلان", دائسرة المعسارفب 
الاسلامية ۰۱۳۸ ص ۰۱۵۱-۱۰۲ 

(۲) آمیر محمود خواندمیر. بپشین» ص ۰۱-۱۲ والمسافة بینهما تفرب من ۲۰۰ کیلومتر. نقطع 
عادة بثمانية أيام. 

) 4) وهذه ابنته من زوجته الأولى ابنة أخ سليمان الكلخوراني التي ولدت له فضلا عن هذه البنث 
ولدين هما علاء الدين وشرف الدین» أما ابنة الشيخ زاهد فولدت له ثلاثة أو ا ل 
محي الدين (ت ۲4 ۱۳۲4/۸۷م): صدر الدين موسى (ت 5/اه/ 1791١م)؛‏ وأبى سعيد (؟/؟). ف 
بابنکر» صفي الدین" دائرة المعارف الاسلامية, ۵ ص ۰۲۳۷ 

(۶) ابن بزاز» بیشین. ص ۱۲۱-۱۳۰ آمیر محمود خواندمیر بیشین» ص 5 1. 

(5) إذا حسبنا أن کل ۲۳ سنه قمرية نساوي إثنتان وثلاثون سنة شمسية یکون الشیخ عاش حوالي 
اثنتين وثمانين سنة لاغیر. ۱ 

(۷) غیاث الدین خواندمیر بيشين» چ 4 ص .٤‏ 
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شالشا. الطريقة الصفوية. مرحلة التاسیس (۷۰۰- ۸۷۲۵/ ۱۳۰۱- ۱۳۳6)؛ 

فگر صفي الدین في |حداث تغییرات جذرية علی الطريقة الصوفية التي تسلم 
مشیخنها تهيؤا لمشروع آخر في ذهنه ریما یتجاوز أعلی المناصب السسياسية 
وهو الوصول إلى الز عامة الدينية المطلقة التي یختلف إلى رحابها الحكام 
فیسعون للاخلاص فى خدمتها» والسابق لنیل رضاها وبرکاتها» لا مسا لمسوا 
منها زهدا بالطموحات السياسية, ففکر في أن يغير كل الرکائز التي استندت إليها 
الطريقة في ما مضی» وهي الجغر افية والفکر والانسان المرید» فکان تغییر مقر 
المشيخة من گیلان إلى آردبیل يعد نقلة كبيرة لان گیلان معروفة بعزلتها 
الجغرافية التي حققها بحر الخزر وسلاسل جبال طالما تضافرت مع مناخها 
لحماینها من الغزوات الخارجیة( فظلت ملجأ منیعا للفارین من بطش السلاطین 
والخلفاء» لاسیما أجيال العلویین والکرد» فيما تمكنه آردبیل التي يقيم فيها من 
الاتصال بيسر مع أعوانه في آسيا الصغرى أو العراق وبقية أقاليم ایسران» 
فأردبيل التي لا تبعد سوى أربعين كيلومترا عن حدود بلاد الروس يؤهلها هذا 
الموقع لأداء مهمات تجارية متقدمة في نواحي بحر قزوين مثل تفليس وباكو 
ودربند من جهةء ونواحي إيران مثل تبريز وأصفهان وطهران من جهة ثانية؛ 
فضلا عن أن هذه البلاد ثلجية تتوقف الحياة فيها معظم یام الشتاء» وصخورها 
بركانية صلدة غير مؤهلة لأنواع كثيرة من الزراعة؛ فلا توجد في خارجها مثلا 
أشجار تذكر7"» لاسيما أنها لم تنهض بعد من كبوة الاحتلال المغولي الذي دمرها 
وخرب معالمها("؛ فهي إذن تمثل جغرافية أزمة وتجارة يمكن للفكر الغيبسي أن 
ينتعش بهاء على العكس من گيلان الزراعية والمحمية جغرافیا» ففي المناطق 
التجارية بلتصق المريد بشيخه أكثرء لاسيما في ظروف الازمة» من مناطق 


(۱) سبولر. المصدر السابق. م۰۱۳۲ ص 4 .١6‏ 

(۲) هذه المعلومات الجغرافية مستمدة من: شترك. أردبيلء م۰۲ ص ۵۶44-۵۶4۱ ر. ن. فرايء 
"آردبیل" دائرة المعارف الاسلاميك م۲ ص 4 4 ۵-۵ ؛ ۵. 

(۳) پراجع للاطلاع على ظروف الاحتلال المغولي لایران: مصطفی طه بدر. محنة الاسلام الکیسر ی . 

زوال الخلافة العباسية من بغداد على آيدي المغول القاهرة: ۱۹۹٩‏ ص ۰۱۵۲-۱۶۸ 


21 


الرخاء الزراعي التي طالما استفز نشاط آهلها السصوفي وقيمع 
السلطة السياسية القائمة آنذاک(. 

وأما على صعيد الفكر الصوفي والطريقة فقد فضل صفي التحول نحو 
طريقة جديدة ومذهب يختلفان عن روح ومذهب شيخه الزاهد الذي كان حنفي 
المذهب» وأحد مشايخ الطريقة السهروردية(). فتؤكد المصادر أن صفيا كان 
على المذهب الشافعي» وكذلك حال أردبيل بصورة عامة. 

وهنا لابد من الاشارة إلى تهافت بعض الآراء التي تذهب إلى أن الشيخ 
صفي الدين كان شيعياء لأن طهماسب بن اسماعيل حفيد صفي يعترف في جوابه 
لعبيد خان أوزبك أن آباءه وأجذاده كانوا سنة()؛ فضلا عما يستفاد من آخبار 
صفوة الصفا" الخاصة بتفسیر الشيخ لبعض الآيات القرآنية» التي يذهب فيها 
مذهبا سنيا لا شيعياء منها تفسيره للاية القرآنية فاسالوا أهل الذكر إن کنستم لا 
تعلمون (النحل ۰)4۲ بان أهل الذكر هم "أهل لا إله إلا اه( وليس أئمة آل 
البيت على وفق التفسیر الشيعي» وما ورد حول لمس الشيخ لرأس إحدى بناته 
بعد أن توضأء فجدد وضوءه» لأنه رأى أنها من جنس النساء على وفق تفسير ' 
الشافعي للآية القرآنية «وإذا لامستم النساء...( النساء4۳؛ المائدة7)5)؛ كما لم 
يشر الشيخ صفي حسب ابن بزّاز» إلى أي مصنف شيعي في مجالات الفقه 
والعفیدة» في الوقت الذي يذكر كتب البخاري والإمام أحمد والغزالي 


(۱) كما حصل مع شيروان شاه وابنه سيامك الذي اتهم الشيخ زاهد الكيلاني بتحريض الفلاحين 
للتخلي عن النشاط الزراعي لصالح الانقطاع الصوفيء بعد أن استفزه نفوذه وكثرة أعوانه وعزم 
على البطش به لولا تكفل السلطان المغولي أرغو خسان (۱۲۹۱-۱۲۸4/۸۱۹۰-۰۸۲ع) 
بحمايته. ابن بزاز» بیشین. ص ۱۹۷؛ بيكلوسكايا وديكران؛ بيشين» ص ۰ ۰4۷ 

(؟) محمد عارف اسبيناقجي باشازاده (مؤلف ومترجم)؛ انقلاب الاسلام بين الخواص والعوام. تاريخ 
زندكاني ونبردهاي شاه اسماعيل وشاه سليم عثماني. وقايع سالهاي ۹۳۰-۹۰۰ه, به كوشش: 
رسول جعفريان» قم ۹ (ش/ ۰لم ص ۲۳؛ پارسادوست. شاه اسماعیل...» ص ۰۱۸۷ 

(۳) "شاه تهماسب صفوی. مجموعه اسناد ومکانبات همراه با یادداشنهای تفصپلي" به اهنمام: عبد 
الحسین نوائی (گردآورنده)» تهران. 514" اش/ ۰2۱۹۸۲ ص ۰۳۷ 

(4) ابن برّازء بيشين» ص١4‏ 4. 

(4) يقارن: ابن بزاز. بیشین. ص885؛ کسروي» شيخ صفي ونبارش. ص ۰.٩‏ 


۷ 


والسهروردي والرازي وهذه الکتب على التوالي» الجامع الصحیح المختصر" 
و المسند" "إحياء علوم الدین" و"عوارف المعارف" إلى جانب "مرصاد العباد"'ء 
ولا مجال هنا لقبول تبریر المدافعین عن تشیّعه( بأنه مقیم بين السنّة ما يستدعي 
منه التقية» بسبب أنه عاش في عهد السلطان الشيعي محمد خدابنده (ت۷۱۳ه/ 
۲ وابنه یعقوب (ت۸۷۳۹/ ۱۳۳۵م) الذي لم یذ شیعیا خلال حكمه 
على الرغم من مخالفته لتوجهات والده(*. 

وينبغي التنویه أن تسنن صفي لا يمثل فرزا طائفیا في مواجهة فکر آخرء إذ 
لم يشأ أن يخر ج بالفکر الصوفي الذي تبناه عن مجمل الاتجاهات الصوفية 
المتسامحة أولا والمنفتحة على معظم العقائد المذهبية المعروفة» لتأخذ من مختلف 
المصادر و التعبیرات. فقد تبنى عقيدة إسلامية تحررت نسبيا من قبود علم الکلام 
والفقه والاختلافات و التمایزات المذهبية» وتتصمن العدید من المشترکات التي 
تجمع بين التسنن والنشیّع. فکانت آشهر کتب التفسیر والحديث من مختلف 
اف هة فخا تاه ا ا جات سا توف العو وا 


(۱) ابن بزاز» بیشین؛ ص ۰4۱4 ۰۸4۳۲۵ ۰4۲ 475. 

(۲) بعد مير آبو الفنح صاحب کتاب مکشف القلوب" آول المدافعین عن تشيعهم. کسسروي. شيخ 
صفي ونبارش» ص 4 ۰۱-۱ ومن المعاصرین براجع: جعفر السبحاني. رسائل ومقالات. قم بلا 
ثارپخ» ص 5 ۰۱۲ 

(۳) هو السلطان الموید غياث الدين الجایتو محمد المشتهر ب "خدابنده" بن آرغون شاه بن آباقا خان 
بن هولاکو خان بن قولوي خان بن چنگیز خان. سلطان المغول الایلخانپین» كان بسسمی قبل 
اسلامه آلجایتو. اعننق المذهب الشپعي وجعله مذهبا رسمیا لدولنه. فاسندعی العلامسة الحلسي 
لیتولی الشوّون الدينية والتوجبه في دولنهء لکن الاخیر اعتذر واکتفی بارسال كتابه منهاج 
الكرامة في معرفة الامامة" ليكون كتاب دعوة لنشر الفكر الامامي بين الناس» وهناك قصة 
طويلة وغريبة عن تشيعه آوردها المجلسي, وأهم ما فيها أنه أورد اسمه "خر بنده"؛ وهو خطأ 
لأن معنى خر بالفارسية 'حمار" أو "أحمق" ويكون معنى المصطلح: عبد الحمارء أما خدا فمعناها 
"الله" وخدا بنده: عبد الله. آما معنى الجايتو: السلطان المبارك. يقارن: محمد باقر المجلسي 
(ت١١١1ه/599١م).‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهارء الجزء التاسع والتسعون› 
الطبعة الثالثة» بیروت» ۰2۱۹۸۳ ص185؛ كرامرزء 'ألجايتو خدابنده"» دائسرة المعسارف 
الاسلامية؛ م ۰4 ص ۱۱۸۳-۱۸۲ أحمد سیاح» فرهنگ دانشكاهي ۲ فارسي به عربي الف - 
ى» جاب دوم. تهران. ۱۳۷۵ش/ ۰۱۹۹۷ ص ۰۲۰۱۷ 

)ئ( ابن بزاز. بیشین» ص7 ٤‏ . 


#۸ 


تتضمن الكثير من مجالات العرفان الشبعية مثل اعنفاد الشيعة بقدسية الأئمة من 
آل البیت وتقديس الأولياء عند الصوفية» و اعنقاد الشيعة بامتلاك الأئمة علوما 
خص بها النبي(5) عليا وأبنائه» ويعتقد الصوفية أنها انتقلت عنهم إلى 
الاولیاء(» إذ لم يكن صفي ينوي استفزاز السلطة الشيعية التي كان يعيش في 
ظلهاء بل ورد عنه بعض رباعياته التي يبجّل فيها علياء منها تلك التي يرى فيها 
أن الله(جلة) سيغفر لمحبي علي كل خطاياهم ويمحو ذنوبهم مهما بلغت(» وكان 
مدركا لجغرافية إيران المذهبية إذ كان غالبية سكانها أما شافعية أو أحناف أو 
شیعذ("» دون أن يؤدي هذا التفسيم بالضرورة إلى انقسام مذهبي حادل وربما 
كان انفتاح الشیخ على عفائد أتباعه سببا في بداية تغلغل العقائد الشيعية إلى 
طريقته الصوفية ورسوخهاء لذا قد يبدو الساول عن مذهب الشيخ صفي أمرا 
ثانويا بسبب نمط العقيدة التي اعتنقها ودعا إليها. 

وبينما لم يكن صفي يملك من الأرض في مبتدأ أمره سوى مساحة شورین 
من الأرضء أي ما عادل ۷-٦‏ هکتارات» أصبح يملك أكثر من عشرين قرية 


(۱) پراجع للاطلاع على هذا التشابه: كامل الشيبي» الصلة بين التصوف والتشيّع» ص ۰۲۰۹-۲۰۵ 
Browne, Op. Cit., Vol. IV, P. 72.‏ )2( 
يقول أحد آبیات الرباعية: 
"هرکس که جوى مهر على در دل اوست هرجند گنه کند خدا می بخشد' 
نقل از: غلامرضا طباطبائي مجد. بیشین» ص۸٤‏ . 

(۲) رسول جعفریان. الشبعة في ایران. دراسة تاريخية من البداية حتی القرن التامسع الهجري» 
تعریب: علي هاشم الأسدي. مشهد» ۱۲۷۸/ ۰۱۹۹٩‏ ص 4۸۲-4۸ محمد جواد مشکور» 
تاریخ ايران زمین شاه آباد. بلا تاریخ» ص ۷ 

(4) يراجع للإطلاع على الجغرافية المذهبية لإيران خلال ذلك العهد: الملحق رقم (١١)؛‏ حمد الله بن 
آبي بكر بن حمد مستوفي قزويني (ت ۰۰ ۸۷/ ۹٤۱۳م)‏ نزهت القلوب. در صفت بلدان وولایات 
وبقاع, به سعی واهتمام: گر لسترنج» تهسران؛ ۲ ش/ ۶ص ۸۷-۷۷؛ سومر 
بيشين» ص۱۸ كوثراني» المصدر السابق» ص ۰ ۱۳؛ پارسادوست. شاه (سماعیل.... ص84١-‏ 
۵ رسول جعفریان. تاريخ إيران اسلامی. دفتر جهارم صفویه از ظهور نا زوال ۵ 4۰- 
۵ اهك جاب دوم تهران» ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳م. ص ۲۱-۲۰ جغرافية التشيّع في العالم 
تاريخيًا وإنسانياء دراسة موجودة على شبكة الانترنت: 


http://www.imamreza.net 


۹ 


في أواخر آیامه(» سخرها في |طعام آنباعه ورعایتهم» واعط‌ائهم المنح 
والاعانات» لاسیما الفقراء منهم والمعوزین فکثرت آعدادهم وتنوعت أعراقهم 
ومواطنهم ومراتبهم الاجتماعية» حنی انضم الیهم القادة والحکام» ولم يقتصر 
جهده الاجتماعي على محاولة حل النزاعات التي كانت نتشب بين أتباعه بين 
الفينة والأخرىء أو إنقاذ الناس من ظلم الحکام أو مساعدنهم من المحن التي 
يمرون بها نتيجة غارات اللصوص وقطاع الطرقء بل تعذاه إلى تسخير معارفه 
الطبية لمداواة جروح الفلاحين المحرومين وفقراء المدن ومعالجة الأسقام التي 
كانت نفتك بأجسادهم النحيلة» وهو إذ يعيش بين ظهراني الأقوام التركية الذين 
كانوا ينظرون إلى الأطباء باحترام عال حتى كانوا يسجدون لهم إذا ما مرو( 
تراه تمكن من الهيمنة على عواطف الناس وعقولهم» فامتلك كل ما يملكون 
وسخرها لخدمة مشروعه الفكري. 

أمر الشيخ صفي أتباعه بالتخلي عن الدنيا والتوجه نحو الآخرة» على عكس 
بعض الطرق التي أعلنت الثورة ضد حکوماتها» من مثل الحركة البابائية التي 
ثارت ضد السلاجقة في بلاد السروم سنة 4592 2۱۲۶۲( کما آمرهم 
بالمحافظة على الواجبات الدينية والاهتمام بالطقوس العبادیة من صلاة وصيام 
و غیرهما؛ وجعل الطريقة توأما للشریعذا؛؟» مخالفا طرقا معاصر:ة له اسقطت 
العبادات عن أتباعهاء مثل الحبيّة والإباحتيّة والمتکاسلة(" لیتجنب بذلك تکفیر 
الفقهاء لطريقته. 

ونتيجة لهذه السيرة الطيية والعطاء الكبير سلب الشیخ لب الحکام المحیطین 
به» فوقفوا باحترام وتجلة آمامه» وسابقوا إلى عرض خدماتهم له ولاتباعسه 


(۱) بیگلوسکایا ودبگران. بیشین. ص ۱-۶۷۰ 4۷؛ مرتضى راوندي» بیشین. ص ۳۷۷- ۰۲۷۸ 

(۲) حمد الله مستوفي, بیشین» ص ٤‏ ۷. 

(۳) يراجع للاطلاع على تفاصیل اکثر: کلود کاهن. ابابساني" دائسرة المعارف الاسسلامي م۵؛ 
ص ۲۰-۵۱۸ ۵ . ۱ 

۰ (۶) مرتضی راوندي» بيشين» ص ۰۲۷۱ 

زه( آپو الیسر محمد بن محمد بن عبد الکریم البزودي (ت۵۶۷۸/ ۱۰۸۵م)؛ أصول الدین, القاهرف, 
بلا تاریخ. ص ۵۲ ۳؛ محمد بن حسن الحر العاملي (ت4١١٠١ه/‏ ۳-۱۰۹۲م)» الإثنا عشرية: 
تحقيق: مهدي الأوزوردي الحسيني, قم. بلا تاریخ» ص ٠٤-۲۳‏ . 


ننلمسها من خلال رسائل المؤرخ رشید الدين وزير الایلخانبین (ت۷۱۸ه/ 
۸ ,م) التي يطلب في إحداها إذنا من الشيخ بإرسال کمیات من المواد الغذائية 
والاغنام إلى دار الارشاد بغية إحياء احتفالات المولد النبوي(» بل أن الایلخان 
محمد خدابنده آصر" على حضور الشیخ لمبارکة عاصمته الجديدة السلطانية التي 
بناهاء وحینما علم بتعذر حضوره إلى جانب عظماء دولته وفضلائها ارسل 
مبعوثا خاصا للشيخ» لكنه جدد اعنذاره بسبب الشيخوخة» فأرسل ابنه صدر الدين 
بدلا عنه(. بل أن حسن الجلاثري (ت۵۷۷۲/ 2-۱۳۷۶م) تربی في أحضان 
صفي الدين بعد أن أرسله والده طفلا إليه ليلقنه علوم الدين وأصول الطریقة9؟) 
والمتتبع لسيرة الشيخ صفي وأقواله لا يلمس له طابعا بعينه فكانت كراماته تتعلق 
في معظمها بالأمراء المغول على صورة مساعدة روحية» أو انقاذ لهم من 
الأخطار» أو تنبو بامارة» أو انتصار. 

وكان الأتباع والمريدون بتوافدون عليه بكثافة من الأناضول والشام وديار 
بكر ومختلف مدن o‏ 
أشهر فقط أكثر من ثلائة عشر آلفا عبروا طریق مراغة - تبریز"» وینقل ابن 
بزّاز عن الخواجة محي الدين المسوول عن اعاشة ضیوف الشيخ» أنه كان یوز ع 
خمسة آلاف رغیفا على الموجودین في دیوانه یومیا() وقد احناج في إحدى 
المناسبات إلى نحر آکثر من ألف رأس من الاغنام!» فکان أنصاره ومریدوه في 
تزايد مستمر يوما بعد يوم» حتى بلغوا مثات الألوف» ویقال في هذا الصدد أن 


.١ نقل از: هینتس» بيشين» ص‎ )١( 
(2) Fadlullah 8. Ruzbihan, Op. Cit., ۳۰ ۰ 

(۳) ابن بزاژء بيشين» ص 4۸ ۳4۹-۲. 

(۶) کامل الشيبي. النزعات الصوفية.... ج۲ ص ۵4 ۲. 

(۵) ابن بزّازء ببشین. ص ۹ ۷؛ زاهدي بیشین» ص۰۳۸ ویقول آمبر محمود خواندمیر» ان العدد 
اثنا عشر آلفا. أمير محمود خواندمیر. بیشین» ص ۱۸. 

03 ابن بزاز» بيشين» ص ٤‏ ۷۹؛ غياث الدين خواندمير» بیسشین. ج", ص8١‏ 4؛ أميسر محمود 
خواندمیر» پیشین» ص ۰۱۸ 

(۷) زاهدي بیشین» ص ۳۸؛ هیننس. بیشین. ص ۰.٩‏ 


0۱ 


الأمير الاشرف چوبان المغولي() سأل الشیخ صفي ذات مرة» عن عدد أنصاره؛ 
فاجابه: "أن کل واحد من رجالك یقابله مئة من أتباعي ومريدي "1 

ان الأسباب التي أدت إلى هذا النجاح لم تكن مرتبطة بقابلیات الرجلء أو 
توجهات الحكومات القريبة منه فحسب. بل يعود إلى التنظيم الدقيق للطريقة التي 
جعلها تتكون من أكثر من مستوى على رأسها المرشد أو الشيخ» وجعلها ور ائیة؛ 
أي أن يحصل الولد على سجادة والده المرشد على وفق وصية الوالد» حتى ولو 
كان صبيا ويوجد من هو أسن منه بين إخوته أو عمومته» كما أوجد نظام الخلفاء 
الذين يمثلون الواسطة بين الشيخ المرشد وجموع المريدين في مواطنهم القصيةء 
ويبذلون حمادى جهودهم لإيصال أفكار الشيخ وأصول الطريقة» فيما يتولى عدد 
من الخلفاء المقربين من الشيخ إدارة شؤون دار الإرشاد التي سميت "البقعة"؛ وقد 
ارتبط الخلفاء في وقت لاحق برئيس القبيلة الذي أطلق عليه في زمن إسماعيل 
'خليفة الخلفاء9). 

يعود هذا النجاح أيضا إلى تلك الظروف الأمنية والاقتصادية التي رافقفت 
احتلال جنكيزخان لمناطق إيران سنة ١٠٠ه/‏ 8١7١م‏ والتي عانى الفلاحون 
منهاء فهي نتيجة طبيعية لسياسة الدمار وطوفان الموت الذي صاحب تحركاتهم 
حيثما حلواء فضلا عن سياستهم الاجتماعية والاقتصادية التي اتسمت بانتشار 
نظام الایلجیة(؟) وتعسفهم» فلم تكن عناصرهم تتردد عن انتزاع ما تريد من 
الفلاحین بالقوة بل و انزال عقوبة التعزیر والجلد بالمفصرین مهما كانت 
الاعذار» والتعدي على النساء والاطفال» وربما يلجأ عناصرها إلى تحویل عفود 
الاراضي لاسمائهم أو لمن يدفع رشوة مناسبة الیهم دون علم صاحب الملك؛: 


(۱) الأشرف جوبان: هو الوصي على عرش آبو سعید بن محمد خدابنده. وحاکم آذربیجان الفعلسي. 
توفي سنة؛ ؛ ۸۷/ ۱۳۶۳م. بارتولد. "أبو سعید" داثرة المعارف الاسلاميیة م۰۱ ص ۰4۹۰ 

(۲) ابن بزاز» بيشين» ص ٤ ١‏ ؛ شرف خان البدليسي. المصدر السابق, ج'؟ء ص ۰۱۱۹ 

(۳) هینتس. بیشین. ص ۰۱۱-۷ 

(4) الإيلجية: تشکیلات متحركة يؤسسها المغول المقتدرون في أماكن وجودهم بهدف توفیر الخدم 
والحماية» وتأمين الموارد المالية والعينية. لاعالة هذه الأسر ودوابهاء عن طريق جبايتها مسن 
سكان القرى والمناطق التي يمرون بهاء فضلا عن توفير الأماكن الملائمة لهم. پارسادوست› 
شاه اسماعیل.... ص ۰۱۰۱۲-۱۰۱ 
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وبغية التخلص من سطونهم وظلمهم یبادر الناس اما إلى الانضمام للإيلجية» أو 
لابسراع بتقديم ما يريدون من رشاوی وأموال» حتی لو اضطروا لبیم أطفالهم 
إلى الأغنياء والامراء من المغول» والأسوأ من ذلك أن جنود المغول لم بخصص 
لهم رؤساء القبائل الذين پتبعونهم رواتب فیعتمدون على ما يمكن جباینسه من 
الناس» وكم من قرية أبيدث بسبب عجزها عن دفع الاتاوات والرشاوی» وبمرور 
السئوات ترسخت هذه التقاليد حتى عجز غازان خان محمود() 
خدابنده عن حماية الناس ورفم الظلم عنهم» ولم یستجب لهما القضاة والجند 
حینما أمروا بالغاء نظام الايلجية» ولم يتغير شيء عندما اجتاحت جموع الثتار 
بقيادة تیمورلنك البلاد سنه۸۷۸۳/ ۰2۱۳۸۱ أو عندما تشكلت تلك الدويلات 
الصغيرة والمتناحرة» بل استمر الوضع نفسه . 
دفعت هذه الظروف الإيرانيين إلى الهجرة المضطردة نحو المناطق الآمنة 
في الهند أو آسيا الصغرى» كما دفعتهم للالتفاف حول زعامات صوفية تمكنت 
من توفير الحماية والحياة الآمنة لأتباعهاء بفعل علاقاتها الجيدة بالحكام» مشل 
الصفويّة» أو تلك التي قادتهم لتوجيه ضربات عسكرية مبرحة للاحتلال المغولي 
مثل السربدارية في خراسان بقيادة علي بن المؤيد (ت۸۷۹/ ۳۹۲ ۳()2۱) 
والنوربخشية والمشعشعية وغيرهاء ومن هنا ينبغي أن يفهم سر اعتقاد هؤلاء 
الأتباع والمريدين بكرامات مرشديهم وشیوخهم» وطبيعة القدسية المغالية أحيانا 
التي أولوهم إياهاء في ظروف الجهل ولفاقة» كما يفهم اعتقادهم بالرؤيا 
واعتمادهم إياها في عباداتهم ومعاملاتهم. 


وأخدوة فة 


(۱) غازان خان محمود: (۸۷۰۱۳-۲۱۷۹/ 7-1١58‏ ١م).؛‏ كان بوذياء وأعلن اسلامه. استهل 
عهدا جدیدا عرف بالعهد الايلخاني. فلم يعد تابعا لخانات المغول. ۱ 

(۲) بر اجع للاطلاع على مزید من التفاصیل: پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

(۳) علي بن المؤيد: آخر الحکام السربداریون في خراسان» تولی الحکم فبها سنة 55/اه/ ۲۹4 ۱- 
دم عرف بالعدل والاحسان إلى الضعفاء, والعناية بالشؤون الفكرية والعمرانبة والتفساني في 
سبیل الاین» وفي أيامه نحسنت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. واستطاع أن يصون خراسان 
وأهلها من هجوم الثتار. توفي سنة ۸۷۹۵/ ۰۱۲۹۳ حسن الأمين» المسصدر السابق؛ جا 
ص ۱ ۲۰؛ مؤسسة النشر الاسلامي. مقدمة کناب الدروس الشرعية في فقه الامامية", لسشمس 
الدين محمد بن مكي العاملي» الجزء الاول قم ۸۱۶۱۲/ ۱۹۹۲ ص ۰۱۰-۵۹ . 
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كما حاول السلطان خدابنده أن بتبنی التشیّم مستفیدا من السسجال الطائفي 
الناتج عن تبني المماليک للعالم الاسلامي السني وحمايتهم للخليفة العباسي الذي 
لجأ إلى القاهرة في أعقاب سقوط عاصمة الخلافة العباسية على يد أسلافه 
المغول سنة "55ه/ ۱۲۵۸م مستندا إلى لع إليها أخوه غازان 
خان» حينما تبنى التشيّع!'!. فسار على خطاه ليظل الصراع محتدما بينهماء 
لاسیما بين السلطان الناصر المملوكي (ت ۱۳۶۱/۵۷۶۲ ومحمد خدابنده الذي 
كان يطمع بالهيمنة على مک( كما حاول خدابنده أيضا تأمين جبهته الداخلية 
عن طريق الانفتاح على الطرق الصوفية واسترضائها وکسب أتباعها في 
الداخل» ولما تراجعت سياسة خدابنده بوفاته وأضحت هذه الطرق وزعمائها هدفا 
للسلطة السياسية المغولیة(» بدأت سلسلة من الانتفاضات الشعبية ضد الهيمكة 
المغولية هدفها تحریر إيران و التخلص من الظلم والابادة» فتمکنوا بالفعل من 
قض مضاجع المغول الغربای 0 هنا فقد شهدت القرون اللاحقة لاحتلال نمو 
نوع من الشعور الوطني الإيراني. 

وبعد هذا الانجاز الباهر لقى eT‏ اسحق ربه في منتصف يوم 
الاثنين ۱۲ محرم 5"/اه الموافق ۱۲ أيلول 775١م؛‏ عن عمر ناهز الخامسة 
والتمانین("» قضى منها ربع قرن في صحبة الشيخ زاهدء وحوالي خمس 
وثلاثين سنة على رأس الطريقة التي أخذت اسمه» وشاء أن يبقي ابنه صدر 
الدين موسى الذي كان الثاني بين أسباط الشيخ زاهد» على رأس الطريقة دون أن 


(۱) جعفر المهاجر. الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي. أسبابها التاريخية ونتائجهسا 
الثقافية والسياسيةء بيروت؛: ۱۹۸۹ ص8١٠١.‏ 

(۲) حينما اجتاح المغول العالم الإسلامي ووصلوا إلى بلاد الشام لقبت قوة منهم هزيمة في معركة 
عين جالوت ضد المماليك سنة ۲۰۰/۸۲۱۰۸ ۱م. الذهبي» سير أعلام النسبلاء ج۷: ص ۰۲۰۰۱ 
۳۰ , 

(۳) آصبح ابنه القاصر أبو سعيد بعقوب بعده سلطاناء وأصبح الأمير جوبان وصيا عليهء فقرر هذا 
مقاومة مجموعة الاصلاحات التي نهض بها خدابنده» وعمل بالضد من سیاسانه» لاسيما الطائفية 
منها. بارتولد» المصدر السابق» م۰۱ ص ۰4۹۱-4۹۰ 

)4( پارسادوست» شاه اسماعیل.... ص ۰۱۰۲-۱۰۱ 

(۵) عبد العظیم رضایی, بیشین. ص ۰۳۱۰ 
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بفکر باختیار أحد تلامیذه أو مریدبه الذين يكاد "صفوة الصفا" يمتلئ بأسمائهم 
وكراماتهم ومؤهلاتهم وهي لا تقل عن مؤهلات ابنه» وهذه هي المرة الأولى 
التي يقف فيها الابن على رأس الطريقة بعد أبيه في سلسلة الخرقة الصوفية("2, 
مما يدل ریما على أن المشروع السياسي الصفوي كان في حسابات صفي قبل أن 
پموت» وربما جاء في هذا الوقت أثر النسب العلوي بوصفه ورقة مضافة في 
منحه المشروعية ذلك أن الصوفيين يعتقدون أن ارتباط الولي بال البيت تمنحه 
قوة مضافة في إظهار الکرامات! فبدأت بوادر إعلانه والاهتمام به» وأبرزت 
شجرة النسب الصفويّة كما تقدم. 


رابعا. تطور الطريقة الصفوية في ظل أبناء صفي الدین ؛ 

كان التصوف أهم سمات المجتمع الإيراني قبل ظهور الطريقة الصفويّة 
وبعدهاء وقد ساعدت ظروف البلاد في ظل الاحتلال المغولي وما تبعه من 
تداعيات سياسية دالت خلالها دول وزالت أخرىء وكانت النتيجة المزيد من 
المعاناة والحرمان للمواطن الايراني(" الذي لم يجد من يقف إلى جانبه سوى 
الطرق الصوفية التي كان لها أثر عظیم على الصعیدین السياسي والافتصادي» 


(۱) وردت هذه السلسلة كما پلي: 
صفي الدين إسحق ‏ إبراهيم زاهد الكيلاني ‏ جمال الدين التبريزي ‏ شهاب الدین 
محمد أهري ‏ قطب الدين الأبهري س آبو نجيب السهروردي س القاضي وجيه الدين 
سب محمد الأسود س محمد شاه الدينوري سب جنيد البغدادي س أبو الحسن السسقطي 
س أبو حفص المعروف بفيروز الكرخي س علي بن موسى الرضا س موسى الكساظم 
س جعفر الصادق س محمد الباقر س علي زين العابدين س الحسين السبط سب علسي 
بن أبي طالب سب محمد رسول اللدكة. 
نفل از: صدر الدين سلطان ابراهيم الأميني (ت٠917ه/614١م).؛‏ فتوحات شاهيء نسخه خطى. 
دانشكاه نهران» شماره ۱۱۰۳؛ سيد حسن استرابادى» بیشین» ص ۵ ١؛‏ حسن الأمين» المسصدر 
السابق» ج" ص ۰۱. براجع كذلك: ابن بزاز بيشين» ص 51 -۵۷؛ غلامرضا طباطبائي مجدء 
پپشین. ص ۸-۵۷ ۵. 

(۲) کامل الشيبي, النزعات الصوفية.... ج۲» ص ۲۳۸. 

(۳) مصطفی بدر. المصدر السایق» ص ۰۱٩‏ 
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لکن بوادر المشروع السياسي بدأت تلوح في الافق حینما حرص الشیخ صسفي 
الدین على ترشیح ابنه لاتصدي لفيادة الطريقة فکانت سابقة في تاريخ التصوف. 

" لقد بدأت الطريقة الصفويّة تأخذ منحا جدیدا بعد وفاة مؤسسها صفي السدین؛ 
بعد أن آوصی لابنه صدر الدین اسحاق الذي ولد سنة ۸۷۰۳ ۱۳۰۶م واستلم 
سدة الارشاد وعمره ۲۱ سنة» وکان ذو شخصية ممنازة» حرص والده على 
تدريبه و|عداده» وصادف انه كان في السلطانية عاصمة المغول حینما حسضرت 
لباه الوفاةء فتولی الشیخ كمال الدین الأصفهاني القيام بتغسيله وتكفينه ودفنسه» 
استنادا إلى وصیته وبعده بأقل من شهر توفیت زوجته بيبي فاطمة بنت الشيخ 
زاهد» ودفنت إلى جانبه(. 


۱ الطريقة الصفوية في ظل صدرالدین (۷۲۵- ۱۳۳/۵۷۹6- ۱۸۱۳۹۲ 


كان أول عمل قام به صدر الدين موسی هو بناء ضریح والده على هيأة 
مسجد كبير مثمن الاضلاع تعلوه قبتان کبیرتان يضم آربعین غرفة ینقطع داخلها 
الأتباع للتعبد والاعنکاف» فاستمر العمل فيه ما يقرب من عشر سنوات( بغية 
تحویله إلى مزار بعطي للطريقة وموسسها هيبة وقسية آطلق علیها اسم 'بقعة 
الشیخ صفي "» وحرص على وضع راية إلى جانب المنبر جلبها من الحجاز» 
اأعى أن فاطمة الزهراء بنت النبي محمد(88) صنعتها!؛ وبهذا بدات الطریق 4 
نتجاوز أو نتمرد على آهم الاطر والمرتکزات الصوفية وهي البساطة والتقشف 
لصالح المشروع السياسي» فضلا عن أن طريقته بدأت تستدرج بهدوء إلى التشيّع 
الذي یتبنی نظرية الوصية ویفهم بصورة أفضل اهمية النسب العلوي في منح 
المشروعية العقائدية للقيادة» و هو أمر دفع آحد الباحئین ليقرر اعنناق صدر الدین 


(۱) أمير محمود خواندمیر بیشین» ص ۰۲۱-۲۰ 
(۲) ناشناس مولف. تاريخ شاه |سماعیل برگ ۸ب. براجع للاطلاع على نفاصیل مهمة عن هذا 
الضريح: علي أكبر علائي؛ آرامگاه شيخ صفي الدین. موجودة على شبكة الانترنت: 
www.ichodoc.ir/p-a/changed/11/html/11_ 300~1.htm-71k-‏ 
)۳( هينتس» بیشین»› ص ۲ ۱ . 
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للتشیم(» كما رافق هذا الاجراء بادرة لا تقل عنه أهميةء إذ آنفذ خلفاءه إلى 
الاناضول والشام لزيادة دائرة مریدیه وأنصاره( وإلقاء بسذرة الطريقة في 
آوساط اجتماعية/ اقتصادية مناسبة تمکنها من النمو والانتشار بعیدا عن مخاطر 
التقوقع والارتباط بشخص المرشد ودار الارشاد المعرضین دوما إلى شرور 
السياسة» هذا ویعد الشاعر الصوفي المشهور قاسم أنوار (ت ۵۸۳۷/ ۳۳ 4-۱م) 
آبرز مریدیه وتلامیذه» إذ نظم في مدحه وصحبنه أبياتا من الشعر(. 

كان على صدر الدين مواجهة أولى التحدیات بعد وفاة الشیخ صفي؛ وهو 
تجدد القتال بين قریتین متناحرتين من توابع أردبيل عاشتا بسلام على آثر ندخله, 
وهما ثول والأرقء إذ بدأت الاولی بالهجوم على الأرق الضعيفة» التي اکتفت 
بالدفاع عن نفسها» وبعد أن دعي الشیخ الجدید للتدخل» أرسل رسولین إلى 
لفریتین» فرفضت تول عرض اسلام وأصرّت على الحرب» وشنت هجوما ليليا 
على غريمتهاء لکنها فشلت ولفيت هزيمة منکرة» ولذا كان صدر الدين قد فشل 
في آداء مهمة أبيه» فان أتباعه نشروا شائعة في آردبیل تقول آنهم شاهدوا عيانا 
الشیخ صفي الدين اسحق يقاتل الفرية الباغية (تول)» ویجبرها على الفرار وقبول 
لصلح(*» وهي شائعات وجدت من یصدقها في ظل نقافة ذلك الزمان. 


)۱( مرتضی راوندي» بیشین. ۰۲ ص ۳۷۷ . 

(۲) پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص 4 ۱۲؛ رسول جعفریان. تاريخ إيران اسلامی» ج ۰4 ص٦!.‏ 
يسمي أحد الباحئین العراقيين هذا النشاط "التبشير الصفوي الطائفي» وهي نسمية بحاجة الى مراجعة 
وتصويب. سيار الجميل: بقايا وجذور. التكوين العربي الحديث؛ عمان» ۱۹۹۷م» ص ۰۱۰۱ 

(۳) هو معين الدين على بن نصير بن هارون أبي القاسم الحسينى التبريزي المعروف بقاسمی, ولد 
بسراب إحدى مناطق تبريز سنة ۵۷۰۷ 85" ١م‏ لقبه الشيخ صدر الدين بقاسم الأنوار» ساح 
بلاد قزوين وكيلان ومازندران وگرگان وسمرقند وکرمان» وصاحب الشاه نعمة الله بماهان. كان 
عارفا بالتصوف ويميل إلى الحروفية. سكن هراة مدرسا وواعظا (لسی أن اغتيل شاه رخ 
في ١‏ /ه/ ۷ ام بيد احمد لر الحروفى» وكان قد أمر باغلاق المدارس وتخريب الخانقاهات 
ونفي العلماء ومنهم قاسم الأنوار هذاء إذ نفاه إلى سمرفند» وبعد رجوعه سكن خرجرد جسام 
وتوفى هناك ۸۸۳۷/ 477 ١مء‏ له "انیس العاشقين' ترجم في 'سلسلة النسب صفويّة" و 'نفحات 
الانس" و ديوانه عرفاني طبع بطهران مع مقدمة لسعيد النفيسى. عباس القمي؛ المصدر السابق؛ 
ج"؛ ص 47؛ آقا بزرگ الطهراني» المصدر السابق. ج۹» ص ۰۸۱۱ 

)4( أمير محمود خواندمير: بیشین» ص ۰۲۲ 
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وکان التحدي الاخطر الذي واجه صدر الدين موقف السلطة السياسية 
المعادي لثوسع نشاط الاسرة وطريقتهاء الذي بدأ يثير قلقها» إذ قسام الأشرف 
چوبان المغولي باستدراج الشیخ صدر الدين إلى مقره في تبریز وحجزه لدیه مدة 
ثلاثة أشهر'ء لكن مقامه ومنزاته في قلوب آتباعه أجبره على اطلاق سراحه 
بعد أن حاول أن يدس السم في طعامه» ویقول معظم المؤرخين أن السبب الذي 
دفعه إلى إطلاق سراحه رؤية رآها أشرف أو إحدى نسائه7"؛ ولما عاد إلى 
أردبيل تعرض إلى محاولة قتل أخرىء كما أن الحاكم المغولي عاد وألحّ في 
طلبه من جدید» وسط تخلي الكثير من أعيان أردبيل عنه» فأحس الشيخ أن مقامه 
هناك بات مستحيلاء ففضل الانتقال إلى كيلان الحصينة حيث مرقد جده الشيخ 
زاهد ومنازل أخواله ومساجدهم ومريديهم» وخلال وجوده هناك انطلق حاكم 
مغولي آخر هو أرغون بك حفيد جنكيزخان» لمهاجمة أذربيجان سنة 58/اه/ 
۷ م» فوقع أشرف في أسره بعد ١4‏ سنة من الحکم» ولما كان أرغون بحاجة 
إلى بركات الشيخ وتأييده أرسل في طلبه» فحضر إلى معسكره وهناك رأى 
غريمه السابق في قفص الأسرء فطلب منه التدخل لإطلاق سراحه» ولكن أرغون 
لم يستجب لطلبه وبادر إلى قتله بعد مدة قصيرة. 

وهكذا توفرت للشيخ صدر الدين ظروف جديدة كان لزاما عليه استغلالها 
للسير قدما في مشروعه؛ لاسيما بعد أن دخلت البلاد مرحلة جديدة على أثر نهاية 
سلطة المغول الإيلخانيين نتيجة الغزو التيموري للبلاد سنة ۸۷۸۳/ ۱۳۸۱م) كما 
شهد عهده هزيمة السلطان أحمد جلایر سنة ۸۷۹۲/ ۱۳۹۰م» على يد قره 
يوسف (ت ۸۸۱۲/ ۱۰ ۱م) رئيس قبيلة الفره قوينلو التركمانية» الذي كان يكن 


(۱) غياث الدين خواندمیر» بيشين» ۰۳ ص ۲۲-4۱۱ 4. 

(۲) يراجع مثلا: زاهدي بیشین. برق ۲۸ب؛ أمير محمود خو‌اندمیر» بيشين. ص ۲۲. 

(۳) هو جاني بك خان بن أوزبك الذي سبق له أن هرب من ظلم أشرف وشکل بمعاونة القاضي محي 
الدين بردعي الذي هرب هو الاخر. جیشا سماه الفبروزي عماده عناصر دولته الفارین (لسی 
الففقاس. ۱ ۱ 

١ك(‏ أمير محمود خواندمیر» بیشین» ص ۰۲۳ 

)°( (۱4۱۰-۱۳۸۲/۵۸۱۲-۷۸۶م). 
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للشيخ احتراما کبیرا» كما أن عهده شهد معاودة الکر ج غزو اتهم لاردبیل حشی 
قيل أنهم تمكنوا من خلع باب مسجدها وأخذوه معهم» لكن الشيخ صدر السدين 
تمكن مع أتباعه من استرداده ثانیة!» وواصل سياسة أبيه في إطعام المريدين 
والإنفاق عليهم حتى لقب في سخائه وفتوته بخليل العجم إذ أنه بدأ في تشجيع 
تتظیمات الاَخیذ(؟), فوصفه الثائر الصوفي محمد نوربخش بأنه: 

کان من أوتاد الأولياء وفتب‌انهم... وكمال الفتسو:... واطعام الفقسراء 

والمساكين"". 

وخلال شيخوخة صدر الدين موسى بدأت ملامح القيادة والنجابة نظهر على 

ولده خواجة علي فأوصى له بقيادة الطريقة من بعده؛ وبالفعل فقد اسنلم سدة 
الارشاد بعد وفاته سنة ۵۷۹۶/ ۲۹۲ ام( بعد أن جلس على سدة الإرشاد مدة 
طويلة نناهز 54 سنة» تزاید خلالها باضطراد عدد الاتباع الذين توافسدوا على 
آردبیل من آسیا الصغری وإيران والعراق وغیرها یحملون معهم الهدایا والنذور» 
ودفن بجوار والده في آردبیل. 


۲. مشيخة علاء الدین وضم الاسری العثمانيين للدعوة؛: 
عرف علاء الدين علي (۵۸۳۲/ 575 ١م)‏ هذا بشدة زهده وارتدائه اللباس 
الأسود على الدوام» فلقب بسیاه بوش ء وعرفت عنه الکثیر من الکرامات التي 


(۱) مزاوي بیشین» ص ۰۱۳۲۰ 

(۲) الآخية: تشکیلات دينية عسكرية نرتبط بأصحاب المهن في الارباف والمدن» وهي تتريك لمفردة 
(الفتوة) العربية مفردها آخي. ولا علاقة لها بكلمة آخ. كان لها آثر مهم في تأسيس الدولة 

العثمانية وحرکات الغزاة المسلمین. تیشنر» "آخي" دائرة المعارف الاسسلامية» م۰۲ ص 56 4 - 

۱ 4۹۰ 

(۳) مقنبس في: کامل الشيبي, النزعات الصوفية.... ج۲. ص ۵٩‏ ۳. 

(4) زاهدي بیشین» ص ۲ ۱۳؛ رسول جعفریان تاريخ إيران اسلامی. ج۰4 ص "؟؛ عبد العظسيم 
رضايى؛ بيشين» ص ۰۲۱۰ 

(6) ناشناس مولف» عالم آراى شاه اسماعيل» به كوشش: علي أصغر منتظر السصاحب. نهران. 
۱ م ص8 .١‏ يقول الدكثور الشيبي أن أتباع محمد نوربخش أول من جعل لبس السواد 
شعارا لهم. لكن الواقع أن أبا مسلم الخراساني أول من أمر بارتدائه وجعله شعارا للعباسسيين- 
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رسّخت مکانته في قلوب آنباعه» خلال ذلك اتجه نیمورلنك لیحنل آسیا الصغری 
فاصطدم بالجیش العثماني بقيادة السلطان بايزيد الأول (۵۸۰۳-۷۹۱/ ۱۳۸۹- 
۳ ص) المسمی يلدريم (الصاعقة)» في أنقرة» وكانت النتيجة لسصالح 


اليتموريين» فأسروا أعدادا كبيرة من العشمانیین بمن فيهم السلطان(» وفي طريق 
عودته إلى تبريز التي اتخذ منها قاعدة(» التفى تيمور بالشيخ علي وفاز 
باعجابه( بعد أن رآه يتجرع السم آمامه(» ويقال أنه كان يستمع إليه بإعجاب 
وكأنه أحد مریدیه(» وعندما طلب تيمور منه أن يعرض أمانيه» طلب أن يطلق 
را رو انیم لین فاعض ایو ری إن هل کی مسن 
ثلاثين ألفا"ء وبالفعل فقد منحهم له فأمر الشیخ باطلاق سراحهم وأسکن الذین 
فطنلوا البقاء عنده حول مرقد جده صفي الدين» فیما سمح للذین رغبوا بالعودة 


-الذين واضبوا على ارندانه. یقارن: کامل الشيبي, الطريقة الصفويّة ورواسبها في العراق 
المعاصر . دراسة مزجية لاصول الشبك والنحل الصوفية في شمال العراق؛ بغداد. ۱۹۲۷ 
ص 4 ۰۱ 

(۱) علي خليل آحمد. الدولة العتمانية في سنوات المحنة. المقسدمات الوشائع النتائج؛ أطروحة 
دکتوراه. كلية الآداب - جامعة بغداد. ۲۰۰4م. ص ۰۷۰-۵4 يقال أن السلطان العثماني توفي 
كمداء بعد أن وضعه تیمور في قفص حديدي پسمی (تختروان) يحمل على فرسین. وأمر نساءه 
أن يقمن بخدمة ضيوفه شبه عاريات. يراجع لمزيد من التفاصيل: هارولد لامسب. تیمورلنسك 
ترجمة: عمر أبو النصرء بيروت؛ ۱۹۷4م. ص ١5١؛‏ أحمد عبد الرحيم مصطفی؛ في أصول 
التاريخ العثماني. بیروت» ۱۹۸۲م» ص ۱۵۸-۵۰ نيقولا فاثان» "صعود العثمانبين ۱۳۰۲- 
۱ 1 تاريخ الدولة العثمانية (کتاب)» إشراف: روببر مانتران» ترجمة: پشیر السباعي, الجزء 
الأول» القاهرة» ۰۱۹۹۳ ص ۵ ۷؛ أحمد حطیط. حروب المغول بیروت» ۱۹۹۶م۰ ص ۰۷٩-۰۱‏ 

(۲) محمد أسد الله صفاء تبمورلنك بیروت» ۱۹۹۰م» ص۱۷۷. 

(۳) يقال أنه قابل تيمور ثلاث مرات. عباس اقبال آشستياني ودیکران» تاريخ ايران: تهسران› 
٠ش/‏ ۰۱ ص5507. وهو أمر بعيد عن الواقع» بسبب أن طريق الحملة لم يمسر 
بأردبيل وأنحائهاء كما لم يرد ذلك في المصادر الأولية باستثناء واحد ذكر المقابلات السثلاث 
بالثفصیل» لكنها تضمنت أخبارا غير منطقية. يقارن: ناشناس مولف. عالم آراى شاه اسماعيل؛ 
ص ۰۱۹-۱ 

(4) يلاحظ المتتبع كيف كان دس السم في حالة الشیخ صدر الدين موامرة لقتل»» وكيف تصول 
نجرعه في حالة ابنه علي سياه بوش إلى كرامة. 

(4) اسكندر بيك ترکمان» بيشين» ص 5 ١؛‏ هینتس. بیشین. ص ۵. 

(5) ناشناس مؤلفء تاريخ شاه اسماعیل, برگ ۰۱۱۰ ب؛ زاهدي بيشين» ص8 4. 
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إلى آسیا الصغری, فعادوا مع عدد من الخلفاء لیکونوا دعاة لطريقته في آسيا 
الصغری! فسمي هؤلاء بصوفية الرومللو كما سيتضح. 

وأمر تیمور أن تکون اردبیل وفراها وتوابعها وقفا لدار الارشاد!» وبذا 
تمكن الشیخ علي من تجنیب آردبیل وتوابعها خطر الندمیر الذي عادة ما كان 
برافق حملات الجيش التبموري» فضلا عن مصالح مريديه وأتباعه» لاسیما بعد 
أن آصدر تیمور مرسوما يتضمن السماح للشیخ وخواصه بمقابلته في أي وفت؛ 
ومنم الجنود والقادة من التجاوز على ممثلکات الشیخ وأتباعه» وإعفائها من کل 
الضر اتف 

وبالعودة إلى صوفية الرومللو» فإذا كان مصيرهم قد حسم بفضل الشيخ 
علي» فقد كان لهم تأثير بعيد المدى على الطريقة الصوفية» لاسيما في مجال 
العفيدة» لأنهم كانوا أتباعا للطريقة البكتاشية بوصفهم جنودا في الجيش 
الانكشاري» فعلى سبيل المثال انتشر اللباس الأبيضء وهو شعار البكتاشية بين 
المريدينء ومن جانب آخر أصبح هؤلاء يمثلون قوة عسكرية ضاربة في خدمة 
الطريقة ومشيختهاء فظهرت من بينهم أعداد من الفدائبين على أساس أنها تطور 
لنظام الفتوة؛ وهو ما بدا الشيخ علي حريصا على تطویره» فضلا عن أن الأخير 
ربما حاول ترسيخ مشروعه الديني/ السياسي مستغلا الظروف التي كانت تمر 
بها آسيا الصغرى بسبب تداعيات معركة أنقرة والصراع الذي اندلع بين أبناء 
بايزيد على السلطة!" ويبدو أن مرامي الشيخ قد تحفقت إلى مدى بعید» بفضل 


)١(‏ ناشناس مؤلفء تاريخ شاه اسماعیل. برق ١١أ؛‏ مزاويء بیشین. ص ١١١‏ . لكن بعض المصادر 
النتارية والعثمانية تقول: إن تيمورا أمر بترحيل طائفة (قره تاتار) الذين بقوا في الأناضول منذ 
أيام الغزو المغولي إلى ما وراء النهر» بناء على وصية من السلطان بايزيد الأسير. يراجع لمزيد 
من التفاصيل: أحمد شهاب الدين بن محمد بن عربشاه الامشقي الحنفي (ت864ه/ 4۵۰ ۱م)؛ 
عجائب المقدور في أخبار تیمور. لاهور» ۰۱۸۲۸ ص ۱4۲-۱۳۰ علي خليل أحمد؛ المصدر 
السابق» ص ۰۱۱۷-۱۱۱ 

(1) الملحق رقم (*). 

Fadlullah B. Ruzbihan, Op. ©, P. 33.‏ )3( 
(4) كامل الشييي, النزعات الصوفية... ج۰۲ ص ۰۳۳۹-۲۲۸ 
(۵) كان لبايزيد خمسة أولاد هم موسی الذي وقع في الاسر» و سليمان ومحمد وعيسى الذين كان“ 
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ما كان للأسرى العائدین إلى صفوف العتمانیین من أثر في نشر مبادی الطريقة 
في آسیا الصغری. 

وبعد وفاة تیمور استمرت العلاقة الطيبة بين ابنه شاه رخ (ت ۸5۱ه/ 
۷ م) والشیخ عليء فلما تحرك لمحاربة قره بوسف قره قوینلو في آذربیجان؛ 
مر" بأردبيل» ولما علم بوفاة خصمه قبل وصوله الیه» قرر البقاء في ضيافة 
الشیخ ليلة الجمعة ۲۸ ذي الفعدة سنة ۵۸۲۳/ ه کانون الاول۲۰ ۶ ام. 

وکما هو الحال مع والده» تحاول بعض المصادر التأكيد على نشیم الشيخ 
علي من خلال عدد من الأخبار(» منها أنه كان بوصي الدعاة الذاهبين إلى 
آرجاء العالم الاسلامي بان: "علیکم مسوولية نشر المذهب الشيعي الاثنى عشري؛ 
واعلاء شانه۳"» وما ذکر من ثلقيه آمرا من محمد الجواد» تاسع أئمة الشيعة عن 
طریق الرویا بالذهاب إلى شيعة دزفول ليعيدهم إلى خيمة الامام علي» وحینما 
آعرض هؤلاء عنه» توقف نهر دزفول عن الجریان لمدة ۱۱ بوما؛ فجاعوا 
مستغيثين معلنین توبتهم وعودتهم إلى مذهب التشیّم( كما عد بعضها طلبه من 
تیمور محاربة اليزيدية "أصحاب معاویة*" لصالح انجاهاته الشیعیة(. 


-الفرار رائدهم. آما ابنه مصطفی فلم پعلم عنه شيء بعد المعرکة. وقد أطلق تبمور سراح 
موسی من الأسر لبعود بجثمان آبیه. كما اعترف لسلیمان بالسيادة على الرومللي. أما محمد فقد 
تولی آمور منطقة أماسيا مند سنة ۱4۰۲م؛ فضلا عن أخيه عیسی الذي نصب نفسه حاکماً على 
بورصة. واستمر الصراع إلى أن استطاع محمد الأول (ت 4 ۸۸۲/ ۱4۲۱م) التخلص من (خوته 
سنة" ۸۸۱/ 4١7‏ ١م‏ واستعادة وحدة الدولة العثمانية. يراجع للاطلاع على التفاصیل: نيقولا 
فاتان» المصدر السابق› چ ص ۰۸۱۳-۸۰ 
Browne, Op. Cit., Vol. IV, P. ۰‏ (۱) 
Fadlullah 8. Ruzbihan, Op. Cit., P. FY;‏ (۲) 
ناشناس موف تاريخ شاه اسماعیل. برف ٠آأب.‏ 
(۳) زاهدي. بيشين» ص 45 ؛ مزاوي؛ بیشین. ص ۱۳۰؛ پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۲۹ ۱؛ 
Browne, Op. Cit., Vol. IV, P. ۰‏ 
۰ 4 وا ۲ Browne, Op. Cit. Vol. IV, PP.‏ (۶) 
یختلف الیزیدیون الپوم في هذا الاسم وهذا الاعتقاد, فیقول البعض ان اسمهم أيزيديون, ولا 
علاقة لهم بيزيد ومعاوية؛ لكن آنور معاوية الاموي أمير اليزيدية, صرح لاحدی الصحف ينفي 
هذه الاراع. مقتبس في: 
http://fkrh.com/modules; ۰‏ 
فيما یذکر المؤرخ محمد أمين زكي, أن اليزيدية بقولون آنهم هاجروا من درسم الى سنجار على 
أثر هذه الحرب. محمد أمين زكي» المصدر السایق» ad‏ ص ۰۳۹۸-۲۹۷ 
زه( جعفر المهاجرء المصدر السابق» ص ١؟.‏ 
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والواقم أن هذه الأخبار لا پمکن قبولهاء بسبب ما توضحه السنوات الأخيرة 
من حیاته» فبعد أن قرر الشیخ علي الذهاب للحج سنة ۸۸۲۰/ ۰۱۶۲۸ عرج 
على دمشق وفي طریق عودنه مر ببیت المقدس وفضل الاقامة فيهاء إلى أن 
وافته المنية بعد سننین» ولا یخفی أن فلسطین كانت آنذاك سنیّة متشددة تابعة 
للمماليك في مصرء وهي لا نقبل (قامة رجل بمکانة الشیخ علي ونشاطه بين 
ظهرانيهم لو كان يشكل خطورة عفائدية أو سياسية» فالمصادر العربية أرأخت 
لهذا التواجد بإيجابية» فوصفه السخاوي باشيخ الصوفية في العراق7"؛ ون 
لمریدیه فيه من الاعتقاد ما يجلّ عن الوصف7'). ووصفه آخر ب "الشيخ الصالح 
العابد... بن الشيخ العابد المسلك صدر الدين... كان والده من أعيان الصالحين 
ببلده...» توفي بالقدس الشريف أواخر جمادی الأولى سنة ۸۸۳۲ [۲۹ ١م]...‏ 
ودفن بباب الرحمة7. ويؤكد أنه كان 'شيخا للشيخ محمد بن الصائغ المشهور 
بخليفة الاردبيلي الآتي ذكره مع علماء الحنفية". والأمر الذي يستحيل معه 
قبول تشيعه» ارتداؤه السواد الذي عرف بأنه لباس العباسیین!» وكان حتى ذلك 
الوقت يعد من المحرمات على الشيعيء إلا تقية» لأنه لباس فرعون على حد قول 


(۱) المقصود هنا عراق العجم. 


(۲) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (تك؟5٠4955/85١1-)؛‏ الضوء اللامع لأهل القرن 
الناسع؛ الجز ع السادس. القاهرة, ۲۰ يضق ام ص ۰۲۹ 


(۳) العليمي. المصدر السابق» ج ص ۵۱۰. وهناك رواية غريبة تقول أنه مدفون فسي کسشمیر. 
ویبدو أن تشابه لقب الشیخ مع لقب السید سلطان على رودبند المعروف أيضا بخواجسه علسی 
سياه يوش المثوفي سنة ۸۷۷۲ ۵-۱۳۷ هو الذي أوقع بعض الموّرخین بالخطا. يقسارن: 
آقا بزرگ الطهراني» المصدر السابق» ق ۰۱ ج۰۹ ص ۰۳۱۳ ۰۷۹٩‏ 


)4( العليمي, المصدر السابق» چ ص ۰.۵۱۰۱ 


(۵) كان يقال عمن ثار ضد العباسيين بانه (بيّض)؛ أي ارندی البياض ضد لباس العباسیین. ویعسد 
عبد الرحمن الفاتح الأموي أشهر من واضب على لبس البياض. جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي (ت ۸۷۶۲/ ١41١-1م)»‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ تحفیق: بشار عواد معروف» 
الجزء الخامس والعشرون؛ بیروت» ۰۱۹۸۵ ص ۱۷ .٤‏ 


د 


کبار علمائهم» مع أنهم استثنوا العمامة والخف والکساء» أو حدادا على الموتی() 
ولدیهم في ذلك أحاديث كثيرة» والسبب الذي دعا هؤلاء المؤرخين للإصرار 
على تشيعه ما قيل من أنه كان مجازا بالأربعينية!'! من الامام محمد الجواد 
عیاناء وبعض ملامح الاستدراج الشيعي للطريقة وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى أن 
الصوفية أخذت الخرقة بالتسلسل من أبيه الامام الرضا وأن لمجمل الفرق 
الصوفية في أئمة الشيعة اعنقاد عظیم» آدرکنا السبب في هذا اللبس» لاسیما أن 
هذه الأربعينية ةه هي صوفية. 

ان لشبخ على في قيادة الطريقة مدة شمان وثلائین سنة؛ ولا نعرف فا 
إذا كانت الشيخوخة هي التي منعته من العودة إلى أردبيل» أم أنه انخذ من هذه 
البلاد مركزا متقدما لنشر جموع جديدة من المريدين في مناطق جديدة مثل مصر 
وفلسطين. لكنه تمكن من تثبیت أعداد كبيرة من الأنصارء اتضح أثرهم في أيام 
حفيده جنيد كما سيأتي. وبعد وفاته ترك ثلاثة أولاد هم جعفر و عبد الرحيمء 
فضلا عن شرف الدين إبراهيم الذي كان برفقته وأوصى أن يكون مرشدا 


للطريقة7") 


(۱) محمد بن بابويه القمي (ت۸۳۸۱/ ۱٩۹م)۰‏ المقنع» قم ۵۱۶۱۵/ ۱۹۹۵م ص 4۱ ۵؛ أبسي 
الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي العلامة الحلي (ت۸۷۲۲/ ۱۳۲۲م)۰ منتهى الطلب. الجزء 
الأول» تبریسز» ۱۳۲۳/ ۱۹۵ ص ۰۲۳۲ ۲44؛ محمد بن الحسن الحسر العساملي 
(ت 4 ۵۱۱۰/ ۳-۱۲۹۲م)۰ وسائل الشيعة. الجزء الرابع قمء ۱4۱4ه/ 4-۱۹۹۳م» ص ۰۳۸۲ 

(۲) الأربعينية: طريقة من الرياضة الصوفية؛ يضبط فيها المرید أحواله بالاعتزال عن الناس. وتقلیل 
المنام والطعام والمداومة على الذکر وهي موروثة عن القرآن الکریم والحدیث النبوي. إذ قال 
تعالی: «وواعدنا موسی ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم میقات ربه أربعين ليلة# (الأعسراف 
۲ وقول الرسول يل "من أخلص لله أربعين يوما ظهرت ینابیع الحكمة من قلبه على لسانه". 
المتقي الهندي (ت۰ ۸۹۷/ 2۸-۱۵۲۷)» كنز العمال» تحقیق: بكري الحباني وصفوة السسفاء؛ 
الجزء الثالث, بیروت. بلا تاریخ» ص 4 ۲؛ آقا بسزرگ الطهرانسي. السصدر السسابق» ج۰۱۲ 
ص ۲۸4 . وکان جماعة من الصالحین بخنارون لها ذا القعدة وعشر من ذي الحجة. عبد المنعم 
الحفني» معجم مصطلحات الصوفية, بپروت؛ ۱۹۸۰م ص١٠‏ . 

(۳) نظام الدین مجير شيياني» بیشین» ص ۰۱۱-۱۵ 
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". رسوخ الطريقة الصفوية في ظل الشیغ إبراهيم (۵۸۵۱۵/ ۸۱64۷ ): 

حينما قرر الشيخ علاء الدين علي الرحيل لأداء فريضة الحج» ترك ابنه 
إبراهيم في آردبیل» لكن الأخير لم يتمكن من تحمل مسؤولية البقاء وإدارة شؤون 
الطريقة» وبعد يومين من سفره قرر اللحاق به» ليسير في ركابه حيث الحجازء 
ومن ثم رافقه في إقامته ببيت المقدس( وعندما عاد إلى أردبيل أبدى نشاطا في 
إدارة المشيخة الصوفية؛ مع ما كان یتمتم به من هدوءء لكن الأمراض التي ظل 
يعاني منها ألجأته إلى الانغماس أكثر في الزهد والتفوی( ودعت بعض 
المؤرخين إلى تجاهل نشاطه وإلغاء وجوده» إذ أوصل بعضهم ابنه جنيد بعلي 
سياه بوش مباشرة1 كما لم يخصص له مؤلف 'حبيب السير" سوى أسطر 
بسیطة* والجديد في سيرته أنه» وبتخويل من شاه رخ بن تيمور حساکم 
أذربيجان» أصبح مسؤولا إداريا عن أردبيل فضلا عن إدارته لدار الإرشادء لذا 
لقبته المصادر بالشيخ الملك(» كما أنه بدأ يفتح بعض المقرات لطريقته في 
أنحاء العالم الاسلامي سمّاها "الدواوين الصفويّة" تمول منه مباشرة وأشرف 
علیها عدد من الخلفاء الذين ارسلهم(. 

وهکذا كانت الطريقة الصفويّة نتقدم باضطراد بفصل إخلاص المريدين 
لشیوخهم» والتزام خلفاء صفي الدين بمنهجه الذي جذوا بتطویره لصالح مستقبل 
الطريقة» فتطور اعنقاد الناس والحکام بها» ونتيجة للسمعة الطيبة التي تناهت إلى 
أسماع السلطان العثماني» تلقث دار الارشاد في عهده هدایا وتعف من السبلاط 


)۱( السشاوي › المصدر السابق» جا ص ٩‏ ۲: غیاث الدین خواندمیر. بیشین» ج"؟ء ص ۲۲ ؟. 

(۲) ناشناس مؤلف» تاريخ شاه اسماعیل» برك ۱۱[؛ عبد العظبم رضایی» بیشین. ص ۰۳۱۰ 

(۲) محمد راغب الطباخ اعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء الجزء الثالث» ص55. مقتبس في: 
کامل الشيپي. النزعات الصوفية...؛ ج؟؛ ص ۳۹۰ راچر سيورىء "اوضاع اپسران در استانه 
ظهور صفویان" صفویان (کتاب)» ترجمة وندوین: بعقوب آژند. تهسران. ۱۲۸۰ش/ ۲۰۰۲م؛ 
ص ١‏ .۰ 

(4) غياث الدين خواندمیر. بيشين. ج”, ص ۷۳-4۲۲ 4. 

0 همان منبع, a‏ ص ۱۱؛ غلام سرور» بیشین» ص ۰" . 

(1) ايليا پاولویچ بتروشفسکی» اسلام در ايران. از هجرت نا بايان قرن نهم هجري» ترجمه: كريم 
كشاورزء جاب هفتم» تهران» 51 ١ه‏ ٤٤۱۹م‏ ص ۳۸۵. 
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العثماني» وکمیات من الاموال( ومن المؤكد أن ذلك كان بفضل الأسری 
العثمانيين الذين عادوا لممارسة أدوارهم قريبا من السلطان وحاشیته» وربما من 
المفيد هنا أن نذكر وصفا قتمه أحد المؤرخين للطريقة الصفويّة ومتصوفيهاء إذ 
"إنهم زهاد منقطعون إلى العبادف وهم ليس في إيران حسب. بل في 
أرجاء تركيا وبلاد الشام وحتى بلاد البربر» وهم أصحاب كرامات 
وموضع تقدير واحترام كل الناس"'. 
ترك الشيخ إبراهيم بعد وفاته سنة ١85ه/‏ 447 ١م»‏ ستة آولاد» من بينهم 
جنيد الذي أوصى والده له بقيادة الطريقة» على الرغم من أنه الأصغر بینهم!" 
لتبدا مرحلة جديدة وحاسمة في حياة المشروع السياسي الصفويء إذ بدأت ملامح 
دخول الطريقة الصوفية إلى ساحة الصراع السياسي» بعد عقود من التقنصوف 
المسالم. 


خامسا. تتعول الطريقة الصفوية إلى الدعوة السياسية : 

كارك فا موه سر عفن اتب از تشز یلسانت 
حینما اقتصر آثرها على الوظائف الدينية المعنویة» دون أن تتدخل في الشؤون 
الإدارية والسياسية والعسكرية للاقاليم التي عاشوا فيهاء الا في نطاق ضیق, لذا 
کانث مختلف السلطات نکن لمشایخها الاحترام والتبجیسل» ولذا ما تعرضست 
مصالح السلطات السياسية إلى مخاطر مرتبطة بالصفویین بصورة أو بأخری» 
تراها ثعالج بهدوء واحترام واضحین لدار الارشاد الصفويّة» ولکن مع وصول 


(۱) هینتس. بیشین» ص٤‏ . 
(۲) وهو مارینو سانوتو الذي ألف کتابا عن تاريخ المنطقة بين سنتي ۱:۹۲ حتى 077 ام فسي 
مجلد من ۳۸ جزءاء نقل از: همان منبع» ص8 ١؛‏ بيكلوسكايا ودیگران؛ بيشين» ص۷۰ 4. 
Browne, Op. Cit., Vol. IV, P. 47.‏ .)3( 
وأولاده هم على التوالي: أبو سعید» آحمد. بايزيد» خواجة جان ميرزاء إبراهيم خواجگی» فسضلا 
عن جنيد. زاهدي» بیشین: ص ه5؛ نظام الدین مجير شيباني» بیشین؛ ص٦‏ ٦؛‏ غسلام سرور؛ 
بپشین» ص ۱" . 
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لمتحمس جنید بن ابراهیم إلى سجادة الارشاد بدأت ملا الم 
إبراهيم | )5 وع 
السياسي الصفوي تتضح بقوة على ساحة الصراع الإقليمي. 


: مرحلة جديدة في عمر الدعوة وبروز جنيك‎ .١ 

كان جنيد شابا في العشرين من عمره عندما استلم قيادة الطریقة!» وكان ذا 
شخصية طموحة وفلفة!» مع ذلك بدأ عهده بالسير على خطى آبائه في تفوية 
الطريقة وتوسيعهاء لكن أمرا جديدا بدأ يطرأ على أوضاع الطريقة» عندما بدأت 
جموع من المريدين نتوافد على أردبيل برققة عوائلها هربا من الجوع والفاقة!", 
وللاستفادة من ظروف الاستقرار والغنى الذي تتمثع به دار الإرشادء وقام جنيد 
باستقبالهم وإسكانهم في معسكر بالقرب من دار الإرشاد» وهنا ينقل والتر هینتس 
(حصنا 216 ۲۷) عن مؤرخين معاصرين» أنه لم ير الکثیر منهم يحملون 
السلاح في المعارك7؟» بل أن بعض الوافدين للقتال بين يدي الصفويين كانوا 
عراة ليس لديهم ما يلبسونه7؛ لذا ينبغي البحث عن العوامل الطاردة لهؤلاء 
داخل الدول التي ينتمون إليهاء وليس في أردبيل» وعدم قبول الأخبار التي ترى 
أن هؤلاء قدموا لأردبيل بطلب من جنيد لصالح تطلعاته السياسية وطموحاته/"). 

لقد أدت الحروب المتوالية بين الزعماء المحليين المتنافسین على التوسع إلى 
طرد المالكين والمهاجرين الجدد لأعداد متزايدة من الفلاحين والعبيد» ففي الدولة 
العثمانيةء مثلاء كان الأسلوب المتبع على وفق التنظيمات التي أقرها أورخان بن 


)١(‏ ناشئاس مؤلف» عالم آراى شاه إسماعيل» ص ۲۲. على الرغم من صمت المصادر عن ذکسر 
السنة التي ولد فيها جنید. لكن يمكن بسهولة الاستنتاج من الخبر أعلاه أنه ولد سنة ۵۸۳۱/ 


ينبنيان رأيا لفضل الله بن روزبهان. 
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عثمان (۸۷۲۵-۷۲۲/ ۶ ۱۳۲۱۲-۱۳۷۲م) وسار علیها آبناژه» أن توکل الاراضي 
المحتلة لمالکیها السابقین طالما لم یقفوا ضد الفاتحین» على أن يتعهدوا بدفع 
الجزية وتقديم عدد من الفرسان والمحصاربین للدولة تبعا لحجم الارض 
المملوکة! » مما يعني احنفاظ الفلاحین وعبید الأرض بمساکنهم» وبمستوی ثابت 


. من الحياة لا یجبرون معها على الهجرة بحثا عن لقمة العیش. 


. لكن السلطان بايزيد الأول اتبع سياسة (قطاعية جديدة حین فرض سیطرته 

المباشرة على المناطق المحتلة وطرد أسرها الحاکمة» وأحل عبیده و غلمانسه 
مدا وو ما خة هروسان خی لاله العا جاه قفای E‏ ربق كفتك 
إحدى أسباب هزيمته في معركة أنقرة()» وعندما أقدم بايزيد على ضم'إمارتي 
سيواس وتوقان في الأناضولء هام عبيدها وفلاحوها الفقراء على وجوههم طلبا 
للملجأ والأمان فوجدوا في زعماء الصوفية ضالتهم» وتزايدت الهجرة إلى أردبيل 
فى عهد السلاطین الذبن جاعوا في أغقات معرکة ر مسا ا 
المر احل الأولى من حکم السلطان محمد الأول الذي حاول عدم استفزاز امارات 
الاناضول) فقد اتبع لسلطان محمد الفاتح سياسة مركزية شدیدة بغية اضعاف 
الأرستقراطية التركية منذ النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/ الخامس 


(۱) قسمت هذه الأراضي الى ثلاثة آقسام تبعا لحجمهاء وهيء تیمار. زعامت» خاصت. فالذي یقدم 
من فارسین الى اربعك. هذا الاقطاع بدعی (ئیمار)» والزعامت نفدم من خمسة فرسان السی 
عشرة, آما الاقطاعیات المدعوة (خاصت) فهي اعظم من الزعامست. إذ كانت تمنح لسولاة 
المحلیین. بروکلمان» المصدر السابق. ص ۵۹-4۰۸ ؛؛ ساطع الحصري البلاد العربية والدولة 
العثمانية, الطبعة الثانية, بیروت. ١55١م‏ ص ١"؛‏ أحمد عبد السرحیم مصطفى, المصدر 


السابق» ص۰۲ 
(۲) علي خليل آحمد. المصدر السابق» ص۰۵۸ 55-54؛ أحمد عبد الرحيم مسصطفی, الم‌صدر 
السابق؛ ص ۲ ۵. 


(۳) هم: محمد الأول (۸۸۲-۸۱۵/ 411١-1١1495١م)؛‏ مراد الثاني (۸۸۵۵-۸۲۶/ -١47١‏ 
۱ م)» ومحمد الفائح (868/-886ه/ ۵۱ ۱۸۱-۱م). 

(4) عباس إسماعيل صباغ, تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية. الحرب والسلام بين العثمانيين 
والصفويين؛ بيروت» ۰۱۹۹٩‏ ص 44- 45؛ علي سلطانء تاريخ الدولة العْمانيسة» طرابلس 
الغرب. بلا تاريخ» ص ۰ ۵. 
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عشر الميلادی( فقام بطرد الاسر التركية التي كانت تمشل الأرستقراطية 
العثمانية» ومنها أسرة آل جندرلي التي شغلت عناصرها منصب الصدر الاعظم 
طوال قرن کامل لاسیما في أيام فنح الفسطنطينية» ناقلا المنصب إلى زاگانس 
باشاء ذي الاصول الغجرية النصر انیة» كما صادر أملاكهم وأراضیهم بوصفها 
ملكا للدولةء وزادت إجراءات ابنه بايزيد التي استهدف من ورائها تطییب 
خواطر علماء الدين والدراويش وإنصاف الفئات التي صودرت أملاكها في 
السابق» فأعاد إليها أملاكها السابقة7"» الأمر الذي يعني مزيدا من المتضررین» 
فأفقدت الإجراءات والإجراءات المضادة» مزيدا من القبائل الأناضولية ورؤسائها 
امتيازاتهم السلطوية والاقتصادية وأفقرت رعيتهم/')» بسبب المساحات الشاسعة 
للأراضي المصادرة التي بلغث أكثر من عشرين ألف قريةء فكان الوافدون 
يجوبون الصحاري في الصيف والربیع» فيما يعز عليهم الملجأ في الشتاء 
فيؤجرون أنفسهم لمن هو حاجة لهم(") 

وخوفا من كثرة أتباع جنيد الجياع الذين توافدوا عليه من أذربيجان وآسيا 
الصغرىء اشترط ميرزا جهانشاه قره يوسف (ت877ه/ 458 ١م)‏ حاكم 
أذربيجان والعراقين القره قوينلي على جنيد أن يخرج بأتباعه إلى حيث يشاء"ء 
دون أن يقبل منه أي عذر وفكر في ضرب نفوذه المعنوي عن طريق إيجاد ضد 
نوعي له» فسارع إلى تحريض عمه الشيخ جعفر ليكون مرشدا للطريقة بدلا منه» 


(۱) محمد جميل بیهم. فلسفة التاريخ العثماني. أسباب انحطاط الدولة العثمانية وزوالها» بیسروت» 
4 ام ص ۰۱۷ 

(۲) داود دورسون,. دين وسياست در دولت عنمانی. ترجمه: منصوره حسيني وداود وفائى؛ نهران؛ 
۰۱ ص ۰۲۰۱۳ 

(۳) همان منبع» ص ۰۲۰۳ 

(4) يلماز أوزتوتاء تاريخ الدولة العثمانية» ترجمة: عدنان محمود سلمان» المجلد ۳ استانبول» 
۸ ام ص ۰۲۱۳ 

(5) داود دورسون, بیشین. ص ۰.۲۰۷ 

(1) حسن بك روملو (ت بعد ۵ (م)؛ آحسن الئواریخ» به کوشش: عبد الحسین نسواني: 
نهران» ۱۳۷۱/ ۱۹۹۳ جلد ۰۱۱ ص ۸۷؛ اسبيناقجي باشا زادة بیشین» ص ۲ ۵. 

(۷) ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل. برگ ۱۱۱؛ عبد العظیم رضایی. بیشین» ص ۰۲۱۱ 


1۹ 


فضلا عن حرمانه من إمكانياته المالية وموارد دار الارشاد في آردبیل لصالح 
عمه الذي سارع إلى التحالف مع جهانشاه لطرد ابن أخيه من آردبیل( ولینفرد 
بالوصاية على أملاك آبائه. 

اتجه جنبد بمریدیه إلى آسیا الصغری وهناك أرسل إلى السلطان العثماني 
مراد الثاني سجادة ثمينة ومسبحة» طالبا منه تخصيص منطقة داخل حدود دولثه 
يلتجئ إليها ویتعبد فیها! فقبل السلطان الهدایا ورد عليها بمبلغ من المال؛ لكنه 
اعتذر عن قبول دخوله لاراضیه(" فانجه سنة ۵۸۰۳/ 445 ١م‏ نحو الجنوب 
لغربي حیث (مارة قره مان شبه المسنقلة. التي كان أهلها وحکامها من الشيعة 
لعلویین. وسبق أن كانت لها علاقات قوية بدار الارشاد في أردبيل. هنا بسدأت 
الملنمح الشيعية الاشي عشرية تظهر باضطراد على جنید» دون أن یمثل ذلك 
اندماجا بالتشیّع في معاملاته وعباداته(» وهو آمر له مغزاه لجهة مشروعية 
مشيخة جنید للطريقة على وفق نظام الوصية التي تركها والده و أعلنت على الملا 


(۱) حسن بك روملوء بيشين؛ ج١١2‏ ص 4۰۷. 

(۲) اسبينافجي باشا زادة,بیشین.ص 4۸ ١؛‏ اسماعيل حقى؛ بیسشین. ص 4۲ ۲؛ هینتس» بیسئین» 
ص ۰۱ ۰.۲ 

(۳) سافوري (راجر سيورى). 'جثيد" داثرة المعارف الاسلامية. ۶ ص۲۸ . وينقل والتسر 
هينتس أن الصدر الأعظم استقبل الوفد وأکرمه وقدمه للسلطان في استانبول. لکنه اشار عليه 
بالرفض. فقال له: لا آری هذا الرجل الا ميتا عن قريب» وذکر له مثل فارسسي يقول: 'يمكن 
لسبعة دراویش الجلوس على سجادة صفیرة» لکن لا بمکن لسلطانین الجلوس معا في بلاد". 
هینتس» بپشین» ص ۰۲۰ 

(4) إن الفرق بين التشیع والتصوف. یکمن في أن الاجنهاد في الزهد والعبادات في التشیع يؤدي 
الى الانغماس أكثر في العبودية لله أما في التصوف فان الاجتهاد في الطريقة (الرياضسات 
الصوفية) أو الشريعة (العبادات والمعاملات) يؤدي إلى التسامي والوصول الى حالة من حالتين: 
إما الاتحاد وهو الوحدة المطلقة بالحقيقة (الله)؛ أو حلول الحقيقة في بدن المرید. فلا يكون داخل 
الجبة سوى اللهء حينها لا حاجة للشريعة أو الطريقة؛ أو الصوم والصلاة. يقول الحسين بن 
منصور الحلاج (ث۵۳۰۹ه/ ۲۲ ٩م):‏ 


آنا من اهوی ومن اهوی انا نحن روحان حللنا بدنا 
فاذا ابصرتنسسي ابصرنه وإذا آبصرنه ابصرتنا 


کامل مصظفی الشيبي. شرح دیوان الحلاج مع نص محفسق ومقدمة. الجزء الاول» بغسدادء 
۷۶ ص ۰۱۳ 


في حينهاء وأن جنیدا أحق بالإمامة» بوصفه خليفة النبي(۱)886» في مواجهة 
مطالبة عمه الشيخ جعفر بن علي سياه بوش بمشيخة الطريقة بوصفه أسن من ٠‏ 
جنيد وأكثر علما وخبرة» فبدأ الشيخ يستدعي التشيّع بوصفه معينا فكريا يقف في 
مواجهة نظرية السن والخبرة التي تشبث بها عمه بالتحالف مع السلطة السياسية 
ممثلة بميرزا جهانشاه» فضلا غن تحوّل مهم طرأ على نشاط الطريقة الصفويّة 
حينما بدأ مريدو الشيخ جنيد بإطلاق لقب سلطان على شیخهم(» الأمر الذي مثل 
إيذانا بتسييس الطريقة وعسكرتهاء وسط إشاعات فحواها أن ظهور دولة العلويين 
الموعودة التي ستظهر في آخر الزمان بات وشيكاء فاستغلها أنصار جنيد يؤيدهم 
المنجمون بأن الدولة ستظهر على يديه وأنه سيحارب في رکابه( ولما وصل 
إلى قونية العاصمة اختار بقعة بناها الشيخ صدر الدين القونوي في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» لكنه لم يقم طويلا هناك بسبب احتجاج زعيم 
ديني محلي يدعى الشيخ عبد اللطيف وتكفيره لجنيد» فاضطر للانسحاب نحو 
جبال كيليكية (أرمينيا الصغرى) لاجئا عند قبائل الورساق التركمانية الموالية له 
فلاحقته مؤامرات هذا الشيخ الذي حرّض عليه حاكم قره مان ایراهیم بك قره 
مان أوغلوء متهما إياه بالزندقة» فأصدر الحاكم أمرا باعتقاله ومریدیه(*. 

اضطر جنيد للخروج ومريديه على وجه السرعة نحو أربل» ومن ثم إلى 
حلب إذ أقام بصحبة الشيخ محمد بن أويس الأربلي» أحد أتباع الصفويين هناك» 
ووالد زوجته الاولی» لكنه لما عرض عليه مشروعه السياسي اختلف معه إلى 
حد اضطر معه أن يطلق ابنته("» فذهب إلى كلز (أو كلس) في ضواحي حلب؛ 
وبنى فيها مسجدا وحماما» وتجمع حوله الناس من جدید» وینفل عن مورخ 


Birge, Op. Cit., P. ۰‏ (1) 
(۲) ناشناس مولف. عالم آرای شاه اسماعیل» ص ۲۲؛ مزاوي. بیشین» ص ۱۰؛ سیوری» اوضاع 
یزان در اسقانه هون سقو یامه سرا 
(۲) ناشناس موّلف: تاريخ شاه اسماعیل» برگ ١١أ.‏ 
(4) هینتس» بيشين؛ ص ۰۲۲ 
(۵) العزاوي العراق بين احنلالین» ج ۱۳۳۰۹-۳۲۳ کامل الشيبي؛ النزعات الصوفية.... ج۰۲ 
" ص ۰۲۱۱ 


۷١ 


معاصر لجنید أنه آشهر غلوا ونطرفا في سيرته وعقیدته» فرمي بأنه مشعشعي 
المذهب وتارك للجماعة وأن الناس ضاقت به ذرعاء فعقد له علماء حلب سنة 
١‏ ۰ ۷-۱ مجلسا فقهیا لمحاکمته» غير أنه لم بحضر(» فاضطر أن 
ينتقل إلى جبل موسی في أنطاكيةء وبنی هناك بیوتا من الخشب وبدأ أتباعد 
یتوافدون عليه بكثافة من بلاد الروم والعجم» فانتشر آمره هناك لاسیما بعد 
انضمام أتباع الشیخ بدر الدین(" له» والاثر الکبیر الذي نرکه هوّلاء الأتباع على 
فکره وتوجهاته(؛ فاحس الشیخ أحمد بكري آحد المتصوفة المحلیین بخطر 


(1) Browne, Op, Cit., Vol. IV, P. 47; 
. ۳٦۱ص كامل الشيبي» النزعات الصوفية.... ج؟"ء‎ 

(۲) واجه السلطان العثماني محمد الأول سنة 4۱/۸۸۱۹ ١م‏ خطرا داخليا نمثل في ثورة عقائدية 
صوفية ذات أبعاد اقتصادية انطوت على محاولة تقريب بين الإسلام والنصرانية؛ وهي حركة 
الشيخ بدر الدين قاضي العسكر السابق وكبير وزراء أخيه موسى وأحد أقرباء أمير قونية 
السلجوقيء والواقع أن تعاليمه الجديدة التي قالت بالملكية المشترکث وأن النصارى متساوون 
مع المسلمين في الإيمان بالله وعبادته» وحظيت بقبول فلاحي آسيا الصغرى (حديثي العهد 
بالإسلام) الذين كانوا يعانون من سادتهم الإقطاعيين» وقد أعان بدر الدين في نشر مذهبه حاجبه 
السابق بور كلوجة مصطفى» وشخص آخر اسمه طورلاق کمال. لكن محمد الأول أرسل وزيره 
بايزيد باشا واستطاع القضاء عليها وقتل بور كلوجة مصطفى وأتباعه؛ أما بدر الدين فقد لاذ 
بالفرار متجها نحو الأفلاق إذ أعاد تجميع جبشه واحتل أحد الممرات الجبلية في البلقان فتحرك 
السلطان بنفسه لمقاتلته فأخلى مكانه هاربا بعد أن تخلت غالبية قواته عنه وانضمت إلى جسيش 
السلطان» وقبض عليه وأعدم بفتوى اتهمته بالخيانة سنة ۸۸۲۱/ 414١م.‏ محمد فريد بك 
المحامي: تاريخ الدولة العلية العثمانية, بيروت. ۰۱۹۸۳۲ ص ۱۱-۱۰ بروکلمان. المصدر 
السابق› ص ۲۹ :۲۷-۶ 4؛ عبد العزيز نوار؛ المصدر السابق» ص ٤ ٠‏ ؛ علي سلطان» تاريخ الدولة 
العثمانيةء ص ۵۱. 

(۳) غلامرضا طباطبائي» بيشينء ص ۰.۳۱ ترى بعض المصادر أن جنيدا تأثر بالفكر المشعشعي خلال 
وجوده في بلاد الشام» وهو أمر لا يمكن الأخذ به لعدم ورود خبر يفيد بالتقائه بالمشعشعين الا 
من ناحية التقائه معهم بفكرة المهدوية التي أعلنها جنيد أيضاء وربما تأثرت المصادر بوصف 
الشعشاعي (المشعشعي) الذي أطلقه عليه سبط ابن العجمي. يقارن: موفق الدين الحلبي الشافعي 
(ت 4 ۵۸۸/ 1475-١٠م)‏ كنوز الذهب في تاريخ حلب. مقتبس في: العصزاوي» العراق بين 
احتلالین. ج ۰۲ ص ۳۳4: غلامرضا طباطبائي» بيشين» ص ۳۲. 

(4) يسميه الفزي شمس الدين العجمي عالم انطاكية. نجم الدين محمد بن بدر السدین السشافعي الفزي 
(ت۱۵۱/۸۱۰۲۱م)۰ الکواکب الساترة في أعيان المنة العاشرة» تحقیق: جیرائیسل جبورء الجزء 
الثالث بيروت» 6 امء ص۱۳۰ على أن معظم معلومات الفزي عن هذا الموضوع غير دقيقة. 


۷۲ 


وجود جنيد وأتباعه في بلدته» فکتب إلى الملك الظاهر جقمق سلطان المماليك في 
القاهرة (ت؛ ۸۸۲/ 57١‏ ١م)‏ الذي آمر کافل حلب جانم المکجّل بإلقاء القسبضص 
على الشیخ واأتباعه. فأنفذ قوة بقيادة نائبه واصطدم بأتباع جنید وکانت النثيجة 
مقتل سبعین مریدا من جماعته(» فضتل بعدها الفرار نحو الشمال وذهب وحیدا 
سنة ۸۸۲۰/ ۸-۱۶6۷ إلى مدينة جانیق على البحر الاسود(). 

تصور جنبد» وهو في جانیق العثمانية» أن خلاصه وطوق النجاة لمشروعه 
یکمن في إتباع السياسة التي اثبعها العنمانیون في تكوين دولتهم» وهي قبادة 
مجامیم من الغزاة والتوسع على حساب الامارات النصرانيةء مستغلا ضعف هذه 
الإمارات» بغية إحراج القوی الاسانمية المناوئة لمشروعه» ووجد في طريقه 
مملكتين نصرانیتین برزتا منذ أوائل الفرن الرابع عشر الميلادي» هما طرابزون 
اليونانية وكيليكية على الأطراف الشمالية الشرقية لشبه جزيرة الأناضول7) 
فاختار طر ابزون لنکون منطلقا لدولته الموعودة وهنا لقي تشجیعا من حاکم مدينة 
جانیق العتماني لمهاجمتهاء ولکن لبغية مخنلفة وهي اضعافها وقضمها ب سهولة 
في المستقبل!"» وشر ع جنید حینها بتجميع أنصاره من جدیسد» وشن هجومد 
سنة۸۸۱۰/ 455 ١مء‏ منطلقا من الجبال المحاذية للمدینة» وتمکن بعد معركة 
كبيرة ضد قوات ملك طرابزون من الحصول على کمیات كبيرة من الغنائم 
والأسرى الذین بیعوا في أسواق الرقيق7)؛ كما نمکن من محاصرة المدينة ثلاثة 
أيام» لکن مناعة آسوارها وقوة استحکاماتها حالت دون احثلالها» و اضطر نتيجة 


(۱) يسميه الغزي» شمس الدين العجمي عالم انطاكية. نجم الدين محمد بن بدر السدين السشافعي الفسزي 
(ت١51١١ه/ "5١‏ ١م)ء‏ الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرةء تحقيق: جبرائيسل جبورء الجزء 
الثالث» بيروت » ۰۲ ص ۰۱۳۵ 

(۲) هینتس. بيشين» ص ۰۲۲ 

(۳۲) آحمد عبد الرحیم مصطفی, المصدر السابق» صن ۱4. 

(4) قاد السلطان محمد الفائح بنفسه سنة ۸۸۱۵ 451١‏ ١م‏ قوة تمکنت من ضم طرابسزون نهائيا 
لدولته دون مقاومة ونقل الأسرة المالكة (آل کومنینس) الى العاصمة استانبول. فريد بك 
المحامي. المصدر السایق. ص55 ١؛‏ بروکلمان» المصدر الساپق» ص7" ؟. 

(۵) راوندي» بيشين» ص ۳۷۸. اصطفى جنيد إحدى الأسيرات من الجركس لنفسه, 57 اپنسه 
الأكبر خواجة محمد. ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل. ص ۵ ١أ؛‏ زاهدي» بپشین. ص ۷ 4. 


YY 


الهجمات المضادة للانسحاب نحو المناطق الجبلية الوعر )٩(:‏ 

ثم لجأ جنید سنة ١٦۸ه/‏ 451١م‏ إلى حصن كيف المنيع والمستقل في 
كردستان الذي كان يسيطر عليه أحد أحفاد صلاح الدين الأيوبي» وهناك وردته 
رسالة من حسن الطویل() رئيس قبيلة الآق قوینلو عبّر فيها عن حبه واحترامه 
وإعجابه به» ففرح جنيد بالرسالة وعذها إيذانا له باللجوء مع أتباعه إلى ديار 
بكرء لا سيما أن أوزون حسن هو د جهانشاه قره قوينلو اللدود(" ومع ما 
كان بينه وبين جنيد من خلاف على أثر غزوته لطرابزون7)» لکن مصلحته دعته 
أن يتجاوز ذلك. 

لقد فكر أوزون حسن أن يستفيد من جنيد بوصفه مرشدا للطريقة الصفوية 
في مشاريعه المستقبلية وصراعاته السياسية القادمة ضد جهانشاه الذي كان قد 
اتخذ من تأييد الجناح الجعفري للطريقة بقة الصفويّة غطاءً شرعيا لدولته» أسوة بكل 
المشاريع الاسلامية المجاورة("» كما أراد أن يستثمر سواعد مريديه ودمائهم في 


(۱) هینتس. بیشین» ص 4 ۳۰-۲. 

)1( (۵۸۸۲-۸۱/ 4۱۸-۱۶۳۸ ۱م) هو حسن بيك تركمان» أو آوزون حسن. زعيم قبانسل الق 
قوینلو التركمانية التي انحدرت من ترکستان» والذي استطاع سنة ۸۸۵۸/ ۰۱۲۰۳ من أن 
يوحدهاء ويسيطر على أجزاء واسعة من شمالي العراق والأناضول؛ ويجعل من ديار بكر عاصمة 
له وخاض صراعا مريرا ضد قبائل تركمانية أخرى تدعى القرة قوینلو التي تمكنت من الهيمنة 
على مناطق واسعة» آل معظمها في النهاية إلى أوزون حسن بعد أن تمكن من إسقاطها. يراجع 
للتفاصیل: مينورسکي "آوزون حسن". دائرة المعارف الاسلامية, ee‏ "1 3 

(۲) سافوري؛ جنید؛ ۰۱۲ ص ۰4۲۷ 

(4) هینتس. بیشین» ص ۰۲۲ 

(*) بعد سقوط دا بيد المغول بثلاث سنین. استحضر الظاهر بيبرس ) البندقداري معه الى القاهرة 

شخصا إدّعى أنه أحمد بن محمد الظاهر ابن الناصر المستضی العباسيء فأثبت نسبه في مجلس 
بيبرس أمام جمع من علماء الدولة وأركانهاء فوجد فيه قوة جديدة لملکه» وأمر بجع النساس 
وأعلن فيهم الامر وبايعه بالخلافةء ولقبه بالمستنصرء وأمر أن يخطب باسمه على المنسابر وأن 
ينقش اسمه على النقود وأقيمت له المظاهر وأنزل في دار فخمة» وكان ذلك سنة ١١٠ه/‏ 
۰ م. ولم يكن له ولا لمن ولي بعده عظيم أثر يذكر في الملك. بينما اتخذ العثمسانيون مسن 
رواية مفادها أن عثمان بن أرطغرل صاهر صوفيا يدعى أده بالي. واستلم منه سيف الجهسادء 
وظل السلاطين يتقلدونه في احتفال رسميء كما اتخذ النوربخشية والمشعشعين من النسسب 
العلوي غطاء للمشروعية. يراجع: محمد بن أحمد الحنفي ابن إياس (ت ۰ ۵۹۲/ 4؟5١م).-‏ 


۷ 


التوسع('. 

ونوید کتب التاريخ امتلااك أوزون حسن لهذا الأفق السياسي؛ فو صفئه بيعد 
النظر و الحصافة إلى جانب الثقوی والور ع و سامح فاستقدم جنیدا وأتباعه 
إلى ديار بکر» وأمر مقدمي دولته و أعیانها الخروج لاستقباله مسافة ثلاثة أيامء 
واستقبل بكل حفاوة وتكريم؛ وكان أول إجراء اثخذه أوزون حسن تعيين مراتب 
عسكرية لقادة الصوفية ورجالهم وضمهم إلى جپشه» وفي سنة؟8"5ه/ E 4O۸‏ 
قام بتزويج جنيد بأخته خديجة بيكم» فشكل هذا الزواج مرحلة جديدة من التحالف 
الصفوي - الاق قوينلي» اتحقيق غايات سياسية مستقبلية» إذ كان هذا الزواج 
شائعا بين البلاطات المتقاربة!"» ولذا كان الشيخ جنید قد تزوج من أخت أوزون 
حسن» فان هناك زواج سپاسي مضاد قد تم في ديار آبائه في آردبیل» حینما 
تزوج قاسم بن الشیخ جعفرء ابنة جهانشاه» بغية التقلیل من نفوذ جنيد(. 


فها الوسيلة الانجع التي تمكنه من 


-بدائع الزهور في وفانع الاهور. تحقیق: محمد مصطفی, الجزء الأول الفاهرة» ۱۹۸۶م؛ 
ص ۱۰۱؛ جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغرى بردی الأتابكي (ت 4 ۰۹/۸۸۷ ۵۷۰-۱)» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة الجزء السابع. القاهرث. بلا تاريخ ص۲۰۰ خپسر 
الدين الزركلي» المصدر السابق. ج۰۱ ص ۲۱۹ بروکلمان» المصدر السابق» 4۰۸؛ كوثراني 
المصدر السایق» ص ٤‏ ۶. 

)۱ العزاوي. العراق بين احتلالین» ج ص 4 ۰.۳۳۲ 

(۲) بینما تصف المصادر تشيع جهانشاه القره قوینلو بأنه كان اسمیا. وأنه كان ظالما شاربا للخمر, 
تؤكد على تقوى آوزون حسن وابتعاده عن النعصب الديني حنی أنه سمح لزوجته دسسبینا 
کاترینا اليونانية أن تبقى على نصرانیتها و تمارس طقوسها بحرية. حسن بك روملو بیسشین, 
۲ ص ۰.۰۸ 

(۳) بقف التصدي المشترك للتوسع العثماني وراء العلاقات المتميزة بين إمارة طرایسزون وأوزون 
حسن. التي أثمرت عن اقتران الأخير بکاترین بنت كالو ایسوانس 1۷217066 02111 ): الأميسر 
السابق» وهي المعروفة في أوربا باسم دسپینا مو0 فأولدت له پعقوبا الذي قثله إخوته 
بعد وفاة والدهم. وثلاث بنات» إحداهن مارنا 7123462 التي زوجت فيما بعد إلى حيدر بن جنيدء 
فضلا عن أنه كان سببا في العلاقات الممتازة مع البندقبة» والتنسيق المسشترك ضد التوسع 
العثماني. رسول جعفريان؛ تاريخ إيران اسلامى؛ ج4, ص۲۸؛ شسهباز آزادمهرء بیسشین؛ 
ص ۰۳۹۰ 

(4) حسن بك روملو. بيشين؛ ۰۱۱ ص7١‏ 4. 


۷6۵ 


وبعد أن استفر في آمد عاصمة ديار بكرء استحصل الشیخ جنید موافقة 
أوزون حسن وارسل خلفاءه ومقدمي طریفته إلى المدن والبلدان للدعوة وجمع 
المریدین» لکن المقام لم يطل به قبل أن يدرك أن بقاءه في ظل آوزون حسن 
يمثل تأجيلا لمشروعه وتقزيما لمكانته» فبعد ثلاث سنوات في ديار بکر» وإحدى 
عشرة سنة في الغربة» قرر الانطلاق نحو أرض آبائه في أردبيل واستكناف 
نشاطه العسكريء فاستقبلته جموع غفيرة من آنباعه» لكن جهانشاه ومن ورائه 
عمه الشيخ جعفر كانا له بالمرصاد» لاسيما بعد اقترانه بخديجة بيكم التي تركها 
عند أخيها لأنها كانت حاملا بولدها الوحيد حيدر في شهورها. الأخيرةء فأمر قوة 
تابعة له بإخراج جنيد الذي كان قد غادر إلى خارج أردبيل» وتجمع لديه عشرة 
آلاف مقائل» فاتجه بهم نحو الشمال حيث بلاد الكرج مجتازا آراضي شيروان7) 
بسهولةء ونال الكثير من الغنائم» ثم انحدر نحو القفقاس من خلال أراضي 
شيروان شاه خليل اش لكن الأخير اعترض بقوة عليه بسبب غزوه لحلفائه 
الکر ج الذين کانوا یدفعون له الجزية(". ۱ 

كان السبب الأساس وراء موقف الفوی الإقليمية من جنید» الخشية من أنه لن 
يدعهم يهنأون بدولهم» ولم تتطل حيلته عليهم حینما أعلن أن هدفه الجهاد ضد 
النصاری حسب. وکانوا بریدون منه أن ينزوي في صومعته للعبادة وتشجيع 
آتباعه على ترك الدنیا لاهلها والزهد بالحکم» ليكون حينها الولي المقدس 
والمطاع» دون أن یکون للمذهب أو تفاصیل العقيدة آثر في هذا الموقف إذ 
حاول الکثیر من المؤرخين (عطاء حركة الشپخ جنيد صورة طائفية» وحساولوا 
لباسه المذهب الشيعي وهو آمر لا ضرورة له في ظل الصراع السسياسي 
المحتدم حینذاك» فجهانشاه قرة قوینلو كان شيعياء فیما كان كل من آوزون حسن 


(۱) إقليم مرکزه الشماخية أو شماخيء وتقع عبر نهر الکر» وعلی بحر قزوین» وهو اقلسیم غنسي 
بسبب وجود النفط فيه ولازال. إذ يشير ياقوت الى انه كان یباع بألف درهم بومیاء فضلا عن 
الزراعة والصناعات الحرفية التي اشتهر بهاء تسمی الیوم (باکو). ياقوت الحضوي, المسصدر 
السابق. ج۰۱ ص ۱۳۸۲ کی لسترنج. بلدان الخلافة الشرقية» تعریب: بشیر فرنسیس وکورکیس 
عواد» بغداد. 964١م‏ ص ۰۲۱-۲۱۲ 

(۲) بیگلوسکایا ودیگران» بيشين» ص ۷۳ 1. 


۷۹ 


و شيروان شاه من السثة؛ ولم تتردد هذه الأطراف عن الثحالف مع أطراف 
أخرى حتى لو كانت نصرانية على وفق مصالحها السياسية» ولخص شيروان 
شاه خليل الله مطالب السلطان من رجال الدين في جواب لرسالة كان جنيد 
استأذنه فيها عبور أراضيه للجهاد ضد الكرجء فقال: 
"أنت الآن في ریعان الشباب ومقارعة الحکومات ليس من اختصاص 
الدر اویش فواجبك محاربة النفس الطامحة للسيادة قبل محاربة الکفار. توجه 
إلى ارشاد الناس وتعلیمهم العقيدة الاسلامية هذا هو واجبك وليس قتال 
الحكومات والدول؛ إن الله سبحانه وتعالى وهب لكل قبيلة مكانا خاصا بهاء 
ولكل دولة حكومة وجيشا وحدودا لا يمكن التجاوز عليهاء لذا أرجى أن تخلع 
عن جسدك 5 الدم والقتال» وارتداء عباءة الزهد والتقوى لأنها الافضل 
والاصلح۱۲. 
ولذا كان شیروان شاه قد تردد قلیلا في التصدي العسكري لجنيد؛ فان عسه 
جعفر الصفوي آرسل له پحضته على التصدي لأطماع ابن أخيه جنید والقضاء 
علیه(» ووصف جنیدا بانه ليس شیخا للطريقة» ولیس له ولاية» وانه باغ 
ومتمردء وطلب منه رفعه من طریقه(" وبناء على ذلك» فقد آرسل إلى جهانشاه 
طالبا العون السكري لضرب جنید. فأجابه بفوج من المقائلین» وقبل أن يخوض 
لحرب معه. أرسل شیروان شاه إلى جنيد يطلب منه مبارحة أراضيه؛ لكنه رد 
بقتل الرسولء مما دعا مرسله للنقدم نحو قواته» وأمر باغلاق مضیق قره سو 
الواقع إلى الغرب من سلسلة جبال البرز في القفقاس» وفي يوم الخمسپس ۲۸ 
جمادی الاولی؛ ۵۸۲/ ٤‏ آذار 41۰ ۱ اندلعت معركة بين الطرفین فأصيب الشیخ 
بسهم قاتل» وعلی الرغم من البسالة التي آبداها الصوفية؛ لکنهم لاذوا بالفرار بعد 
مقنله» ونتفق المصادر أن بعضا من رجاله أخذوا جشه من أرض المعرک 2 
ودفنوه في تلك المنطقة/. 


(۱) براجع اجطلاع على نص الرسالة: ا ا ل وت 

(۲) رویسر بیشین» ص ۰۱۸ 

(۲) حسن بك روملو؛ بیشین. ج۰۱۱ ص۷ 1 

(4) هینتس» بیشین. ص .٩۳‏ براجع لمزید من النفاصيل: مرتضی راوندي» بيشين: ص ۳۷۷ 


۷۷ 


شاءت التطورات أن تحیل الطريقة الصوفية الصفويّة إلى حركة سیاسبة 
اتخذت بعض الشعارات الشيعية بوصفها جزءا من أدوات الصراع السپاسي: كما 
هو حال الحرکات الثورية المعاصرة»ء مثل السربدارية و النوربخشية والمشعشعية؛ 
التي استلهمت فكرة المهدية الشيعية, الامر الذي انعکس على معنقدات المریدین 
الذين ظلوا في کل هذه الحرکات بنظرون إلى سیوخهم بنسوع من التقشدیس 
والمغالاة. وهو ما سيلقي بظلاله على الطريقة فیما بعد. 


۲. عسكرة الطريقة في ظل حیدر(۸14- ۸۵۸۹۲/ ۱۵۱6۸۸۰۱61۰ 

ولد حیدر في آمد مرکز ديار بكر بعد مقتل والده جنید بحوالي شهر() فکفله 
خاله آوزون حسن الذي حرص على تعليمه مختلف العلوم وفنون الصناعةء إلى 
جانب شروط الجندية ولوازمها من قتال وتنظيم و أسلحة» وظل في بلاطه حنسی 
بلغ التاسعة من عمره» حینذاك انطلق في صفوف جيش الاق قوينلو المتوجه 
لمنازلة جهانشاه في آذربیجان(» فشهد حسم هذا النزاع سنة ۵۸۷۲/ 5451 ۸-۱م 
لصالح خاله الذي تمكن من قتل خصمه ودخول عاصمته تبریز وصيرها عاصمة 
لملکه(» كما شهد انتصاره في معركة خاضها في منطفة محمود آباد ضد أبي 
سعيد التبموري!» حینما صحبه خاله إلى موطن آجداده في آردبیل وأجلسه على 
سجادة الارشاد في احتفال كبير في ذي الحجة ۸۸۷4/ حزیران۷۰؛ ۱م» ذلك 
على الرغم من صغر سنه وهنا قرر آوزون حسن أن يعفو عن الشيخ جعفر 


(۱) ولد حیدر في جمادي الآخرة ٦4‏ ۸ه/ نیسان 4۲۰ ۱م. هینتس» بیشین» ص ۲ .٠‏ 

(۲) حسن بك روملو. بیشین» ۰۱۱ ص ۰۱۱۱ 

(۳) غیاث الدين خواندمیر بیشین. ج4» ص ۱۳. ونمکن آیضا من السيطرة على أرمينيا وأجزاء من 
العراق العربي واعالي دجلة وعراق العجم وکرمان وفارس وکردستان» فضلا عن آذربیجان؛ 
واستطاع أن بهزم الجیش المملوکي المصري. شهباز آزادمهر. بیشین» ص ۰۳۹۱-۳۹۰ 

(4) هو سلطان میرزا آبو سعید بن محمد بن میران شاه بن تیمور. ولد سنة ۵۸۳۰/ ۱4۲۷م؛ 
وقتل سنة ۵۸۷۳/ 455 ١م‏ على يد آوزون حسن. بعد أن تحالف مع آبناء جهانشاه قره قوینلو 
المقتول للاخذ بثاره. پراجع لمزید من التفاصیل: بارتولد و بفردج. "بو سعید" دائرة المعسارف 
الاسلامية؛ م۰۱ ص ۰۱۳۹۳-۲۹۱ 

(5) Fadlullah B. Ruzbihan, Op. Cit., P. ۰ 


۷۸ 


ثرة أتباعه وانتسابه للصفویین» وبعد تعهده بتربية حيدر دینیا وثلقینه سرار 
الطريقة وعلم التنجيم!". 

وهكذا عادت الطريقة الصفويّة في أردبيل إلى سابق عهدهاء وعاد الصوفية 
يتلقون الدروس ويمارسون الطقوسء بعد توقف دام أكثر من عقدين» ولما سمع 
أتباع الصفوبّة في كيلان وتالش وأسيا الصغرى والشام وغيرها بذلك تداعوا إلبهء 
للاستفادة من الرعاية التي يحظى بها شيخهم من خاله» فيكسبون بذلك لقمة العيش 
والأمان» فشرع حيدر منذ ذلك الحين بتدريب أتباعه وإعدادهم عسكريا وبدنياء 
فضلا عن تدريبهم على صناعة مختلف الاسلحة التي يقال انه صنع الآلاف منها 
بیده» وأنه حول دار الارشاد إلى مشجب للأسلحة7"» والواضح أن ذلك ثم بعد وفاة 
الشيخ جعفر عم والده التي لا يعرف تاريخها بالتحدید لأن الأخير تمكن خلال مدة 
وصايته على حيدر من تحجيم تحركاته إلى حد بعيدا". فتمكن بما أوتي من قوة 
شخصية وإعداد ذهني وإداري من إعادة الهيبة إلى الطريقة» وكان حريصا علی 
تدريب أتباعه على مخنلف الرياضات القتالية القاسية» ومختلف الاسلحة وأظهر 

براعة فائقة في ذلك» فيقول عنه فضل الله روزبهان المعاصر له: 
'إنه رجل شجاع؛ قوي» رياضي يمارس كافة أنواع الرياضات الصعبة. وكان 

ماهرا في استخدام السيف والرمح والفوس*. 

كانت شخصية حيدر الفلقة والطموحة تشبه إلى حد كبير شخصية والده جنید؛ 
فاتخذ كأبيه لقب سلطان» كما وضع أمام أنظاره امتحانا عسيرا يتلخص بطلب الثأر 
من قائل أبيه شيروان شاهء وإذا أخذنا في الحسبان مناعة أراضي شيروان وغناهاء 
وإمكانية أن تشكل قاعدة عسكرية واقتصادية لمشروع الدولة المنتظر» أدركنا أن 
الثأر لم يكن هدفه الوحيد. فبدأ بتهيئة الطريقة وأتباعها انتظارا للوفت الذي تحين 
فيه الفرصة للانطلاق» فاتجه نحو أنصاره بالرعاية وتقديم المعونات اللازمة 


(۱) غياث الدين خواندمیر, بیشین, ج۳, ص 4۲۷؛ هینتس» بیشین» ص ۸۱؛ پارسادوسست. شاه 
اسماعیل ...۰ ص" ۰۱۶ ۱ 
Fadlullah 8. Ruzbihan, Op. Cit., P. ۰‏ )2( 
(۳) هینتس» بيشين» ص ۰٩۱‏ 
Fadlullah 8. Ruzbihan, Op. Cit., P. ۰‏ )4( 


۷۹ 


للاعوان الجدد الذين توافدوا على آردبیل» بفضل جهود الخلفاء والدعاة الذين 
آرسلهم لجمع المریدین(» بوصفهم الامل الوحید لتنفيذ مشروعه فازدادت بالمقابل 
منزلته في عیون آتباعه» لذا لا غرابة أن ينقل بعض المؤرخين رواية تقول أن 
آهالي المناطق المحيطة بأردبیل نصحوا آنصار حيدر بالذهاب لزيارة قبر 
لرسول() بدلا من زيارة شیوخ آردبیل» وکانوا یرون أن زيارة الاحیاء أفضل 
N‏ 
وربما يؤكد هذا مدى إيمان هؤلاء الأتباع بمرجعية الصفويين الدينية 
ومستوى القدسية التي يحملونها لشيوخهم؛ يدفعهم إلى ذلك مستوى الجهل الذي 
يعيشون فيه وحاجتهم لهؤلاء المشايخ بوصفهم المنقذ من مشكلة الجوع والهوان 
الاجتماعي. وأوجد حيدر نظام "آمراء الصفويّة", ليترأسوا مجموعات ترتبط 
بخليفة7), كما حاول حيدر خلال وجوده في أردبيل أن يوجد لنفسه نهجا عقائديا 
يؤطر حركته؛ فاتخذ شعارا هو العمامة الحيدرية ‏ التي وصفها شاهد عيان؛ 
كان ضمن الحملة التي قادها اسماعيل سنة 5١3ه/‏ 5١5١م‏ نحو شيروان» بقوله: 
'كان القزلباش يلبسون في رؤوسهم طافية حمراء فيها اثنا عشر خطا بعرض 
إصبع واحد. ولها قمة مخروطية. يمثل كل خط اسم إمام من أئمة السشیعة 
وكانوا لا يحلقون اللحى والشاربين» ويرتدي كل فرد منهم جوشنا [درع] 
مصنوع من أفخر أنواع الفولاذ الايراني» وعلى رؤوسهم فلنسوة فولاذية 
یضعها تحت الطاقية ولدی کل متهم حصان» وبعسضهم مسشاةء فاون 
بالرماح والقسي والفوّوس۲*. 
كما وصف شاهد عیان آخر القزلباش فقال: ۱ 
آمر (حیدر) آتباعه أن ترتفع من وسط عمامتهم ذات الاکوار العديدة» قطعة 
مدببة على هيأة هرم مقسمة من قمتها إلى آطرافها إلى اثنتي عسشرة شقة 


." اسبينافجي باشا زادة» بيشين» ص"‎ )١( 

(۲) سومر. بیشین» ص ۱۷؛ پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص 5 ؛ ۱. 

(۳) ناشناس موّلف؛ تاريخ شاه اسماعیل برق ۱۳ب. 

(*) جان فوران. مقاومت شکننده. تاريخ تحولات اجتماعي در ابران» ترجمه: احمد شدین. جاب 
پنچم. تهران. ۱۳۸۳ش/ ۲۰۰۵ ص ؛ 4. 

(۵) انجوللو» سفرنامه های ونیزیان» ص ۲4-۲۲۳ ۳.نقل از: پارسادوست. شاه اسماعیل...» ص۰۳۸ 


۳۹ 


تذکر بعلي وأبنائه'7"). ۱ 
سمّی العتمانيون: استهزاء هذه العمامة #زل باش"؛ وهي کلمة ترکية مسن 
مقطعین معناها بالعربية آحمر الرأس" وبالفارسية سرخ سر" وأطلقوه على کل 
أتباع الصفویین(» كما آمر حیدر أتباعه باتخاذ زي موحد أزرق اللون"ء 
فاصبح جزءا من التعبئة الإعلامية لمشروعه السياسي» حتى أن أوزون حسن 
أمر رجال دولثه بارتدائهاء بعد أن ارنداها بنفسه(*. 
وبينما كان خاله يعيش أيامه الأخيرة قام بتزويجه بابنته الکبری مارتا التي 
عرفت بين التركمان بحليمة بيكي آغاء أو عالم شاه بيكم» وكانت قد تزوجها 
غصبا أحد أعداء أبيها من القره قوينلو» وكاد أبوها أن يقتلها لولا تدخل عمثهاء 
ويبدو أنها هي التي اقترحت تزويجها لابنها حيدر الذي بلغ سن الرشدا" 
واكتسبت هذه الزيجة أهمية كبيرة نظرا لأن حصيلتها كانت أولاد» أصبح لهم فيما 
بعد شأن سياسي مهم وهم على التوالي: يار علي» إبراهيم» سليمان» وإسماعيل. 
فقد الشيخ حيدر الدعم والحماية بوفاة خاله سنة ۵۸۸۲/ ۱4۷۸م» عن عمر 
بلغ أربعا وخمسين سنة/)؛ وخلفه ابنه شاه خليل (۵۸۸۲-۸۸۲/ 41078 -١‏ 
4 م)» لكنه سرعان ما قتل بمؤامرة دبرها شقيقه الثاني يعقوب ميرزا 


(۱) مقتبس في: كامل الشيبي» النزعات الصوفية .... ج۰۲ ص ۰۳۱۳ وهو المسورخ البريطاني 
بيرجس الذي زار إيران وضمن مشاهداته في کتاب طبع في لندن سنة ۲۷ ۷ ۱۲۱ ۱م. 

(۲) ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل. برق ۱۱۳؛ ناشناس موّلف. تاريخ عالم آراى صفوی. به 
کوشش: يد الله شکری. نهران. ۱۳۰۰/ ۰2۱۹۷۲ ص١‏ . سماه الشاه طهماسب (التساج 
الطهماسبي). وبقي معمولا به حتى عهد الشاه سلطان حسین الأول (۱۱۳۵۹-۱۱۰۲ه/ ۱*۹۵ 
٤4‏ ) آخر الشاهات الصفویین» وفي عهده أوقف العمل بهء فكأن قدر هذه الدولة كان 
مرثبطا بهذا الشعار. دوسرسوء سقوط شاه سلطان حسین. نرجمه: ولي الله سادان» تهسران» 
6 ش/ ۰۱۹۸۱ ص ۰1۱ ۱ 

(۳) عبد الحسین زرین کوب روزگاران. تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلسوي نهران» 
۳ ش/ ۲۰۰۱۵م؛ ص ۰۱۹۹ ۱ 

(4) ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل برق 4۱۲۱ حبیب الله شاملوئى؛ تاريخ ايران از زمان تا 
بهلوی, تهران ۱۳۶۷/ 115١م‏ ص ۵۸۵. 

(۵) ميرزا محمد معصوم بيشين» ص ۷. يراجع للاطلاع على تفاصیل القصة: نظمي زادة» المصدر 
السابق» ص ۱۸۳. 

(1) مينورسكي؛ المصدر السابق» م۰۵ ص ۰۲۲۳-۲۱۳ 


۸۱ 


(۵۸۹۲-۸۸۳/ ۱۵۸۸-۱۶۷۹( البالغ من العمر ست عشرة سنة. الذي لم 
يكن في أعماقه مرناحا لنفوذ ابن عمته داخل الاسرة المالکة» فمنع آتباعه وقادته 
من ارنداء العمامة از دون أن يظهر ابتداء معاداته للنفوذ الصفوي» 
و استمر يبدي الاحترام اللازم للشيخ حیدر ودار الارشاد» وکان يزور أردبيل 
أحیانا("). 
كان حيدر قد أتم حینها تحویل الفزلباش إلى تنظیم عسكري دقيق بستند على 

المزاوجة بين النظامين الصوفي و القبلي» عندما تشكلت قاعدته من المتصوفة 
المحيطين بدار الإرشاد وأفراد القرى القريبة لاردبیل» يقودهم عدد من النقباء 
فضلا عن عناصر تنتمي إلى قبائل تركمانية يأتمرون بأوامر رؤساء قب‌ائلهم» 
عرفوا جميعا بالولاء المطلق للمرشد الصفوي/)؛ وكانت أكبر هذه القبائل هي: 
روملو وشاملو واستاجلو وذو القدر وقاجار وغیرهال". ويذكر والتر هینتس, أنه 
اطلع على سند كتبه حيدر بذاته يحمل توقيعه» مؤرخ في شعبان ۵۸۸۸/ أيلول 
۲۳ سم يقضي بان أراضي شیروان» كانت ملكا لزاهد الكيلاني وأغتصبها 
الشيروانيون منه» وأنه الوريث الوحيد للشيخ زاهد» وجاء فيه: 

'على كافة الحكام والقائمين على تلك الأراضي أن يعلموا أنها من تبعيسة 

الشيخ زاهد. وإننا من أعقاب ذلك الشیخ. فيجب مراعاة ملكيتنا لها وعدم 

التقصير في حقنا(). 


(۱) سیور ی. اوضاع ايران در آستانه ظهور صفويان» ص ۰4۸ 

(۲) من هنا بدأ استعمالها یضمحل. وتراجع معها النشاط التجاري للفینیسیین الذين کانوا یأتون إلى 
آذربیجان محملین بکمیات كبيرة من الاأقمشة الحمراء لصناعة هذه العمامة. إلى أن آعاد السشاه 
(سماعیل إليها الاعتبار. هینتس, بیشین» ص ۰٩۹۲‏ 

(۳) پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۰۱4۷ 

(4) حسن بك روملو. بیشین» ج١١2‏ ص ۰ ۲. 

(۵) ناشناس مولف. تاريخ قزلباشان. به کوشش: مير هاشم محدث تهران» ۱۳۲۱ش/ ۱۹۸۳ 
ص ۰۱۱-۸ ٩۵۱-4؛‏ عباس إسماعيل صباغ المصدر السابق ص 4-4۲ 4؛ نظام الدين مجیسر 
شيباني بیشین. ص ۰۸۱ 1۹۸ حسن بك روملو. بیشین» ۰۱۱ ص ۳۱۱ هبننس. بیسشین» 
ص ۵ .٩‏ 1 

(۲) مقتبس في: والتر هنتس. بیشین. ص ۹۹-۹۸ جهانبخش ئواقب» تاريخ نسگاری عصر صفويّة 
وشناخت منابع ومآخذ. شیراز. ۱۳۸۰/ ۲۰۰۲م» ص ۵۳۹ آقا بزرگ الطهراني؛ المصدر - 


۸۲ 


ومع أن الشيخ حيدر لم يكن الوریث الشرعي ازاهد الگيلاني 
کانوا معروفین حینذاك في گيلان وظلوا أوفياء للطريقة الصفويّة» وهم أحق 
بالمطالبة بهاء وقد عرفنا عددا من أبنائهم خلال القرون اللاحقة» منهم حسسین 
. آبدال زاهدي (ت بعد۸۱۰۵۹/ 1549م)» صاحب کتاب سلسله" نسب صفوید" 
والشاعر و الفیلسوف محمد علي بن أبي طالب بن عبد الله بن علي بن عطاء الله 
حفيد الشيخ زاهد الكيلاني المعروف بعلي الحزين (ت ۸۱۱۸۱/ 2۱۷۲۷)(. لكن 
حيدر أبقى هذا الأمر في طي الکنمان في بداية نهضته؛ كي لا يستفز یعقسوب 
وحلفائه الشيروانيين» وأن حيدرا لم يبدأ نشاطه العسكري إلا حينما أنهى 
استعداداته وأصبح عمره أربعة وعشرين سنة (۵۸۸۹/ ۱۸۶)() فكان وقتها 
غالبا ما يلاحظ قائما على تدريب أتباعه بنفسه على فنون القتال الشخصية 
والجماعية وتطبيق الفعاليات والتمارين التعبوية لقطعات القزلباش0"؛ ولما كان قد 
وضع نصب عينيه القصاص من فانلي أبيه الشیروانیین» لجأ إلى تأجيل ذلك 
بسبب علاقة القربى بين ابن خاله يعقوب بك وفرخ يسار بن خليل الله شيروان 
شاه (ت۹۰۲ه/ ۱ ۰ ام) الذي خلف أباه في الحکم» وكان قد تزوج بأخته» فطلب 
حیدر من یعفوب بك السماح له بمهاجمة أراضي النصارى في داغسستان 
والشرکس(*» ولما كان الشرکس بقیمون في شمال القفقاس» طلب منه أيضا 
استحصال موافقة صهره فرخ يسار على استخدام آراضیه للعبور نحو أهدافه». 
لاسيما ممري دربند وشیروان الجبلیین العصیین(". 

كنب التوفيق لحملنه هذه فعاد من داخستان محملا بالغنائم التي وزعها على 
آنباعه وأهالي آردبیل» وأرسل قسما منها إلى ابن خاله یعقوب مع عدد من 


«السایق» ج۰۱ ص ۰۱۷ 
(۱) جهانبخش تواقب. بيشين» ص 5" 5؛ آقا بزرگ الطهراني» المصدر السابق» ج۰۱ ص۰۱۷ 
(۲) هینتس. بيشين» ص ۰۹۷ 
Fadlullah 8. Ruzbihan, Op. Cit., P. ۰‏ )3( 
)٤(‏ پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص47 ۱. 
(۵) كان الترك بسمون دربند (دمير قاپسی)» ومعناها البوابة الحديدية. فیما أطلق علیها العرب (باب 
الأبواب)» كما كان الشیروانبون يعتقدون أن هذه المنطفة عصية على الاحنلال. كسى لسسترنج» 
المصدر الساپق» ص ١؟.‏ 


۸ 


الاسیرات الجورجیات الجمیلات ليؤلف قلبه ویجذبه لتأیید غزوانه القادمغ(( 
وأعاد الكرة بمهاجمة داغستان في ربيع سنة ۸۸۹۲/ ۸۷ ۱م» ونجح أيضا 
بالحصول على کمیات جديدة من الغنائم» من بینها سنة آلاف أسير7). فأسهمت 
هذه الانتصارات في نقوية شوكة الصفویین» كما كانت حافزا للمعوزين 
والمضطهدین وطالبي الجاه أو المال أو الامان» للالتحاق بالشیخ حبدرء هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى كان ذلك مبررا لخشية بعقوب بك على مستقبله ومستقبل 
دولته» لذا طلب من حیدر الحضور إلى تبریز» فلبی الدعوة وذهب من دون 
الخدم والأعوان» مرندیا لباس الصوفية التقليدي لثلا يستفز ابن خاله» وبعد أن 
استراح في مجالس الدر اویش هناك؛ ذهب إلى دار السلطنة. فاستقبله یعفوب بك 
بمنتهی الاحترام» وطلب منه أن یعلن ولاءه الکامل له(". 

وقد لضاف فضل الله بن روزبهان» الکاتب في بلاط یعقوب الذي انفرد بذکر 
هذا الخبرء أن يعقوبا طلب من حیدر أن یقسم بالقرآن آمامه بعدم التعرض 
والإضرار بدولة الآق قوینلو» وأن يكف عن النشاط العسكري» ويمتنع عن إرسال 
الخلفاء إلى الأقاليم» فتعهد حيدر بذلك/» وهو أمر يصعب الأخذ به استنادا إلى أن 
حيدرا تحرك فيما بعد بموافقة یعقوب. فبعد أن عاد حيدر إلى آردبیل» بدأ يفكقر 
بالكيفية التي يواصل فيها مشروعه السياسي, فارسل والدته إلى ابن أخيها 
يعقوب7 الذي كان قد غادر تبريز إلى قم خوفا من الط‌اعون, لتستاننه بقتال 


(۱) هینتس. بیشین. ص 15. 
(۲) حسن بك روملو. بیشین» ج۰۱۱ ص ۱۱۱؛ لكن فضل الله بن روزبهان المؤرخ المعاصر بقسول 
ان عدد الأسرى هو عشرة آلاف. 
Fadlulah B. Ruzbihan, Op. Cit., P. ۰‏ 
Fadlullah B. Ruzbihan, Op. Cit., P. 65.‏ )3( 
Ibid., P. 67.‏ )4( 
(5) تصور أحد المؤرخين أن أم حيدر هي أخت بعقوب. والواقع أنها عمته لأنها أخت أبيه أوزون 
حسن. بقارن: حسن بك روملو» بیشین» ج۰۱۱ ص ۱۱ ۰؛ پارسادوسست. شاه اسماعیل.... 
ص17 .١‏ آما آخت یعقوب فهي زوجة حيدر الذي من المسنبعد أن تطبعه في مثل هذه المغامرات 
العسكرية. یقارن: ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل. برق ۵ ۱[؛ حسن بك روملو» بیسشین. 
۱ ص ۰1۱۹ 


At 


الشركسء فوافق پعقوب على مخاطبة فرخ يسار من جدید للسماح لحیدر باستخدام 
الممرات الجبلية للوصول لأهدافه!'!» وتحرك سنه۸۸۹۳/ 4۸۷ ١م»‏ لکنه توقف عند 
نهر گر لمدة شهرينء بانتظار تجمع المزید من القوات"» كما أرسل من هناك 
عددا من الخلفاء لجمع المریدین» وبالفعل فقد التأم عنده جیش بلغ تعداده أكثر من 
ستة آلاف رجل» معظمهم من مساکین تالش والجبل الاسود والشام وغير ذلك0. 

وحینما رأی حيدر هذا العدد من المتحسین المخلصین» فصئل المخادعةه 
وتوجه نحو شیروان مرة و احدف فأغار بنجاح على منطقة جالسپرت» وهي من 
توابع بردع» فنهب كل ما وقعت عليه أيدي جنوده في هذه المنطقة» وعندما وصل 
إلى منطقة محمود آباد أمر باستباحة المنطقة"» في وقت كان فرخ يسار مشغولا 
باحتفالات زفاف آولاده» كما كان جيشه حينها خارج الخدمة. وإلى أن أقدم حيدر 
على مهاجمة شماخي مركز شيروان» خر ج إليه فرخ یسار» فلفي منه هزيمة 
منكرة بعد معركة رهيبةء وهرب على أثرها إلى قلعة گلستان القريبة» وهنا أرسل 
إلى يعقوب يعلمه بما جرى ویستنجده» وخلال هذه التحضيرات لم يثوقف حيدر 
عن مهاجمة مناطق شيروان وتدميرهاء فهاجم دربند وحاصر قلعتهل(. 

آرسل يعقوب ابنه بايسنقر (ت ۸۸۹۷/ 4٩۲‏ ۱م) الذي كان هو ايضا قد تزوج 


(۱) هينتس» بپشین. ص ۰۱۰۱ ومما يذكر أن ممارسات المرأة السياسية في نلك المرحلة ليس آمرا 
مستغرباء فکان لسارة خانون والدة آوزون حسن. نشاطا سباسبا مهما من خلال زیاراتها للبلاط 
العتمائي» حینما فاوضت السلطان محمد الفاتح أكثر من مرخ وحقفت بما لدیها من دالة عليه 
انجازات مهمة:؛ لاسيما فیما یتعلق بالمحافظة على ملكية ابنها لطرابزون» كما كان لزوجتسه 
الأولى سلجوق شاه بیکم أثر في إدارة البلاد قبل وفانه وبعدها. مينورسكي؛ المصدر السسایق» 
مف ص ۱6٤‏ - ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ 

(۲) يعرف هذا النهر ب(سيرس).؛ وسماه العرب (الكر) أو (كر)؛ وینبع من الجبال غربي تفليس 
بجورجيا (بلاد الخزر)» وبعد أن يمر بتفليس ينحدر الى شمكورء ثم بلنقي بنهر آخر هو أرس» 
ثم يصب في بحر قزوين. کی لسترنج المصدر السابق» ص ۰۲۱۳ 

Fadlullah B. Ruzbihan, Op. Cit., P. ۰‏ )0 
)٤(‏ حسن بك روملوء بيشين» ج۰۱۱ ص ۱۱۰؛ پارسادوست. شاه اسماعیل. ۰ ص ۰۱۵۲ 
(6) حسن بك روملو. بیشین. ج۰۱۱ ص ۰۱۱۰ ۱ 


(6) Fadlullah 8. Ruzbihan, Op. Cit., ۳۰ 66; 
. ۱١٣۳-۱ ٥۲ پارسادوست» شاه اسماعیل.... ص‎ 


۸۵ 


بابنة فرخ يسارء وبامرته قوات كبيرة لنجدته» وفي الآن نفسه قام كيجي بيك. 
آحد قادة فرخ يسارء بتهيئة قوة من فلول الشیروانیین قدرت بعشرة آلاف مقانل» 
وتهيأ للالتحام بالجیش الصفوي, لکنه لقي هزيمة أخرى على يد أتباع حيدر 
الذين أخذت معنوياتهم نزداد مع کل انتصار› ومع کل معنم مادي يحصلون 
عليه» وبينما كان الصوفية يحاصرون قلعة دربند وتمكنوا من هدم أحد جدرانهاء 
وصلتهم أنباء تقدم جيش الآق قوينلو والشيروانيين نحوهم؛ فتركوا القلعة 
والتحموا بالجيشين في رجب ۳ حزيران ۸ امء في منطقة طبرسران؛ 
وهو الموقع الذي لقي فيه والده جنيد حتفه("» ودارت معركة رهيبة بين 
الطر فین» أبلى خلالها حيدر بلاءٌ حسنا وصل إلى حد التهور» فكان بنتقفل بين 
صفوف الجیشین» حنی قیل أنه» وبفصل شجاعته أربك خصومه وتمکن مثلا من 
اسقاط سلیمان بیشن أوغلي قائد جيش فرخ يسار عن حصانه» ولما كان الجموع 
تنتظر انقضاض حیدر علیه» شاء الاخیر أن یعفو عنه ویترکه یعود إلى جیشه(") 
وبینما كانت المعركة تسير لصالح الصوفية» آصاب سهم طائش السشیخ حیدر 
فأرداه قتیلال"؛ لکن رجاله اسنمروا یقاتلون بضراوة. إلى أن تمکنت جموع الآق 
قوینلو والشیروانیین من محاصرة الجیش الصفوي ونبدید شملهم» وهنا أرسل 
بایستفر أحد رجاله ليحزٌ رأس حیدر» ولیطوف به في تبریز وضواحیهاء إلى أن 
تمکن أحد أتباعه الصوفية من سرقة الرأس ودفنه في مکان خفي. وهکذا 
تمکنت الصدفة و التهور من افشال جهود الصفویین مجددا في الحصول على 
موطئ قدم في شیروان والانطلاق لتأسیس دولتهم» على الرغم من التحضیرات 
الكبيرة من عقيدة وتدريب وتجهیز» وفيادة ممتازة تمتع بها حیدر . 

(1) Fadlullah 8. Ruzbihan, Op. Cit., ۳۰ ۰ 
(2) Ibid., PP. 71-73; 
حسن بك روملو. بیشین› ۰1€ ص1۱۷‎ 

(۳) حسن بك روملو. بیشین. ج۰۱۱ ص۱۱۸؛ پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص" 5 .١‏ 
)٤(‏ اسکندر بك ترکمان؛ بيشين» ص6 ١؛‏ میرزا محمد معصوم. بیشین. ص ۷؛ سبوری. اوضاع 

اپران در آستانه ظهور صفویان» ص ۰-4٩‏ ۵. 
(۵) لم یکشف عنه إلى أن ظهر اسماعیل. فأمر بضمه للجثة سنة ۸۹۰۷/ ۱۵۰۱ ودفنه قرب 
آبائه في آردبیل. (سکندر بك ترکمان؛ بیشین» ص ۰۱۱ 


۸ 


والامر الخطیر الذي رافق الطريقة منذ أيام جنید» هو فردية المرشد» 
فالطريقة انتظرت نسع سنوات طويلة بانتظار حیدر الصبي القابع في بلاط خاله 
دون أن تنتقل إلى أبناء جنيد الستة الآخرین( وهم بالتاکید آکبر عمرا منه» فهل 
كان من الممکن للطريقة الصفويّة أن تنتهي لولا نهوض حیدر؟ ویبدو أن جنب‌دا 
وابنه حیدر انفردا من بين إخوتهما بتمسكهما بالمشروع السياسي فیما كان في 
آردبیل مرشدا آخر وهو جعفر الذي حاول انتهاج خط محافظ فلم یفکر في 
ارسال خلفاء إلى البلدان المجاورة» واکتفی بادارة دار الارشاد. 

موضوع آخر ظل يتكرر في كتب التاریخ هو عقيدة حيدرء وفیما إذا كان ما 
تبناه هو النشیّم( مع أنه ما من سبب پدعونا إلى الاعنفاد أنه كان شيعياء فإنه 
عاش في بلاط خاله آوزون حسن السني» وحینما عاد إلى آردبیل لم يدّع أحد أن 
جده جعفر الذي قام على تربيته كان شيعياء وإذا وجدت في شعره بعض 
التعبيرات الشيعية مثل تقديس الإمام علي وأبنائه المعصومينء أو الاعتقاد بأوامر 
المعصومين عن طريق الرژیا» وإعلانه أنه تلقى تصميم العمامة الحيدرية عن 
الإمام علي ء هذه كلها يعدها علماء السثة جزءا من تقاليد الصوفية وعقائدهاء أو 
جزءا مما أصبح يعرف بين الباحثين ب"الإسلام السشعبي(* أو "التسنن الاثني 
عشري7 المدعوم بالفقه الشافعي الذي تغلغل في إيران مقرونا بولاء ومحبة آل 
بيت" وعلى الأقل لا يمكن القول أن عقائد حيدر نتسب إلى التشيّع العقافديء 


4و 


(۱) وهم كل من: ابراهيم؛ محمد» يار علیشاه. حسن, داود. محسن. فضلا عن حيدر. فاضسل 
الموسوي الصفوي(خلخالي زادة)؛ شجرة طيبةء قم 47١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م»‏ ص ۰۱۲ والمؤلف أستاذ 
جامعي إيراني» يعود أصله إلى الأسرة الصفويّة. 

(۲) يبدو أن الشاعر محتشم كاشاني أول من أشار لنشیعه, حينما كتب بيتا شعريا يقول: 


'شیخ حيدر كز كمال اعتقاد دست بيعت داد با آل علي". 
ومعناه. من حسن اعتقاد الشيخ حبدر مبايعته لآل علي. ناشناس مولف عالم آراي صفوي, 
ص ۵۸ ۲. ۱ 


(۳) ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعیل» برق ۱۲ب. 

(۶) براجع للاطلاع على معالم الاسلام الشعبي:رويمرء بیشین.ص ۱1-۱۳ ؛سومرء بیشین» ص ۲ اس) ۱. 

(۰) عباس حسن الموسوي (کمال السید)» نشوء وسقوط الدولة الصفويّة. دراسة تحليلية؛» قم 
5 ۸۱ ۰۲۰۰۵ ص "". عالجنا هذا الموضوع بالتفصیل في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 

(5) عرف عن الامام محمد بن ادریس الشافعي (۲۰۱4-۱۵۰/ ۸۱۹-۷۲۱۷م) محبته لعلي وأبنائه,- 


AY 


ویصح أن يقيّم هذا الموضوع على وفق ما تم لابائه من قبلء ولذا لاحظنا أن 
عهدي حبدر وأبيه لم يکونا عهود ارشاد بمقدار ما كانت عهود نضال سياسي؛ 
تختزل خلالها الكثير من العقائد ویتجاوز فيها الكثير من الشعارات التي يرفعها 
السياسيون الحالمون في أوقات الدعوة. على أن معظم الصفات التي ألصقت بجنيد 
وابنه» لاسيما ما يتعلق منه بالغلو والقسوة» مصدرها المدونات المناوئة للمشروع 
الصفوي» مثل فضل الله بن روزبهان» وعاشق باشا زادة العثماني'ء فيما ساعدت 
المصادر الفارسية التي ظهرت بعد اتأسيس الدولة على ترسيخ بعض هذه القضاياء 
لاسيما تشيع جنيد وابنه» فيما لم تؤشر المصادر المعاصرة لهما معطيات مهمة تدل 
على تشيعهماء سوى بعض الشعارات والأشعار التي تنسب إلى حيدر والتي يمجد 
فيها علیا والمعصومین من ولده(» وهذه لا تكفي لوحدها دليلا على تشيّعه, إذ نا 
نجد في مؤلفات عدوهم اللدود ابن رزوبهان عبارات تقدس آل البيت7") 


؟. الأسرة الصفوية من سجن اصطغر إلى ساحات القتال؛ 
كان حيدر قد أوصى أن يكون ابنه يارا علي مرشدا للطريقة بعد وفاته» وبالفعل 
فقد اجتمع الصوفية عليه في أردبیل طائفة لتهنئه» وأخرى لتحرضه على التارء 


-فيقول في ذلك: 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان إتي رافضي. 

(۱) هو درويش أحمد المعروف بعاشق باشا زادة مؤرخ عثماني» ولد سنة ۱4۰۰/۵۸۰۳ وهو 
أول من صنف للعثمانيين في عهد السلطان محمد الفاتح إذ بدأ بكتابة تواريخه سنة 475 ۱م؛ له 
كتب عديدة أهمها 'تواريخ آل عثمان" أو "عاشق باشا تاريخي"' طبع في استانبول سنة ۵۱۳۳۲/ 
۳ -4؛ و"غريبنامه" و 'فقرنامه". يقارن: عاشق باشا زاده» تواريخ آل عثمان» استانبول» 
۲ ۹۱۰ ۱م؛ فریدون آمجن. "في اللغة التركية وآدابها الدولة العثمانية- تاريخ وحضارة 
(کناب)۰ م ۰۲ ص ؟ ١؛‏ اسماعيل باشا البغدادي هدية العارفین» ج۲» ص ۱ ۰۱۳۲ 

(۲) یتبنی کتاب تاريخ کمبردج هذا الموقف. پراجع: رویمر» بیشین» ص ۰۱۵-۱۲ 

(۳) صنف ابن روزبهان كتابا بعنوان 'وسيلة الخادم إلى المخدوم در شرح صلوات جهارده معصوم" 
والعنوان لا يحتاج إلى الترجمه إذ بترجم للمعصومین الاربعة عشر ولفضلهم وتقديمهم علسی 
الناس» وقد اطلع الباحث على نسخة فارسية مطبوعة من هذا الكتاب في مكتبة الشیخ رسول 
جعفريان في قم. من نشريات مكتبة المرعشي النجفي؛ 15 1. 

.۵۱ سیوری. اوضاع ايران در آستانه ظهور صفویان. ص‎ )٤( 


A۸ 


اکن یعقوب آمر بارسال قوة عسكرية إلى أردبيل لاعنفال أخته حليمة بیکم وأبنائها 
الأربغة: علي» إيراهيم» إسماعيل؛ وسلیمان وابنتبها» بري خانم» وحوري خان( 
وفگر بقتل علي» الا أن أمه حليمة تدخلت بقوة لدى أخيها فوهبه لهاء فقرر أن 
يسجنهم في قلعة اصطخر في شیراز» كما أمر بمنم إخوتهم أو أبناء عمومنهم 
الصفويين من التواجد في دار الإرشادء كي لا تعود الصفويّة إلى نشاطها 
العسكري من جديد. 

وبعد أن توفي السلطان يعقوب في١١‏ صفر ۸۸۹۲ ۲۶ أيلول 55٠‏ ١مء‏ 
تفرق إخوته وتصارعوا بينهم على الحكم» فتمكن شقيقه الأصغر صوفي خليل 
موصللو (ت85”5ه/ ۹۱٩۱۶م)‏ بمساعدة منصور برناك من القضاء على 
معارضيه»ء فقتل أخاه مسيح؛ وابن أخيه محمود بن أوغرلو محمد اللذين ادّعيا 
السلطة في بروجرد وهمدان» وأمر بإيداع ابن أخيه رستم بن مقصود (ت07١1ه/‏ 
۷ ١م)‏ في سجن النجق» لكنه قثل في معركة ضد سليمان بك بیژن أوغلو 
حاكم ديار بكرء قرب بحيرة وان في أواخر سنه1 4۹۱/۸۸۹ ۱م» وثصب بايسنقر 
سلطاناء وفي المقابل قام دانا خليل بإطلاق سراح رستم من سجنه وقاد جيشا 
باتجاه تبريز حيث مقر بايسنقر الذي فر نحو جده فرخ يسار في شيروان؛ ليعود 
في ذي القعدة ۵۸۹۸/ تموز 431 ۱م» ليقود هجوما مشتركا مع قوات شيروان 
على آذربیجان("» وهنا فر رستم الذي ورث السلطنة والمقربون منه بإطلاق 


(۱) تصمت المصادر عن ذكر أي خبر عن أبناء حيدر الآخرين إلا فليلاء كما صمنت من قبل عن بقيسة 
أبناء جنيد وإخوته من أبناء ابراهیم. إذ يقول سيورى أن حيدرا ترك سبعة أولاد» من بينهم الثلائة 
المعروفین. لكن بعض كتب الأنساب تقول أنهم ثمانية» وهم: حسن ميرزاء سليمان ميسرزاء داود 
ميرزاء محمد ميرزاء محسن ميرزاء خاقان ميرزاء والثلاثة المعروفين. وبع ذلك لاندري لماذا يفول 
سيوري في مكان آخر أن اسماعيل هو آخر صفوي بعد مقثل علي. يقارن: غياث الدين خوانسدمیر» 
بيشين» ج ۰۶4 ص ۱۷۲۱ أمير محمود خواندمیر» بیشین» ص۱۳۸ حسن بك رومنو» بیشین› چ 
ص ۰:۷ ۹ إسكندر بك تركمان» بیشین» ص ۱ حسن الامین؛ الم‌صدر السسایق؛ ج ص ۳۱؛ 
سیوری. اوضاع ايران در آستانه ظهور صفویان. ص ۲ 4؛ راجر سيورىء ايران عصر صفوی. 
ترجمكه: كامبيز عزیز ی » جاب دهم؛ تهران» ۶ (ش/۹۹۱ ۱م؛ ص٤‏ 5-1 ؟؛ غلام سرور؛ بيسشين» 
ص ه ؛ آبو سعيدة الموسوي, المصدر السابق» ج٠‏ ص6١‏ . 

Fadlullah 8. Ruzbihan, Op. Cit., P. ۰‏ )2( 
(۳) سیوری» اوضاع ايران در آستانه ظهور صفويان» ص ؟ 4-5 ؛ هینتس بیشین» ۰۱۱۸-۱۱۲ 


۸۹ 


سراح الأسرة الصفویّه(» ومحاولة الاستفادة من قدرات السصفویین لمواجهة 
تهدیدات بایسنقر والشیروانپین على آذربیجان» ولم يمر شهر من هجوم بایسنقر 
إلا والسلطان يارا علي بن حيدر في تبریز» لیسعی إليه رستم معتذرا وواعدا 
بتعويض مافات7), وليتحرك بجيش من الصوفية والآق قوينلو 0 آیبه سلطان 
القاچاري» فالتقى بجيش الشيروانيين وبايسنقر في منطقة مشكين7") 
بذکر صاحب تار يخ شاه |سماعیل" إن آيبه سلطان أصيب بجروح بليغفة 
في المعركةء وكادت قواته أن تتشتت لولا مبادرة يارا علي وأعوانه من قادة 
القزلباشر ! "۲ بتدارك الخلل» وتحقيق 8 اضرا “» كما بادر علي إلى توجيه قوة بقيادة 
معاونه قره بيري بك قاچار 52 كوسه حاجي بايندر حاكم أصفهان الذي قدم 
لمساعدة بایسنقر» وتمكنت القوة من دحر جيش كوسه حاجي وفتله(» وهكذا عاد 
علي إلى تبريز مظفراء وطلب من رستم أن يعود بأمه وأخويه إلى أردبيل”" 
لإكمال رسالة آبائه في إرشاد الناس وتوجیههم فوافق على ذلك» وعادت أردبيل 
موئلا لاعداد متزايدة من المریدین و الصوفية. ۱ 
ولما اطمأن رستم لموقفه السياسي» وبعد أن بدأت مختلف الاوساط نتحدث عن 
البسالة والاقدام اللتان آبداهما يارا علي في الحرب ضد بایسنفر» وأدرك أن آهداف 
علي نتعارض مع سیاسات الاق قوینلو» بدأ يخشى منه على عرشه فارسل إليه 
رسالة رقيقة تدعوه للإقامة في تبریز فاستجاب لذلك وظل علي محاطا بالجواسیس 
طوال المدة التي قضاها رستم في مقره الصيفي في خوي» وحینما أراد العودة كان 
قد عزم على القضاء على السلطان علي وإخوتهء فلما آخبره أحد مریدیه المقربين 


(۱) شرف خان البدليسي, المصدر السابق؛ ج۲» ص ۱۱۹ 

(۲) سیوری. اوضاع ايران در آستانه ظهور صفوبان» ص ۵۳۲. 

(۳) غیاث الدین خواندمیر؛ بيشين» ج۰4 ص ۱۹؛ غلام سرورء بیشین» ص ۰۲۷ 

(4) كان بساعد علي في جيشه عدد من القادة؛ منهم حسبن بك لله شاملو ودده بك طالش وآبدال 
علي بك. والذين سیکون لهم نشاط لاحق أيام اسماعیل. 

1۲۵ ناشناس مؤلف» تاریخ شاه اسماعیل» برگ‎ (٥) 

۰۲۷ همان منبع» برگ ۲۷|؛ غلام سرورء بیشین» ص‎ )٦( 

(۷) سیوری. اوضاع ايران در آستانه ظهور صفویان» ص 1ه -؛ ۵. 

(۸) شرف خان البدليسي. المصدر السابق» ج۲» ص ۰۱۱۹ 


۹ ۰ 


من رستم بنواياه» استشار رجالهوقرٌ قرارهم على مغادرة تبريز إلى آردبیل برفقة 
ثلاثمئة من خلص آتباعه( والتهيؤ هناك للمواجهة؛ ولما عاد رستم إلى تبريز 
بعث قوة يقودها كل من آيبه سلطان وابن عمه حسين بك عليخاني للقبض عليه(". 

ولما وصل علي إلى قرية شماسي بالقرب من أردبيلء أدرك أن الموت 
ملاقبه» فاستدعى سبعة من الصوفيين المخلصين وأمرهم بنقل أخويه إبراهيم 
وإسماعيل إلى مكان آمن» وحينما اصطدم بالفوة الآق قوينلية كادت المعركة أن 
تنتهي لصالحه حینما فر" مهاجموه ولما كان مشغولا بملاحفتهم عثر جواده خلال 
عبوره أحد الاتهار» وظلت قدمه معلقة بالركاب» فما استطاع خلاصا وغرق في 
النهر(" فلما سمعت أمه بذلك أمرت باحضار جثة ابنها ودفننه إلى جانب آأجداده 
في أردبيل» وذلك سنة ۵۸۹۹/ 4۹۶ ۱م(*. 

وبمفتل الشیخ علي بن حیدر أضحت الطريقة الصفويّة أقرب إلى الحزب 
السياسي الخالص منها إلى الطريقة الصوفية التي تهتم بالزهد والرياضة الروحية 
والانقطاع إلى الطفوس والفرائض» مستندة إلى جموع من المحرومين والفقراء مسن 
الأناضول وغيرهاء وكلهم مؤمنون بأوامر المرشد ونواهيه؛ فكانوا بحاجة إلى توجه 
الطريقة للحرب بمقدار رغبة مرشديهم لذلك» بصرف النظر عن آراء الآخرين أو 
تفییماتهم» ولذا ما کانوا مجاهدین أو لصوص. مومنین أم عبدة آصنام(". 

وبهذا فالطريقة الصفويّة التي ظهرت في آذربیجان كانت مطلبا شعبیا لسکان 
المنطقة التي عانت من ظروف الاحتلال المغولي وتسلط رجاله» وتمکنت من 
ر ر ديد عط ا ا 
بذلها شيوخها وأتباعها عن طريق تنظيمها الدقبق ابتداء منذ عهد مؤسسها صفي 
الدين» لكن هذه الطريقة تحولت في عهد جنيد من الدعوة السلمية إلى الطور 


(۱) ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعیل. برك ۲۸ب؛ هینشس» پیشین» ص۱۱۸. 
(۲) شرف خان البدليسي. المصدر السابق» چ۰۲ ص ۰۱۲۰ 
Fadlullah 3, Ruzbihan, Op. Cit., ۳۰ 73; Browne, Op. Cit., Vol. IV, ۲۰ 0۰‏ )3( 
(4) ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعیل» برق ۸ ۲ب. 
(۵) تراجع تقييمات فضل بن روزبهان لهوّلاء ومریدیهم: 
Ruzbihan, Op. Cit., PP. 61-70, ۰‏ ۰ظ Fadlullah‏ 


۹۱ 


العسكري بحجة مجاهدة الكفار» بغية تلبية مطالب أتباعه وحاجاتهم» فتمکن بذلك 
من جذب أعداد كبيرة من المریدین» لكن هذا الإطار العسكري تطور أكثر في 
عهد حيدر الذي أدخل الكثير على الطريقةء مستفيدا من دعم خاله أوزون حسن؛ 
فكانت الأسرة الصفويّة هدفا للسلطات الحاكمة» وعانت من السجن و القنل» فقتل 
ثلاثة من شيوخهاء وقتلت أعداذ كبيرة من أنصارها واضطهد الآلاف منهم لكن 
هذه الظروف والتطورات انعكست إيجابيا على مستقبل الطريقة» حين وفرت 
تربة خصبة لتبلور الدولة و ظهورها على يد اسماعيل؛ الذي استغل قناعة الناس 
بنسب الأسرة العلوي وفضلها ونضالها. 


۹۲ 


(49م ۵۹۲۰ ۱846 1016م( 


أدرك جنید ومن ثلاه من شیوخ الطريقة الصفویّة» أنهم لیسوا بحاجة إلى 
لتصوف وطقوسه» بمقدار حاجتهم إلى الجهر بمشروعهم السياسي بالشدریجء 
بالاستتاد إلى سيرة آبائهم وتراثهم الصوفي» ففضنلوا أن یلقوا بأنفسهم وبالظريقة 
وأتباعها في معترك السياسة بصورة نهائية» وتحول رموز الطريقة من طورها 
المعنوي إلى التعامل مع مشاکل الحياة وسلوك الحاکمین» على الرغم من الفجائم 
المتتالية التي حلت بدار الارشاد» ومنها مقتل جنيد وابنه وحفیده؛ ثم جاء أبناء 
كيدو الباقون لبأخذوا نصیبهم من النضال» لاسیما ایراهیم وسلیمان و اسماعیل. 


اولا. تقصیب | سماعیل سلطانا, وتشاطه الیکر ؛ 

إذا كانت المصادر التاريخية قد تولت ذکر أدق التفاصیل عن اسماعیل وهو 
آصغر أولاد حيدرء الذي آلت إليه قيادة المشروع الصفوي ونجاحه» فانها صمتت 
بصورة مريبة عن ذکر اخبار آخوته الآخرین» لاسیما إبراهيم (اختفقی۰۰٩ه/‏ 
5 م)» فلم تذكر شبئا عن میلادهم أو صفاتهم أو نهایتهم الا لماماء وهي في 


3 


.١‏ ظروف اختفاء ابراهیم. ووصول آخیه | سماعیل إلى سدة الارشاد ؛ 

نتفق المصادر الصفويّة على أن علیا عندما رأی جیوش رستم تفترب منه» 
ولاح له جيش آیبه سلطان المکوّن من أربعة آلاف مقاتل» وأدرك أن المعركة لن 
تکون لصالحه» بسبب عدم امتلاکه سوی ثلاثمئة صوفي» وخوفا منه على 
مستقبل الدعوة وسلامة أخوته ووالدثه الذين کانوا برففته» أمر و الدنه بالعودة إلى 
آردبیل» وهنا تختلف المصادر فتقول بعضها أن علیا استدعى أخاه إبراهيم 
وألبسه العمامة الحيدرية, علامة على خلافته( فیما تقول أخرى أن عليا 
إستدعى |سماعیل( الذي لم يبلغ من العمر حينئذ سوى سبع سنوات7": وألبسه 
العمامة الحيدرية» وربط على وسطه حزاما وأوصاه أن يأخذ بثار جده وأبيه 
وثأره لأنه سيقتل في هذه المعركة» وقال له أن القرعة والطالع وقعا عليه لقيادة 
المشروع الصفوي» ولقنه بعض الأسرار التي ورثها عن آبائه» وانتخب سبعا من 
الشخصيات الكبيرة من خلص مريديه من الصوفية سمّاهم "أهل الاختسصاص" 
وهم: حسين بك لّه» ودده بك طالش» وخادم بيك خليفة» وقره بيري بيك قاچار 
ورستم بيك قره مان لوء وبيرام بيك قره ماني» وإلياس بيك إيغور أوغولوا)ء 
وأمرهم بحماية إخوته والإشراف عليهم» والانطلاق بهم نحو أردبيلء فأخفوهم 
في بقعة الشيخ صفي الدين» وفي اليوم التالي وصل آيبه سلطان إلى أردبيل 
وشرع في البحث عن أبناء الشيخ حيدر في بيوت أردبيل ومساجدهاء وخلال تلك 
المداهمات لم يتردد الجنود في سلب ونهب ما وقعت عليه عیونهم» وعاثوا فيها 
فساد((". 

آما ایراهیم وأخواه فقد غادروا البقعة واختبأوا في دار أحمد كاكلي» لكنه 
خوفا من بطش آیبه سلطان نقلهم إلى دار امرأة اسمها خان جان» وبعد شهر من 


(۱) آمیر محمود خواندمبر» بیشین.ص ۳۰ نظمي زادة المصدر السابق. ص ۰۱۸۱ 

(۲) منها على سبیل المثال: ناشناس مؤلفء تاريخ شاه اسماعیل. ص۲۸ب؛ ناشناس مولف. عالم 
آرای شاه اسماعیل» ص ۲ ۳ أمير محمود خواندمیر» بیشین» ص۰۲۸ 

(۳) هینتس» بیشین. ص ۰۱۲۱ 

00 ناشناس مؤلفء جهانكشاى خاقان. تاريخ شاه اسماعیل (سسخه خطی) کنابخانسه مرکزی 
دانشكاه تهران» م۲/ ۰۲۹۲۳ برك4 ٤؛ب؛‏ حسن بيك روملوء بیشین» ۰۱۱ ص 4 ۲؛ طاهری؛ 
بيشين» ص ۲ ۳ . 

(5) ناشناس موّلف. عالم آراى شاه إسماعيل» ص؟ "؛ هینتس. بیشین» ص ۰۱۲۲ 


٤ 


هذا التاریخ انثقلوا إلى بيت امرأة آخری اسمها أوبه جراحه من قبيلة ذي القدرء 
الذين کانوا بمعية يارا علي» وجرح في المعركة الأخيرة مع آيبه سلطان وتخفی 
هناك» فلما علم بخبرهم بادر إلى إخبار زمیله رستم بيك قره ماني الذي كان في 
جملة جنود علي وكان يتخفى في الجبال القريبة برفقة سبعین فردا من الصوفیف 
٠‏ فنقلهم إلى قرية گرگان القريبة» وسکنوا دار فرخزاد الگرگاني الواعظ('. 

بعد ثلاثة أيام فضّل أهل الاختصاص وعدد آخر من أنصارهم نقلهم إلى 
منطقة أكثر أمناء وهنا جاء محمد بيك تركمان زوج السيدة باشا خاتون بنت 
الشيخ جنيد عمة أولاد حيدر() الذي كان يرتبط هو وأخوه أحمد بيك بعلاقفة 
صداقة قو ية مم ع الأمير إسحق والي رشت» وبعد أن 0 اهل الاد اص م ۱ 
استأذنوا والدتهم علم شاه بيكم بنقل أبنائها إلى گیلان( التي لم يكن الصفويون 
غريبين عنهاء إذ سبق لها أن كانت منطلقا وملاذا لرجال السدعوة الصفوبّة), 
وللوصول إلى رشت سكنوا مدة في منزل الأمير مظفر حاكم مدينة تول وناوء 
وكانت استخبارات أيبه سلطان تلاحقهم» فأرسل إلى الحاكم يطالبه بتسليمهم له 
فتجاهل طلبه وأرسلهم إلى مدينة كسكر ليستضيفهم حاكمها الأمير سياووش» 
وبعد ثلاثة أيام توجهوا نحو رشت ليلا برفقة مئتين من أتباعهم(» واستغرقت 
الرحلة بين مقذل علي ودخولهم رشت أربعين يوما مليئة بالرعب والخوف. 

استقبل الأمير إسحق والي رشت الذي كان معروفا بميله للأسرة الصفويّة أبناء 
حيدرء فأبدى اهتماما كبيرا بهم على الرغم من أن عيون رستم كانت تراقب الموقف 
ونتقصی أخبار الفتيان» لكن جهوده لإلقاء القبض عليهم اصطدمت دوما بإنكار 
الأمير اسحق أن يكونوا موجودين على أرضه وفي رشت فضنئل الصبيان أو من 
بقوم برعايتهم الإقامة في مسجد سفيدء وهناك تعرفوا على صائغ یدعی الأمير نجم 
الدین مسعود (ت ٩‏ ۰ (م) الذي فتر أن يكون له شأن سياسي کبیر» وكان 


(۱) ناشناس موّلف. جهانكشاي خافان» ٩‏ ۲آب-1۲۰؛ هینتس, بيشين» ص ۰۱۲۲ 

(۲) ناشناس مولف. جهانكشاي خاقان. برك ٩‏ آب؛ حسن بيك روملو. بیشین» ۰۱۱ ص .٤‏ 

(۳) غياث الدین خواندمیر بیشین» ج٤‏ ص ۰۱۲ ۱ 

(4) كانت گپلان لاسیما رشت ملاذا لصدر این بن صفي ن ولم ینقطع أبناؤه وأحفاده عن 
زيارتها في أكثر من مناسبة. 

(5) غياث الدين خواندمیر. بيشين» ج4؛ ص ۱ 4 4؛ ناشناس مؤلفء تاريخ عالم آراى صفوى؛ ص؟ 4. 


۹۵ 


دائبا على خدمتهم وتلبية طلباتهم1 وبعد بضعة أيام دعاهم إلبه کارکیا میرزا علي 
حاکم لاهیجان() الذي يعد آکبر حکام گیلان» وهو من نسل آل البیت؛ فوصلوه في 
آوائل عام۵۹۰۰/ آواخر ٤‏ 45 ۱م» واحتفی بهم وخصص لهم منز لا مناسبا فيما لم 
ينقطع نجم الصائغ عن متابعتهم فضلا عن کارکیا سلطان حسين وكاركيا مساطان 
هاشم أشقاء مضيقهه!). 

وتکاد المصادر تجمع أنه بعد مرور سنة انس لاهيجان سثم 
ایراهیم من الحباة هناك وأودع التاج الحيدري الذي ورثه عن أبيه إلى أخيه 
اسماعیل» وبذل قيافته فخلع العمامة الحيدرية وارتدى عمامة الاق قوینلو» وكما يؤكد 
أحد تلك المصادر أنه ترك أخاه إسماعيل ووالدته وإخوته في لاهیجان» وساح في 
الأرض واختفى عن الأنظار ولم تذكر كتب التاريخ ما انتهى إليه آمره(*. فيما تقول 
مصادر أخرى أن إبراهيم حن إلى والدته في أردبيل وعاد إليها لكن أعداءه عثروا 
عليه وقتلوه!) وأن أخاه سليمان رافقه في هذه الرحلة الغامضة(". 


)١(‏ رحيم زاده صفوی. شرح جنگها وتاريخ زندكانى شاه اسماعيل صفوىء. تهران» ۱۲4۱ش/ 
۳ ص5 .١١‏ 

(۲) هو كار کيا ميرزا علي بن كاركيا محمد بن كار كيا ناصر بن محمد المشهور بمير سيد بن 
مهدي بن أمير كيا الحسيني العلوي سلطان كيلان؛ ولد سنة 841ه/ 4-۱4۶۳م» وقتل سنة 
58١4 ۰‏ ١-4مم.‏ آقا بزرگ الطهراني؛ المصدر السابق» ج٩۰‏ ص55 4؛ محسسن الأمسين› 
المصدر السابق, ج۰۲ ص ۰4٩۳‏ ۵۷۰. 

(۳) غیاث الدین خواندمیر. بيشين» ج 4 ص 4١‏ 4؛ ناشناس موّلف» جهانکشای خاقان» بسرک۲ 1۳- 
۲ب؛ ناشناس مولف. تاريخ عالم آرای صفوی. ص ۲ 4. 

3 غياث الدین خواندمیر» بیشین» ج ۰4 ص ۲ 4؛ نظمي زادة. المصدر السسابق. ص ۱۸۱؛ عبسد 
الحسین نوائی وعباس قلی غفاری فرد. تاريخ تحولات سیاسی اجتماعی اقتسصادی وفرهنک 
ايران در دوران صفویه, تهران» ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳م۰ ص۵۸. ۱ 

(5) ناشناس مولف. تاريخ شاه |سماعیل. برک ۱۸ب؛ غياث السدین خوانسدمیر, بیسشین» ج٤؛‏ 
ص ۲ 4 4؛ ابو الحسن قزويني (ت بعد ۸۱۲۷۷/ 2۱۷۹۲)» فواید السصفوية. تاريخ سلاطین 
وامرای صفوی يس از سقوط دولت صفوی. تصحیح مقدمه حواشی: مریم مير احمدی. تهران؛ 
۷ ش/ ۰۱۹۸۹ ص ٦؛‏ عباس اقبال آشتياني ودیکران؛ بیشین. ص۸٩٨‏ ٥؛‏ مرنضی راوندي. 
بیشین» ص ۷۹ ۰۳۲ 

(1) اسکندر بيك ترکمان. بیشین. ص 5 ١؛‏ غلام سرور. بيشين» ص ۳۲؛ 

Sir John Malcolm, the History of Persia. From the most early period to the present 

time, Tahran, 1976, Vol, I, P. 499.‏ 
وينفرد أحد المؤرخين بالقول أن إبراهيم توفي في لاهیجان. - 


۹1 


لا يمكن لمثل هذه الاخبار أن تكفي لتفسبر اخنفاء إبراهيم وأخیه إذ تعجز 
المصادر التاريخية عن نقدیم تفسیر مفنع لتحول از عامة من إيراهيم إلى 
إسماعيل» إذا ما آخذنا بالحسبان ارتهان المشروع الصفوي منذ مقتل حيدر بن 
جنید بمرامي زعماء القزلباش ورغبات أهل الاختصاص وتوجهاتهم مستغلین 
وجود صبیان على رأس الطريقة. وفي ظل ذلك فأمام المؤرخ آدوات أخرى 
یمکنه اللجوء للیها لتفسیر التاريخ منها الاستنارة بالدر اسات التفسية والسلوكية 
عن طریق الاستدلال على سلوك هذا النوع من الأطفالء فالأمر الذي لا لبس فيه 
أن مرحلة الطفولة تؤلف منعطفا وأساسا في تنشتة الفرد النفسية والاجتماعية من 
بين كل مراحل النمو اللاحقة» وإذا ما عرفنا أن إبراهيم جاء في مرتبة وسطى 
بين تسلسل أخوته» فان بعض الدراسات النفسية تقول عن أمثاله من الأطفال أنهم 
غالبا ما يلجأون إلى تبني سلوكيات مشاكسة بهدف إثبات الذات بين أفراد العائلةء 
وهم غالبا ما يحملون مزايا شخصية منها الميل للتحدي والمنافسة؛ والسشعور ‏ 
بالغيرة والأنانية؛ والميل للعنادء والتحررية؛ والاندفاعية» فضلا عن اميل 
للعنف(» كما أنهم يحاولون تعويض التفاعل مع محيط الأسرة بالميل للتفاعل مع 
المحيط الأوسع والمشاركة أكثر من الفئات الأخرى في النشاط الاجتماعي» وهم 
أكثر عرضة للإصابة بالإحباط والانسحاب والانطواء» أو الاندفاع والرد بعنف» 
وتعزي هذه الدراسات تفسير هذا السلوك إلى عدم حصول أولئك الأطفال على 
انتباه کاف» وتشجيع هم بأمس الحاجة إليه في تلك المرحلة» فجاءوا للحياة ليجدوا 
ساحة العائلة مشغولة بطفل أكبر استنفد مشاعر حنان واهتمام الأبوين والعائلة 
فجعلهم يعيشون في الظل على الدواء(. 


=Percy M. A. Sykes, History of Persia, London, 1915, Vol. Hl, P. ۰ 

فيما ستسجل الأحداث التالية لسليمان إسهامات خطيرة في السياسة الصفويّة بعد تأسيس الدولة. 

(1) Glen O. Gabbard, Psychodynamic Psychiatry Practice, Third Edition, London, 
2000, P.234; 

http:/www.isiamonline.net; http://www.asharqalawsat.com. 

(۲) عبد الجليل إبراهيم الزوبعي وآخرون. علم نفس الطفلء الطبعة الثانية عشرة, بغداد» ۱۹۹۵ 

ص ۱۲۸-۱۲۷؛ جوزيف عبود كبة وآخرون. أسس التربية وعلم النفس. الطبعة الثالثةء حلب؛ 
۲۳ ام ص۸ 4؛ عبد الرحمن عيسوي, معالم علم النفس, الإسكندريةء بلا تاریخ» ص 1۲. 


۹۷ 


وقد یتفاقم هذا الشعور لدیهم في حال حضور أخ آصغر یسرق منهم من 
جدید ما تبقی من اهتمام الابوین وحنانهم!» وهو ما تم في حال ایراهیم وسلیمان 
إذ كان الاهتمام منصبا على آخیهما علي بوصفه خليفة لابیهما حیدر الذي قتل 
في وقت مبکر من حياتهماء ثم انصب الاهتمام أكثر بأخیهما الاصغر إسماعيل 
بعد ولادته إذا ما خذنا بالحسبان الظروف الشاذة التي عاشتها الاسرة» وفقدان 
الر عاية الأبوية» وظروف الاعنقال لأربع سنوات ونصف في اصطخر ثم مقتل 
آخیهما علي» فضلا عن سنة أخرى من التشرد والتخفي من عیون رستم ميرزاء 
فربما أسهم هذا كله في صعوبة انقیاد إيراهيم وأخيه سلیمان لأهل الاختصاص 
وکان سببا في التخلص منهما بطريقة ما أو تنحیتهما عن مشيخة الطريقة» ومن 
ثم محاولة التعتیم على مصيرهماء وهو ما يؤيده عدم تردد بعسض المصادر 
الصفويّة في نقل وصية يار علي من إبراهيم إلى إسماعيل خلافا للمنطق!» ومن 
دون أن تبرر هذا التجاوز. 

ومع أن اللجوء إلى التفسيرات النفسية يظل مجرد افتراضات علمية وأحكام 
استنتاجية احتمالية لا ترقى لتكون قوانين ثابتة» لأنها تعالج ظاهرة نفسية لا تملك 
خصائص الظاهرة المادية في الثبات والدقة» الا أن ما يستفاد من ما تقدم من 
تحليل نفسي يؤيده ما نقله عباس العزاوي عن إبراهيم فصيح الحيدري(" أحد 


(1) Kaplan, H. & Sadock, 8. J., Comprehensive text book of Psychiatry, Vol. VI, 
6th Ed, Baltimore, 1995, ۳۳, 510-512; Allan Kandel, Addacesant and drogues, 
London, 1980, P. 28; 


أحمد غزت راجح» علم النفس العام القاهرق ۱۹۸۳ ص ۱۱؛ شيفر وملمان» سيكولوجية الطفولة 
والمراهقة. مشكلاتها وأسبابها وطرق حلهاء ترجمة: سعید حسسني العزة؛ عمان؛ ۱۹۹۹ 
ص ۰۲۲۱۱-۲۵4 

(۲) یراجع على سبیل المثال: ناشناس موّلف» جهانکشای خاقان» برک ۲۹أ؛ اسکندر بيك تركمان» 
بیشین» ص۱۸ . 

(۳) إبراهيم فصيح الدين الحيدري بن صبغة الله بن أسعد بن عبيد الله بن صبغة الله بن إبراهيم بن 
حیدر بن محمد بن حیدر الشافعي الصفوي (۸۱۲۹۹-۱۲۳۰/ ١۸۲٠-١۱۸۸م):‏ أديب بغدادي 
المولد والمنشأ والوفاةء تولی نيابة القضاء ببغداد. وألف كنبا منهاء "عنوان المجد في بیان 
أحوال بغداد والبصرة ونجد" و"أصول الخيل والإبل الجيدة والردية" و"أعلى الرتبة في شرح 
النخبة" في الحديثء و"إمعان الطلاب في الإسطرلاب". وغیرها. خير الدين الزركلي» المسصدر< 


۹۸ 


أحفاد إبراهيم بن حیدر» من أن جده ذهب حینها إلى بلاد ما وراء النهر وعاش 
هناك» وکان أول القادمین إلى كردستان العراق من أحفاده» محمد بن حیدر بير 
الدين بن الشیخ أمين الدين بن بير الدين بن إبراهيم بن حیدر الصفوي» وانتفسل 
من ثم إلى بغدادء وكان حينها يتكلم التركية الجغطائیة» وفي العراق ولد له حيدر 
جد الأسرة الحيدرية التي منها علماء عديدون. فضلا عن السلوك المتمرد الذي 
انتهجه سليمان ضد أخيه اسماعيل حينما ظهر على ساحة الأحداث ومطالبته 
بالعرش» كما سيمر بنا. 


". الطريقة في ظل الشيخ إسماعيل (۹۰۰- 7٠وه/‏ 1490- ١م١وام):‏ 

مهما كانت الظروف الحقيقية التي مرت بها الطريقة الصفويّة» فان إسماعيل 
الابن الأصغر للشيخ حیدر» أضحى المرشد الكامل لهاء وحول شخصه دارت 
الطريقة ومريدوها على الرغم من عمره الذي لم يتجاوز السبع سنوات» إذ ولد 
إسماعيل بن حيدر في يوم الثلاثاء ۲۵ رجب ۸۹۲« ۲۵ تموز ۱2۸۷( أي 
قبل ما يقرب من السنة من مقتل والده. وبالعودة الى لاهيجان» فقد كلف كاركيا 
ميرزا علي» الشيخ شمس الدين اللاهیجی( ليكون معلماً خاصا لإسماعيل يعلمه 


=السابق» ج۰۱ ص ؛ 4؛ إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» ج۱» ص ۲ 4. 

)١(‏ العزاوي. العراق بين احتلالين» ج؟, ص ۳۲۱. يراجع للاطلاع على شجرة الأسرة الحيدرية في 
العراق: الملحق رقم (5). 

(۲) أمير محمود خواندميرء بيشين» ص ۳۷؛ زاهدی» بیشپن» ص58؛ غلام سرورء بیشین ص۰۳۹ 

(۳) هو محمد شمس الدین الگيلاني اللاهيجي. متصوف وفقیه من آتباع الطريقة النوريخشية ولسد 
في لاهبجان من أعمال كيلان» قرأ على سید محمد نوربخش وخلفه؛ لازم الشاه اسماعیل مسن 
بداية ظهور الدولة الصفویة. فعينه صدر الممالك؛ وكان يعلم بعض الشاهات؛ تجساوز عمره 
التسعين واعتزل العمل» كان حيا سنة ٠551ه/‏ ١٠٠٠م»‏ توفي في شیراز» يقال أنه عرف 
مقامات الصوفية الأربعة الناسوت واللاهوت والملكوت والجبروت» وعرف بارتدائه الثياب 
السودای له عدة کنب» أهمهاء شرحه لمثنوي موردة الأسرار للشبستري» بعنوان مفسانیح 
الإعجاز في شرح غولشن راز" ودیوان شعر. آقا بزرگ الطهرائيء المسصدر السسابق» ج 
ص ۰۵4۲ ج۰۲۱ ص ۱۲۹؛ معجم الفلاسفة. الفلاسفة- المناطقة- المتکلمسون-اللاهونیسون- 
المتصوفون” |عداد: جورج طرابيشي بیروت» ۱۹۸۷م. ص ۲۲-۵۲۲ ۵. 


۹۹ 


القرآن الکریم وأصول الدين واللغتين الفارسية والعربیة(» فضلا عن نجم 
الصائغ الذي تولی نعلیمه مبادی الرياضيات وعلم النجوم والحکمة("» فنال على 
يديهما تعلیما جیدا درس من خلاله آصول المذهب الشيعي وآحکامه» كما حرص 
مربوه الاخرون من أهل الاختصاص على ندریبه مختلف فنون الفتال و الصید(؛ 
دو يترددوا عن اخثلاق بعض القصص والحوادث لأغراض دعائية معروفة 
ولتعبئة الناس حول الصفویین» فضلا عن الجهر بأحداث من شأنها أن تشجع 
الفتی الصغير وتغرس في أعماقه أنه المنقذ والمخلص المدعوم من قوى غيبية؛ 
فمرة يبالغون في قواه البدنية حينما ينشرون بين الناس والأتباع أنه قتل حيوانا 
ضخما أدخل الرعب في نفوس البلدات القريبةء أو لقاءات تمت بينه وبين 
الإمام علي أمير المؤمنين» فذات مرة» وبينما كان في رحلة صيد في غابات 
لشته نشا دخل منفردا إلى عمق o‏ رو وی أزهى 
الحلل والوشاحات الخضر وسيفا قالوا أن عليا ألبسها لد(" » وقاموا بنشر هذه 
القصة مستغلين جهل الناس وسذاجتهم» لكنها بالنتيجة فد أتت أكلها. 

وفي ثلك الأيام لم ينقطع أتباع الطريقة الصفويّة ومريدوها عن زيارة 
'المرشد الکامل" على وجبات تبلغ الواحدة عشرة آفراد» حتى لا تثير ريبة عيون 
رستم بيك الذي علم بمكان اختباء إسماعيل فارسل إلى كار كيا ميرزا علي 
یطلبه» لكنه تنكر وطمأنه. وبعد ستة أشهر أكد الجواسيس لرستم معلوماتهم 
السابقةء فارسل مهددا ومتوعدا وأصر على تسليمه؛ وبالمقابل آصر" کار كيا على 


(۱) حسن بيك روملو. بیشین» .ج١١؛‏ ص ١‏ ۰ هینثس. بیشین» ص .١١ ٤‏ 

ا حسن الأمين» المصدر السابق» ج٦‏ ص ۲۲. 

(۳) هیننس بيشين» ص4١ ,١‏ ` 

)ئ( تراجع هذه القصة في: حسن الأمين, المصدر السایق» ج5؛ ص٦".‏ 

(۵) وردت هذه القصة وغبرها في معظم کتب الفترة الصفويّة. يراجع على سبیل المثال: ناشناس 
موّلف» تاريخ شاه اسماعيل؛ برک۲ #ب-14۳؛ ناشناس مولف» عسالم آرای شاه اسماعیل؛ 
ص ۲-۶۱ ٤‏ ؛ ناشناس موّلف. جهانکشای خافان» ص ۳؛ -44؛ محمد کریم بوسف جمالی» 
اش دون صفوى وتعمیم مذهب تشیع دوازده امامي به عنوان تنها مذهب رسمی, » جاب دوم 
اصفهان, ۱۳۷۷ش/ ۱۹۹۹م» ص ۱۱۱. 

(1) ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل, برک ۲۲ب؛ هینتس, بیشین» ص ۶ ۱۲. 


۱۰۰ 


إنكاره» وهنا قرر رستم إنفاذ ثلاثمئة مقائل إلى لاهیجان یفودهم قاسم بيك برناك 
. ترکمان» ومعه أمر بأن يحصل على جواب حاسم» وبعكسه فإنه سيهاجم كيلان 
ويحدث فيها مذبحة عظيمة» فتقول المصادر أن كار كيا ميرزا علي فكر بحيلة 
قديمة ترددت كثيرا في الثراث الفارسيء فقام بوضع إسماعيل في سلة وعلقه 
على شجرة» وبذا أمكنه أن يقسم على المصحف الشريف أمام قاسم بيك أن 
إسماعيل ليس على أرض گیلان» ولما وصلت هذه الأخبار إلى رستم بيك لم 
يقتنع بهاء وقرر التوجه بنفسه إلى لاهیجان!» إلا أن أحداثا جساما حصا 
فغیرت من نيته وجعلت إسماعيل يتنفس الصعداءء إذ أرسل السلطان العثماني 
بايزيد الثاني جيشا برفقة كوده أحمد ميرزا بن السلطان یعفسوب آق قوينلو 
(ت ۹۰۲ه/ 4۹۸ ١م)‏ الذي كان قد لجأ إليه وتزوج إحدى بنانه(» وتمكن أحمد 
بهذا الجيش من القضاء على رستم بعد أن حكم ست سنوات والجلوس على 
عرشه وذلك في ذي القعدة ۹۰۲ه/ تموز 4٩۷‏ ام لكن ذلك لم يستمر طويلا لان 
منافسا آخرء هو آيبه سلطان» تحالف مع پرناك بيك والي فارس ضده وتمكن من 
إلحاق الهزيمة بأحمد وقتله في موقع قرب أصفهان يقال له حاج حسن ماضي 
وذلك في العام التالي» ونصب ألوند بن يوسف بيك بن أوزون حسن (ت ۱۰٩ه/‏ 
4 ١-هم)‏ محله(؟. 

بعد سنة ألحق ألوند ميرزا هزيمة منكرة بأخيه محمد بن يوسف بيك في 
معركة قرب قرية عزيز كندي» وذلك في شوال ۸۹۰۶/ أيار- حزيران 4۹٩‏ ام 
وقتل في تلك المعركة آيبه سلطان آخر الشخصیات القويّة في الدولة؛ فتراجسم 
محمد إلى السلطانية» ثم قتل في معركة خاضها في أصفهان ضد السلطان مراد 
بن يعقوب بيك (ق؛ /۸٩۱‏ ۱۵۰۸م) الذي لم يبلغ العاشرة من عمرهء 


)١(‏ ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعیل» بسرک 14۰؛ غياث الدين خواندمير» بیسشین. ج4 
ص ۷ ۶ .٤‏ 

(۲) حسن بيك روملو, بیشین؛ چ۰۱۱ ص۲۰ 

(۳) يحيى بن عبد اللطیف قزويني (ث ۸۹۱۰/ ۰۱۵۲ لب التواريخ, بي جاء 51" ١اش/‏ ۵ (م؛ 
ص 5 ۰۳۷ 

(4) سومر. بيشين» ص ؛ ۲. 


ولتتواصل الصراعات بين من تبقی من رموز الاسرة البایندریة وهم کل من 
متصوفا معروفا یدعی بابا خير ال تخل فیما بینهما» فاتفقا على اقتراصه أن 

o To 4‏ 1 ۲ وه : 7 
بکون نهر قزل آوزون حدا فاصلا ينيم" دة ٠١/5‏ مم فصار العراق 
العربي وفارس من حصّة مراد» فيما أضحت آذربیجان ودیار بكر من حخصة 


آلوند و 


۲ خروج إسماعيل من لاهیجان ومعاركه الناجحة ضد شروان ؛ 

رددت المصادر الصفويّة أن إسماعيل كان یفاتح کار كيا میرزا علي بين 
الحين والآخر برغبته في الخروج» لكته كان يؤكد أنه لازال صغيرا والوقفت 
الذي ينبغي أن تظهر فيه الدولة الصفويّة لم يحن بعد» وعليه الانتظار مدة 
آخری() إلى أن حلّ منتصف محرم عام ۵۹۰۵/ أواخر آب 2230١49495‏ ووافق 
كار كيا ميرزا علي» فخرج لتودیعه() دون أن يكون معه سوی أهل الاختصاص 
السبعةء » إلا أن تفاصيل خروجه لا تدل على أن خروج اسماعيل كان طبيعياء 
بل ربما أبعد من لاهيجان بطريقة ما. 


(۱) بايندري: اسم العشيرة التي ترأست تحالف عشائر الآق قوینلو وأخذت اسمها من اسم جدها 
بایندر» وتمكنت خلال زعامة أوزون حسن من السيطرة على الحکم» واسقاط حكومة القره قوینلو 
وهناك فروع بارزة أخرى أهمها يرناك» وموصللو. غياث الدين خواندميرء بیسشین» ج۲) 
ص ۱۵۱ وما بعدها؛ هیوارت؛ "آق قويونلي" دائرة المعارف الاسلامية, م 4 ص ٩۱۲۹-۱۲۸‏ 
سومرء بیشین» ص ۰۱٩‏ 

(۲) ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل. برک ۱ ٤ب؛‏ ناشناس موّلف. جهانکشای خاقان. برک ۹ ۱۲؛ 
رحیم زاده صفوی, بیشپن» ص ۲ ۰۱۶ 

(۳) مير آحمد بن مير محمد حسيني قمی(ت۱9۹۹۳۲/۸۱۰۰۱م)؛ خلاصهء نسواریخ» به تسصحیح: 
احسان اشراقی؛ نهران. ۱۳۰۹ش/ ۹۷۱٩۱م؛‏ جلد اول» ص4 5. 

(4) غياث الدین خواندمیر. بیشین. ج۰4 ص 4۷ 4؛ حسن بيك روملو» بیشین» ۰۱۱ ص ١‏ ؛4؛ أحمد 
قمی. بيشين» ج١2‏ ص ۷٤؛‏ غلام سرور. بیشین؛ ص ۲ ۰4 

(۰) آبو الحسن قزوینی» بیشین» ص ۰۰ 

)٩(‏ غیاث الدین خواندمیر بیشپن» ج۰4 ص۱4۸ حسن بيك روملو. بیشین» ۰۱۱ ص ؛ ؛ يحبى 
فزويني؛ بيشين» ص 4 ۲؛ ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعيل» ص ؛ ۶ب. 


اا 


اتجه اصح وسار E‏ الی خلخال» شم السی 
گيوي» وأقام هناك شهرا في بيت ملك مظفر المعروف بخلفاء بيكء ليتجه 
بعدها إلى آردبیل» لكن قوة وتحذيرات حاكمها علي بيك جاكيرلو منعته من 
دخولهاء ففضئل البقاء في ضواحيهاء ومن تم نصحه محمد بيك تركمان زوج 
عمته بالتوجه إلى طالش قرب بحر الخزر (قزوین)» والإقامة لدى محمد بيك 
طالش» فاستجاب لذلك» وفي طريقه إلى هناك وحينما وصل إلى قرية أرجوان 
وأقام قرب نهر آستاراء علم أن مضيفه سيقوم باعتقاله وتسليمه لألوند ميرزا بن 
يوسف بيك آق قوينلو الذي بعد أن علم بتحرکانه» أرسل إلى محمد سلطان طالش 
يطلب تسليمه إسماعيل على أن ينال مقابل ذلك حكومة أردبيل وخلخال» وفي 
الآن نفسه عرض عليه فرخ يسار شيروان شاه مبلغ ألف تومان للغرض نفسه. 
وبعد هذا البلاغ نقل إسماعيل معسكره إلى أرزنجان ليكون قريبا من أعوانه 
الذين يسكنون في تلك النواحي» وليمكنهم من الالتحاق به عند الحاجف("؛ بعدها 
سلك طريق گوگجة تنگيز و أرزنجان على أمل أن يلحق أتباعه بسه» وخلال 
الطريق إلى طارم بلغ عدد الملتحقين به أكثر من ألف وخمسمتة مقانل( هناك 
علم أن السلطان حسين الباراني حفيد جهانشاه قره قوینلو يعد العدة للعودة إلى 
الحكم» وهو يقيم بالقرب منه؛ فوصلته رسالة منه يدعوه للاجتماع وتنسيق 
الجهود» وبالنظر لما يملكه من قوة وعتاد لا قبل لإسماعيل بهما نصحه أتباعه 
بالتظاهر بقبول الدعوة ثم الافلات في مرحلة لاحفة لأنه يعتقد أن دعوته غير 
مخلصة وأنه يريد الغدر به وبأنصاره فاستغل |سماعیل ظلام الليل وف" من 


(۱) غياث الدين خواندمیر بيشين» ج4» ص 4۷ ۸-4 44؛ ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل» 
برك ۶ #۶پ-۵ 16 ناشناس موّلف» تاريخ عالم آرای صفوی. ص ۵4-۵۳؛ ناشسناس موّلسف؛ 
چهانکشای خاقان. ص 6 ۶ب -۷ ۶ب. ۱ 

(؟) أحمد قمی» بیشپن. ج۱. ص ۵۵؛ غلام سرور» بيشين» ص ۲ 4. 

(۳) هناك حادثة بسيطة پسندل منها على صحة هذا الرقم بالنسپة لذلك الثاریخ» وهو أن شخصا 
أسمه شاه قاسم صاحب مزرعة شاملو أو شام قزل آوزون» في برندق التابعة لخلخال قام بسذبح 
- آربعین رأسا من الغنم ترحیبا باسماعیل ومن معه. ناشناس مولف» ی خاقان» ص ه 14؛ 
حسن بيك روملو, بيشين» ۰۱۱ ص ۰۲۷ ۱ 


المنطقة تاركا نيران معسکره مشتعلة ليخدع حسين الباراني('ء وهکذا تخلص من 
هذه الورطة. 

وصل إسماعيل ليلا إلى منطقة تدعى جغور سعد ومن هناك إلى منطقة أكثر 
أمنا هي دوقوزالم فاتخذها معسكراء وهناك التحقت به مجموعة كبيرة من أتباعه 
الأناضوليين يقودهم قراجه إلياس الذي اشتكى له من غارة شنها منتش صاحب 
إحدى القلاع الحصينة في منطقة شوره گل ضد قافلة قراجه وصحبه وسلبهاء 
فيها لكن منتش تمكن من الفرار» وقد حضر فيما بعد إلى معسكر إسماعيل 
معناو اء فعفا عنه وعن آتباعه الاسری وصاروا من اعد 

ولما أراد اسماعیل أن پنتخب هدفه الأول أرسل إلى والدته بستشیر ها لدخول 
آردبیل» لکنها نصحته بالاحجام عن ذلك لأن آغلب مريديه غادروها بسسبب 
الشتاء( لذا یمّم وجهه صوب شیروان شاه لیکون أول آهدافه فیاخذ أولا بتار 
جده ووالده الذي لازال قبره هناك في طبرسران» وثانیا لأنها كانت الأکثر ضعفا 
من غیرهاء إذ يمكنه اختبار قدراته معها قبل أن یتمکن آمراء الآق قوینلو نجدتها 
بسرعة هذا إلى جانب تلك الاسباب التي سبق أن دفعت آباه وجده إلى مهاجمتها 
وهي غناها وثرائها لیحصل على غنائم يمول بها حرکته فیشجع الاخرین على 
الالتحاق به(» لکن القوة التي كانت معه تناقصت بفعل الشناء الذي قضاه في 
قرية أرجوان» ولم يبق معه سوى ثلاثمئة مقاتل حينما حل ربيع العام .م/م 
۰ فکان عليه أن يرسل في طلبهم إلى الأناضول والشام وغيرهاء 


(۱) غياث الدين خواندمیر بیشین» ج۰4 ص ٩۱‏ ٤؛‏ پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص4 ۵ ۲. 

)۲( غیاث الدين خو‌اندمیر» بيشين» چ“ ص ۳ ۵۶-1 :؛ حسسن بيك روملسو» بیسشین» ج۱ 3 
ص ۲ ٤‏ . 

(۳) ناشناس موّلف. عالم آرای شاه اسماعیل» ص ؛ 4. 

(4) غیاث الدین خواندمیر» بیشین. ج۰4 ص 4۰۳ اسکندر بيك ترکمان» بیشین» ص ۰ ۲؛ سیوری؛ 
ايران عصر صفوی. ص ‏ ۰۲ 

(۰) غیاث الدین خواندمیر. بیشین. ج۰4 ص4۸ 4. ویبدو أن هذه هي التسوبة المعقولة لاخستلاف 
المصادر في عدد الأتباع الذين التحقوا باسماعیل. بقارن: ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعيل؛ 
برک ٥‏ 1۵؛ ناشناس مولف» جهانکشای خاقان» ص ؛ *ب؛ حسن بيك روملو» بیسشین» 1€ 
ص٦‏ ۲؛ ناشناس مؤلف؛ عالم آرای شاه اسماعیل ص٤‏ 4. 


۱. 


وخلال المدة التي كان ينتظر تجمع آتباعه يروى أنه غادر سرا إلى أردبيل 
لزيارة قبور أجداده ورؤية والدته واسثتذانها بالخروج إلى أرزنجان. 

أما في الأناضول فحينما وصلت أخبار خروج إسماعيل إليها التحقت به 
أعداد كبيرة من الأعوان خلال وقت قصير بفعل الانتشار المنظم للخلفاء في 
آرجائها» ويقال أن إسماعيل ذهب بنفسه إلى الأناضول لجمع الأتباع 
والمريدين(", ولما أحس إسماعيل أن بعض أتباعه مترددون في السير إلى 
شيروان حينما شهدت الليلة السابقة لتحركه جدلا كبيرا ومناقشات واسعة بغية 
اختيار وجهة أخرى وهدف آسهل( لجأ إلى الاستخارة بالقرآن الكريم ليفرض 
من خلالها وجهة نظره عليهم» فجمع كبار أتباعه وأخبرهم أن الله ألهمه من 
خلال الاستخارة التحرك نحو بغیته» فسار أكثر من سبعة آلاف مقاتل على وفق” 
رغبته دون اعتراض!". ۱ 

وخلال خروجه إلى شیروان التحق به نجم الصائغ ملنجا البه من بطش 
الأمير اسحق في رشت ووزيره کوسه عباس اللذان يبغيان قتله(؟» فواصل السپر 
نحو هدفه» وحینما وصل إلى منطقة پاسین من توابم أرمينيا مر خلفا بيك 
ترکمان بالنوجه نحو الثغور الجورجية لمجاهدة الکقار » واستطاع خلفا بيك من 
العودة ظافرا إلى شيخه محملا بالغنائم والاسلحة فكافأه إسماعيل على ضصنيعه 
بجوائز كثيرة. وفي طريق الحملة على شيروان كان على الجيش الصفوي عبور 
نهر كرء فأرسل إسماعيل مجموعة من ذي القدر وتكه لو بقيادة بيرام بيك قره 
ماني للسير مع النهر وإيجاد معبر مناسب للجیش» وأدرك وجيشه هذه الجماعة 
عند منطقة يقال لها قومين آولومی» ولم يعثروا بعد على المكان المناسب. هنا 
تذعي المصادر الصفويّة أن إسماعيل لما رأى على مقاتليه الحيرة والتردد فسي 
العبور لكز فرسه مقتحما النهر بسرعة إلى حيث الضفة الأخرىء وذلك في 


(۱) غياث الدين خواندمير؛ بيشين» ج۰4 ص47 4. 

)۲( اسكندر بيك ترکمان» بپشین ص ١؟.‏ 

۳۱( غياث الدين خواندمیر» بیشین» ج25 ص ٤ ٤۷‏ ؛ حسن بيك روملو؛ بيشين » ۰۱۱ ص ۱ ۰4 
)4( غیاث الدین خو اندمیر »؛ بيشين» ج ‏ ص ۷ ۱4 غلام سرور» پیشین» ص ۵ . 

(٥) 


۰0 


حدود جمادی الأولى ۹۰۲ه/ أيلول- تشرين الأول ۵۰۰ ۱م؛ وهکذا عبر الجیش 
ماه و كان هذا عد فال حفن این وة و رل فده المحصاين. إن 
جموع الجيش عبرت دون أن يغرق أحد أو شيء۱ وسنشير لاحقا إلى الكثير 
من هذه المواقف الدعائية المشابهة والمبيّتة التي وقفت وراءها عقول كبيرة ربما 
تتجاوز إمكانيات اسماعيل الذهنية» لأننا سنلاحظ أن هذه المنطقة ستغدو منطفة 
عبور مفضلة للجیش في وقت احق(. 
اتجه اسماعیل بجیشه نحو شماخي» وفي الطریق علم من عيونه أن فرخ 
يسار پسکر قرب منطقة دز قبله وینتظر قدومه بجیش قوامه عشرون ألف 
فارس وسبعة آلاف من اما وورده خبر جدید أن فرخ يسار لجأ خشية إلى 
قلعتي گلستان وحصار بیفرد. فاتجه اسماعیل إليه حیث يحتمي مع أنه لم يكن 
معه سوی ثمانية الاف صوفي. 
قتم اسماعیل قواته» فوضم متصوفو الشاملو في الميمنة والاستاجلو على 
الميسرة فیما القلب الذي بقوده صار من حصة مجاميع ننتمي إلى التکه لو 
والروملو وذي القدر(» ودارت معركة ضارية في منطفة ی قرب القلعة 
الاولی أبدى هو فیها شجاعة منقطعة النظیر على الرغم من عمره الصغير إذ 
قائل ساعات طويلة في قلب المعرکف( ۰۲ فشدّت شجاعنه من عزيمة جنوده 
وبالفعل فقد تمکن الجیش الصفوي من قتل آعداد كبيرة من جنود فرخ يسار 
وهرب البقية مع قائدهم نحو القلعة فتبعهم القزلباش قتلاء كما بادر شاه كلدي 
خادم حسين بيك لله بقطع الطريق أمام شروانشاه وقتله وقطع رأسه وجاء به إلى 
إسماعيل» فأمر بجمع الجثمان مع الرأس وحرقهماء ولكي يهيء أتباعه نفسيا 
لطاعته في المعارك اللاحقة أمر بجمع كل الغنائم التي حصل عليها القزلباش 


(۱) نقل از: محمد جمالی. تشكيل دولت صفوی.... ص ۰۱۲۵ 

(۲) غیاث الدین خواندمبر. بیشین» جء4. ص ۰.4۱۲ 

(۲) همان منیع. چ 4» ص 9۷ 4. 

(4) ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعيل؛ برك ٠۰‏ أ. 

(4) غياث الدين خواندمبر. بيشين» ج4» ص57 4؛ ناشناس مولف. جهانکشای خاقان» برک۸ ۹-1۵ 0ب. 


۱۹ 


ورماها في نهر گر بما فیها الخيول والبغال والجمال() وهو أمر سیواظب 
اسماعیل على فعله» لإدراكه أن الجو ع والبحث عن المال دفع الکثیر من آتباعه 
للالتحاق بجيشه وان الغنائم في هذه المرحلة ستکون نقمة على جيشه»ء فربما 
سيفضل بعضهم الاکتفاء بها وترك إسماعيل مع ثلة المؤمنين به ويؤثرون 
السلامةء فتدمير الغنائم بهذه الطريقة على أنها نجس كما هو صاحبها" تمكنه من 
جعل جموع القزلباش يستمرون في متابعته. . 

ويرجع سبب هزيمة الشيروانيين إلى اختلاط ميمنتهم بالميسرة والمشاة 
بالخیالة!» الأمر الذي دفع القزلباش إلى هجوم عام تمكنوا بعده من إرباك 
صفوفهم وتقطيع أوصال الجيش الشيرواني» كما يعود هذا الانتصار إلى الخبرة 
المتراكمة لقيادات الفزلباش التي سبق أن قائلت مع علي وحيدر وحتى جنیسد» 
فوجهوا المعركة بدقة واختاروا أرضها بعناية. 

وبعد أن أخذ قسطا من الراحة قرر اسماعيل التوجه إلى شماخي لإحتلالهاء 
وخلال الطريق وردته معلومات أن شيخ إبراهيم بن فرخ يسار استطاع النجاة 
وجمّع قوات مهمة وهو بتهيأً لملاقاة اسماعيل في شهر نوء فقرر الاسراع 
بالتوجه الیه» لكن إبراهيم لما علم بعزم غريمه فضئل ترك جنوده والفرار عن 
طريق البحر إلى جهة گیلان» فدخل اسماعيل المدينة ظافرا ونصّب عليها خلفا 
بيك حاکما!" ثم توجه إلى محمود آباد ومن هناك وجه محمد بيك استاجلو 
وإلياس بيك إيغور أوغلي لاحتلال قلعة باكو التي كانت مستودعا لکنسوز فرخ 
يسار ومجوهراته» وأمرهم بردم المستنقعات المائية التي تحيط بها وحاصروها 
عدة أيام؛ لكن مناعتها حالت دون ذلك» ولما حل الربيع وصل إسماعيل شخصيا 
إلى القلعة وبعث رسالة إلى حاكمها غازي بيك صهر فرخ يسار يطالبه بتسليم 
نفسه؛ لكن الأخير رفض طلبه وقام بقتل الرسول؛ مما دفع إسماعيل لاعسلان 


(۱) غياث الدين خواندمیر. بيشين» ج۰4 ص55 4؛ ناشناس مؤلفء جهانكشاى خاقان؛: برک 4۱ 
حسن بيك روملو» بيشين؛ ج۰۱۱ ص 4۲. : 

)۲( غیاث الدین خواندمیر» بيشين, ج * ص۸٥ ٥٩۹-٤‏ ؛ ؛ محمد جمالی» تشكيل دولت صسفوی.... 
ص ۵ ۲ ۱. 

(۳) غياث الدین خواندمبر» بیشین» ج ۰4 ص45 ؛ غلام سرور. بيشين» ص 4۷. 


۱۷ 


الهجوم العام» وبعد ثلاثة أيام تمکن من دخولها على جثث مئات المدافعین» شم 
اعلن العفو عن السکان» وأمر خلفا بيك بمصادرة خزائن الشروانیین» كما بادر 
إلى نبش قبر خلیل الله شیروان شاه قائل أبيه حیدر وحول عظامه إلى رماد؛ 
وأمر بتدفیر قصوره ونسویتها بالاروض1. 

انتفل اسماعیل وجیشه بعد ذلك للسيطرة على بقية القلاع وفي مقدمنها قلعة 
گلستان التي كان بعدها المفتاح الرئیس لتنفیذ مهمته العسكرية هذه فحاصر ها 
طویلا مستخدما المداهنة والحیل الممكنة لاحتلالها» ولما عجز عن ذلك فکر أهل 
الاختصاص بطريقة تحفظ ماء وجه مرشدهم الکامل ویحافظوا بها على تماسك 
جنودهم» فضلا عن تحاشي إعطاء فرصة لالوند میرزا في تبريز لتجمیم قواته 
والتوجه إليهم وتکرار تجارب جنید وحیدر السابقة» لذا فکروا» وبعد أن أقنعوا 
إسماعيل» باعلان مفاده أن على المرشد أن يدع القلاع ويلبي نداء أهالي تبریز 
ويخلصهم من جور ألوند ميرزا(". 


6 معركة شرور للسيطرة على تاريز واتخاذها عاصمة عام ۸۹۰۷/ ١١ؤام:‏ 

استفاد اسماعيل من الوهن الذي أصاب دولة الآق قوينلو نتيجة الحروب 
الداخلية بين أمرائهاء وما أصاب البلاد من فوضى وانعدام الأمن حينما ضحت 
ساحة لهذه الحروب("» فحين بدأ ألوند ميرزا يعد العدة لإنقاذ ما تبفی من قلاع 
الشيروانيين من يد الصفويين» وتوجه بالفعل على رأس جموع كبيرة من الجند 
نحو نك الجهات» ارسل احد اعوان اسماعیل واسمه محمد خليفة قاصدا ينكل له 
هذه الأخبارء فلقیه في قره باغ وأخبره أن آلوند عسکر في نخچوان الفريبة مسن 


(۱) غیاث الدین خوانسدمیر. بیسشین» ج٤۰‏ ص ۱49۹-4۵۸ ناسناس مؤلفء جهانک‌شای خافان» 
برك" "ب؛حسن بيك روملو بیشین. ج۱۱.ص ٤٦‏ ؛ناشناس مؤلف.عالم آرای شاه اسماعیل ص ۰۳۷ 

(۲) یقول آحد الباحئین أن المؤرخين الصفویین لم بقدموا تبریرا لترك القلاع, مستندا في ذلك إلى صاحب 
آحسن التواریخ"» فیقول: إن مستشاري (سماعیل أعلنوا بين مریدیه أن هاتفا طلب من المرشد الکامل 
في المنام الانسحاب وانقاذ تبريزء حتى لا بتخبلوا أنه انسحب مجبرا. يقارن: حسسن بيك روملو» 
بیشین» ۰۱۱ ص ۷:؛ محمد جمالی» نشکیل دولت صفوی.... ص ۲۰ ۲۷-۱ ۰۱ 

(۳) جان فوران. بيشين» ص ٤‏ 4. 


قلعة گلستان التي يحاصرها الفزلباش» وأنه أنفذ قوتین إحداهما بقيادة محمد 
قراچه إلى گنجه لتعبر من قومين أولومي وتعيد شيروان من أيدي السصفویین» 
وأخرى إلى منطقة كرما رود بقيادة حسن شكر أوغلي ليقود قوة الصدمة الأولى 
التي تشتبك مع الصفوييت7(). 

عليه فقد أرسل إسماعيل قوة يقودها قرابيري قاجار للاصطدام بقوة حسن 
شكر أوغلي وسد الطريق عليها قبل أن تدرك هدفهاء فأدت هذه الخطوة البارعة 
إلى تعويق عمل هذه القوة وتحجيمها وهيمنة الخوف على عناصرهاء مما دفع 
بقائدها إلى الانسحاب والالتحاق بسیده» لكن قره بيري لاحقه وتمكن من القضاء 
على عدد كبير من أفراد قوته ثم وفق بالعودة إلى معسكر اسماعيل ظافراء لقد 
نزلت هذه الأخبار كالصاعقة على بقية القوات البايندرية التي أمر ألوند ميرزا 
بنشرهاء ففضئلت الالتحاق بمعسكر سيدها في نخچوان» وخلق ذلك ارتباكا كبيرا 
في صفوف الآق قوينلو7). وفي ظل هذه الظروف والمعنويات المنهارة التحمت 
قوة منهم يقودها الأمير عثمان موصللي بكلي بجيش الصفویین» ففرّت القوة وقتل 
قائدهاء وهكذا دب الذعر في نفس ألوند ميرزاء فقرر الانسحاب إلى منطقة جغور 
سعد وعسكر في منطقة شرور منتظرا قدوم غريمه إسماعيل". 

وهنا يؤكد مؤلف "تاريخ جهان آرا'» أن ألوند ميرزا لما أحس بتفبوق 
معنويات الجيش الصفوي مال إلى المداهنة والخداع ليتمكن من تلافي الهزيمة 
الحتمية القادمة وليلجأ لاحقا لطريقة ما تخلصه من إسماعيل» فأرسل إليه يحضته 
على حفظ السلام وصلة القربى وأنه لا ينوي معاداته ويدعوه إلى معسكره ليشربا 
نخب الصلحء فأجابه إسماعيل برسالة تنم عن دهاء أكبرء إذ عرض عليه 
استعداده للتجاوز عن أبناء حسن بيك ونسيان دماء الصفويين إذا ما قبل. الدخول 
في التشيع وإعلان "الكلمة الطيبة علي ولي اله» وحينها سيجعل كل الولايات 


.۵۷۹٩ غياث الدين خواندمیر» بیشین» ج۰4 ص57 4؛ حبيب الله شاملوئى؛ بیشین. ص‎ )١( 

(۲) محمد جمالى؛ تشكيل دولت صفوی.... ص ۰۱۲۹ 

(۲) غياث الدين خواندمیر› بيشين» ج4» ص۳٦‏ 4. 0 

(4) أحمد بن محمد قزوينى غفارى (ت95178ه/051١-1م)؛‏ تاريخ جهان آراء تهران؛ ۵۱۳۲ 
4-۲۳ ص۰۱۸ 
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التي يحتلها نسك النقود باسمه وستخطب المساجد أيام الجمع باسمه وسیعامله کأخ 
أكبر» وإذا ما رفض فمیدان المعركة بینهم() 
يبدو من محتوى الرسالة أن إسماعيل لم يكن يريد الا أن یجبر عدوه على 

خوض الحرب لان قبوله بهذه الشروط معناه الخضوع لإرادة خصمه سياسيا 
ودينيا وهو وئام لن يدوم طويلاء فضلا عن أن ذلك سيجرده من تأييد بعمضص 
أنصاره» وبهذا قطع اسماعيل الطريق على عدوه بالفتك به»ء وبالفعل فقد رفض 
ألوند هذه الشروط جملة وتفصيلا بجواب يدعو اسماعيل إلى النزال في ساحة 
الحرب7)؛ ولما وصلت الرسالة إلى إسماعيل كان قد أتم التهيؤ للمعركة المنتظرة 
فسلم القيادة إلى قره بيري قاچار المعروف باسم توز قاياران بیس(" والأمير 
إلياس بيك حلواجي أوغلي قاچار وأمرهم بمهاجمة العدو من القلب فيما ارتكب 
ألوند ميرزا خطأ لا يغتفر حينما طوق قواته بأحمال الجيش وجماله وبغاله» كما 
سد منافذ ااا ا ا اد اذ قشل 
منها في ذلك اليوم فقط أكثر من ثمانية آلاف مقاتل*) 

آسهمت الكثير من العوامل في نجاح الصفويين وكسب هذه المعركة غير 
المتكافئة» منها ما تقدم من أخطاء ميدانية ارتكبها قادة الآق قوينلو فضلا عن 
جلوسهم أثناء المعركة في أماكن آمنة بتفرجون على قواتهم وهي تقاتل في وقت 
كان الشاه إسماعيل يتنقل بين قواته(" مقاتلا بالسيف والرمح في آن واحده تشم 
ميمنة الجيش رائحة عرقه وتخنلط لهثات مشاة الميسرة بلهاث جواده. تارة تجده 
في القلب يضرب يمينا ويسارا فيجندل الأبطال» وتارة يصلح ما تبعثر منها في 
الميمنة وينفث في رجالة الحميّة والعزم» وتارة يتراجع إلى المؤخرة لينبهها إلى 
خطر ماء يجول بجواده بين جنوده الذين يتعرفون عليه من صوته الجهوري 
ونداءاته پا علي مدد" فيرفع بذلك معنوياتهم فيقدمون على الموت بهمّة عاليةء 


(۱) يراجع للاطلاع على نص الرسالة: ناشناس مولف» تاريخ شاه اسماعیل» بسرک 4۰أسب؛ 
ناشناس موّلف» عالم آرای شاه اسماعیل» ص ۵۸. 

۳( ناشناس مولف عالم آرای شاه اسماعیل» ص ۵۸. 

۳) تعني توزقاپاران: الشجاع الذي يخلط ميمنة العدو پمیسرنه. 

4) قزوینی غفاری بیشین» ص ۰۲۱۱ 

©) محمد جمالی. تشکیل دولت صفوی.... ص ۰۱۳۱ 
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۱ 
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) 
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هذا إلى جانب ما أكده عدد من المزرخین أن إسماعيل اسنخدم البندقية لأول مرة 
في تاريخ إيران في هذه المعرکذ( فضلا عن مشاركة آبرز مقانلیه فبها!" منهم 
من قائل إلى جانب أبيه وربما مع جده جنيد فاكتسبوا خبرة قتالية كبيرة خلال 
تلك المعارك واكتووا بنار الهزيمة مرات عديدة» لذا فقد كانت المعركة غاية في 
الدقة تخطيطا وتنفيذا ونتائجا إذ تمكن اسماعيل من إلحاق هزيمة منكرة بألوند 
ميرزا على الرغم من تفوقه بالعدة والعدد واشتراك أفضل ما لدى الآق قوینلو 
من قوات؛ فهرب إلى ديار بكر ليموت بعد سنة من هذا التاريخ ويتمكن إسماعيل 
من دخول نبریز ظافرا بلا مقاومذ(". ۱ 

حینما وصل إسماعيل إلى حکم تبريز كانت الدولة البايندرية مسرحا للافتتال 
والصراع والتفتت وکانت مقسمة إلى دویلات عديدة» فکان مراد بيك بايندري 
يحكم في يزد» و السلطان مراد في عراق العجم» ورئیس محمد کره في لرستان 
وأبرقوء وحسین كياي چلاوی في سمنان وخوار وفیروز کوه» وباريك بيك 
برناك في العراق العربي» وکل من کاظم بيك بن جهانکیر بن علي بيك وقاسم 
بيك بن جهان كير (شقبق آوزون حسن) في ديار بکر» وکل من قاضي محمد 
وجلال الدين مسعود في کاشان» ومولانا بديع الزمان التيموري في بلخ» وأبو 
الفح بايندري في کرمان» وفي کردستان كان پحکم الأمراء الکرد و المشعشعون 
في الأحوازء والسادة المرعشية في مازندران» وآل كيا في گیلان» أما المناطق 
الشرقية فكانت تحت تحت سلطة حسين بايقرا الذي ورث الإمبراطورية التیموربف 
لكن دولته كانت تسير نحو الزوال وتعاني الانقسام والضعف نتيجة هجمات 
الاوزيك(*) والأمير ذو النون في قندهار» فضلا عن الشاه اسماعيل في تبريزء 
وقد أعلن جمیع هؤلاء استقلالهم النام(۳. 


)۱( ناشناس مؤلف, تاريخ شیاه اسماعیل» برک ۲ ۷[؛ قزوبني» بیشین ص ۲ ۲؛ أهمد قمی. بپشین» 
€ ص۲۱ .١‏ 

(۲) تراجع بعض أسمائهم في: محمد جمالی؛ تشكيل دولت صفوی.... ص ۰۱۲۱ 

(۳) عبد الله رازي بیشین. ص FA‏ 

)٤ )‏ نظام الدين مجير شيباني. بيشين» ص۹۸ سيد محمد علي حسيني زاده علما ومشروعیث 
دولت صفوی» تهران» ۱/۷۹ 8 2۰ ص ۲ ۰۲ 

(۵) حسن بك روملو بیشین؛ ۲ ص ۸۷؛ اسبينافجي باشا زادف بيشين» ص ۲ ۵. 
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شانیا. تنظیم الدولة الصفوية, وصراع القزلباش مع الأرستقراطية الفارسية : 

مثلت ضخامة الهضبة الابر انية مشكلة كبيرة للشاه اسماعبل لعدم نمکنه من 
تهيئة الکوادر اللازمة لادارة الدولة الفتية لانه ورث نظاما إداريا معقدا ينتمي في 
الغالب إلى بداية القرون الوسطی هو نظام الدیوان الذي يشبه ذلك الذي كان 
معمولا به في أيام الدولة الاسلامیة(» وورث عن آبائه بعض التنظيمات 
وواجباتهم» كما حاول استلهام التنظيمات الإدارية والسياسية لدولة الآق قوینطو 
التي خرجت دولته من رحمهاء وهكذا تكوّنت الدولة الصفويّة مستندة على 
المذهب والسياسة والجيش والإدار(". 
الأولية المتوفرة بسبب عدم دقتها في توصيف هذه المناصب(» لكن باحثين 
إيرانيين وأجانب بذلوا جهدا محمودا في تحليل هذه المعلومات وتصویبهال*» لذا 
يتضح أن فكرة الدولة في أيام الشاه اسماعیل ظلت تدور حول شخص الشاه 
بوصفه "لمرشد الكامل"7) أو شيخ الطريقةء فهو في نظر أتباعه الأعلم 


(۱) پراجع للاطلاع على هذا النظام: آدم منز الحضارة الاسلامية في الفرن الرابع الهجري أو عصر 
النهضة في الاسلام» ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة؛ الجزء الأولء الطبعة الثانيةء القاهرة. 
۷ ام ص ۰۱۱۲-۹۸ 

(۲) عباس (سماعیل صباغ» المصدر السابق. ص ۵ 4. 

(۳) لا بفرق صاحب آحسن التواريخ مثلا بين منصبي تانب الشاه" و "أمير الأمراء", وکذلك حال 
غبره. يراجع: حسن بيك روملو. بیشین» ج۰۱۱ ص ۰۳۰۷ 

(4) نذکر هنا مثلا جهود كل من الفرنسي. راجر سیوری في کتابیه: "تحقيقاتي در تاريخ ايران عصر 
صفوی" و "ايران عصر صفوی" والايراني محمد کریم بوسف جمالی في کنابه تشکیل دولست 

. صفوی. ونعمیم مذهب تشيع دوازده امامي به عنوان ننها مذهب رسمی". 

(۰) ظلت هذه التسمية تطلق على شاهات إيران حنی أيام الشاه عباس الکبیسر (۱5۲۹-۱۵۸۷م)» 
على الرغم من تحول الزعامة الدينية من الشاه الى الفقهاء. فیصف الشاعر محمد علي صائب 
تبريزي (ت ۵۱۰۸۱/ ۱-۱۲۱۷۰م) آحد الشاهات بأنه "الصوفي والدرویش والمرشد الکامسل" 
ویصفه بأن باطنه درويش وظاهره ملك. لو نظرت إليه لوجدت لبوس الدراویش تحت ئیاب4" 
وفي بيت آخر یقول "نت المرشد الکامل. |فرش السجادة كي تسهم في ظهسور صساحب الأمسر 
المستور". ابو الفاسم طاهری؛ تاريخ سیاسی واجنماعی ايران. از مرگ تیمور نا مرگ شاه 


۱۱ 


والاصوب رأيا والاقرب إلى الله ورسوله والائمة المعصومين» بل أنه ناب 
الامام المهدي في غيبته لذا فله حق القيادة» وطالما كان الفزلباش مومنین بسلطته 
إيمانا مطلفا تسابقوا في إبداء الوفاء له والاخلاص لشخصه. فالجمیم عبید الشاه 
وأرواحهم و أملاکهم وأولادهم ملك له» وبالنظر للصفة العسكرية للدولة() كان 
الشاه هو القائد السكري الاعلی» وبناء على ذلك صارت "قدرات الشاه الصفوي 
اعلی بکثیر من قدرات ملوك الدنیا الآخرين" كما یقول أحد التجار الفرنسيين 
الذين زاروا لیران حینذاك(". 

لکن قيادة دولة بهذا الحجم لم يكن آمرا هيّنا بکل المقاییس اسیما وقد رافقت 
مرحلة تأسیس الدولة الصفويّة قدوم مجامیم كبيرة من العناصر البدوية من 
الأناضول والشام والعراق وغیرها وهي تحمل نزعات ثورية جامحفء لذا من 
الطبيعي أن تکون آول مشكلة تواجه إسماعيل بعد أن تمکن من الانتصار على 
أعدائه ومخالفيه» تحويل المجهود الحربي والمد الثوري القائم على الفوضى 
والتخريب ادى أتباعه نحو التنظيم و التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإعادة بناء 
البلاد. واستبدال المشروعية الثورية بسيادة العدل والنظام؛ ومما يزيد من ضعوبة 
الأمر أن عددا من عناصر الفزلباش سيجدوا أن مصالحهم تكمن في استمرار 
الفوضى والأجواء الانقلابية» ومن شأن الاستقرار والنظام كشف عجز هذه 
العناصر عن مواكبة الدولة المنظمةء وفي غياب الحزم والحكمة من شأن عهود 
الانفلات والاحتراب أن تستمر وستحول هذه العناصر الثورية وجهة سلاحها من 
أعداء الدولة إلى صدور رفاقهم» ونتحقق مقولة: "أن الثورة تأكل رؤوس رجالها" 
لولا وجود شخصية الشاه القوية(. فقد وصف المؤرخ البريطاني المعروف 


-عباس. نهران؛ ۱۳۸۰ش/ ١١٠٠م‏ ص55١؛‏ رسول جعفريان» صفویه در عرصه دين 
فرهنگ وسیاست» قم, ۲۰۰۱/۱۳۷۹ جلد اول. ص .45١‏ 
(۱) كان كل أصحاب المناصب العليا للدولة الصفويّة هم من حملة الرنب العسكرية. 
.188 .2 ركان OP.‏ 1۱۱2۳۶۳8۵5 ,ط ۳۲20۲۳۵۱۲9۲ 
(۲) نقل از: سیوری. ايران عصر صفوی. ص" ". 
(۲) هذه الافکار مستوحاة من کتابات الزعیم الروسي تروتسكي: 
Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, London, 1967, Vol. J, P.212.‏ 
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السیر جون مالکولم هذا الواقع بقوله: 
لولا الخوف من الشاه لاستحال الشعب الايرانسي تحت سيطرة مجموعة 
مستبدین يذيقونه مر المصائب7"). 

لذا حاول الشاه التخلص من هذا الجموح والاندفاع و استیعابهما عن طریقین» 
آولهما توجیه حملات حريية إلى الأقاليم المجاورة لتحقیق برنامجه بالسيطرة على 
لمجال الحيوي لایران» والثاني إجبار عناصر القزلباش وقیاداتها على الانخراط 
في التشكيلات الإدارية لدولنه! باذلا قصاری جهده من أجل حفظ التوازن بين 
هذين العنصرينء إذ استندت الدولة الصفويّة بالأساس إلى عنصرين سكانيين هما 
القبائل الثركمانية والتاجيك الفرس» إلى جانب عناصر أخرى أقل أهمية» وكلا 
القزلباش والتاجيك يعتقدان أنهما الأولى بقيادة الدولة وشغل مناص بها المهمةء 
فالقزلباش الذين صبغوا الدولة بلونها العسكري بداية نشوئها("» تصوروا أن هذه 
الدولة ما كانت لتقوم لها قائمة وما كان لإيران أن تدخل رقما صعبا في ساحة 
الأسياسة اللذوليةة لولا سيوفهم وحرابهم ودماژهم» بل آن أحد الباحتين یقول» وبناء 
على ما تقدم: 

"أننا لا نجانب الحقيقة إذا ما سمينا الدولة الصفويّة دولة الفزلباش. أو سمينا 
الشاه إسماعيل شاه القزلباش". 

لذا كان من الطبيعي أن يتصور القزلباش وغيرهم أن البلاد أصبحت ملكا 
لهم. فطالبوا الشاه بعد وصوله إلى الحكم بالحظوة والمناصبء وبالفعل فقد أنيط 
بهم منصب نائب الشاه الذي كانت له السلطة المطلقة في الدولة بعد شخص 
الشاه فحینما استحدث منصب وکیل نفس نفيس همايون" ليتولاه أحد رجاله 
الملمين بالأمور الشرعية والدينية كان من الطبيعي في ظروف قوة القزلباش أن 
يوكله إلى أحدهم وهو حسين بيك لله شاملو خان7؛ لكنه بالمقابل ولردم الهوة 


0۰ .2 ول Malcolm, Op. Cit., Vol.‏ (1) 
(؟) سيورىء ايران عصر صفوى» ص ۰.۳۰ 
Fadlullah 0۰ Ruzbihan, OP. Cit., P. ۰‏ )3( 
(4) سیوری. ايران عصر صفوی. ص ۲ ۲. 
2 رسول جعفریان» صفویه در عرصه.... ج۰۱ ص ۰۱۹۱ 


١١غ‎ 


النفسية بين القزلباش والتاجيك الذين یعتقدون آنهم أصحاب حضارة تضمنت أبدع 
أنواع الفنون و الاداب والثقافة والصناعات الجميلة وهم بذلك مؤهلون أكثر من 
القزلباش لتولي وظائف الدولة فأعطاهم منصب الوزارة أو "اعتماد الدولة" الذي 
كان يتولى إدارة الدواوين على أساس أن الوزير هو أعلى سلطة إدارية في 
البلاد» وقد تولاه ميرزا حسين شاه» كما تولى القزلباش منصبين مهمين آخرين 
هما 'قورجي باشي» وهو المسؤول عن حماية الشاه الشخصيةء وأمير الأمزاء أو 
'بيكلر بيگي" الذي يعد القائد العام للقوات المسلحة للقزلباش(), 

وبعد أن رأى الشاه إسماعيل أن موقف التاجيك بدأ يتعزز طوال السنوات 
الثلاث الأولى من حكمه؛ فكر في استبدال نائبه حسين بيك لله شاملو ب آخر 
تاجيكي هو الأمير نجم الاول! وقد برر البلاط هذا التغيير بعجز حسين بيك 
عن تحقيق الانتصار خلال حملته على اليزيديين في كردستان في الأشهر الأولى 
سن۵۹۱۳/ ٩۰۷‏ ام وتسببه في مقتل ثلاثمئة قزلباشي7")؛ لكن أحد المؤرخين 
يستبعد هذا التبریر» ويقول أن الشاه أرسله في العام التالي للسيطرة على بغداد 
وأن لإقالته دلائل سياسية لأن الشاه كان بخشى من تزايد نفوذ الفزلباش» فكان 
يريد الحد من نفوذهم لصالح التاجيك وإيجاد موازنة جديدة بينهما في المناصسب 
العليا للدولةء ويبدو أن تدهور الوضع الاقتصادي في عهد حسين بيك لله شاملو 
هو السبب وراء إقالته» إذ لم يتمكن من مواجهة وباء انتشر في تبريز صيف سنة 
۸ ۲١١٠م‏ وأجبر السكان على ترك المدينة بعد أن حصد أرواحا كثيرة 
واستمرت نتائجه الاقتصادية الكارثية على البلاد لاسيما بعد انتشاره في مدن 
پيرانية أخرى وأدى إلى فرار التجار من تلك المدن وشيوع المجاعة ولقحط 


)۱( خاندان نصيرى (القرن ۲ ۱۸/۵۱ع)۰ القاب ومواجب دورهء صفويّة (منسوب)» تصحيح: يوسف 
رحیم لو. مشهد. ۱۲۷۱ش/ 2۱۹۹۳ ص ۰۹۷ 

(۲) پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۳۰۳. 

(۳) محمد كريم پوسف جمالی. زندگا: شاه اسماعیل اول. قم» ۱۳۷۲ش/ ۱۹۹۸ع» ص 57 ١؛‏ عبد 
الرضا هوشنگ مهدوی. تاريخ روابط خارجی ابران. از ابندای دوران صفویه نا يايان چنگ 
دوم جهانی ۱۹4۵-۱۰۰۰ تهران. ۰۲۰۰/۱۲۸۳ ص ۰۱۲ 

(4) سیوری. ایران عصر صفوی. ص ۵ ۳. 
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فمن لم يمت من الوباء مات من الجوع» على حد قول أحد المژرخین( 

وهکذا ومنذ العام ۸۹۰۹/ ”١٠5١م‏ بدأت العناصر الفارسية تتوسع في تولي 
شوون الدولة المالية والادارية في البلاط الصفوي» مع أن المناصب العسكرية 
ظلت حكرا على الفزلباش الذین كانوا پرفضون العمل بإمرة القیادات التاجیکیف 
مثلما كان تولي زعیم قزلباشي القيادة في منطقة فارسية تعني للتاجيك هيمنة 
عناصر الترکمان على المنطقة وأنه سیلحق الأذى بالسکان. لذا كان من الطبيعي 
أن یتلافی الشاه |سماعیل خصومة كبيرة بين هؤلاء التاجيك والقزلباش۲) 

تصاعدت أصوات الاحتجاج و السلوك المناهض لهذه السباسة من القزلب اش 
على تعیین الامیر نجم نائبا له» لکن الشاه واجه هذه الاحتجاجات بقوة ولم یتردد 
مثلا بقتل القاضي محمد الكاشي الذي كان یجمع بين الصدارة والامارة حینما علم 
بارتکابه بعض الأعمال القبيحة ومخالفته توجیهات الأمير نجم(" كما لم يتردد 
في تعيين تاجيكي آخر مکانه عندما توفي بعد عامین من توليه المنصب (۹۱5٩ه/‏ 
١8‏ ١٠م)»‏ وهو يار آحمد خوزاني الأصفهاني بل لقبه بالأمير نجم الثاني(*) 
وأمر الوزراء والأمراء وأركان الدولة أن یأتمروا برأیه(. 

لکن الفرمان الشاهنشاهي لم يتضمن حینها لقب نائب» بل صار بدله مصطلح 
وکیل السلطنة" وهنا يقول البروفسور مينورسكيء إن هذا الاستبدال يدل على 
تقو الدولة الندز مقن و تفش ای اون اا 
التنظيميء ليواصل القزلباش بالمقابل انزعاجهم من هذا الإجراء دون أن 
يكونوا على استعداد للمجاهرة برأيهم أمام الشاه» لكنهم كانوا يعبرون عنه 
بأساليب أخرىء فقد امتنعوا مثلا عن القتال تحت راية الأمير.نجم الثاني" مما 


(1) Jean Aubin, L' Avenetment des 521291035, Moyen Orient et Ocean Indian, Vol. 
V, Paris, 1988, P. 70. 

) رحیم ۳ بیشین» ص ۲۸۱ . 

( شرف خان البدليسي, المصدر السایق» afd‏ ص٩۲‏ ۱. 

) محمد جمالىء زندگانی شاه اسماعیل...». ص ۰.۱۸۱ 

۵) غياث الدین خواندمیر بپشین» ج4» ص 8۰۱. 

5) نقل از: سبوری, تحقیقاتی.... ص ۰۱۱۱ 

۷( غیاث الدين خواندمير.بيشين» ج .ص ٠ ١‏ ۲۵ ۰ »ناش ناس مؤلف, عسالم آرای شاه اسماعیل» 
ص۱۵ ۲. 
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آدی إلى وقوعه أسيرا بيد عبيد الله خان الاوزيك في ما وراء النهر سنة ۹۱۸ه/ 
۲ مما دفع الشاه إلى جلب دده بيك طالش أول زعماء القزلباش الفارین 
من المعركة فعزّره آمام الملا وحلق رأسه وألبسه ملابس التساء وأرکبه حمارا 
وطاف به أزقة المدینة!. وربما كان في عداد القتلی لو لم يكن من "أهل 
الا ختصاص "۰ فعاد الشاه بعد مدة وأكرمه وأغدق عليه ب‌النعم(". وید مقتل 
الأمير نجم الثاني أحلّ لشاه تاجيكي آخر محله هو الامیر نظام الدين عبد الباقي 
الذي لم يمر على تعيينه بمنصب الصدر سوى أشهر (۵۹۱۷/ 7١16١م)7)‏ بغية 
مواصلة سياسة التوازن الاثني في الدولة. 

والمنصب الثاني في الأهمية بعد النائب أو الوكيل هو "أمير الامراء" أو 
'بيكلر بيگي» ويطلق هذا اللقب على القائد العام للقوات المسلحة للقزلباش 
بوصفهم ركيزة القوات الصفويّة» كما أن لصاحب هذا المنصب العسكري نفوذ 
وسطوة على أمور الدولة الإدارية والسياسية» ولا يجد المتتبع إشارة في المصادر 
إلى أول من تولى هذا المنصبء لكنها تتفق على أن حسين بيك لله شاملو عزل 
عن هذا المنصب عام ١٠۹ه/‏ 2۱۰-۱۵۰۹( وينفرد أحد المصادر حینما 
يتحدث عن أحداث سنة ۵۹۰۷/ ۲-۱۵۰۱ بالقول» إن الشاه نصنب حسين بيك 
لله شاملو بمنصب "أمير اراو فخلعه بعد مد من الزمن» وقلد بدله شخصا 
مغمورا هو محمد بيك استاجلو الذي كان يشغل منصب "لسفره چي" في بلاط 
الشاه فرفعه إلى درجة سلطان وصار یلقب بچایا سلطان(» واستمر في هذا 
المنصب من عام ۵۹۱۵/ 5٠6١م‏ حتی وفاته سنة ۵۹۲۹/ ۳-۱6۲۲م؛ ليحل 


(۱) رحیم اده صفو ی . پیشین» ص ۰۲۸۷-۲۸۲ 
)۲( غیاث الدین خواندمیر» بيشين› Id‏ ص ١ ١‏ ۵؛ ناشناس مولف. عسالم آرای شاه اسماعیل 


. ٤ ۲۰ ص‎ 


جك“ ص ۰.۱4۵ 
(1) خوارشاه بن قباذ الحسيني. تاريخ إيلجي نظام شاه. نقل از: سيورىء نحفیقانی.... ص ۱۲۱. 
(۷) بطلق على زعماء الفزلباش ثلاثة ألقاب هي: بيك. سلطان. خان. وقد جمعها جايا سلطان. 
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محله في المنصب ابنه بايزيد سلطان الذي لم يلبث أن مات بعد عام من استلامه 
لمنصب(» ويسجل الباحث الفرنسي سيوري أن جايا سلطان لم يكن له نشاط 
متميز في البلاط على الرغم من طول المدة التي احتفظ فيها بالمنصب7). 

أما "قورچي باشي" فهو المسؤول عن حماية الشاه الشخصية ويرأس جماعة 
الحرس "القورجية" المكونين من مجموعة من خيالة القبائل التركمانيةء وبهذا 
فالقورجية ملازمة للقزلباش7"؛ والقورجى كلمة أذرية تعني الحارس أو الحامي 
وبهذا فهي قريبة من كلمة 'قرقجى" الفارسية» لكن صاحب "تذكرة الملوك" یقول» 
إن الكلمة تعني في الأصل "رامي النبال ۳ ويتسلح القورجية بالرماح الطويلة 
والأقواس ويتصفون بطول القامة والشجاعة حد التهور» وربما يكلف القورچي 
باشي بمسؤولية التنظيمات القبلية التركمانية وتنسيقها وحفظ أسلحة الجیوش 
وتخزينها ونقلها إلى ساحات الحرب. وقد تقلده أولا أبدال بيك دده ذو القدر شم 
عيّن الشاه سارو بيره استاجلو الذي قتل في جالدیران(". 

ولكي يمنع الشاه تسلط بطانته ومسؤولي دولته على الرعية ويحفظ حقوق 
الناس من تعدي عمال الدولة ووزرائها لاسيما في الشؤون المالية» حاول إحياء 
منصب "الكلانتر" الموجود منذ أيام الإيلخانيين» ففي أمر شاهنشاهي صدر سنة 
١م‏ ١٠٠٠م‏ إلى مسؤولي وكلانتر منطقة جغور سعد يتضمن عفوا عن 
مواطن أرمني من بعض الرسومء ويتلخص واجب الكلانتر في التنسيق بين 
العامة والشاه في مسائل تخص منافع الناس وحقوقهم الماليةء وهو محاسب ليس 
أمام الشاه فحسب بل أمام الناس أيضا إذا ما تبين تقصیره» على أن العامة كانت 


)۱( حسن بك روملو» بیشین. ج۰۱۱ ص ۱۸۱ شرف خان الپدليسسي: المصدر السسایق» ج۰۲ 
ص ٩‏ ؟. : 
(۲) روجر سیوری. تحقیقاتی.... ص ۰۱۲۲ ۱ 
و1965 Golpinarly, "Kizill bash'"", in: "Encyclopzedia of Islam'"", London, Vol. VI,‏ )3( 
PP. 789-795;‏ 

خاندان نصيرى: بیشین» ص ۱۳-۱۱. 

Fadlullah B. Ruzbihan, Op. Cit., P. 24.‏ )4( 
() خاندان نصیر ی پیشین» ص ۹۷ . 
(") نقل از: لمبتون» منصب کلاتثر در دورهء صفوی. صفویان (کتاب) ص ۰۲۱۳ 
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هي التي نتنخب الکلانتر » وأحيانا يعمل على وفق النظام السوراثي» فمسثلا تسم 
اختیار ميرزا اسماعیل بن الصدر مير شريف الشيرازي کلانترا لولاية فارس 
عام ۵۹۲۹/ ٩۲۲‏ ام وظل المنصب ورائيا في أبنائه لمدة متتين وثلاثين عام() 

وبناء على الاخبار التي كان یجلبها الکلانتر إلى بلاط الشاه؛ لم یتردد في 
خلع بعض کبار رجال دولته من مناصبهم» فحینما رأی الشاه درجة الغرور 
والاعندلا بالنفس التي يتصف بها بعض زعماء القزلباش بادر إلى خلعهسم 
وتنصيب آشخاص آخرین کانوا بقومون باعمال متواضعة بدلهم ربما ليذكرهم أنه 
مصدر لسلطات وهو لا یزال "لمرشد الکامل"» فحینما لمس تكبر حسین بيك لله 
شاملو وغطرسته بادر إلى خلعه من منصب أمير الامراء وقلد بدله محمد بيك 
استاجلو» وهكذا استولی القزلباش على ثلاثة من أكبر خمسة مناصب علیا في 
الدولة» فیما سیطر التاجيك على منصب قاضي القضاة () فضلا عن الصدارة' 
العظمی. 

وعيّن الشاه عددا من زعماء القبائل والتجمعات في مناصب الدولة الثخری» 
فعين ساري علي بيك تكه لو بمنصب مسوول أختام الشاه مهر داری" برتبة 
أمير واجبه توقیم كل الأوامر والفرامین الصادرة من الشاه یساعده في عمله عدد 
من الموظفين» وبعد إحتلال ديار بكر سنة 505 ام غُيّن الأمیسر أمير بيك 
موصللو الذي كان حاكما لديار بكر في هذا المنصب(» واتخذ من عبدي بيك 
شاملو بمنصب تواچي باشي ' الذي يشبه منصبه في الأهمية منصب رئيس 
آر كان الجیش, إذ برتبط باايشيك آقاسي باشي" مسؤول التشریفات في البلاط 
لشاهنشاهي» ویتولی "تواچي باشي" مهمة عسكرية تتعلق بتحريك القطعات . 
العسكرية أو منعها من ذلك وتحدید آماکن التجمع وساحات المعارك المثالية ' 
ومراقبة حركة القطعات أثناء المعركة وإخبار قادة الجيش بقرارات الشاه 


(۱) همان منبع. ص ۰ براجع لمزيد من التفاصيل عن هذا المنصب: خاندان نصيرى؛ بيشين» 
ص ۰۱۰ 6 ۲+ ,۵١ ۰۲٩‏ 

(۲) ناشناس مولف. عالم آرای شاه (سماعیل» ص ."١‏ 

(۳) خاندان نصیری بیشین» ص ۵۰ ۳. 

۰۹۳ حسن بيك روملو؛ بیشین. ج۰۱۱ ص‎ )٤( 
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و المعلومات الاستخبارية المتوفرة عن العدو أو ظروف المعركة من خلال 
مجموعة من الافراد يستعين بهم في جمع المعلومات وتوجبه القطعات يسمى کل 
منهم "محصئل" كما یقوم بتحدید أسماء المقانلین الذین أبدوا اقداما وبسالة خلال 
المعارك ونقدیمها للشاه(!. 

و"خليفة الخلفاء"؛ أو خادم بك ۳ هو المنصب الاخر الذي ورنته الدو ل من 
الطريقة الصفويّة» وازدادت أهميته في الأيام الأولى للدولةء إذ تتلخص وظيفته 
الأعوان والمريدين والذاكرين والدعوة لدار الإرشاد في سائر البلدان التي 
يتوزعون فيهاء ثم يرتبط هؤلاء بشخص خليفة الخلفاء. وكلما نقص عدد الأتباع 
ازدادت الضرورة للخلفاء لجمعهم وكان خليفة الخلفاء ينوب عن الشاه في فيادة 
القزلباش والصوفية وكان يجمع الاتباع في دار الارشاد" أو "التوحيد خانة" 
لممارسة بعض الطقوس الصوفية والمراسيم الدينية الخاصف("» وكان خليفة 
الخلفاء يحضر حلقات الذكر في ليالي الجمعة في التوحيد خانة فيراقب الأذكار 
ليختار من بين الذاكرين النشطين خلفاء جددا يثبت أسماءهم في شجرة الخلفاء(*) 
وبعد إحتلاله للعراق سنة ۵۹۱۶/ 08٠5١-5م؛‏ عيّن نقيب الأشراف في بغداد 
محمد کمونذ(؟) خليفة ۱ 


(۱) خاندان نصيرىء بیشین. ص ۳۳. أصل كلمة "توا" بالتركمانية اصباد"؛ وهناك منصب مشابه في 
الجيش التركي وهو 'تاوجي 1257108" وهو قائد مجاميع محاربة غير نظامية تسمى الآقية التي 
تعيش على الغنائم التي تحصل عليها في المعارك. علي خليل آحمد. المصدر السابق» ص .١5‏ 

(۲) ناشناس مؤّلفء تاريخ شاه اسماعیل. برک ۸۱ ب. 

(؟) رسول جعفريان» صفويه در عرصه.... ج١2‏ ص ۰۲۹-۲4۵ 

(۶) خاندان نصیری. بيشين» ص ۵ . 

(۵) محمد كمونة: (ق ٩۲۰‏ ه/ ۱۵۱م) هو محمد بن حسين بن ناصر الدين ابن علي الحسسيني؛ 
المعروف بكمونة؛ نقيب بغداد» ورث النقابة عن آبائه. وأصبح أحد أبرز رجال الشاه فولاه 
الولایات» ومنها النجف. واشترك في معركة جالديران وقتل فيها. عبد الرزاق كمونة الحسيني, 
موارد الإتحاف في نقباء الآشراف» الجزء الثاني النجف» ۱۹7۸م۰ ص ۰ ۵؛ الزركلي» الس‌صدر : 
السابق» ج٦›‏ ص ۲ ۱۰؛ العزاوي. العراق بين احتلالسین» ج۰۲ ص ۳۱۰و ۳۳۹ و ۲4۲ و ۳۵۳- 
كه "و ۳-۹ 

)١(‏ ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعيل؛ برک ۸۱ب. 


۱۳۰ 


ویعد منصب "لصدر الاعظم" أو وزیر الدیوان العالي" من أهم مناصب 
الدولذ) والوظيفة الأصلية له في بداية العهد الصفوي ایجاد الوحدة الدينية عن 
طریق إدارة مسألة الترویج للمذهب الشيعي» وان التوفیق في ایجاد الوحسدة 
المذهبية عن طريق قمع البدع والضلالة واجنثائها۳) على أساس أن التسصدیق 
والتحول إلى المذهب الشيعي يعادل في نظر المؤسسة السياسية الصفويّة الولاء 
للدولة» وطالما كانت الصفة العسكرية طاغية على بنية الدولة الوليدة لذا تلاحظ 
الصفة العسكرية للصدور أصحاب المناصب الدينية» فكان شمس الدين اللاهيجي 
الكيلاني أول من تولى هذا المنصب يشارك في حروب الدولة على الرغم من 
كبر سنه ووظیفته العقيديةء وكذلك حال القاضي محمد الكاشاني الذي عين 
بمنصب "الصدر" وقتله الشاه سنة ١٠۹ه/‏ ۱۰-۱۵۰۹م بسبب إسرافه في قتل 
الابریاء(*» كما يلاحظ أن جالديران قضت على اثنين ممن يحملون لقب الصدر . 
الأعظم وهما السيد شريف الدين علي الشيرازي الذي تولى المنصب بعد القاضي. ‏ 
الكاشاني والأمير عبد الباقي اليزدي الذي كان يحمل عند مقتله لقبي ا 
والوكيلء وكان الأمير جمال الدين الاسترابادي (ت ۸۹۳۱/ ۱5۲۵م) من بين 
من ولاه الأمير نجم الثاني منصب الصدرء لكنه لم يستمر في المنصب لخلافه 
مع الأمير نجم(. 


(۱) يعود هذا المنصب الى عهد تيمور وتطور في عهد ابنه شاه رخ ومو يختلف عن مثيله لدى 
العثمانيين الذي ينولاه كبير الوزراء لكنه يشبه إلى حد كبير منصب 'شيخ الاسلام" المعصروف منذ 
أواخر القرن الرابع الهجري والأكثر رواجا في الدولة العثمانية ويطلق على الفقيه الأكبر في الدولة 
ويعينه السلطان» وحينما ظهر المحفق الكركي في حياة الدولة الصفويّة منذ العام ۵۱۰/۸۹۱۲ ۱م 
تسلم هذا المنصب وأصبح له شأن مهم في الدولة. يقارن: آدم متزء المصدر السایق» ج۰۱ ص١4‏ ۲؛ 
أحمد قمی» بيشين» ج۲ ص۸ ٤‏ ٦؛‏ سيورىء ايران عصر صفوی. ص7١.‏ 

(۲) سیوری, تحقیقاتی.... ص١ .١‏ 

(۳) تولی المنصب بين عامي ۸۹۰۷ ۱۵۰۱م وعسام ۰٩‏ ۱ -وم. ان م ۱ 
چهانکشاي خاقان. برك ۹۷ 11. 

(4) رحیم زادة صفوی. بيشين» ص ۰۲۱۰-۲۱۲ 

(۰) شرف خان البدليسي, المصدر السایق ج۲. ص ۰۱4۰ 

(5) راجر سیوری. مناصب عمده دولت صفوی در زمان شاه اسماعیل اول“ صسفویان (کنساب). . 
ص ۰۲۳۱-۲۳۵ 


۱۳۱ 


ومن الجدیر بالتأكيد هنا أن متولي منصب الصدر أو غيره في الدولة 
الصفويّة» يستمد قوته إما من تأييد الشاه المباشر له أو من مؤازرة رجال قبيلته 
أو بطانته وتأييدهم أو من دهائه وحنكته التي يتمكن بواسطتها من تحجيم القوى 
المضادة له أو كسب تأييدهم» وإذا لم يحض بهذه العناصر فانه سيلقى الفشل لا 
محالة» وهو ما واجهه السيد عبد الله الأذربيجاني الذي تم تعيينه في هذا المنصب 
لكنه لم يتمكن من أداء مهمته بصورة مرضية. فتم عزله بعد مدة قصيرة ليعود 
جمال الدين الاسترابادي إلى المنصب حتى العام ۵۹۳۰ه/ 15؟55١-5م,؛‏ ويحتفظ به 
أكثر من إحدى عشرة سنة'. 

اما منصب "الوزير" فهو من المناصب التي على الرغم من استمرار 
وجودها داخل التنظيمات الصفويّة؛ إلا أنه ظل ضعيفا بسبب وجود مناصب 
أخرى أكثر أهمية مثل منصب النائب أو الوكيل وهم مسؤولون عن الأمور 
العسكرية أو السياسية أو الدينية» بمعنى أنه لم يبق مجال ليعمل به» مع هذا فقد 
فوض الشاه منذ العام ۷٠۹ه/‏ ١١٠5١م»‏ الأمير محمد زكريا التبريزي شؤون 
الديوان والوزارة بعد أن كان وزيرا في بلاط الآق قوينلو لمدة أربعة أعوامء 
والتحق بالشاه قبل عام من هذا التاريخ حينما كان يتهيأ لمهاجمة شيروان» وقد 
سمّاه الشاه مفتاح آذربیجان "۳ لكنه اختار بعد عامين شخصا آخر ليشارك 
التبريزي منصبه هذا هو محمد خان الديلمي القزويني أحد أشراف قزوين ومن 
كبار رجال بلاط الآق قوينلو)» ولم يرد ذكر مهم للوزارة والوزراء إلى أن 


هه هي هم 


حلت هزيمة جالدیران وقتل الوزیران» لترد عبارة تتضمن تعيين الشاه کل مسن 
القاضي الخواجة جهان القزويني والخواجة جلال الدين محمد التبريزي لتولي 
الوزارة بصورة مشترکة(» وهو أمر يدل على ضعف الوزارة في عهده. 


(۱) حسن بيك روملو. بیشین؛ ج۰۱۱ ص ۱۹۰-۱۹۸؛ محمد جمالی» زندگاني شساه اسسماعیل ...۰ 
صم .١ ١‏ 

(۲( قزوینی غفار ی» بیشین» ص ۰۲۸۵ 

(۳) خوارشاه قباذ الحسيني بیشین» ص4۸ 14. نقل از: سیوری, تحقبقاتی...» ص ۰۱۲۵ 

(4) محمد جمالی؛ زندگانی شاه اسماعیل.... ص ۰۱۹-۱۸ 

زه( رحیم زاده صفوی. بپشین» ص ۰۲۹4 ۳۷٤‏ . 


۱۳۲۳ 


وعين الشاه الياس بيك حلواجي آوغلي بمنصب "أوجي باشي" وهو متولى 
لسقاية وأمور المیاه خلال الحرب أو وقت السلم۱ كما عيّن آخرين حکاما 
لولایات(» فعين محمد خان استاجلو سنة ۸۹۱۲/ ۷-۱۵۰۳م حاکما لدیار بكر 
بسبب الخبرة التي امتلکها حینما كان حاکما لکرمان القريبة» وظل واحدا من 
أبرز آعوان |سماعیل وأکثرهم شجاعة ودراية بننون الحرب والادارة( وعيّن 
کچك بيك ذو القدر المعروف بالامیر الیاس ایغوت أوغلي حاکما لفارس لكنه 
آعدم بعد عام بسبب جوره وظلمه فیما أمر أن يستمر آولاده في حكمها 
فحكموها مدة خمسين سنةء وعيّن أبدال بيك ذي القدر حاكما على السري؛ 
001 

لم يتردد الشاه في الإفادة من خبرة رجال الدول السابقة» فأبقى على حكام 
المناطق الذين دخلوا في طاعته في مناصبهم السابقة مثل محمد حسين ميرزا بن 
السلطان حسين بايقرا التيموري حاكم خراسان ونظام الدين عبد الكريم وآقا رستم 
حاكمي مازندران وكار كيا ميرزا علي حاكم لاهيجان والأمير إسحق حاكم 
رشت. أما محمد كره حاكم آبرقو( فإنه بادر إلى إرسال كمية من الهدايا 
والنفائس إلى الشاه إسماعيل فقبلها منه وأبقاه في منصبه( كما أفاد من حنكة 
الخواجة كمال الدين محمد الساغرجي والمير غياث الدين منصور الدشتكي ١‏ 
الوزيرين في بلاط الأمراء التيموريين وحزمهما بعد أن دانوا له بالطاعةء 
وأبقى على معظم نقباء الأشراف في البلاد مثل خلفاء نعمة ولي في يزد. 


(۱) لعل الاسم مأخوذ من أصل كلمة "آو" وهي الماء باللغة الفارسية. 

(؟) ناشناس مولف. تاريخ شاه إسماعيل» ہرک 5/اب؛ حسن بيك روملو بيشين» ۰۱۱ ص ۰۱۲ 

(۳) ناشناس مؤلفء تاريخ شاه اسماعیل» برک ۲۹ اب. 

۰.۱۱۳ سیوری. تحقیقائی.... ص‎ )٤( 

(۰) غباث الدین خواندمیر بیشین. ج4. ص 4۷۰؛ ناشناس موّلف» جهانكشاي خاقان» بركب .1۹٩‏ 

(5) بدأ هذا حياته موظفا بسیطا عند الأمراء البايندريةء فتدر ج في المناصب لاقدامه وشجاعته. 

(۷) ناشناس موّلف» جهانكشاي خاقا ن؛ برك ۷۷ب؛ حسن بيك روملو؛ بيشين» ج١١2‏ ص ١‏ 4. . 

(۸) كان الصدر الاعظم للشاه حسین بن بایقرا التبموري. فتسلم شؤون الأوقاف؛ وکان 'بأتي في 
الدرجة الثانية بعد الشیخ الکرکي". النستري, المصدر السابق» ص 4۰ ۲. 

۰۱۳۶-۱۳۳ نظام الدين مجير شيباني» بپشین؛ ص‎ )٩( 


۱۳۳ 


والسیدین غياث الدين محمد مير ميران وشاه تقي محمد في فان ۱ 

كانت تقوية الولايات وتثبيت قواعدها في مقدمة المهمات التي وجد الشاه 
إسماعيل نفسه ملزما بالقيام بها على جانب منحها الاستقلالية الكافية التي نو‌هلها 
لمو اجهة التحديات الخارجية دون انتظار مساعدة المركز فضلا عن دمج 
القزلباش والتاجيك في بوتقة واحدة ذلك على الرغم من أن التداخل بين وظائف 
الإدارة والقضاء( لكنه وجد أن الأساليب والنظم الإدارية في إيران لم تكن 
واضحة المعالم وأصابها التشويه والترديء ولمسايرة الوضع الجديد لم يتردد في 
حكم البلاد مركزيا في المرحلة الأولى بالنظر لاتساع رقعة الدولة وتوسعها خلال 
DT‏ آرکان دولته اثبع اللامركزية سياسة في 
حکم أقاليمها وادارتها ا عن قيامه بإدخال مجموعة تغييرات» لذا اتبع 
سياسة استنساخ المركز في الو لایات. 

ففي الولاية هناك إلى جانب الحاكم: وكيل حاكم الولاية» ووزير أو أكشرء 
وأمير أمراء» وقورچي باشي» وصدر الولاية» ويتولى حكام الولايات تعيين 
هؤلاء وإقالتهم ولا يحق لنظرائهم في المركز التدخل في شسوونهم» بل هم 
مسؤولون أمام حاكم الولاية المسؤول أمام الشاه أو الوكيل» وتقشصر علاقتهم 
بنظرائهم في المركز وبقية الولايات على التنسيق فيما بیسنهم» وربمسا يتمكن 
وزراء أو صدور الولاياث أو غير ذلك من تولي المنصب المركزي إذا ما تحول 
سيده حاكم الولاية إلى منصب مركزيء وهو ما حصل لميرزا شاه حسين 
الأصفهاني الذي كان وزيرا لدورميش خان في أصفهان(*» كما يلاحظ أن السلم 
الإداري لبعض الولايات يتضمن منصب الوزارة العامة» وهو يشرف على 


)۱( عباس اسماعیل صباغ المصدر السابق: ص ۵ 4. 

(۲) سیوری. ایران عصر صفوی. ص ۰۲۱ 

(۳) نظام الدين مجير شيباني بیشین. ص ۲۱۷-۲۱۲ 

(4) پراجع مبحث مهم عن المناصب الخاصة باذارة الولایات في: راجر م. سیوری تحقيفاتي در 
تاريخ ايران عصر صفوی (مجموعهء مقالات)» ؛ ترجمه: عباسقلی غفاری فرد ومحمد باقر آرام. 
تهران؛ ۱۳۸۲ش/ 4١٠٠م‏ ص ۰۱۸۹-۱۲۱ 


۱۳ 


وزراء أقل شانا في ولایات تتبع لهذه الولاية المركزيةء فولایات هراة ومشهد 
وغيرها التي كان يديرها الحاکم العام لخراسان» يتبع وزراژها الوزير العام 
لخر اسان(۲. 

يتبين مما تقدم الطبيعة المعقدة لنظام الدولة الصفويّة في مرحلة التأسيس التي 
اتصفت بعدم الاسنقر ار و الثغییرات المتو اصلة بهدف ایجاد نظام إداري تجريبي 
. من شأنه أن يوفق بين الصوفية والسکان الاصلیین وسعي دؤوب للسيطرة على 
المشاكل الناتجة عن التداخل بين رموز الدولة وصلاحياتهم» ويلاحظ الجهود التي 
بذلها الشاه للحيلولة دون قيام صدام بين مکونات الدولة الأساسية من التاجيكف 
والترکمان» كما يلاحظ انحسار الطبيعة الدينية للدولة كلما تقدمت إلى الأمام 
لصالح الطبيعة السياسية لهاء من خلال إهمال مضطرد للتسميات العقيدية 
للمناصب» فبدأ إهمال مصطلح "وكيل نفس نفيس همایون" الذي كان يمثل قدرات 
الشاه المذهبية والإدارية والعسكرية لصالح مصطلح "لوکیل" الذي انحسر نفوذه 
المذهبي وزادت مهامه الإداريةء والتركيز أيضا على منصب "الوزير" على 
حساب "لصدر" وهکذا» وربما پفسر ذاك ما یتلمس من تداخل في أسماء 
المناصب داخل مصادر التاریخ سواء الاولية أو الثانوية» فیتداخل ۳۹ ات 
بالصدرء والوزیر بغيره» إذ لاحظ الباحث صعوبة في مثابعة متولي المناصب 
لیس في الولایات فحسب بل في مركز الدولة!". ۱ 


ثالثا. النشاط العسكري الصفوي حتی العام ۸۹۲۰/ ۱۵۱۵۱6 

احتاج الشاه إسماعيل بعد جلوسه على عرشه عام ۵۹۰۷/ ١50١م‏ إلى عشر 
سنوات ليكمل إحتلال بقية مناطق إيران والعراق» فبعد تمكنه من تقويض سلطة 
الاق قوینلو» سيطر على أواسط إيران وجنوبها وسيطر على مازندران وگرگان 
ويزد والمناطق المحاذية لبحر الخزر في الجنوب الشرقي» وفي العام۵۹۱۰/ 


(۱) براجع استنتاج الباحث الامريکسي 21015508 1۷127610 هذا فسي: مسیوری, تحقبق‌انی.... 
ص ۰۱۸۰ 
(۲) يراجع للإطلاع على مناصب الدولة: الملحق رقم (۷). 


۱۳6۵ 


4 ۰ م عم الهدوء الحدود الشمالية الغربية بعد الحاق ديار بكر بایران فضلا 
عن ضم خراسان» كما آعاد ما وراء النهر من قبضة الأوزبك الذين سیطروا 


7 ۱. ضم ديار بكر بين عامي ۱۵۰۵/۸۹۱۱م و۸۹۱۲ ۱۸۱۵۰۷ 

" هاجم الشاه اسماعیل دولة ذي القدر عام ۸۹۱۱/ ۱۰۵م» ویذکر كمال باشا 
زاده أن سبب هذه الحملةء توبیخ علاء الدولة لسفیر الشاه آوغلان أمت استاجلو 
الذي أرسله له وحبسه في بحيرة کوزگول( وامتناع علاء الدولة ذي القدر 
(ق ۵۹۲۱/ ۱۵۱۵م) عن تزویج ابنته بنلو خاتون من اسماعیل( فیما بعلله آخر 
بمنع الزوار من زيارة أردبيل"ء ویبدو آنها آسباب غير مقنعة أو غير كافية لذا 
ينبغي البحث عن آسباب آخری. 

فالواقع أن علاء الدولة كان يبتغي NaC‏ 
شرق الأناضولء لهذا حينما مات ألوند بيك آرسل زینل بن أوغرلو محمد آق 
قو نلو عام ۱۱٩ه/‏ 5م برفقة أحمد بيك وشاه رخ بيك أبناء عبد الرزاق إلى 
ديار بكر لاحتلال بعض و لاپاته ومنها آمدا لکن هذا لم يدم طويلا إذ خرج 
عليه أمير بيك موصللو أمير أمراء ألوند بيك فأجبر زينل وأمراء ذي القدر على 
الفرار» لكن علاء الدولة حاول الضغط على أمير بيك موصللو لقبول الخضوع 
له» ففضئل الأخير الانضمام إلى الصفوبين باعلان الطاعة للشاه إسماعيل وطلب 
المساعدة منه(۰ عليه قام الشاه إسماعيل بمهاجمة إمارة ذي القدر» وهو سبب 


(۱) شمس الدین آحمد بن سلیمان بن كمال باشا زاده (ت ۰ 4-۱۵۳۳/۸۹4م)» تاريخ آل عنمسان؛ 
استانبول» ۷۱ ۳-1م؛ ص ۰.۱۹۸ 

(۲) كمال باشا زاده. بیشپن» ص ۰۱۹۸ 

(۳) ناشناس مولف. جهانكشاي خاقان. برك ۲۳ اب-4 ۲ ۱ب. 

(4) هناك من يعتقد أن ألوند قتل في إحدى ا نظمي زادة» السصدر السسابق. 
ص ۰۱۸-۱۸۳ 

(۵) ناشناس موّلف. جهانكشاي خاقان برك ۲۹٩‏ 1۱. 

(؟) رحیم زاده صفوی. بیشین» ص ۰۱۸۶ 


۱۳۹ 


يبدو حقيقيا ومنطقیا هذا إلى جانب ما سبق من أسباب لاسیما منعه المهاجرين 
من القدوم إلى أردبيل'. 

وبعد هزيمة السلطان مراد بيك حاکم عراق العرب وفارس وکرمان في 
العام ۹۰۸ه/ 1١5١م‏ آمام الشاه إسماعيل في أولمه قولاغي قرب همدان» تمكن 
من الإفلات من الردی والفرار إلى شیراز ثم انتهی به المطاف في امارة 
لبستان؛ وحینما توجه الشاه إسماعيل إلى خوي ايفضي ربيع العام ۹۱۲ه/ 
مم ويحتفل بعيد النوروز هناك؛ تناهت إلى سمعه آخبار وصول مراد بيك 
إلى علاء الدولة فلحس ببوادر تحالف جدید بينهماء لذا قرر التوجه الیهما لضرب 
هذا التحالف في مهده(". 

اختار الشاه إسماعيل منطفة آرضروم و أرزنجان منطلقا لغزو ذي القدرء 
فقام الامیر أحمد بن بایزید الثاني والي أماسية باخبار والده عن دخول إسماعيل 
إلى أراضي أرضروم» لکن اسماعیل طلب من هناك من السلطان بایزید السماح 
بعبور المنطفة فوافق شرط عدم إلحاق الضرر بالمنشآت أو الافراد العشانبین(؛ 
وفي الوقث نفسه وجه علاء الدولة مبعوثيه طلبا لعون العثمانيين والمماليك على 
السواء» بعد أن أرسل متعلقاته وکنوزه إليهماء وسلم ما بحوزته من قلاع إلى 
رجاله المخلصین والتجأ إلى قلعة آلبستان ومنها إلى جبل درنا العصي لیتحصن 
فيه» وبعد معركة عنيفة دارت لثلاثة أيام متواصلة؛ تمکنث جیوش القزلباش من 
السيطرة على كل مکان في الامارة فاضطرت جیوش ذي القدر إلى الاضسحاب 
من المدن(*» وهنا مر لشاه إسماعيل مرة آخری بحرق مخازن الحبوب والغنائم 
التي حصل عليها الجیش الصفوی(. 


Lambton, Landlord and Peasant in Persia, P. ۰‏ )1( 
)۲( غياث الدين خواندمیر بیشین؛ ج ۰4 ص 475. 
(۲) تراجع نصوص الرسائل في: فریدون بيك بیشین» ج۰۱ ص ۰۲٩۱‏ ۳۹۸ عبد الحسین نسوائی 
(گردآورنده)؛ شاه اسماعیل صفوی. مجموعه اسناد ومکانبات تاریخی همراه با بادد استهای 
تفصيلي" نهران. ۱۳۶۷ش/ ۱۹۹۹م؛ ص ۵۸-۵۵ 1۱. 
(4) سومر. بيشين» ص ۰۳۹٩‏ 
(۵) غياث الدین خواندمبر» بیشین. ج4»؛ ص ۰۷۷؛ حسن بيك روملو» بيشين» ج۰۱۱ ص ۰۹-٩۳‏ 


۱۳۷ 


وبحلول الشتاء اضطر الشاه إسماعيل إلى ترك المنطقة لکنه وفي طریق 
عودنه عرج على مدينة خرپوت وإحتلهاء حينها حضر بين يديه الامیر أمير بيك 
موصللو حاكم ديار بكر مع مجموعة من أعيان قبيلته ورجالاتها فاستقبلهم بكل 
حفاوة وأوكل إليه منصب 'مهر داری" أو (حامل أختام الشاه)۱. وكان أمير بيك 
موصللو من كبار أعيان الدولة البايندرية» وكان أبوه من أكبر وزراء السلطان 
يعقوب بن أوزون حسنء لذا ومع التحاقه بالشاه التحق معه كل أفراد قبیلت4( 
كما أضحت ديار بكر جزءا من الدولة الصفويّة. 

كان من بين أهم الإجراءات التي اتخذها الشاه قبل أن يعود لقضاء الشتاء في 
خوي» تنصيب الخان محمد بيك استاجلو حاكما لديار بکر(» وكان فراره بعيد 
النظر ومهما للغايةء إذ تمكن هذا الحاكم بعد مدة وجيزة من إلحاق الهزيمة 
بمجموعات كردية رفضت الخضوع له وأرسلهم أسرى إلى نبریز» وأعلن شرف 
الدين بيك حاكم بدليس خضوعه التام لإسماعيل» ولم تكن مسيرة النشاط 
العسكري الصفوي بلا منغصات أو خسائر» إذ تمكنت قوة يقودها قاسم بن علاء 
الدولة الملقب سارو قپلان" أو "النمر الاصفر" أن تكمن للفزلباش وتقتل ثلاثمئة 
مقاتلا بينما كانوا يحاولون عبور نهر ألبستان» ليتمكن محمد بيك استاجلو فيما 
بعد من إلحاق هزيمة أخرى بجيش علاء الدولة ذي القدر الذي كان يقوده اثنان 
من أبنائه هما سارو قبلان وأردوان. وملخص الموضوع أن الخان استاجلو طلب 
من فایتمس بيك موصللو شقيق أمير بيك موصللو التوجه لتولي حكم قلعة قره 
حمید» وبدلا من أن ينفذ ما طلب منه قام بتحريك بعض التجمعات الكردية 
المؤيدة له ضد الجيش الصفوي. فضلا عن طلبه المدد من علاء الدولة الذي 
سارع بإرسال عشرة آلاف مقائل يقودهم ولداه سارو قپلان وأردوان» لکن 
استاجلو استطاع السيطرة على الموقف وتمكن من اكتساح قلاعهم وقتل أعداد 


(۱) حسن بيك روملوء بیشین؛ ج۰۱۱ ص ۰٩۳‏ 
Golpinarly, Op. Cit., Vol. VI, P. ۰‏ )2( 
(۳) ناشناس مولف» تاريخ شاه اسماعیل» برک ۲۹ اب. 


۱۳/۸ 


كبيرة منهم و أسر هذین القائدين وقتلهما كما ألقى القبض على قايتمس وقتله("). 

كان لهذه الأنباء وقع الصاعقة على علاء الدولةء فبادر في العام ۱۳٩ه/‏ 
۷ إلى إرسال جيش للانتقام لدماء أبنائه» يقوده ولداه الآخران شاه رخ والي 
بوزوق وأحمد بيك» وكان الخان استاجلو متجها نحو ماردين حينما وصلته أخبار 
.هذا الجيش فانتظرهم وتمكن من خلال المعركة التي دارت بينهما من إلحاق 
هزيمة أخرى بهذا الجيش وإلحاق ابني علاء الدولة الآخرين بأخويهماء كما أسر 
محمد بيك وعلي بيك ابني شاه رخ وأرسلهما إلى تبريز ليرى الشاه فيهما رأيهء 
فقام بإطلاق سراحهما ومنحهما لقب أميرء وبقيا عنده إلى أن تمكنا من الفرار 
إلى العثمانيين9). 


". السيطرة الصفوية على عراق العجم وبلاد شارس : 
في ربیم العام م ۱۵۰۲ وصلت الاخبار الی الشاه ماعن أن آلوند 
میرزا يعد العدة في آرزنجان لغزو آذربیجان» فقرر مهاجمته قبل شسروعه 
بالهجوم فأجبر بذاك آلوند على الانسحاب بصورة مستعجلة ومرتبكة» حتى أن 
اسماعیل تمکن من قضاء یام جميلة في منتجعات تراجان وأرزنجان 55 آن 
وصلنه آخبار مفادها أن خصمه ألوند توجه من أوجان إلى تبریز» فأسر ع الشاه 
بالتوجه نحوه ليعود ألوند إلى آوجان ومن هناك فر إلى همدان فبغداد» ومن بغداد 
إلى ديار بكر ليجبر حاكمها قاسم بيك على التدنحي عن الحكم لصالحه حتى وفاته 
سنة ۸۹۱۰ ۱۵۰6-صم آما الشاه فانه ی الشتاء في تبريز ڪام 
۸ ۷ م(. 


آما السلطان مراد بيك حاکم عراق العرب وفارس وکرمان فانه تحرك في 


(۱) ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل» پرک۲ ۱۱۲ -۱۲۳ب؛ غیاث الدین خوانسدمیر. بیسشین. 
ج 4 ص ۰1۸۸ 
(۲) ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل. برک ۲ ۱۱۲ -۲۳ ۱ب؛ غیاث الدين خوالدمیر بپسشین؛ 
ج 4 ص۱۸۸ ناشناس موّلف» جهانکشاي خاقان. برك ۲ ۳ ۰1۱ 
(۳) ناشناس مؤلف. تاريخ شاه اسسماعیل ہرک ۲۳ اب؛غیاث السدین خوانسدمیر» بيسشين» ج4؛ 
ص۱۸ .۰ 


۱۳۹ 


ربيع عام ۸۹۰۸ ۱۵۰۰۳ برفقة سبعین ألف مقائل من دلیجان إلى همدان» وقبل 
أن یخوض معركة مع الشاه اسماعیل آرسل والدته گوهر سلطان خانم إلى قم 
لكلف ا و افد سر اكا ك سا اس هی رة و له بای مت 
الاستسلام بالنظر لصلة القربى بینهماء إذ كان الشاه اسماعیل متزوجا من 
اخته(» ولما رفض مراد الصلح انقسم رجاله إلى قسمین بين راغب بالصلح 
ورافضء مع هذا تمكن من حشد قوات قوامها سبعون ألف مقائل واتجسه بهم 
شمالا من قشلاق ویلکان حيث التقی بالشاه الذي كان يقود ائني عشر الفا" في 
آولمه قولاغي قرب همدان» فالتحم الطرفان بمعركة هائلة في ۲۶ ذي الحجة عام 
۲١ ۸‏ حزيران ۱۵۰۲۳ وکانت القوات الصفويّة بقيادة الشاه نفسه الذي 
أبدى کالعادة ضروبا من البطولة والاقدام» وبفعل ذلك وغیره تمکن الجيش 
الصفوي من تحقیق انتصار ساحق على قوات الاق قوینلو أسفر عن أسر حاكم 
قم وعدد کبیر من قواتهم بيد الفزلباش فأمر الشاه بقنلهم(» كما قثل أمير أمراء 
مراد المسمی گوژل احمد بایندری ومعه عشرة آلافت من مقانلید1. 

وهکذا تمکن السلطان مراد وجمع من قوانه من الافلات من الردی والفرار 
إلى شيراز وحاول تثبيت آقدامه في فارس وبدأ يعد العدة لمواجهة جديدة مع 
إسماعيل» إذ عسكر في شولستان بالقرب من قلعة سفيدء فاتجه إليه الشاه» لكنبه 
سرعان ما فر إلى بغداد بعد أن سمع بقدوم الجيش الصفوي إليه؛ فيما دخل 
الصفويون شيراز في ۲ ربيع الثاني ۵۹۰۹/ ؛ 7أيلول ”١15١م‏ ونصب الب اس 
بيك ذا القدر حاكما عليها بعد أن أهدى له معظم الاراضي هناگ(» وبقي يحكمها 
خمس عشرة سنة» أما مراد فبقي في بغداد عدة أيام من ثم غادرها إلى حلب 
لاجئا عند قانصوه الغوري (۸۹۲۲-۹۰۵/ 555١-5١151١م)‏ سلطان المماليك في 
مصر والشام» غادر بعدها إلى مرعش وبقي عند علاء الدولة ذي القدر حاكم 


)۱( أوزتوناء المصدر السابق» ۵ ص۹٥۲۰‏ . 

)۲( سیور ی تحفيقاني...۰ ص ۰۸۰۱ 

(۳) غیاث الدین خواندمیر. بيشين» ج٤‏ ص 4۷۲؛ ناشناس مولف. جهانكشاي خاقان. برك" 5أ-ب. 
3 شرف خان البدليسي. المصدر السابق» ج۲. ص ۰۱۲۱ 

(۵) المصدر نفسه. ج؛ ص ۱۲۱؛ سیوری. تحقيقاني.... ص ۰۸۱ 
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مرعش و ألبستان وتزوج إحدى بناته(. 

في أثناء ذلك سمع الشاه أن حسین کیسای چلاوی حاكم خوار وسمنان 
وفیروزکوه ودماوند بدأ يهاجم حدود عراق العجم» وکان حسین كياي استغل 
تدهور دولة الآق قوینلو واستقل ببعض الاقالیم معلنا أنه من السائرين على نهج 
رسول اله(4) والائمة المعصومین» مما يعني أنه كان ندا سياسيا ومذهبیا للشاه؛ 
وحينما فرت فلول تركمان الاق قوينلو من معركة أولمه قولاغي؛ قام حسين 
كياي بإيوائهم وضمهم إليه وأغراهم بالوقوف ضد الشاه الذي يكرهونه بقوة 
فأمر قائده إلياس بيك إيغوت أوغلي حاكم أذربيجان بالتوجه لرده(» فيما توجه 

هو إلى أصفهان» فخرج الأهالي لاستقباله والترحيب بهء وبعد أن أقام فيها مبدة 
من الزمن نصب دورميش خان بن عبدي بيك حاكما عليهاء كما طلب من شاه 
حسين الأصفهاني أحد أعيانها الذي أعجب بقدراته وذكائه أن يكون من أعيان 
دار السلطنة7". 

لما وصلت القوة الصفويّة التي يقودها إلياس إلى رستمدار اد حسين 
كياي جلاوى المكر للإيقاع بعدوه» فبعد أن خرج لمقاتلة إلياس بقوة كبيرة لا قبل 
للجيش الصفوي بهاء تمكن إلياس من الحصول على قلعة ورامين المنيعة التابعة 
لخصمه فاتخذها حصناء ولما فشل في إخراجه منها مال إلى التودد فغدر بإلياس 
وجنوده)ء ولما سمع الشاه بهذه الاخبار عجّل بالخروج إليه في ٩‏ رمضان 
۹ شباط ٠١4‏ ١م؛‏ وقصد قلعة گلخندان حيث يتجمع الرستمداريون 
الذين خرجوا لقتاله» لكن التوفيق لم يحالفهم أمام الشاه واحتل القلعة بعد عشرين 
يوما من تحركه فأمر بقتل المدافعين عن القلعة وتسويتها بالأرض. بعدها قسصد 
قلعة فيروزكوه فوصلها بعد أقل من أسبوعين وحاصرهاء لكن حسين كياي حينما 


(۱) ناشناس مولف تاريخ شاه اسماعیل. برك ۷۸ب؛ غياث السدین خوانسدمیر. بیسشین. ج4» 
ص ٤۷٦-٤۷5‏ . 

(۲) غلام سرورء بيشين» ص ۵ ۵. 

(۳) ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعيل؛ برك ۷۹|؛ غياث الدين خواندمیر» بیشین, € ص ۷۳ ۶. 
سيصبح فيما بعد نائبا للشاه باسم نجم الثاني. 

(4) غلام سرور. بيشين» ص ۵ 4؛ سیوری. نحفيقاني.... ص ۸۱. 


۱۳۱ 


علم بتوجه الشاه نحوه ترك القلعة وأوكل آمرها إلى علي كياي ضماندار فاصدا 
أكبر قلاعه أستاء فحاصر الشاه قلعة فیروزکوه لمدة عشرة أيام دارت خلالها 
معارك شديدة تمخضت عن احثلالها فعفا عن صاحب القلعة ضماندار بعد توسط 
الأمير نجم الثاني فیما آمر بقتل المدافعین عنها وإزالتها عن وجه الارض» ومن 
ثم أمر الشاه بمحاصرة قلعة أستا التي یتحصن بها حسین كياي چلاوی لمدة 
سبعة أيام وتحويل مياه النهر التي تغذيهاء فاستطاع إحتلالها في ۲۷ ذي القعدة/ 
۳ أيارء وأمر بحرق مراد بيك جهان شاه وسايلتمش بيك اللذين كانا أبرز 
المدافعين وأشدهم شكيمة» بل يقال أنه أمر القزلباش بأكل لحومهم!( ليرسل 
بذلك تحذيرا لخصومه الآخرين» وشمل القتل آلاف المدافعين عن القلعة» كما أمر 
بوضع صاحبها في قفص حديدي سبق لحسين أن صنعه ليتخذه سجنا للأسرى؛ 
فانتحر داخل هذا القفص. وأمر الشاه بأن تبقى جثته في داخله ولا تدفن إلى أن 
وصل أصفهان فأمر بحرقها("» ويقول أحد الباحثين إن تعامل الشاه مع حسين 
كياي وجثمانه فيما بعد كان مقصودا ليوصل لأتباعه الطريقة التي مات فيها 
صاحبهم كي يدحض مقالات الغلو التي ينظرون له بها(). 

كانت كرمان تخضع يومذاك لسيطرة محمد بيك بايندرء فانتدب الشاه 
إسماعيل الخان محمد استاجلو وأنفذ معه قوة صغيرة للسيطرة عليهاء فتمکنت 
القوة من ذلك وعاد الخان ظافرا إلى سيده الشاه المعسکر في شیر از" التي ما إن 
دخلها الشاه في ربيع عام ۸۹۰۹/ ”١٠5١م‏ حتى أمر بتنصيب أحمد بيك ساروي 
كفيل حاكم يزد حاكما عليهاء لكنه التمس من الشاه أن ينصب حاكما ليزد بدلا 
عنه ليتفرغ لحكم شيرازء فكلف حسين بيك لله بذلك» ولأنه لم يكن يريد أن يترك 


(۱) شرف خان البدليسي, المصدر السابق» ج۰۲ ص ۱۲۲-۱۲۱؛ غلام سرورء بيشين» ص8 4. 

(۲) يذكرنا هذا القفص بمثیله الذي وضع فيه جده تیمور السلطان العثماني بايزيد الأول ویبدو آنسه 
من التقالید المغوليه. بقارن: غیاث الدین خواندمیر. بيسشين» ج4. ص ۰ ۷۸-۶۷:؛ مرتضى 
راوندي» بیشین» ج۰۲ ص ۳۸۱؛ حسن الامین. المصدر السابق» ج“ ص ٠‏ ؛ ؛ أحمد عبد الرحیم 
مصطفی. المصدر السابق» ص ۸-۵۰ ۵. 

(۳) سيور ی» تحقيقاتي.... ص ۰۸۲ 

)4( ناشناس مولف. جهانكشاي خاقان» برک ۲ 14. 


۱۳۲ 


- مکانه في مجلس سيده لغيره بادر إلى تنصيب آحد آعوانه واسمه شعیب آغا بن 
تقي الدين الأصفهاني حاكما ليزد ليبقى هو في خدمة إسماعيل» ولما ذهب شعيب 
لاستلام مهامه غدر به أحمد ساروي أحد أعيانها وقتله» وبعد مدة وجيزة ذهب 
هذا القائل ضحية غدر محمد کرّه به» فعين كرّه بدله مير حسين ميبدي الذي 
تشدد هو وعماله في جمع الضرائب والأتاوات» فذهبت الوفود إلى الشاه طالبة 
منه تخليص يزد من يد ميبدي فاتجه إليها في العام ۰ /۸٩۱‏ ١١١٠م‏ وحاصرها 
شهرا وتمكن من دخولها(. 

ولما كان محمد كرّه قد قاوم الجيش الصفوي ببسالة أمر الشاه بوضعه في 
القفص الذي يحتوي بقايا رفات حسين كياي. وكان کره عيّن ابن عمه رئيس 
غيبي ليحكم بدله في ابرقوء فأعلن التمرد ضد الشاه الذي أمر عبدي بيك شاملو 
بالتوجه وإخماد حرکته» فجلب ووضع بدوره في القفص نفسه الذي يضم رفات 
حسين كياي ومحمد کرّه» وأمر بإيقاد النار في القفص على مرأى ومسمع أهالي 
أصفهان التي قدم إليها ليقضي الشتاء فيهاء إلى جانب أمره بحرق عدد كبير من 
الأسرى الذين جلبهم عبدي بيك شاملو» كما أوكل حكم يزد من جديد إلى حسين 
بيك للهء فضلا عن إصداره أمرا بقتل حاكم فارس إلياس بيك ذي القدر المعروف 
باسم كجل بيك وغياث الدين وشاه تفي الدين الأصفهاني لأسباب تخص كلا 
منهم» فإلياس كان فظا غليظ القلب مع العامف» فشكوه للشاه» فيما لم يقم غياث 
الدين بتموين الجيش الصفوي بالمؤن مخالفا بذلك القسم الذي أداه آمامه» أما تقي 
الدين الأصفهاني فإنه أسهم مع أحمد بيك ساروي ومحمد کره في التآمر على 
الدولة("). 

وخلال وجود الشاه في يزد أرسل السلطان حسين بايقرا التيموري كمال 
الدين حسين صدر رسولا يحمل هدايا ورسالة بهنثه فيها على انتصاراته» لكن 
الشاه حين قرأ الرسالة وجد أن السلطان حسين يلقب الشاه ب"'ميرزا"؛ ومعناها في 


(۱) غلام سرورء بيشين» ص5ه-57؛ نوائى وغفارى فرد. بیشین» ص 1۷. 
)۲( غیاث الدین خواندمیر» بيشين› id‏ ص ۶۷۹ -4۸۰؛ حسسن بيك روملوء بیسشین» ج١١2‏ 
ص ۰۱۱۱ ۱۲ سومر؛ پیشین» ص 26١‏ 1 


۱۳ 


لغة الجغتاي "الملك" أو سلیل الملوك" آما في العراق وفارس فهي تعني 
الشریف" أو "النجیب( وهي مفردة لم تكن مستخدمة في المخاطبات الملكيةء 
ولما كانت الانتصارات الواسعة التي حققها الشاه قد شکلت دافعا له لاکمال 
مشروعه في ضم بقية مناطق إيران»ء فانه اتخذ من هذه القضيّة موضوعا 
للاختلاف مع بایقرا فقام بمهاجمة طبس التابعة له عن طريق صحراء يزد 
واحتلها و استباح المدينة فقتل آلاف الأرواح» بعدها ترك المدينة ليتصيد في 
الصحراء» حینها وصلته رسالة من حسین بایقرا پعتذر فیها عن مضمون رسالته 
السابق فقبل الاعتذار وعاد إلى يزد7). 


۲ الاحثلال الصفوي لبغداد سنة ۵۹۱6/ 2۱۵۰۸ :+ 

تم الحدیث فیما سبق عن خروح السلطان مراد إلى بغداد فحلب فلمارة 
آلبستان وانتهی به المطاف هناك فاسئلم الحکم في بغداد باريك بيك برناك 
لیحکمها باسم الق قوینلو بعد أن أضحت ملجأ للفارین من |سماعیل» ویبدو أن 
هذا الحاکم حاول أن يتجنب الاحتلال الصفوي عن طریق التودد للشاه و المداهنة 
معه فحینما أرسل الشاه إسماعيل خلیل بيك بساول مبعوثا عنه من همدان في 
ربيع العام 4 ١91ه/‏ 4٠5١م‏ يطلب من برناك الخضوع له ولتسلیم» آحسن هذا 
استقبال الوفد وارتدى عمامة الفزلباش وأمر رجاله بذلك» وأرسل مصه مبعوشا 
يدعى آبو اسحق السيرجي يحمل بعض الهدايا والنفائس» لکن السشاه اعتراه 
خضب شدید حینما لم بحضر برناك بنفسه(" ولما رفض برناك ذلك آراد اظهار 


(۱) كان لقب الأمير مما اصطلحه الصفویون على السادة الهاشمیین كما اصطلحوا الأمير زاده على 
ابن الهاشمية؛ ومخففه الميرزا. علي بن الحسين الكرکي. الخراجیات» قسم. ۱۳ ۸۱/ ۱۹۹۳م؛ 
ص ١‏ ؟. ا 

(۲) ناشناس مولف. عالم آراى شاه اسماعیل. ص ۱۹4؛ حسن بيك روملوء بیسشین» ج١١2‏ 
ص ۱۱۲؛ ناشناس مولف. تاريخ جهانکشای خاقان» برک۲۱ ۷ ۱ب. 

(۳)غیاث الدین خواندميرء بیسشین. ج۰4 ص 4۹۲ قزویضی غفاری › بیسشین. ص ؛ 9؛ عمساد 
الجواهري» صراع القوی السياسية في المشرق العربي. من الغزو المغولي حتى الحکم العثماني, 
الموصل» ۰ م»› ص ٥‏ ۵. 


۱۳ 


قوته في الوقوف ضد الدعاية الشيعبة التي بدأت نتغلغل في العراق» فأمر باعداد 
قوانه للتصدي للغزو الصفوي وأمر بالتضییق على آنصار الشاه فألقى بمحمد 
كمونة نقیب أشراف بغداد ورأس أسرة كمونة في العراق في جب مظلم(؛ لكنه 
اكتشف أن معظم أهل بغداد من المناوئين له» كما تناهث إلى أسماعه تهديدات 
إسماعيل المتواصلة التي جعلته في ارتباك وحبرة» إلى أن قرر الفرار نحو حلب 
في ليلة ممطرة بشدة تاركا بغداد وشأنهاء ومما يدل على ارتباكه وخوفه أنه عبر 
دجلة بصعوبة( لاسيما بعد أن سمع بنلك الحملة المتجهة نحوه بقيادة حسين بيك 
لله شاملوء فهبٌ الأهالي في صبيحة يوم هروب حاكمهم لإنقاذ كمونة وثقلیده حكم 
بغداد فخطب للشاه على منابرها وقاد وفدا من أعيانها لاستقبال الجيش 
الصفوي(. 

وهکذا كان دخول الصفویین إلى بغداد سهلا بلا مقاومف كما دخلها الشاه في 
5 جمادی الاخرة 4 ۸۹۱/ ۲۱ تشرین الأول ۱۰۸م۰ وجعل أمر ولايتها بيد 
خادم بيك طالش خليفة الذي كان بشغل في الوقت نفسه منصب خليفة الخلفاء 
بعد ذلك زار المرقد الكاظمي في الکرخ» وهنا بختلف المؤرخون في السلوك 
الذي اتبعه اسماعيل مع أهل السئّة في بغداد» فبينما لم يذكر بعض المؤرخين 
مذابح ارتکبت في بغداد» یری آخرون أن الشاه أمر بنبش قبري أبي حنيفة 
النعمان (ت ۱۵۰ه/ ۷۲۷م) والشيخ عبد القادر الگيلاني (ت551ه/ 262۱۱۳۲ 
ولم يبق في بغداد نتيجة لذلك أحد من أتباع الطريقة الگیلانبة(» ويؤيد ذلك ما 


(۱) حسن بيك روملو؛ بیشین» ج۰۱۱ ص”١٠١؛‏ عبد الرزاق كمونة الحسيني» المصدر السابق» ج١؛‏ 
هن 8 ۵ . 

(۲) قزوینی غفاری؛ بيشين» ص ۲۷۱ نظمي زادة؛ المصدر السابق, ص 8١‏ ١؛‏ القهواني. المصدر 
الساپق» ص  ٤‏ . 

(۳) غیاث الدين خواندمیر. بیشین» ج4» ص ۹4 4؛ نظمي زادة» المصدر السایق. ص ۱۸۰. 

(4) میرزا بيك الحسن الهسینی المنشى الجنابذی (۱۱۲۰/۸۱۰۱۳۸م)۰ روضة الصفويّة, 
برگ ٦‏ اپ. نقل از: محمد جمالي. زندگانی شاه اسماعیل...» ص ؛ 5 .١‏ علما ان المنشي شرع 
في تأليف كتابه سنة 4/8١١7‏ ١15١م‏ وفرغ منه في قائن سنة ۱۲۱۷/۵۱۰۲۲م. الطهرانسي, 
المصدر السابق» ج۰۱۱ ص ۲۹۷. 

(۵) مقنبس في: القهواتي» المصدر السابق» ص 1 ۵۷-۵. 


۱۳۵ 


نقله العزاوي عن النسابة المعروف ضامن بن شدقم الحسيني المدني (ت بعد 
۸A۲‏ ١ھ‏ 1۷1 ام الذي قال ما نصه: 
فتح بغد اد وفعل بأهلها النواصب ذوي العناد ما لم يسمع بمثله قط في سائر 
الدهور باشد آنواع العذاب حتی نبش موتاهم من القبور("). 
كما يشير صاحب کلشن خلفا" (ت۸۱۱۳۲/ ۱۷۲۶م) إلى أن الشاه "خراب 
المدينة... وقتل في أهل السئة وأنقیاء الم ویذکر البريطاني هازلاك 
(امساد۲12) أن السلطان سلیمان القانوني (۱۵-۱۵۲۰/۵۹۷-۹۲۲م) عندما 
دخل بغداد استدل على موضع قبر آبي حنيفة بأعجوبة عن طریق حلم راع ور ع 
يعمل بالهام عن طریق الرویا( ويبدو أن هؤلاء الذين لم یعاصروا إسماعيل 
تأثروا بالدعاية العثمانية أولاء وبما أمر به الشاه عباس الصفوي (ت۱۰۳۷ه/ 
مم) بعد دخوله بغداد(*» فالمصادر الصفويّة المعاصرة للشاه اسماعیل أو 
القريبة منه لم تذكر مثل هذه الأفعال المنكرة وغير المبررةء منهم غياث الدين 
خواندمير (ت۸۹۶۲/ 575١-5م)»‏ صاحب "تاريخ حبيب السير في أخبار أفراد 
وبشر" الذي دون قضايا أقل أهمية من هذه القضية(: فيما تتوفر إشارات عن 
بقاء أحفاد الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد إلى أن دخل القانوني بغداد( كما 
أن روايات شهود العيان لم تتحدث عن اندراس قبري أبي حنيفة والگيلاني 
فيقول نصوح المطراقي الذي رافق السلطان أن الأخير زار ضريح أبي حنيفة 
(۱) ضامن بن شدقم. تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب الأئمة الاطهار. ص7١‏ ؟. مقتبس فسي: 
العزاوي» العراق بين احثلالین» ad‏ ص " ٤‏ . ينقل الباحث الخبر اعتمادا على العزاوي فقط. 
لأنه لم يعثر على هذا النص في الأجزاء المنيسرة من نسختي الکتاب المخطوطة النسي اطلع 
عليها. يراجع: نسخة المكتبة القادرية تحت رقم ۰1۷ بغداد؛ مخطوط مكتبة كاشف الغطاء. 
النجف. ويذكر القهواتي أنه لم يعثر أيضا على النص أعلاه في ثلاثة أجزاء من نسخة مكتبة 
الحكيم العامة في النجف. القهواتي» المصدر السابق. ص ۵۷. 
(۲) نظمي زادة؛ المصدر السابق» ص85١.‏ 
(") مقتبس في: القهواتي المصدر السایق» ص8١٠.‏ 
(4) عباس العزاوي. العراق بين احثلالين» ج4» ص1717١؛‏ ستيفن همسلي لونکريك. أربعة قرون من 
تاريخ العراق الحدیث. ترجمة: جعفر خياط؛ بغداد. ۲٦۱۹م‏ ص ۰۷۷ 


(ه)غياث الدين خواندمير, بیشین. ج4: ص١410-1491.‏ 
(") مقتبس في: القهوائي؛ المصدر السابق» ص"55. 


۱۳۹ 


"لامام الاعظم" في الیوم الأول من دخوله بغداد وأنه ترجل حینما وصل 
المرقد!» بل أن بعض شواهد ضریح الشيخ عبد القادر ومنائره المقامة منذ سنة 
۶ ام أيام باريك برناك آق قوینلو» ما زالت قائمة إلى الان() لذا 
فمن المستبعد أن یکون الشاه إسماعيل احناج لمثل هذا العمل(". 

انتقل الشاه بعد ذلك لزيارة المراقد المقدسة في کربلاء وأبدی اهتماما کبیرا 
بها(* بعدها سار إلى النجف عن طريق الحلة لأداء الزيارة وفوّض محمد كمونة 
(دارة المرقد العلوي7؛ كما أمر بایصال الماء إليها عن طريق قناة من نهر 
الفرات لارتفاع أرض النجف عن مستوى ماء الفرات» فأقیمت على ضفتي القناة 
بساتين وضياع وقفها الشاه على الشيخ علي عبد العالي الكركي (ت ۹۰ه/ 
۳۲ بعد أن التفاه في هذه الزيارة ودعاه إلى الانتقال إلى إيران لممارسة 
واجباته الدينية(). 


(۱) مقتبس في: عباس العزاوي. العراق بين احتلالین» ج ۰4 ص۲۸- ."١‏ براجع كذلك: شرف خان 
البدليسي. المصدر السایق. ج۰۲ ص ۰۱۰۱۳ 

(۲)عباس العزاوي العراق بين احنلالین» ج۰4 ص "؛ القهواتي. المصدر السابق» ص ۱۱۱. 

(۳) نافقش حسین القهواني هذه الاراء بالتفصیل وأثبت عدم تخریب اسماعیل لمرقدي أبي حنيفة 
وعبد القادر الكيلاني. المصدر نفسه, ص ۰۵1-0۰ ۰۱۱۳-۱۰۸ براجع کذلك: العزاوي العراق 
بين احتلالین. ج۰۲ ص ۱ ۳۲۵-۲. 

)٤(‏ غیاث الدین خواندمیر. بیشین» ج٤۰‏ ص 4۹۱؛ حسن بيك روملوء بپسشین. ج۰۱۱ ص۱۳4 
اسکندر بيك منشی. بیشین. ص ۱۰۲؛ عبد الحسین ال کلبدار آل طعمة؛ بغية النبلاء في تاريخ 
کربلاء. تحقیق: عادل الکلیدار» بغداد» بلا تاريخ» ص ۷۲. 

(5) عبد الرزاق کمونة الحسيني» المصدر السابق» ج۲ ص ۵ ۵. 

(5) غلام سرور. بیشین. ص ؛ ۱؛ عبد الحسین الكليدارء المصدر السایق» ص "۹؛ جعفر باقر محبوبةء 
ماضي النجف وحاضرهاء الجزء الأول» الطبعة الثانية النجف. ۱۹۸ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 

(۷) جعفر المهاجر. المصدر السابق. ص .١١5‏ وکان هذا الرجل المنسوب إلى كرك نوح في لبنان؛ 
فد درس في وطنه أولا ثم في مصر. وحینما رحل إلى النجف للدراسة كان آقرب السی أحداث 
إيران» وهناك التقی الشاه وحاول استغلال حاجة إيران إلى العلماء لاسناد مشروعها السسپاسي 
الجدید. ویلاحظ أنه كان يحمل معه مشروعا دعویا كاملاء فانخذ من کاشان منطلقا لتوجیه 
السياسة الدينية للدولة» فخصص لكل بلدة وقرية إماما يصلي بالناس ويفتي لهم. بل كان يتنقل 
من بلدة لأخرى لمتابعة توجیهاته التي كان بصرف من عطایاه في سبیلها. فصار الكركي: 'نقطة 
الدائرة ومعتقد حگام الاسلام ومرجع العلماء"؛ على حد تعبير غیاث الدين خواندمیر» وهو أمسر 
يبدو أن الحاسدین أو عناصر الفوی الانتقالبة المخضرمة الثفتوا إليه» فأوغروا صدر السشاه- 


۱۳۷ 


وفي الحلة اشنکی بعض رجال الدین لدی الشاه من غارات قبيلة غزية 
لبدوية في الصحراء وأنها عرقلت حركة التجارة مع المنطقة»ء فجرد حملة 
لقمعهم وتمكن من الحاق خساتر كبيرة بهم وقتل اعدالٍ منهم1 من ثم عاد إلى 
بغداد سالکا طریق الحلة نفسه» ومن بغداد ذهب لزيارة مرقدي الامامین علي 
الهادي والحسن السكري في سامراء» وفي العراق اتصل بالشاه الشیخ محمد 
لر عناشي معلم ابناء و ای فى موه و له ی سین 
اضطر اب کبیر تشهده الامارة المشعشعية بسبب الصراع بين فلاح بن محسن 
(ت ۰ ۸۹۲/ ۱۵۱۶م) وأخویه علي وأيوب (ق 4 ۸۹۱/ 2۱۰۸)» مما آجبره على 
مغادرة الحويزة إلى مدينة شوشتر لیبداً من غناك الحرب ضدهما(؟» وکل ذلك 
كان سببه (حسب رأي الرعناشي) الغلو العقيدي الذي أظهره أيوب وعلي"ء لذا 
فبعد أن فرغ الشاه من ضم العراق وتنظیم أحواله انجه نحو الحويزة واحتلها 
وقبض على علي وأيوب وقتلهماء أما آخوهم فلاح بن محسن فقد أرسل إلى 
إسماعيل هدايا ثمينة ورجاه أن يعيّنه حاكما عليها فوافق على ذلك» كما أمر 
بجرد عام لسكانها وأمر بقتل كل من يبقى على عقيدة المشعشعين ولا يتوب عن 
ذلك/). وهكذا أضحت خوزستان تحت السيطرة الصفويّة وحافظ الأمير فلاح 
خلال السنوات السبع التي تبقت من حكمه على علاقات جيدة معهاء كما حرص 


-الشاب ضده ومما يويد ذلك أن المير غياث الدين منصور الدشستكي (ت0٠54ه/‏ ۳١١٠-؛م)‏ 
الصدر الأعظم في حكومة الشاه» رفض أن يتلمذ على الكركي أسوة برجال الدولة الآخسرین» 
فأصرّ الكركي على عزله بعد عودته لإيران أيام طهماسب. ويحتمل أحد الباحثين أنه بدأ يخسشى 
من نفوذه فغادر إيران سن۲۹۸1 ۲۳/۸۹ ١م‏ إلى العراق» وبقي فيها ست سنوات توفي خلالها 
الشاه إسماعيل سنة٠47ه/‏ 14؟6١م.‏ غياث الدين خوانسدمیر. بیسشین» ج4» ص9١١-١١١؛‏ 
حسن بك روملوء بيشين» ۰۱۱ ص ۱۹۰؛ علي الطباطبائي, المصدر السابق» ج۰۱ ص۸۸. 

(۱) شرف خان البدليسي. المصدر السابق» ج۰۲ ص۱۲۸؛ العزاوي, العراق بسین احتلالين» ج٠‏ 
ص٦۱"‏ . 

(۲) قزوینی غفاری ‏ بيشين» ص 4 ۹ التستري» المصدر السابق» ج؟ء ص .٠١١‏ 

(۳) پرفض أحد الباحئین هذا التبریر. محمد هليل الجابري المصدر السابق. ص ۰۸ 

(4) يراجع لمزيد من التفاصیل: المصدر نفسه. و -86؛ کسروي» تاريخ بانسصد ساله.... 
ص ۹-4۱ ۵. 


۱۳۸ 


ابنه بدران (ت ٥۳۹/۸۹٤٩۹‏ ام) على إدامة هذه العلاقات(, 

وبذلك ضم الشاه إسماعيل أقاليم الحويزة وديزفول والشوش التي كانت تحت 
انا ی ما ام لمر ر إذ 
انتقل اسماعیل من الحویزة إلى الشوش ومن ثم اتجه إلى شیراز لقضاء فصل 
الشتاء» و هناك اتصل به حکام لرستان وهرمز وأعلنوا الولاء بين يديه لیذهب بعد 
ذلك لقضاء شتاء العام ۶ -1م في شیراز» ومن هناك أرسل کل من 
حسين بيك لله شاملو وبهرام بيك قره ماني والأمير نجم الدين مسعود مع قوة 
قوامها عشرة آلاف مفائل لإرغام رستم ملك شاه حاكم خرم آباد على النزول 
على طاعة الشاهء فتمكنوا من جلبه مقيد اليدين فعفى الشاه عنه ونصتّبه حاكما 
على خرم اباد من جديد(). 

وفي أوائل شناء العام ۸۵۹۱۵ ۱6۰۹ وبینما كان لشاه في تبریز اتجه 
منها إلى شيروان لقمع التمرد الذي اعلنه شيخ شاه بن فرخ يسار بعد أن تمكن 
من طرد شاه كلدي آقا المعيّن من الشاه حاكما على شيروان والجلوس مکانسه» 
ولما علم شيخ شاه بقدوم إسماعيل وعبوره نهر گر بواسطة جسر من الزوارق 
ولى هاربا نحو قلعة بيغردء فأعاد إسماعيل السيطرة ی ‏ د 
وشابران وبقية القلاع وانجه بنفسه لمحاصرة قلعة دربند العصيّة فتمكن من ۱ 
إحتلالها وإعادة شاه كلدي ES‏ 
بطبرسران أمر باستخراج رفاة والده الشيخ حيدر ونقله إلى أردبيل ليدفن هناك». 
ولغاية العام ١٠٠٠ه/‏ ۹ استطاع الشاه الهيمنة على أقاليم مهمة من 
إيران وما جاورها ضمت عراق العرب 0 بكر ولثربیجان وفارس 
وكردستان وغيرهاء وعاد بعدها إلى تبریز (" 


(۱) قزوینی غفاری › بیشین» ص1 1؛ . 

(۲) غلام سرور. بیشین. ص ۱-۰۵ ۵؛ سیوری. تحقيقاتي.... ص ۸۰. 

(۳) غیاث الدین خواندمیر» بيشين» ج4» ص 4۹۹ ای دنه ی و و تن 
ص 4۳ ۵-۱ ۱4. 


۱۳۹ 


4 الحرب ضد الاوزيك واحتلال مرو عام ۸۵۹۱۲ ۱۵۱۵۱۰ 

استمر الحکم التيموري لخراسان أكثر من مئة وثلائین سنة» وکانت حینذاك 
تحت سلطة حسین بایفرا التيموري منذ العام ۸۸۷۳/ ۸ ۱-٩م‏ الذي قرر أن 
يتبنى التشيّع والخطبة للائمة الاثني عشرء لکن وزیره الأمير نظام الدين علیشیر 
نو ائي (ت 1 ۰ ۹ه/ ۱-۱6۰۰م) طلب منه التریث ولما عزم في النهاية على 
الخطابة باسم الأئمة وأمر وزيره نوائي بالخطبة في مسجد هراة؛ آنزله المصلون 
من المنبر()» وخلال تلك المرحلة بدأ حوار جدي بين علماء سئة وشيعة في 
مدينة مشهد سنة ۵۸۷۸/ 41717 ١-4م‏ كانت نتيجتها تقارب وجهات النظر حتى لم 
يسمع بعدها صراع طائفي(. 

وفي صيف العام ۸۵۹۱۵/ ۱۵۱۰ كان على الشاه التوجه إلى خراسان 
لمواجهة الأوزبك7) الذين هیمنوا عليهاء والأوزبك أسرة من أعقاب المغول كان 
رئيسها شيبك خان يطوي الفيافي في صحراء قبجاق للتوسع وبناء الدولة» بينما 
كان نجم الشاه إسماعيل يتصاعدء فبدأ شيبك حملاته نحو ما وراء النهر 
وخراسان وسمرقند فانتزعها من أبناء السلطان أبي سعيد التيمسوري سنة 
۲۳ -۸م؛ لكنه اضطر للانسحاب إلى آندجان؛ كما تمكن من انتزاع 
سمرقند من أيدي السلطان أحمد التيموري» من ثم اتجه نحو خراسان التي 
يحكمها الفرع الثاني من الأسرة التيمورية» فأعذ حسين ميرزا بايقرا التيموري 
جيشا قاده ابنه بديع الزمان» لكنه لقي هزيمة منكرة أمام قوات شيب وأعاد 
بايقرا الکرة فقاد بنفسه جيشا بهدف التصدي لشيبك لكن المنية وافته في الطريق. 
وفي السابع من محرم 1١1ه/‏ العشرين من أيار ١١١٠م‏ نشبت معركة قوية بين 


(۱) أحمد قمی, بيشين» ج۰۱ ص ۰۷-4۱ 

(۲) پراجع للاطلاع على بعض تفاصيل الحوارات: رسول جعفریان» صفویه در عرصسه...» جا 
ص ۲-۷ . 

(۳) أوزبك: كلمة مغولية معناها سيد نفسه. 

)٤(‏ وهو تاسع الحكام من أبناء جوجي بن جنكيزخان ولد عام ۸۵۵ه/ E‏ اسماء 
فبعض المصادر تسميه شيباني وشاه بخث وشيبك خان وشاهي بيك خان وشاه بخت خان. 


۱۰ 


شيبك وجيش يقوده أبناء حسین بایقرا! في منطقة بادغیس» لکنها كانت من جدید 
اصالح شيبك خان ومکنته هذه المرة من السيطرة على خراسان» فالتجأ بمض 
أبناء حسین بایقرا إلى الشاه» كما أن شيبك ارسل إلى إسماعيل یخبره 
بانتصاراته» وتمكن شيبك أيضا من دخول هراة بلا مقاومة!"). 
وهكذا صارت حدود دولة الأوزبك تتاخم عراق العجم التي أخذ شيبك 
يهاجمها بين الحين والحين» لذا أرسل إليه إسماعيل يطلب منه وقف هذه 
الهجمات فائلا: ۱ 
الم یسبق أن حدث سوء تفاهم بیثناء ولا توجد أي عداوةء فلماذا لا نکسون 
علافتنا علاقة الأب بابنه(". 
فرد شيبك خان عليه ردا عنيفاء قائلا: 
'على كل شخص أن يسلك مسلك آبائه؛ وان لا ينظر إلى جده من أمه؛ فسي 
الوقت الذي أنا ملك وابن ملوك'. 
وأهدى الشاه عصا وكشكولا يتسول بها الدر اویش» ومعها رسالة تقول: 
"ان نسيت والدك فهذا يذكرك". 
مع هذا أجاب الشاه بهدوء فاثلا: 
لو أن كل فرد عليه أن يأخذ بعمل أبيه» فيجب علینا أن نکون جمیعا آنبپساع 
لأننا آولاد أب واحد هو آدم. ولو ملك کل من كان آبوه ملكا لما وصسل إلى 


الحكم أحد "° . 


(۱) كان لميرزا حسين بايقرا أربعة عشر ولداء بقي نصفهم على قيد الحياة وأعلنوا طاعتهم لأخيهم 
بديع الزمان» وكان يمكن للدولة أن تستمر لولا مطالبة أخيه مظفر حسين ميرزا بالاشستراك 
بالحكومة بدفع من والدته خديجة بيكي آغاء فرفض حينها بقية الأخوة الخمسة إطاعة أي منهماء 
فاستقل كل منهم بولاية من ولايات خراسان وكان ذلك نهاية فعلية للحكم التيموري إذ كانت 
المواجهة مع شيبك يائسة. سيور ى» تحفيفاتي.... ص ۸۷. 

(۲) غياث الدين خواندمیر بیشین» ج۰4 ص05 5؛ حسن بيك روملىء بيشينء ج۰۱۱ ص؟5١؛‏ 
ستائلي لين بولء الدول الإسلاميةء ترجمة: محمد صبحي فرزات. الجزء الأول» دمسشق. 
۶ ص۲۱۲ . ۱ 

. (") براجع نص الرسالة في: شاه اسماعیل صفوی. اسناد ومکاتبات... ص ۷۱- ۰۷۲ 

(4) براجع نص الرسالة في: همان منبع» ص ۰۸۶-۸۱ 

(۵) پراجع نص الرسالة في: همان منبع» ص ۰۸۱ 


۱۱ 


فأجابه شيبك برسالة سنة 4 ۸۹۱/ 508١م‏ يدعوه فیها بوضوح إلى الحسرب 
إذا لم يترك مذهب التشيّعء بل أمر آتباعه بارنداء عمامة خضراء لیعاکس عمامة 
القزلباش الحمراء وأطلق على نفسه لقب سبز كلاه" أو یشیل باش" مرادفا 
للقزلباش ومعناها صاحب العمامة الخضراء(۰ واستغل ظروف الحركة التي قام 
بها إبراهيم شيخ شاه في شیروان فهاجم کرمان وقتل خلال ذلك الهجوم السشیخ 
محمد صاحب شرطة کرمان ونهب المدينة وسلب آموالا کثيرة فلما سمع الشاه 
بذلك آرسل القاضي ضیاء الدين نور الله النستري لمفاوضة شيبك» لکنسه لم 
یحصل على ننيجة وزاد الأوزبك من هجماتهم فارسل الشاه هذه المرة الشيخ 
محي الدین أحمد المشهور بالشیخ زاده اللاهيجي (ت175ه/ ۱5۱۹م) برسالة 
إلى شيبك خان» وحضر هذا الشیخ وشيبك مجلس مناظرة اعتاد الاوزبك على 
عقده طرحت فيه بعض المآخذ على التشیّم» فکان الشیخ برد عليهم7"؛ ثم أجاب 
شيبك الشاه بجواب أسوأ من سابقه وقال له: 
'إني عازم على الحج إلى مكة المکرمة هذا العام لذا عليك يا إسماعيل 
تصليح كل الطرق وترميمهاء وعليك الخطابة وسك النقود باسمي". 
وهكذا صار من الطبيعي أن يجهز الشاه إسماعيل نفسه لحرب الأوزبك بعد 
هذه الرسائل المهينة» فتوجه من السلطانية قاصدا الري» ثم وصل إلى دامغان 
التي كان يحكمها زوج ابنة شيبك خان الذي فضئل الفرار حينما سمع بقدوم 
الشاه(» وكذلك حال حكام القلاع التابعة لشيبك في الطريق إلى مروء كما فضئل 
حاكما خراسان وگرگان إعلان الطاعة للشاه فخرجا لاستقباله في منطقة وچهن 


(۱) فريدون بيك بیشین» ج۰۱ 474. 

(۲) هو ضياء الدين نور الله بن محمد شاه الحسيني المرعشي التستري (ت ۹۲ه/ 9١15١م).؛‏ عالم 
فاضل له كتاب 'تفسير آية الاسترجاع» وکتاب 'صد باب" في معرفة الاسطرلاب. وكتاب "الطب" 
وهو جد القاضي نور الدين صاحب 'مجالس المؤمنين' تراجع ترجمته في: جسلال السدين 
الحسيني, فيض الاله في ترجمة القاضي نور الله [حفيد المترجم له]. طهسران» ۷١١٠ه/‏ 
۸ ص ۱۱۳-۱۱۲ آقا بزرگ الطهراني؛ المصدر السابق» ج۰۲ ص8١‏ 4. 

(۲) آقا بزرگ الطهراني» المصدر السایق» ج۰۱ ص ۰۱۰۹ 

(4) پراجع نص الرسالة في: شاه اسماعیل صفوی. مجموعه اسناد ومکاتبات...» ص ۰۸۸-۸۷ 

(۵) غلام سرور. بیشین. ص ۰۱۱-۰۱۰ 


۱۲ 


بسطام والترحیب به وقدما الهدایا بين یدیه» فثبتهم في مناصبهم» وهناك قابل 
الشاه الخواجة سیف الدين مظفر بتکجي الذي أعجب من فصاحته وحکمنه فعینه 
وزیرا له وخوله الانفراد بحق الختم بختم الشاه(. 

فضل شيبك خان في هذا الوقت الثراجع من هراة إلى مرو في رجب 
5م تشرین الثاني۰ ۱۱م ونبعه في ذلك حاکم هراة وکل الأمراء المسوالین 
له» ولما وصل الشاه إلى شواطئ نهر طوس وزع بعض القوات لضبط القلاع 
المتروكة في خراسانء فيما ذهب هو لأداء الزيارة لمرقد الإمام علي بن موسى 
الرضا في مشهد» وهناك أحضر أمامه "۳ القادة والأمراء الأوزبك أسرى 
وعلم منهم بهروب شيبك إلى مرو وأنه آمر بترميم قلعتها وتهيئتها للدفاع 
وارساله إلى ابن ا النهر 
پسندعیهم للقدوم إلى مرو( ۱ ۱ 

بناء على هذه ۷ الثمينة عجل إسماعيل بالخروج ليه فعین محمد 
بيك دانه أفشار قائدا لقوة الصدمة الأولى وأمره بالتقدم السریع» فاصطدم بقوة 
أوزبكية في منطقة طاهر آباد وتمكنت قوته من الانتصار.على الرغم من مفتسل 
محمد بيك دانه» وفي هذا الوفت وصل الشاه إسماعيل بقواثه إلى القلعة وأمر 
فورا بمحاصرتهاء بعد أن فضتل شيبك خان 0 فيها وعدم الخروج منها 
انتظارا لقدوم المدد من خانات ما وراء النهرء لكنه مر جمعا من قواته مبارحتها 
ومواجهة القزلباش خارج قلعة مروء فدارت معركة رهيبة قتلت فيها أعداد كبيرة 
من الطرفين مع أنها سارت لصالح إسماعيل» ودام ا القلعة سبعة أيام حینها 
أدرك الشاه مرامي الخان ففكر في حيلة لإخراجه منها بأن يفك الحصار أولا 
والانتظار على بعد ثلاثة فراسخ!" حيث قرية محمودي» من ثم يرسل إلى شيبك 


(۱) غياث الدين خواندمير» بیشین. ج؛» ص ؛ ٠ه‏ -0:0؛ حسسن بيسك روملسو» بيسشين؛ ۱۱ 
ص ١5١؛‏ ناشناس موّلف. جهانکشای خاقان» برک ؛ /ااب. 

(۲) غلام سرور. بیشین ص ۰۷٩-۷‏ ۱ 

(۳) يتألف کل فرسخ من ثلاثة أمبال؛ والمیل يبلع ۰۱۹۳۰ ۱ كيلو مترء وبهذا فالفرسخ يساوي 
٠‏ ۸۲۷ر4 كمء ومسافة الثلاثة فراسخ تبلغ ۱4۸۸۱ كيلو متسر. ابسراهیم سلیمان, الأوزان 
. والمقادیر صور. ۲-۱۹۱/۸۱۳۸۱م ص كك ۰۸۲ ۰۱۳۱ 


E 


يعلمه بانسحابه لقضاء مهمات في بعض مناطق خراسان خلال الشتاء على أن 
يكون الربيع موعدهم» وبالفعل فقد بدأ بتنفيذ الخطة وأمر أمير بيك موص للي 
حامل أختامه البقاء على رأس قوة من ثلاثمئة جندي عند جسر محمودي والفرار 
أمام أي قوة أوزبكية تتراءى له والالتحاق به بعد قطع الجسر( وبالفعل فقد 
انطلت الحيلة على شيبك إذ تصور أن أذربيجان تمردت ضد خصمه وأنه يتحرك 
لقمعهاء وبينما كان يغادر بوابة القلعة بعد يومين من فك الحصار عنها وصلته 
رسالة الشاه بالمغادرة» فتيقن أن ظنونه كانت في محلها لذا أمر قواته بالتحرك 
السريع ومطاردة القوات الصفويّة» وتيقن أكثر بصواب خطته حينما وصل إلى 
الجسر وفرّت من أمامه قوة أمير بيك موصللو(. 

ولما كانت القوة قد قطعت الجسر لم يتردد في إقحام فرسه في النهر فعبر 
مع قواته إلى الجهة الأخرى ليجد نفسه وجها لوجه أمام قوات الشاه» ولم يكن 
هناك وقت للحيرة أو التردد إذ قسّم شيبك جنوده ووضع على كل جناح اثنين من 
أفضل قادته وسارع بالهجوم» فيما استفر خصمه في قلب جيشه وترك الأجنحة 
يقودها أبرز قادة القزلباش» وما إن بدأ هجوم الأوزبك عليها حتى بان الخلل في 
صفوف أجنحة الجيش الصفوي حينما اخترقها العدو» ولما رأى الشاه هذه 
الجسارة لدى أعدائه غضب بشدة وأطلق صرخة عظيمة ملقيا بنفسه في أتون 
المعركة فرفع بذلك من معنويات جنوده» مع هذا صمدت جموع الأوزبك منذ 
فجر الجمعة الموافقة للثلاثين من شعبان 5١11ه/‏ الأول من كانون الأول ١٠١٠م‏ 
حتى صلاة الظهر لذلك اليوم» حينذاك فقط بانت علائم الهزيمة عليها فلاذت 
بالفرار ليتعقبهم القزلباش وينالوا منهم مقتلة عظيمة» كما وقع في الأسر أبرز 
قادة شيبك منهم جان وفا ميرزا وماموش والقاضي منصور وقنبر بي؛ والأخير 
كان ممن أشار على شيبك بعدم الخروج من القلعةء فأمر الشاه بإعدامهم7". 


(۱) سيد حسن استرابادی» بيشين» ص .٤ ٤‏ 
(۲) غياث الدين خواندمير؛ بيشين» ج4. ص ۱۵۱۱-۰۱۰ أحمد قمی. بيشين» ج۰۱ ص ۱۱۳-۱۱۲؛ 
Sykes, Op. Cit., Vol. H, P. 3, ۱‏ 
(۳) ناشناس مولف. جهانکشای خافان» برک ۱۸۷ب-۱۹۰ب؛ 
Browne, OP. Cit., Vol. IV, ۳۰ ۰‏ 


۳-4 


فکانت بحق معركة رهيبة جسند الطرفان فپها مختلف ضروب البطولة والرقدام» 
وكتب الأمير ميرزا محمد حيدر دوغلات الذي كان شاهد عيان على ما حدث» 
بقول: 
الم أسمع ولم آر ولم يذكر التاريخ معركة قتل فيها هذا العدد د الکبیر من القاد ف 
مثلما حدث في معركة مرو"'. 

28 زاد في ضحايا الأوزبك محاولة الجنود الفارين انقاء القثل بعبور نهر 
سياه آب فغرقت منهم أعداد كبيرة أما شيبك فبعد أن تمكن من الفرار اك 
المعركة رمى بنفسه وجنده في خربة منقطعةء فحاصرته قسوة من الفزلب‌اش» 
وخوفا من النيران التي كانت تقذفها سهام الأعداء ألقى جنود الأوزبك بأجسادهم 
على قائدهم لحمايته» فلفي حنفه تحتهم دون جراح» لكن الشاه أمر بإخراج جنته 
وحز رأسه وأمر بسلخ جلد رأسه وملثه بالتبن وإرساله إلى السلطان العثماني 
بايزيد الثاني» كما أمر بان تطلى جمجمته بالذهب ليتخذها كأسا يشرب فيه" 
وأمر بأن تقطع يده اليمنى وترسل إلى آقا رستم حاكم ساري ومازندران الذي سبق 
وأن اعلن ولاءه لشيبك» فألقيت في أحضانه فمات بعد أيام من شدة المع !"ل کما 
أرسل الأخرى إلى محمد بابر شاه الگورگاني!" ومعها رسالة تقول: 


(۱) ميرزا حيدر بن محمدء تاريخ رشيدي.ص 4 ۲۳. نقل از: نوائى وغفاری فرد. بيشين» ص ۰۸۰ 

)۲( اسكندر بيك ترکمان؛ بیشین» ص8"؛ ناشناس مولف. جهانكشاى خاقان. ص ۳۸۲؛ أحمد فمی, 
پیشین» ج۰۱ ص ۰.۱۱۳ ۱ 

(۲) كان اسماعیل قد ارسل إلى آقا رستم روزافزون حاکم ساري ومازندران يطلب منه تجهیز جیش 
لمساعدنه في معرکنه ضد شیبك. لکنه اعتذر للشاه برسالة جاء فيها: 

"لیس لدينا القدرة على مقاتلة الخاقان الأعظم وخان الأثراك, لان أيدينا معلقة باحسضانه» فحن 
وفت لا علاقة لنا بشاه إيران إسماعيل". ش 
ناشناس مولف. تاريخ عالم آراى صفوی» ص ۳۲۱؛ اشناس مؤلسف» جهانكشاى خاقان؛ 
ص ۳۸۲؛ يحبى فزويني» بيشين» ص ۳۸۱؛ أحمد قمی؛ بيشين» ج۰۱ ص۰۱۱ 0 

) ؛) هو ظهير الدين محمد بابر شاه بن عمر شيخ الكوركاني ولد سنة ۸۸۸ه/ 481 ١م»‏ وتسسلم 
الحكم وعمره اثنتا عشرة سنة وأصبح حاكما لأنديجان وفرغادث بعد هزيمته أمام المغولي شيبك 
فر إلى كابول؛ لكنه عاد بمساعدة (سماعیل. وبعد هزيمة حلفائه في غجدوان عاد إلى كابول ومن 
هناك صمم على إحثلال الهند؛ فتم له ذلك وأسس الامارة الكوركانية هناك. توفي عام /۵٩۳۷‏ 
٠١‏ ام. ماجدة مخلوف» مقدمة تاريخ بابر شاه المعروف بابابرنامه" لظهير الدين محمد بابر 
شاه القاهرة, ؟١٠٠مء‏ ص ۲۲-۱۸؛ هاريسون وهارديء ابر" دائرة المعارف الاسسلامية,- 


١0 


لقد تمکن شيبك من سحب يدك من سمرفند. وها نحن نرسل يده 
لك( 
وفي هذه الأثناء النقی الشاه بالخواجة محمود الساغرجي وزير التیموریین؛ 
فأعجب بقابلیاته وفصاحته فسلمه وزارة ممالك خر اسان كلهاء وفي الوقت نف‌سه 
نصتب دده بيك طالش حاکما لمروء كما أمر بالخطبة وضرب العملة باسم الائمة 
المعصومین فیها(". وحینما تجمع الناس في مسجد هراة للاستماع إلى رسالة 
الشاه باحتلال مرو أمر قلي جان بيك الذي تولی نقل الخبر الخطیب حافظ زین 
الدين بتلاوتها» ولما وصل إلى شتم الخلفاء الر اشدین الثلاثة تجاوز المقطع 
لخاص بذلك؛ مما أغضب قلي جان فطلب من قائد الفزلباش حیدر المداح بإنزاله 
فسحبه إلى الأرض لتتلقفه سيوف الفزلباش قبل أن يصل إلى الارض ومزقته 
إربا7). 
توجه الشاه بعد هذا الانتصار إلى هراة فدخلها في السابع من رمضان 
5مم/ ١‏ كانون الثاني ١ام‏ فتجمع الأهالي لاستقباله» وكان على رأس 
علماء البلدة سيف الدين أحمد بن يحيى بن سعد الدين التفتازاني شيخ الإسلام في 
هراة المسؤول الأول عن الأمور الشرعية في عهد حسين ميرزا بايقراء وبعد 
حديث قصير بينهما أمر الشاه بقتله مع علماء آخرین(» وعين حسين بيك لله 
حاكما لهراة» كما وضع الأمور الشرعية بيد أمير محمد بن أمير يوسف الرازي؛ 


سم ه. ص ۵۶۲-۵۳۹ احمد محمود الساداتي. تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية؛ الجزء 
الثاني (الدولة المغولية)؛ القاهرة. 559١م,‏ ص١-5.‏ 
(۱) ناشناس مولف. جهانکشای خاقان» ص ۳۸۱. 
Reginald Stuart Poole,The Coins of the Shahs of Persia, London,1887, ©. 5;‏ )2( 
نظام الدين مجير شيباني» بیشین. ص ۰۱۳-۱۳۳ 

(۳) یحیی قزوبني, بیشین» ص ۱۳۸۲-۳۸۱ سيد حسن استرابادی» بیشین. ص 4 4؛ أحمد قمسی» 
بیشین» ج۰۱ ص ۰۱۱۱-۱۱ 

(4) وهم فضلا عن التفتازاني: الأمير نظام الدين عبد القادر المشهدي, السید غباث الدین بن یوسف 
الرازي والقاضي صدر الدين محمد الامامي والقاضي اخنبار الدين حسين الثربتي والامیر جمال 
الدين الحسيني الدشتكي الشيرازي الذي خطب في الناس قبل ورود الشاه بطیب خواطرهم 
ويطمئنهم. الخوانساري» المصدر السابق» ج۰۳ ص؟4". 


۱1۹ 


ومن هناك بدأ الشاه يتهيأ لإكمال احتلال مقاطعات الأوزبك لاسیما مناطق ما 
وراء:النهر التي ظلت تحت حكم كل من عبيد الله خان ابن أخ شيبك في بخارى 
ومحمد تيمور سلطان بن شيبك خان في سمرفند( فلما سمع هؤلاء بنية الشاه 
أرسلوا له مندوبين وهدايا كثيرة طالبين الصلح فوصلوا واستقبلهم الشاه في مدينة 
ميمنة؛ وكان من شروط الصلح حصر ملك الأوزبك بمناطق ما وراء نهر 
جیحون» وأن نبقی مناطق بلخ وثتبرغان وأندخور وجيجكتو وفارياب ومرغان 
وجورجيا وصولا إلى شواطی نهر جيحون من حصة الصفویین» فعين الشاه 
بيرام بيك قره ماني حاكما عليها ومنحه لقب خان» أما مدينة سمرقند فقد نصلب 
أحمد سلطان استاجلو حاكما عليهاء لكنه عاد بعد سئة أشهر بإعادتها للأوزبك 
حسب طلبهم(» لقد تجاوز عمر شيبك خان الستين عندما قتل وكانت مملكته التي 
حکمها إحدى عشرة سنة تضم ما وراء النهر وقلعة شادمان وخر اسان وبدخششان. 

كان لمعركة مرو نتائج مهمة على بنية الدولة الصفويّة» إذ آوصلت حدود 
اپران إلى نهر جيحون وأسهمت في إيقاف الهجمات الأوزبكية ضد المناطق 
الشرقية من إيران مدة من الزمن؛ كما أدت إلى انتشار التشيّع بصورة واسعة 
فيهاء فضلا عن توثيق العلاقات بين إيران وبابر شاه الگورگاني» إذ سبق لشيبك 
خان أن أجبر شقيقته خانزاده خانم بالزواج منه عند احتلاله سمرقند» وبعد أن 
تمكن إسماعيل من سحقه أعادها معززة إلى أخيها ترافقها زوجة الشاه بيكم 
خانم("» ففتح بذلك صفحة جديدة من التعاون بين إسماعيل وبابر شاه إذ أرسل 
الأخير مندوبین عنه التنسيق بینهما بغية استعادة السيطرة على أملاك أجداده في 
ارام انهو E‏ 

وكان من نتيجة هذا التنسیق استعاده ایز سیر دد على قلعة شادمان وختلان 


(۱) هوشنگ مهدوی» بيشين» ص ۱۵. 

(۲) ناشناس موّلف. جهانکشای خافان. برک ۹۰ ۱ب-۱۹۲ب؛ حسن بيك روملو» بیسشپن, ج۰۱۱ 
ص ۱۶ ۰.۱ 

(۳) بابر شاه. المصدر السابق» ص ۰4۰ الساداني» المصدر السابق» ج ص ۰۱۰ 

(4) ماجدة مخلوف» المصدر السابق. ص ۵ ۲؛ عبد الحسین نوائی» روابط سياسى وافتصادی ايران 
در دورهء صفويد تهران؛ ۱۳۷۷/ ۰۱۹۹۹ ص٩۹‏ ۰.۳ 


۱:۷ 


وقندز وبغلان» وبغية استعادة بقية آملاکه أعلن تبعيته للشاه ولبس مع جنسوده 
لباس القزلباش* وطلب من الشاه المساعدة» ذلك على الرغم من تأكيده في أكثر 
من مکان في کتابه "بابرنامه" على اعتفاده بافساد عقيدة الشیعة» فارسل له 
جیشا بقوده الأمير نجم الثاني بساعده قلي جان بيك فسیطروا على سمرفند بلا 
قتال» لكن الأهالي تفرقوا عن بابر شاه بعد رؤيته مرتدیا زي الفزلباش!". 

وارتکب القزلباش مذابح كبيرة ضد حاکم قلعة خزار وجنوده على الرغم من 
الأمان الذي منحه لهم الأمير نجم» وکذلك حال سکان قلعة قرشي التي قاومت 
الغزو بعد أن سمعت بما حل بقلعة خزارء لذا أمر بالقتل العام لسكانهاء وحتى 
حينما تشفع بابر للعفو عن عناصر الجغتاي الذين يعيشون في القلعة رفض 
الأمير نجم هذه الشفاعة فأمر بقتلهم جميعاء وهو المصير نفسه الذي واجهته أسر 
السادة التي كانت تعيش في القلعة وتجمعت في مسجد القلعة وطلبوا العفو عنهم 
فرفض نجم ذلك وقتلوا» حتى أن المصادر تكاد تجمع على أن عدد القتلی في 
قرشي لوحدها كان خمسة عشر ألف حتى لم يبق في القلعة حياة على 
ااسطلاق(). ۱ ۱ 

وکان الأمير نجم یفقد في کل يوم يقضيه في تلك النسواحي جماعة من 
أنصاره بسبب سلوكه الفج» وكان بابر شاه والأمير غياث الدين محمد والخواجة 
كمال الدين محمود الساغرجي من بين الذين انسحبوا من جيشه؛ فبعد أن فرغ 
من قلعة قرشي اتجه لإحتلال بخارى وعلى بعد فرسخين (۱۵6ر٩‏ كم) من 
المدينة توقف للتصدي للأوزبك» كما أرسل بيرام بيك قره ماني لمحاصرة قلعة 
غجدوان» ثم لحق به الأمير نجم وأمر بمحاصرة القلعة وسط تناقص المؤن لدى 
القزلباش» فاقترح عليه بابر والساغرجي وغياث الدين ترك حصارهاء لكنه لم 
يستمع لآرائهم مما أدى إلى الاختلاف فتركوه يواصل الحصار من دونهم؛ 


۰۳۲۲۰ بابر شاه. المصدر السابق» ص ۲۰۳-۲۰۰ پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص‎ )١( 
۰۲۰۵ ۰۱۸۷ بابر شاه المصدر السابق» ص‎ )۲( 
(3) Browne, OP. Cit., Vol. IV, P. ۰ 
غباث الدين خواندمیر. بيشين» ج٤٠ ص4 ۵۲۷-۰۲؛ شرف خان البدليسي» المصدر السابق»‎ )4( 
.1۲ ۱5 ص ۱۰۲-۱۰۱؛ ناشناس مولف. جهانکشای خاقان» برک‎ 5 


۱۸ 


وخلال معركة غجدوان التي نشبت بینه وبين جيش القلعة بقيادة تيمور ساطان 
وجمو ع الأوزبك القادمة من ما 9 النهر بقيادة خر الله خان التي تمکنت من 
عبور نهر جيحون والاصطدام بالجيش الصفوي في ۱۳ رمضان ۹۱۸ه/ ٠١‏ 
كاتون الأول ١٠١٠م»‏ أصاب سهم صدر بيرام بيك قره ماني فخر" صريعاء ولما 
رأته جموع القزلباش انفرط عقدهم وهربواء فقتلت أعداد كبيرة منهم ومن 
أنصارهم الخراسانيين وأسر الأمير نجم ثم قتل» كما لاذ بالفرار كبار قادة 
القزلباش» ومنهم دده بيك وحسين بيك لله وأحمد بيك صوفي أوغلو(". 

وهكذا خسر الصفويون هذه المعركة بسبب تصرفات قائدهم الأمير نجم 
لثاني» فبدأ الأوزبك ينظرون إليها على أنها رد على هزيمتهم في معركة مرو, ' 
فتجرأوا على مهاجمة الأقاليم الشرقية لإيران ومحاصرة هراة واحتلالهاء بل إن 
عبيد الله خان الأوزبك تمكن من احتلال مشهد لمدة ثلاثة أشهر("؛ وبادر إلى 
إعمال السيف في رقاب الشيعة هناك بمباركة بعض رجال الدين المتصصبین. 
وتشجيعهم» وعلى رأسهم الخواجة أبو الوفاء» ولم تتوقف هذه المجازر إلا بتدخل 
الأمير محمد یوسف(". وفي هذه الأثناء سمع الشاه إسماعيل بنتائج هذه المعارك 
ومقتل الأمير نجم الثاني» فأمر بإعداد الجيش. للذهاب إلى الشرق واسبتعادة 
خراسان من أيدي عبيد الله أوزبك» وفي الطريق إلى خراسان كانت القوات. 
تتجمع لدى الشاه من مختلف أنحاء إيرانء لكن عبید الله بارح خراسان بعد أن 
سمع بقدوم الشاه وفر إلى بخاری؛ كما فر محمد تيمور سلطان إلى سمرقندة". . 

وقبل أن يتوجه الشاه إلى مشهد أحضر أمامه دده بيك سلطان طالش قورچي 
باشي حاكم مرو الذي هرب من المعركةء فأمر بتعزیره!"» وعين ديو سلطان . 


(۱) ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعیل» برک ۷ ۷-14 4ب؛ ناشناس مولف. جهانكشاى خاقان؛ 
برك ۱۵ 1۲. 5 

(۲) غباث الدین خواندمیر؛ بیشین. ج4. ص۵۲۹؛ ناشناس مؤلف» جهانکشای خاقان, برک ۲۰ ۲[؛ 
اسبيناقجي باشا زادف بیشین. ص 4-۲4۲ 4 ۲. 

(۳) شرف خان البدليسي. المصدر السابق» ج۰۲ ص۱۳۹؛ سبوری, تحقيقاني.... ص .1١‏ 

(4) شرف خان البدليسي. المصدر السابق» ج ص ۱۳۲۰؛ حسن بيك روملو. بیشین» ج۰۱۱ ص ٩‏ ۱۲. 

(۵) غياث الدين خواندمیر. بپشین» ج ۰4 ص۹۳۸ ناشناس موّلف. جهانک‌شای خاقان» بسرک< 
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روملو حاکما على ما وراء النهر التي تشمل بلخ وشبرغان» كما نصب زینل 
سلطان حاکما على هراة بدلا من حسین بيك لله الذي هرب من معركة غجدوان» 
كما أمر بتعيين الأمير نظام الدين عبد الباقي نائبا له بدلا من الامیر نجم الثاني» 
بعدها توجه لزيارة ضريح الإمام الرضاء ونظم بعض شؤون البلاد وأصدر 
أوامره بإخماد بعض الانتفاضات قبل أن يتوجه إلى أصفهان لقضاء شتاء العام 
8 4-۱۳( وخلال وجود الشاه في خراسان استغل أخوه الأمير 
سليمان بن حيدر الظروف وأعلن الثورة في تبريز ضد أخيه؛ لكن حاكم تبریز 
مصطفی بيك استاجلو قمع الثورة وقتل سليمان» فأمر الشاه بتكريم حاكم تبريز 
ومنحه لقب 'منتشا سلطان" ونصبه على حكومة تبريز(". 

لا يمكن إنكار الطبيعة الطائفية التي أطرت الوجود الصفوي في مناطق 
خراسان وهراة وما وراء النهر» إذ كان معظم سكان تلك المناطق من السئة 
سواء المعتدلين أو المتشددين وكلاهما كانوا يفضلون الموت على شتم الخلفاء 
الراشدين وهو ما يلاحظ بوضوح عند إلحاق هراة عاصمة خراسان وما سبقها 
من حوارات بين مبعوثي الشاه وشيبك خان أو بينهم وبين رعیته( ذلك على 
الرغم من أن هذه المناطق تربطها بالصفويين علاقة جيدة بسبب الجهود السابقة 
التي بذلها شخص من أهالي سراب يدعى قاسم أنوار أحد مريدي صدر الدين بن 
صفي الدين والذي نشر الطريقة الصفويّة في تلك النواحي» وحتى بعد أن أبعده 
شاه رخ بن تيمور من خراسان إلى سمرقند استمر على نهجه وعرف سکانها 
باصول الطريقة الصفويّة» وبعد أن توفي ظل تلامیذه ومریدوه على إخلاصهم 
للصفويين» لذا لم يكن اسماعیل خلال هذه المرحلة بحاجة إلى معلومات بسبب ما 
كان يأتيه من هوّلاء من رصد لتحرکات شيبك وعبید الله. 


۲۲ ۱۲؛ اسکندر بيك ترکمان» بيشين» ص ۱ ۰4 

)۱( غياث الدين خواندمير» بيشين› “E‏ ص۳۸ ۵؛ ناشناس مولسف. جهانک‌شای خاقان؛ برك 
۸ ۷ب 

(۲) ناشناس موّلف» جهانکشای خاقان» برک ۲۱۸ب؛ حسن بيك روملوء بیشین» ص ۰ ۱؛ شلام 
سرور. بیشین» ص ۷۱-۷۰؛ پارسادوست. شاه اسماعیل...» ص ٩۷‏ ۰.۶ 

(۳) پراجع للاطلاع على رصد لهذه الحوارات: رسول جعفريان» صفویه در عرصه.... ۰۵۲-۶۷ 
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رابعا. الاوضاع الاقتصادية والعلاقات الإقطاعية في ایران أيام الشاه | سماعیل ؛ 

ورئت الدولة الصفويّة عن النظم الإقطاعية المغولية والتركمانية طرق 
امثلاك الأرض» وفضئل الشاه إسماعيل أن يعتمد سياسات هذه الدول في تنظيم 
علاقات دولته الإقطاعية بصورة تمكنه من تحصين دولته اقتصاديا عن طريق 
هيمنة الدولة على الأراضي السهلية والهضاب الخصبة التابعة للطبقة الاقطاعية 
القديمة وتسليمها إلى أعوانه المقربين وقيادات القزلباش ورجال الدولة وكبار 
موظفيهاء بل أن المؤسسات الإقطاعية الإسلامية التي طرأت عليها بعض 
التحولات الجذرية خلال المرحلة السلجوقية انصهرت في الموجة الجديدة من 
التفرد الصفوي بالسلطةء إذ اختلف المفهوم الصفوي للمُلك عن کل من معني 
الخلافة أو نظام الخانات» فلم يعد مفهوم المجتمع الذي كان يرتكز (ولو جزئيا) 
على المساواة الحكومية بين أفراده إلا في خدمة بعض ذوي الإمتيازات» لذا کأن 
التشابه ن النوعين مجرد تشابه ظاهريء بيد أنه في حقيقة الأمر كان مفهسوم 
المجتمع يتسم ببيروقراطية وعبثية آکثر» وكان منصب الحاكم يزداد قوة بفعل 
نظرية الحق الإلهي التي حكم الصفویون على وفقهاء وقد أثر الاستبداد المطلق 
في الدين بعموم الحياة الاجتماعية والسياسية وفي مجال حيازة الأرض» لاسيما 
بعد اعتمادهم على نظرية تجعل من الحاكم "المالك الوحد" وهي النظرية نفسها 
التي تبتاها نظام الملك (ت۸۰ه/ ۹۲١٠ء)‏ و آرسلان اجوق 

وهكذا تكونت الطبقة الإقطاعية الايرانية أوائل العهد الصفوي مسن ثلائة 
عناصر أساسية في مقدمتها كبار قادة القبائل المرتحلة الذين شكلوانواة 
المجموعات القزلباشيةء بعد أن حصلوا على إقطاعيات وأراض ومزارع شاسعقه 
وهوّلاء کانوا مفضلین أيضا 4 الحصول على وس موا الدولة 
الوليدة» والعنصر الثاني هم رجال الدین» إذ حرصت الدولة على منح بعض کبار 
زهان الدية الشيعة 0 للاستفادة من عواندها في إدارة مؤسسات مذهبية 
أو خيرية أو رعاية بعض الأوقافء وكان بإمكانهم تملكها شرط الاستفادة منها 


(1) Lambton, Landlord and Peasant in Persia, P. 105; Malcolm, Op. Cit., Vol, ول‎ P. 481. 
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في خدمة هذه الموسسات الرسمية, هذا إلى جانب احتفاظ بعض زعماء السلالات 
الإيرانية القديمة» والاقطاعیین الذين کانوا یسکنون المدن بأراضيهم السابقة بعد 
أن كسبوا ود الدولة الجديدة('. 

أدى هذا الأمر إلى تغيير في تناسب الملكيات الإقطاعية حتى أصبح ما تملكه 
الطبقة الإقطاعية الجديدة المكونة من زعماء القبائل التركمانية البدوية وزعماء 
القزلباش والأمراء الصفويين أكثر بكثير من ما تملكه الأرستقراطية الفارسية 
القديمة» لاسيما وأن الشاه الصفوي كان كثيرا ما يمنح هدايا وهبات على صورة 
أرض زراعية أو أموال لكبار رجال الدولة الذين يقدمون خدمات جليلة للدولة؛ 
أو يحققوا إنجازات مهمة» وتسمى هذه الهدية بالتركية قبول» أي سهم وتعني 
بالفارسية الهدية الجماعية التي تقدم من أرباح الأراضي الإقطاعيةء وهذه 
الأسهم ليست وراثية بل يتمتع بها المكرم طوال حياته(". 

وبعد أن بدا للصفویین عدم قدرتهم على إمداد جيوشهم بدماء جديدة سواء 
من قبائل الأناضول أو غيرها لعجزهم عن دفع مستحقاتهم» اضطروا إلى حصر 
الملكيات الزراعية التابعة للأعيان السابقين وسلموها لهؤلاء» لتتحول في نظر 
العامة إلى 'ملكية خاصة مغتصبة" والتي على الرغم من أن بوسع نظرية "لمالك 
الأوحد" أن توفر الغطاء المناسب للحاكم وتمكنه من مصادرة أراضي مواطنیه 
لكنها لم تلق القبول الكامل من الناس بوصفها ممارسة ظالمة7). 


(۱) بيكلوسكايا وديكران» بیشین» ص ۰4۷۹٩‏ 

(۲) يعد عبد الرزاق السمرقندی» أول من تحدث عن السهم.بیگلوسکایا وديكران» بيشين» ص ۰4۸۰ 
والمؤلف هو عبد الرزاق بن جلال الدين اسحق كمال الدين السمرقندى نزيل هراة» توفى سنة 
۷ ١48١-"م,‏ من تصانيفه 'شرح رسالة العضدية في معنى الحروف والاشارات" وكتابه 
امطلع السعدين ومجمع البحرین"» هو تاريخ للتيمورية حتى سنة ١۸۷ه/١١٤٠-١م»‏ ويقع في 
قسمين. أولهما من ولادة السلطان أبو سعيد اولجايتو في 4 ٠/اه/ة‏ ١١1-هم,‏ إلى وفاة الأميسر 
تيمور الكوركاني في1١/ه/‏ 45 -هم والثاني في حكومة شاه رخ في هراة في 
٤ ٠ ۷‏ ١-هم‏ إلى حكومة السلطان حسين في 815ه/ 417١‏ ١1-١ام؛‏ طبع في لاهور بإشراف 
محمد شفيع اللاهوري عام 58١ه/‏ 1145١م.‏ آقا بزرگ الطهراني» المصدر السسایق. ج۱۲؛ 
ص ۵۶ ۱. 

(۳) بیگلوسکایا ودیگران» بیشین. ص ۰4۸۰ 

(4) Lambton, Landlord and Peasant in Persia, 2. 106.2 
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بدا النظام الإقطاعي الصفوي متأثرا إلى حد بعيد بالنظام العسكري 
القزلباشي» إذ أصبح نقباء القبائل ورؤساؤها هم المالكون الفعليون للأرض» على 
الرغم من أنها منحت لهم على أساس أنها ملك لأبناء القبائل» إذ لم يكن بوسعهم 
التصرف بها بيعا وشراء»ء لكن كان يمكنهم توريثها لأبنائهم على أساس استمرار 
وراثة الأبناء لمشيخة آبائهم» وهو نظام كان ساريا في إيران» فيما ظلت بعمض 
الأراضي الممنوحة للقادة ورجال الدين وموظفي الدولة بيد فلاحيها السابقين 
مقابل دفع ضريبة إقطاعية("). ۱ 

استند الاقتصاد الإيراني حينذاك على لمهن التي مارسها سكان الدولة؛ 
فالقزلباش التركمان كانوا يمارسون رعي المواشي ويعيشون بعيدا عن التجمعات 
المحيطة بهم وهم في هجرة مكوكية بين المناطق الصيفية والشتوية ومنظمين 
على صورة جماعات (عشائر) تطيع ز عماء‌ها( لكن التاجيك لمستقرين ظلوا 
۱ على العموم يمارسون الزراعة على نطاق واسم» أو التجارة إذا ما كانوا مسن 
سکان اامدت(") ۰ لذا من الطبيعي أن نکون آعداد الزراع أكثر عددا وأهمية مسن 
بقية عناصر المجنمم» فكانوا أفضل من القزلباش لأنهم يعيشون في تجمعات 
زراعية تتضمن مساكن ثابتة تؤويهم ومستلزمات عيش بسیط هذا مع أنهم کانوا 
يتعرضون لضغطين كبيرين لا يقلان عن بعضهما أثراء أولهما مطالب 
الإقطاعيين التي لا تنتهي فكان على الفلاح أن يدفع مبلغا ماليا للإقطاعي بدلا 
عن حيازة الأرض وکان يدفع مع المال في حال الأراضي الحكومية مواد غذائية 
فزق کا وور وکن وشن ذلك إلى حاتف اعا ا 
الصيد لصالح الإقطاعي او شق الطرة ق أو بناء القلاع أو شق مجاري 6 
وغيرهاء كما كان عليه أن يساعد في المجهود الحربي للدولة بتقديم مواد غذائية 


حسبق لمثل هذا الأمر أن قاد أسلافهم إلى التخلي عن مساحات شاسعة مسن الأرض لصالح 
الإقطاعيين الجدد» ودفع الشاه عباس الكبير فيما بعد 9 إنشاء مقاطعات خاصة وأوقاف ملكية 
تمكنه من الدفع من وارداتها وتجنب اللوم الأخلاقي الذي يعقب عمليات المصادرة والتمليك. 
(۱) بيكلوسكايا ودیگران» بیشین؛ ص؟47. 
Lambton, Landlord and Peasant in Persia, P. ۰‏ )2( 
۳۸( سيور ی» ايران عصر صفوی» ص .١84‏ 
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للجیش وأعلاف لدو ابه فضلا عن إسكان آفراده في بعض الاحیان(. 

كانت أوامر الصید الجماعية تؤتي نتائج سلبية في الغالب على الار اضسي 
والفلاحین والبيئة على حد سواء حینما لم تكن مبررة» ففي منطقة جرجان آمر 
الشاه إسماعيل ذات مرة بترحیل أكثر من تسعة آلاف قروي من منازلهم لیقوموا 
بحملة صيد للحیوانات البرية في غاباتهاء وهو ما ضر" بمالكي هذه الأراضي 
حتی أنهم لم یتمکنوا من زراعتهاء كما لم يتقدم أحد لاستئجارها!» وحینما أراد 
الشاه إسماعيل أن يكسب ود القرويين» أمر بتقليل الأرباح التي تدفع للملاكين إلى 
سدس المحصول(". 

والضغط الآخر الذي كان يتعرض له الفلاحون هو التباين السنوي في 
كميات المياه التي تجود بها السماء أو مجاري الأنهار ليقيموا زراعتهم عليهاء 
وبصورة عامة كانت الحبوب من قمح وشعير وأعناب وبعض الفواكه الأخرى 
أبرز ما تنتجه الأراضي الزراعية إلى جانب الحرير» أما التركمان الرحل 
فكانوا يمتهنون الرعي إما لحسابهم الخاص أو لفائدة بمض الأمراءء فكانوا 
يتنقلون بمواشيهم خلال الأماكن التي تعجبهم حيث الماء والکلا الكافي لمواشيهم 
تبعا لسلطة سیدهم(". 

أما عن التنظيم المالي للدولة» فليس خاف ما للعملة من أثر اقتصادي 
محوري على الصعد المحلية والإقليمية» التجارية أو الدينية خلال العهد الصفوي» 
لذا فالنقود ذهبية أو فضية فانها كانت تسك بأمر الشاه وإشرافه المباش ماعدا 
العملة النحاسية مثل الفلس» فإنها يمكن أن تسك في الأقاليم بإشراف حكامها 
للحيلولة دون الانتفاع المنحرف للحكام من سك العملات الذهبية والفضية لکن 
العملة النحاسية لا تحمل أسماء حكام الولايات بل تحمل صورة إنسان أو حيوان 
أو طيرء وعلى الوجه الثاني اسم العملة ومحل وسنة سكهاء وبعد رسوخ الحكم 


.48١ص بيكلوسكايا وديكران» بيشين»‎ (۱) 
۰4۸۱ همان منبع» ص‎ (۲) 
.4۸۱ همان منبع» ص‎ )۲( 
(4) Lambton, Landlord and Peasant in Persia, P. 106; Malcolm, Op. Cit., Vol. I, P. 481. 
.4۸۱ بيكلوسكايا وديكران» بیشین» ص‎ )۵( 
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الصفوي ورواج النشیّم في إيران آصبحت السكّة تحمل على وجهیها ص فتين 
دينية فيكتب على أحد الوجوه عبارة: "لا له إلا الله. محمد رسول الله. علي ولي 
الله" وربما یکتب في مركز هذا الوجه أسماء الأثمة المعصومين الاثنى عشرء أما 
الوجه الثاني فيحمل الصفة السياسية للدولةء فيكتب اسم الشاه وسنة السضرب 
ودرج الصفويون على كتابة ألقاب شاهاتهم بخط النسخ العربي بوصفها ربطا بين 
صفتهم الدينية والمذهبية وصفتهم السياسية؛ ومن هذه الألقاب: "السلطان العادل 
الکامل» الوالی» الغازي في سبيل الله أبو المظفر شاه إسماعيل بهادر خان 
الصفوي الحسيني خلد الله تعالی ملکه وسلطاند۳. ۱ 

وکانت دارا الضرب في أصفهان وتبريز آهم دور الضرب الصفويّة إلى 
جانب بعض دور الضرب المحلية التي كان الشاه يوليها اهتماما7)» وكان يطلق 
على الشخص الفيّم على الدار لقب "ضراب باشي" ويتصل مباشرة بشخض الشاه 
أو ناثبه ومسژول آمامهما(. ۱ 

وبالنسبة للعملة الصفويّة فبعد زوال سلالة الاق قوينلو وتشكيل الدولة 
الصفويّة أصدر الشاه لسماعیل عملة جديدة راج صیتها وبقیت في الخدمة ختى 
مطلع عهد نادر شاه الافشاري (۱۱۰۰-۱۱۹۹ه/ ۱۷۶۷-۱۷۳۹م)() إذ یقوم 
النظام النقدي على أساس التومان الذي يساوي عشرة آلاف دینار من الفضة 
الخالصتة وكان عدد المثاقيل الثابت وحبات الفضة الخالصة هي التي تحدد وزن 
التومان لیصبح سهل التداول سواء مقابل عشرة آلاف دینار أو مع المسکوکات 
التي نساوي هذه القیمة» ووزن کل مثقال فضة يساوي ٠٠ر٤‏ غم أي أربعة 
غرامات وستین سنتا من الفضة ذات العیار ۲۶ حبة إذ يصبح وزن کل حبة 
٠‏ ۲ر ۰ غرام» وکانت آهم العملات المتداولة في عهد السشاه إسماعيل تلك 


(D Reginald Poole, Op. Cit., ۳۰ 8;‏ 
:http://users.ren.com/j-roberts/sfv.htm;‏ 
الملحق رقم .)٩(‏ 
(۲) دارلي ذران» بیشین. ص4 15. ۱ ۱ 
(۳) نصیری. بیشین؛ ص۳۹-۳۸. براجع لمزید من التفاصیل عن العملات: الملحق رقم (۸). 
(4) دارلي ذران. نظام پولی دورهء صفویان" صفویان (کتاب)؛ ص ۰۱۱4 
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المسماة شاهي التي تساوي خمسین دينارا'. 

ولكي يعبر |سماعیل عن عقيدته الشيعيةء آمر بوضع اسم الامام علي على 
العملات التي أمر بضربها بعد دخوله تبريزء فحملت عبارة "علي ولي الله" 
وكانت أغلب العملات الصفويّة من الذهب والفضة والقليل منها من النحاس الذي 
لم يكن له رواج کبیر» وقبل عهد إسماعيل لم تعرف تبريز في عهد التيمموريين 
العملة الذهبية» لكن الآق قوينلو قاموا بضربها للأغراض التجارية وتسمى 
أشرفي» زنتها ١٤ر‏ ”غم وهي تقليد لسكة الأشرفي البرجي المصرية". 

تشبه السكة النقدية الأولى التي ضربها الشاه إسماعيل نقود الآق قوينلو 
والمماليك البرجية في مصر من ناحية الوزن والنوعية» ومشابهة من ناحية 
المضمون للعملة التي أصدرها الإيلخان الجايتو بين العامين ۷۰۹ و5١/اه/‏ 
۵۹- ۱۰ و ۷-۱۳۲۱۲م وظلت هذه العملة رائجة قرنين من الزمن؛ ولما جاء 
الشاه إسماعيل بادر إلى لدخال الفن الايراني مستفیدا من النزعة المذهبية التي 
خلفها موطر: بالتراث والثقافة الایرانیین!*. ۱ 

لقد ضرب الصفویون عملاتهم الذهبية والفضية بالقوالب نفسها ویسمون کل 
العملات الذهبية (آشرفي) بصرف النظر عن الفروق التي بينها في التسصمیم 
والکتابات الموجودة عليهاء بل وحتى الأوزانء إذ اختار اسماعیل لمسسکوکانه 
الذهبية عیارین الأول على آساس المنقال الاسلامي الفدیم» أي سكة السدینار ذي 
4 حبة» أي آربعة غرامات وستین سنتاء والثاني على أساس الاشرفي المتداول 
المستند آساسا على سكة الدوکات الفينيسي أو المثقال ذي الوزن ۱۸ حبة أي 
وزن ثلاثة غرامات وخمسة أربعين سنتاء وهذه السكة قابلة للتبادل مع الدوكات 


Reginald Poole, Op. Cit., ۰ 9;‏ )1( 
عباس العزاوي تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسيةء بغداد» ۸٥۱۹م‏ ص ۰۱۷۲ 
P. 11.‏ ,1010 (2) 
پراجع كذلك: سيد حسن استر اباد ی» بیشین» ص ۳۲. 
(۳) تراجع المواقع النالبة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) للمقارنة بالعملة الصفویة: 
http://users,ren.com; www.ancient-art.com; wwyw.calgarycoin.com‏ 
)٤(‏ دارلي دران. بیشین» ص 5 ۱؛ الملحق رقم (۸). 
(۰) عباس العزاويء تاريخ النقود العراقية» ص ۰۱۷۲-۱۷۱ 
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الاوربي والاشرفي المملوكي والسلطاني العشماني» وکان هناك النصف أشرفي 
والربع أشرفي'. ۱ 

وبعد أن أعلن تبعيثه للشاه اسماعیل سنة ۰۱6۱۱/۸۹۱ آمر بابر شاه 
الگورگاني بسك عملة من الفضة تحمل عبارة "لا لله الا الله. محمد رسول الله. 
علي ولي الله" وعلی الوجه الاخر اسم السلطان بابر بهادر» ولم نبين تاريخ أو 
مکان السك» إلى جانب عملة أخرى تحمل على أحد وجهیها أسماء الائمة الاشي 
عشر للشيعةء والجدیر بالملاحظة أن العملتین لا تحملان اسم الشاه إسماعيل!".. 

وعن نظام الرو اتب» فسنذکر مثالا واحداء وهو المدخولات السشهرية الني 
كان يتقاضاها خليفة الخلفای فقد كان مرتبه ۱9۹ تومان تبريزي» و1۰۰۰ 
دینار» وبعد أن يدفع روائب آتباعه البالغین مئة خليفة یبقسی لسه۲۰۰ نومان 
تبريزي» كما كان يحصل على مئة تومان آخری من أرباح الأراضي اتابعة له 
ومحاصيلهاء وإذا ما أضيف إليه النذور والهدايا القادمة لدار الإرشاد سيصبح 
دخله الشهري ألف تومان7". 

كانت التجارة الخارجية الإيرانية تعتمد بصورة أساسية على بيع الحرير إلى 
دول أورباء فكانت قوافل التجارة تمر إما عبر الطريق البري المار خلال العراق 
وبلاد الشام إلى البحر المتوسطهء أو الطريق البحري عبر ميناء هرمز في جنوب 
الخليج العربي ومنه إلى المحبط الهندي إما باتجاه الهند» أو بانجاه أوربا عبر 
رأس الرجاء الصالح» وهناك طریق بري ثالث يمر عبر الأراضي الروسية إلى 
أوربا)» وعلى الرغم من تدني أهمية هذا الطريق بالمقارنة مع بقية الطرق إلا 
أن السياستين العثمانية والبرتغالية» أدتا إلى التركيز على الاهتمام به لتصبح 
الأراضي الروسية طريقا رئيسا للتصدير ومن ثم الحصول على المال اللازم من 
وربا(" كما شكلت تبريز محطة للقوافل التجارية القادمة من أرمينيا أو 


Reginald Poole, Op. Cit., P. 11.‏ )1( 
(۲) ماجدة مخلوف؛ المصدر السایق» ص ؛ ۰۲-۲ ش : 

(۲) خاندان نصيري, بیشین» ص ۵ ۰۳۹-۲ 
(4) بدیع محمد جمعة؛ الشاه عباس الکبیر» بیروت» ۰۱۹۸۰ ص ۰۸4 ۱ 
(*) روبرت آولسن. حصار الموصل و العلاقات العثمانية - الفارسيةء ترجمة: عبد الرحمن الجليلي,< 
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آذربیجان قاصدة الأناضول» فکانت هناك شبكة من الطرق تربط تبریز 
بارضروم وسیواس ودیار بكر والعراق نزولا إلى الخلیج العربي» ومن ديار بكر 
يتفرع الطریق من الموصل إلى حلب والاسکندرونة على البحر المتوسطء كما 
يتفرع منه طریق بري يودي إلى استانبول(. 

وبالنتيجة تمکن إسماعيل من بناء معالم دولة جديدة ضمّت رقعة واسعة من 
الأرض كانت تشکل الحدود التاريخية لایران» ومما پسجل على هذه السياسة 
القسوة المفرطة التي كان يمارسها إسماعيل والقزلباش ضد أعدائهم أحياناء وكان 
القصد منها معالجة قضية خطيرة بأقل الضحاياء ففي العام ۹۱۰ه/ 4١5١م‏ وفي 
عام المجاعة وعندما عاد اسماعيل من طبس إلى أصفهان كانت المجاعة شائعة 
وكانت الغلات بيد السادة الحسينيين وكانوا يحتكرونها ويمنعونها عن الناس» 
فحكم الشاه على أحدهم ويدعى مير غياث الدين بالقتل وأن يقطع إرباء بعد أن 
اكتشف كذبه على الرغم من قسمه برأس الإمام علي ورأس الشاه بعدم وجود أي 
غلات لدیه» فكانت هذه العقوبة رادعا للبقية الذين بادروا إلى عدم منع المواد 
الغذائية عن الناس7". 

. ويلاحظ أيضا في هذا الصدد القسوة المفرطة التي كان يتعامل بها اسماعيل 
مع المتمردين عليه أو أعدائه» بين الحين والآخرء إلا أن هذا العنف لم ينطلق من 
بواعث سادية أو عبثية في الغالب» بل كان مدروساء الهدف منه إيقاع أكبر رعب 
ممكن في قلوب الاعداء ليشل الفزع حركتهم وفاعليتهم» فلا يقدرون على 
المجابهة أو الدفاع لذا فينبغي أن يفهم هذا العنف في إطار تلك المرحلة وسلوك 
الدول القائمة أنذاك» بل وهو دیدن القبائل الطورانية ومن سماتها(» على أن 
ثقافة الحرب الطورانية لم تكن الوحيدة التي تتنازع إسماعيل» بل كان يشعر 
بالارتباط الثقافي بالحضارة الفارسية التي ينتمي إليها الناجيك» بوصفها إحدى 


-الرياض؛ 5817 ام؛ ص ۰۱۷ 
(۱) المصدر نشسه. ص ۱ ۵. 
(۲) پراجع للاطلاع على تفاصیل القصه: ناشناس مولف» جهانکشای خاقان؛ برک ۱۱۳ب. 
(۳) إدورد جرانقيل براون. تاريخ الاب في إيران. من الفردوسي الى السسعدي[الجزء الشاني]؛ 
ترجمة: ابراهیم أمين الشواربيء القاهرةء 4١٠٠م؛‏ ص 4 ۵ ۵. 
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آهم مکونات دولثه وأصحاب الأرض التي قامت عليها دولثه» فضلا عن ارتباط 
وثاریخبا لقیادته مشروع الدولة» دون أن بتجاهل مشروعية القوة أو الامر الواقع. 
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لم نکن العلاقة بين الدين والدولة مرا طارئا على ایران» بل اکسبت صفة 
الاستمرارية والعمق طوال العصرین القدیم و الوسیطه فقد كان الدين انا حليفا 
للسلطة السياسية وحامیا لها» أو معارضا للحكام وخصما لهم» لاسیما في العصر 
الساساني الذي أضحت الزرادشتية خلاله الاطار المؤسسي الحافظ للنظام الملكي 
الاستبدادي وثرانبية المجتمع الطبقي وقيمه المسئندة لی 2 الاجتماعية 
الحادة'. ۱ 

فالعقيدة إحدى عناصر المركب السياسي أو مركب بناء الدولة الذي يشبه 
المزيج الكيميائي» وحينما تجتمع عناصره وتتفاعل تعطي نتائج مغايرة ومتقدمة 
عما يعطيها العنصر المنفرد» وهذا المركب يتكون من ثلاثة عناصر هي القيادة 
والعفيدة والرعية!') التي حینما نتفاعل مصالحها وئثحد» تؤدي إلى بناء مشروع 
الدولة» فالقيادة في تبنيها للمشروع السياسي إذا ما استندت 0 الم شرو عية 


(۱) مرتضی مطهري. الاسلام وإيران» ترجمة: محمد هادي اليوسفي. الجزء الثاني» طهران» 
۵ (م ص ۲۲۳؛ كوثراني» المصدر السابق» ص ۰۱۲۹ 

(۲) الدراسة مدانة بهذه الافکار لما طرحته الباحثة روث بندیکت 86060160 طا»R)‏ في تشبیهها 
للثقافة الاجتماعية بالبارود الذي يتكون بالأساس من الکبریت والفحم ونترات البوتاسیوم؛ وكل 
واحدة لا تملك قابلية الاتفجارء الا بعد أن نتفاعل فیما بینها. مقتبس في: علي الوردي دراسة 
في طبيعة المجنمع العراقي بغداد. 956١م‏ ص۰۳۱ 


١1١ 


الثورية أو المشروعية العقيدية واخثارت المذهب الفكري الذي یبرر لها هذا 
التبني» سنتفاعل القيادة والعقيدة ومعها جموع الأنصار المؤمنة والملتفة حولها 
ونوتي دماؤهم وعرقهم نتائج تتلخص في بناء الدولة وديمومتهاء وكان المشروع 
الصوفي الصفوي قد سبق أن حقق انتشارا فكريا في رقعة جغرافية واسعة 
ضمّت الهضبة الايرانية التي تضم اليوم كامل إيران فضلا عن أفغانستان وأجزاء 
مهمة من باكستان والعراقين الأعجمي والعربي وكردستان والأحواز وتركستان 
والأناضول والشام وغيرهاء وهو أمر ساعد إسماعيل في تحقيق مشروعه إلى 
حد بعيد مرتكزا على التراث الديني الطويل للأسرة الصفويّة» والدماء التي 
دفعوها في سنوات الكفاح للوصول إلى الحكم حينما تحول جنيد وخلفاؤه الذين 
قتلوا إلى شهداء ليس في نظر العامة حسب بل في تصور أعدائهم مسن حکسام 
إيران. 

وشكلت جموع البدو وسكان الأقاليم المذكورة التي ظلت تعاني الفاقة والجوع 
ق ا ا نهذ لمشروع السیانتی؛ واسهست و 
القاهرة التي مرّت بالاسرة الصفويّة في إضفاء هالة من القدسية والسمو الديني 
عليهاء إلى جانب کل محطات النضال السياسي و العقيدي تلكك» فأصبح المقتولون 
شهدای آما الأحياء منهم فنظر لهم الکثیر من رعایا الدولة البايندرية والمخلصین 
لهاء آنهم طلاب حق وأصحاب رسالة تداخل فیها الديني بالسياسي. فولد رهبة في 
النفوس تجاههم» وهو ما آتی أكله خلال مرحلة تأسیس الدولة. یلخص المؤرخ 
البريطاني إدوارد براون (۲0۷۷86ظ 07274) ذلك بقوله: 

"إن سيرة جنید وأبنائه أضحت ملحمة تؤجج حماسة الاتباع وتدفع العوام إلى 
مناصرة الحركة بکل قواهم والثار من قتلتهم. 

وحینما وصل إسماعيل للحکم» بادر إلى اعتماد نظام ملكي مطلق يستمد 
مشروعيته من التأسيس العقيدي للدولة» وهو اتخاذ المذهب الشيعي الاثني 
عشري مذهبا رسميا دون أن يغفل الشرعية الثورية» واستند إلى جموع 
المحرومين والمضطهدين من جياع الأناضول وأنصار الطريقة الصفويّة وفثات 


(1) Browne, OP. Cit., Vol. IV, P. 50. 
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أخرى من مویدیه» وهنا يؤكد عدد من المؤرخين أن إيران كانت سنية قبل العهد 
الصفوي ثم تحولت إلى التشيّع بقوة السیف! أو أن الصراع الشيعي السني ظل 
فقهيا إلى أن وصل الصفویون إلى الحكم فتحول إلى سياسي(» وهذه الآراء 
تشكل تبسيطا شديدا للصراع بين القوى الإسلامية الذي يظل الخوض فيه خارج 
إطار هذه الدراسة» لكن الأهم هنا هو توضيح موقع إيران في خريطة التشيّع 
ومتابعة وجود التشيّع في إيران الذي لم يكن مرافقا للمشروع السياسي الصفوي» 
بل يمتد إلى العقود الإسلامية الأولى» وأن التجربة السياسية الصفويّة لبناء دولة 
شيعية ليست الأولى في التاریخ الإيراني» وهو ماحاول الصفويون الإفادة منه. 


أولا. انتراث الشيعي في إيران وأثر ه في نجاح المشروع الطائفي الصفوي: 

هناك صور عديدة للتشيع يمكن حصرها في ثلاثء أولاها التشيّع العقيدي 
لذي ینلخص لیس في تفضیل آل البیت على بقية الصضحابة والتابعین حسب» بل 
وانخاذه طابعا فقهیا وکلامیا حینما الفرد بمعتقدات فكريةء مثل الایمان بالرجعة 
والتقبة وغير ذلك وأصبح آئمتهم منهلا للعلوم والمعارف الإسلاميةء في وقت لا 
يعتقدون بموالاة الخلفاء الراشدین الثلاثة ولا یعتقدون باطلاق عدالة السلفت» كما 
صار للشيعة كيان نتظيمي دقیق. والصورة الثانية هي التشيّع السياسي الذي يعني 
تأييد قبادة علي وأولاده بوصفهم مؤهلين للخلافة أكثر من غیرهم» ولیس الإيمان 
بافضليتهم الدينية أو ما ورد بحقهم من آیات وأحاديث نبوية كما يذهب إلى ذلك 
الشيعة العفیدیون» ومن بين هوّلاء عدد من رموز المذاهب الاسلامية الأخرى 
لذین آقرتوا بخلافة الشیخین أبي بكر وعمرء مع اعتفادهم بافضلية علي؛ فنقلوا 
روایات في فضائله ول بيته» من بینهم محمد بن جرير الطبري (ت۲۱۰ه/ 


(۱) براجع على سبیل المثال: احمد الک‌سروی, التشيع والسشیعة طهران؛ ۵۱۳۹۶/ ۱۹4۵ 
ص ۲ ۵؛ آحمد کسروی؛ تاريخ بانصد ساله. ص١‏ 4؛ شاهین مکاریوس. ناريخ ايران» الفاهرة 
۳ ص8 ؛ ١؛‏ علي الوردي. وعاظ السلاطین؛ بغداد» ۱۹۵6 ص ۲۹ علي السوردي؛ 
لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدیث. الجزء الأول؛ بغداد. ٩۱۹1م‏ ص ۱۰۱-۹ 


(۲) علي شريعتي, التشیع العلوي والتشيّع الصفوي. ترجمة: حيدر مجید. بیروت؛ ۲ ص /الا. 
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۲ وصاحب المستدرك على الصحیحین الحاکم النيسابوري (ت۰5؟ه/ 
64) وأبو نعیم الاصفهاني (ت۶۳۰ه/ ۱)2۱۰۳۹ وغيرهم. 

آما النشیّم الثقافي فهو الصورة الثالثة للتشیم» ويتمثل في مستوی متقدم من 
النقديس والمودة أولاه جمهور المسلمین السثة لآل البیت» وهو آمر سبقت الاشارة 
إليه في الفصل الأول» وانعکس في المواقف المؤيدة للثورات العلوية في مختلف 
الأقاليم الاسلامیة!» وهذه الصورة لا زالت شائعة في إيران فیطلق على طائفة 
كبيرة منهم اسم "سنیان دوازده امامی"» ومعناه التسئن الامامي الاثنا عسشري" 
فوصف بعض المورخین أهل سجستان مثلا بالتشیّم لانهم امتنعوا عن سب علي 
على المنابرء ویدخل في هذا الاطار التبارات الصوفية التي نبنتها رموز علوية 
مثل الكبراوية“ و النوربخشية والنعمة اللهیة(" التي لا تنتمي رسميا إلى التنشيّع 
العقيدي. 


ف 


(۱) وصفه الذهبي بانه: 'ثقة صادق. فيه تشیع وموالاة لا نضر". شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت ۶۸ ۷ه/ ۷ (2) ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الجز ء الساداس بیروت» ۸۱۹۹۵ 
ص ۰ ۰.٩‏ 

(۲) محمد باقر الموسوي الخوانساري الاصفهاني (ت ۸۱۳۱۳۲/ ۸۹۵ 1-۱م)» روضات الجنات في 
أحوال العلماء والسادات؛ تحقیق وشرح: محمد علي روضاتي الجزء الأول. طهران» ۱۳۶۱ش/ 
۳ م» ص ۰۲۷۳ ومما یذکر هنا أن زيد بن علي بن الحسین حینما أعلن ثورته سنة۱۲۱ه/ 
4م . بایعه إلى جانب الشيعة آعداد من السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج. من الممتعضين 
من تصرفات الأمویین وسياساتهم» ومنهم آبي حنيفة النعمان. لذا فان زیدا لم یظهر البراءة من 
الشیخین. آبو الفرج الاصفهاني (ت"ه"ه/ ۰0۹۲۷ مقائل الطالببین. الطبعة الثانية» النجسف» 
6م ص 3 ۹؛ آبو سعيد نشوان الحميري اليمني (ت ۸۵۷۳/ ۰2۱۱۷۸ الحور العین» تحقیق: 
کمال مصطفی؛ القاهر ۵ ام ص ۰.۱۸۵ 

(۳) رسول جعفريان» الشيعة في (یران.... ص ۰ ۰4۷-۳۲ 

(4) محمد بن زکریا القزويني (ت ۲۸۳/۸۱۸۲ ۰)2۱ آثار البلاد وأخبار العباد. بیسروت؛ ۱۹۹۰ 
ص ۰۲۰۲ ۵۳ 4. 

(5) طريقة صوفية قدمت عددا من الفلاسفة مثل علاء الدولة أحمد السمناني (ت۷۳۲ه/ ۱۳۲۵- 
(م) ومير سيد شهاب الدبن علي الهمداني الشافعي (ث۸۷۸۲/ ۱۳۸۵ع)۰ التقت في النصوص 
الني نرکها هذان الفیلسوفان خطوط من الفکر الصوفي السني والتشیع الامامي. عباس القمسي. 
المصدر السابق. ج۰۲ ص75 4؛ كوثراني» المصدر السابق. ص ۰ ۰۱۳ 

(۲) طريقة صوفية تنتسب الى موّسسها الشاه نعمة الله الولي بن عبد الله بسن محمد الحسسيني 
الماهاني: وبفعل جهوده أضحت طريقته مشهورة في زمانه وبعدهاء التقى وزامل الشاعر حافظ 
الشيرازيء له الكثير من الأشعار العرفانبة, عمّر طوبلا وتوفي سنة ۵۸۳4/ ۳۰ ۱-۱م؛ وقبره 
یزار في کرمان. 


١1 


وبصرف النظر عن توزیع هذه الاشکال على سکان ایران ودولهاء فإنها 
تمكنت من تعریف هؤلاء بالتشیّم و قربته منهم» وحنی تلك الأقاليم التي عرفت 
بتشددها إزاء التشيّع مثل قزوين وساوة والري'ء فإنها كانت موطنا لأسر شيعية 
كثيرة وتحرك طائفي حفيقي أسفر عن تعايش محمود» وكان لاصرار الأمويين 
على تشريع سب الامام علي في قنوتهم للصلاة أو على منابر الري أو قزوين أو 
أصفهان 9), أثرا في تساؤل العامة عن سبب ذلك وسيرة السشاتم والمسشئوم 
والتعرف على فضائله بوصفه عدوا للأمويين الذين كانوا عادلين في توزيع الظلم 
على الرعية. 

ومثل العراق جسرا لنقل التشيّع إلى إيران من خلال الموالي a‏ فسني 
الكوفة التي تعد أهم معافل التشيّء(, ومن خلال العرب الشيعة الذين انتقلوا أو 
ثقلوا إلى إيران» ل ل O‏ 
بين سنتي ۸۲/ ۷۰۲ و ۵۹۳/ ١١۷م‏ . لكن اتصال الإيرانيين بال البيت سبق 
هذا التاریخ كثيراء إذ یمند إلى أيام الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطساب» 

فمن الروايات التاريخية الشائعة بين الإيرانيين أن عليا كان يخصص نصيبه من 
الأنفال لافتداء ادق لاسيما الفرس وكثيرا ما أقنع الخليفة عمر بتخفیف العبء 
عن رعايا فارس( بل شاع أن عليا وأولاده كانوا يتقنون اللغة الفهلوية 
الفارسية» ويسوق هؤلاء سببين في هذا الاعتقاد أولهما ما تقدم من اتصالهم 
بالأسر الفارسية؛ واتخاذه العراق عاصمة لحكمه وهو الذي ظل أكثر من أربعة 
قرون مركزا للحكم الساساني» وكانت الفارسية لغة الكثير من أهل العراق فكان 
لابد لهم من تعلمهاء بل يذكر أن المدائن كانت اختيار علي الأول لتكون عاصمة 
(۱) بقارن: محمد بن آحمد المقدسي (ت ۳۹۰ه/ ۰۰۰ ام أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, 

تحقیق: غازي طليمات» دمشق» ۱۹۸۰م» ص۳۹۹؛ الخوانسساري, السصدر السسابق, چ4» 

ص ۰۲۱۲ 
(۲) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج۲. ص ۰۲۷۸ 
(۲) رسول جعفریان. الشيعة في ایران.... ص .۸٩‏ 
(4) ابن الأثير» المصدر السابق» ج4. ص۰۲۸ ۰۱۸۰ 
) 


) سيد أميز علي (ت۷٤۱۳هھ/‏ ۱۹۲۸م)» روح الاسلام أو حياة محمد ونعالیمه» ترجمة: محمود 
الشريفء القاهرة» ۱۹۲۲م ص ۲۰۲. 


۱۹۵ 


الدولة» لکن اعتراض منشددي العرب دعاه إلى العدول عن رأيه واختیار 
الکو فذ(. 

وشهدت خلافة علي (95/ ۷-157- ۵4۰/ ۱-۰م) تطورين مهمین 
عززا من علاقة آل البيت بإيران» أولهما إرسال حريث بن جابر الحنفي والسي 
الإمام على المشرق ابنتي كسرى يزدجرد الثالث إلى المدينة؛ فزوج شاه زنان 
بنت يزدجرد من ابنه الحسين وسماها شهر بانویه فولدث له سنة 2۸| ام 
علي زین العابدین (ت۸۹۵/ 1)2۷۱۳ فیما زوج أختها جهان بانو إلى ربيبه 
محمد بن أبي بکر(ت۲۸ه/ 15۸م) فولدت له ابنه القاسم (ت۱۰۷ه/ 2۷۲۵( 


(۱) کورت فریشلر. امام حسین وایران» ترجمه: ذبيح الله منصوريء جاب سوم نهران» ۰ ش/ 


۱ . ام ص‎ ٠.١ 
يقول زين العابدين: 'أنا ابن الخیرتبن" ويقول أبو الأسود الدؤلي (ت559ه/ 1-548م) في مدحه:‎ )۲( 


. محمد بن يعقوب بن إسحق الكليني (ت9؟"7ه/ ١٠۹-١م)»‏ الكافي, تحقيق: علي أكبر غفاري. 
الطبعة الثالثة؛ الجزء الأول طهران. 88١ه/‏ ۰2۹-۱۹۲۸ ص"5؛ محمود بن عمر جار الله 
الزمخشري (ت۸ ۵۵۲/ 47١4-1م).:‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» تحفیق: سليم النعيمسي, 
الجزء الثاني. بغفداد. ۰۱۹۷۲ ص 4۰۲. ویبدو أن شهرة هذا البیت خلال القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي دفعت الرماح بن آبرد المعروف بابن ميّادة للاستشهاد به فیقول: 


أنا ابن سلمى وجدي ظالم وأمي حصان أخلصتها الأعاجم 
أليس غلام بين كسرى وظالم بأكرم من نيطت عليه التمائم 


يراجع على سبيل المثال: أبو الفرج الاصفهاني. الاغاني تحقیق: سمير جابر. الجزء الثساني. 
پپروت. ۰۸۱۹۵۸ ص ۰۲۹۱ ۰۲۱۲ 

(۳) پراجع: محمد بن الحسن بن فروخ الصفار (ت ۸۲۸۰/ ۰/۸۹۰۱ بسصائر السدرجات الکبسری؛ 
تحقیق: مبرزا محمد کوچه باغي. طهران» ۸۱۶۰۶/ ۰۱۹۸4 ص ه 0 ؛ اليعقسوبي» المسصدر 
السابق. ۰۲ ص ۱۲۰۳ الكليني, المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۷ :؛ الحسین بن حمدان الخصيبي 
(ت 4 ۵۳۳/ ٤١‏ 5-5م), الهداية الکبری» الطبعة الرابعة بیروت» ۰2۱۹٩۹۱‏ ص؛ ۲۱؛ آبو نصر 
سهل بن عبد الله البخاري (ت بعد ۵۳۶۱ ۳-۹۵۲م): سر السلسلة العلوية؛ تفسدیم: محمد 
صادق بحر العلوم. النجف» ۰2۱۹۰۳ ص ١"؛‏ محمد بن علي بسن الحسسين القسي -السشیخ 
الصدوق -(ت ۸۳۸۱/ ۰۵۹٩۱‏ عیون أخبار الرضاء الجزء الشاني» ببسروت» ۱۹۸4م ص۸ 4؛ 
محمد بن الفثال النيسابوري (ت۵۵۰۸/ ۱۱۱۶م)۰ روضة الواعظین تحقيق: محمد مهدي 
الخرسان؛ قم» 7485١ه/‏ ١١۱۹م»‏ ص١١١؛‏ الزمخشري. المصدر السسابق. ص ۲ ١‏ ؛؛ رضي 
الدين أبي نصر الطبرسي (ت48 5ه/ ۱۱۵۲م)۰ تاج المواليد في مواليد الأئمة ووفیساتهم» قسم 
5م ام ص""؛ عبد الله بن النصر بن الخشاب البغدادي (ت ۸۵۲۷/ ۲-۱۱۷۱م):< 


١11 


وثانيهما توفف الفتوحات الإسلامية في الشرق بعد استمرارها عقدين من السزمن 
نثيجة ما حصل من إضطر اباث سياسية شدیدة» فحمد الإيرانيون هذه الخطوة 
وحینما فعلت بعد استشهاده بمجيء معاوية بن ابي سفیان (ت ٠‏ اد (a21۸۰‏ وولده 
يزيد (ت55ه/ ۱۸۶م) مارس الأمويون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وسياسية 
قاسية ضد الموالي» فطلب معاوية مثلا من عامله على العراق أن: 

"أذل العجم. وآهنهم. واقصهم ولا تستعن بأحد مني" 

ولم يتوان الولاة الأمويون عن قتل کل من يشكون فيه منهم(» بل أن مجرد 


حتاريخ موالید الأئمة؛ قم ۸۱۶۰۲/ ۱۹۸۲ ص ۲۲ شير الدين أبي عبد الله محمد بن شهر 
اشوب (ت ۸۵۹۸۸/ ۱۱۹۲م)۰ مناقب آل أبي طالب. الجزء الثالث. النجف الاشسرف. 565١م‏ 
ص۸١‏ ؛ بوسف بن فزغلي بن عبد الله سبط ابسن الجسوزي-(ت ۸۱۵4/ ٠٠١‏ ١م)»‏ تسذکرة 
الخواص من الأمة في ذكر مناقب الأئمة؛ النجف» ۰۱۹۹4 ص ۱۲۹۱ شمس الدين أحمد بسن 
محمد بن خلکان(ت ١۸٦ه/‏ ۰۸۲-۱۲۸۲ وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: احسسان 
عباس. الجزء الثالسث, بیسروت. ۰۱۹۹۸ ص ۲۱۷؛ علي بسن عیسسی بن آبسي الفستح 
الأربلي(ت ۵۱۹۳/ ۱۲۹۶م)» کشف الغمّة في معرفة الأئمّة؛ الطبعة الثانية؛ الجسزء الثاني 
بیروث» ۰۱۹۸۰ ص ۰۸۲ ۱۰۷؛ محمد بن عز الدين بوسف بن الحسن الزرنسدي (ت ۵۷۵۰ 
۰٩‏ معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول والبتول علیهم السلام تحقبسق: عبد 
الرحیم مبارك وسید علي شرف مشهد. ۸۱۶۲۲ ۲۰۰۱ ص ۱۸۹-۸۳ ابن عنبة المصدر 
السایق» ص ۱۹۲؛ سلیسان بن ابراهیم القندوزي الحنفي (ت 4 ۸۱۲۹/ ۱۸۷۷ پنابیع المسودة 
لذوي القربى؛ الجز ء e Sa‏ ۱۵۲ تحشید تس E‏ لهذا 


منهم: مر 7 ص ٩۱۱۰۱-۱۰۹‏ ۷ المصدر السسایق» 
ص ۰۱۰۱-۱۲ على أن هذا الأمر اصبح جزءا من الماضي بعد أن أدخل المستشرقون اصابعهم 
التجريبية فبه» فأثبتوا وقوع هذا الزواج من خلال دراسة الصفات البيولوجية لجعفر بن محمد 
الصادق والاستدلال بعيونه الزرفاء التي تحتم وجود عنصر اجنبي في أرومته على وفق قانون 
مندل الورائي. إذ یرتبط ببنتي كسرى كلتاهما عن طريقي جده لأبيه زين العابدين وجده لامسه 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ابن جهان بانو. "مغز متفكر جهان شيعه امام جعفر 
صادق (ع) از مركز مطالعات اسلامى استراسبورگ" ترجمه واقتباس: ذبيح الله منصورىء 
جاب نهم تهر ان؛ ۱ش / ۳۴ ص6 .١‏ 

)١(‏ سليم بن قيس الهلالي (ت ۰2۱۹۵/۸۷۲ كتاب سليم بن قبس, تحقيق: محمد باقر الأنصاري, 
النجف, بلا تاريخ» ص ۰۲۸۳ 

(۲) ابن الأثيرء المصدر السابق» ج4؛: ص ۲۸۰۱۸۰ 


۱۳۹۷ 


تحدتهم بالفارسية أو حملهم آسماء فارسية ظل يعد تهمة فد یعاقب علیها 
بالموت(» وفي الآن نفسه أمر معاوية عمّاله أن لا یجیزوا لأحد من شيعة علي 
وأهل بيته شهادة وبحرمانهم من العطاء(» بل أعلن أن "لا صلاة الا بلعن أبي 
را 
SSS‏ 
يقول: د لفون حي » فان فمن الطبيعي أن تتوحد عو اطف المضطهدين سواء 
من الشيعة أو الموالي» لتتحول بفعل النقادم التاريخي إلى وحدة عفيديةء لاسيما 
بعد أن أعلن الحسين بن علي الثورة ضد جور يزيد بن معاوية وانحرافه الخطير 
بالحكم و استعباده للناس» إذ هناك بعض الاشارات قبل عاشوراء 06 تدل على 
وجود صلة ماء لعلها كبيرة جداء بين الموالي والثورة الحسینیة(" )» منها ما شاع 
بين الإيرانيين أن وجهة الحسين بعد خروجه من المدينة لم تكن الكوفة بل بلاد 
الري» بعد أن اتفق مبعوث له في اجتماع تم في بستان "بهار" في جمادى الاخرة 
سنة50ه/ آذار 1۸۰م مع كيو بن رستم فرخ زاد وأعيان من مازندران وكيلان 
اللائي ظلتا عصيتين على الأمويين؛ فلم يتمكنوا من إلحاقهاء وليختار الحسين من 
بينهما قاعدة له(). ويقال أن العامة في الكوفة تعرفت على كيو من لحيته الطويلة 


(۱) كورت فریشلر. بيشين» ص٥۰‏ . 

(۲) ابن أبي الحديد المعتزلي (ت ۲۵۸/۸۲۵۲ ۱)» شرح نهج البلاغةء تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ الجزء الثالث عشرء القاهرة 9059١م,‏ ص5 ١؛‏ أحمد الکسسروی, التشيّع والسشیعف 
ص .١ ٤‏ 

(۳) سليم بن قیس. المصدر السابق» ص ؛ ١"؛‏ الطبريء المصدر السابق. ج۰۳ ص8 ١؟؛‏ النعمان 
بن محمد التميمي القاضي المغربي (ت 4/۸۳۲۳ ۰)2۹۷ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهارء 
تحقيق: محمد الحسيني الجلالي. الجزء الثاني قم. بلا ناریخ. ص555. وكان كثير بن شهاب 
حاكم الري من لدن المغيرة بن شعبة والي الكوفة يكثر من سب علي على منسابر السري. ابن 
الأثيرء المصدر السابق» ج۰۳ ص778. 

. ۲-۵۱ أحمد الکسروی. التشيع والشيعة» ص‎ )٤( 

(۵) محمد مهدي شمس الدين» انصار الحسین اليا الطبعة الثانية» بیروت. ۱۹۸۱ ص ۰۱۹۱ 

(۱) ناصر ملكي» آسرار وعوامل سقوط إيران أو الملائية» ترجمة: مركز البحوث والمعلومات في 
مجلس قيادة الثورة: بغداد. ۱۹۸۵۰م» ص ۲۲؛ کورت فریشلر. بیسشین» ص ۳. ظلت هاتسان 
المدینتان تطلقان على علي وأبنائهء لقب رشت" ومعناها في اللهجة المحلية العالم. أو الفطن. 


۱ 


فضلاً عن اتصاله بسليمان بن صرد الخزاعي» أحد أبرز أنصار الحسین هناك» 
ويقول باحث غربي أن ثلاثة على الأقل من شهداء الطف كانوا من بين الموالي 
الفرس7)؛ فيما تؤكد مصادر أخرى أن ما لا يقل عن عُشر شهداء الضف من 
الموالی(". كما كان للموالي إسهام مهم في ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي 
۵۱۷-۲۱۸ 187-6م) في الكوفة التي كان شعارها الثأر للحسين27). 

سارت ونيا ون مس كان صلل مقا لتساك N‏ 
الأقاليم الإيرانية ملجأ للهاشميين والطالبيين تحدیدا(» ناهيك عن أن الدعوة 
العباسية التي انطلقت في إيران أو ائل الفرن الثاني الهجري/ الشامن الميلادي 
محمد(8) والأخذ بثأر الحسین!» ويدخل. في هذا الإطار دعوة الخليفة المأمون 
لعلي بن موسى الرضا ليكون وليا لعهده في مرو ومن ثم قتله منسموما هناك 
آواخر صفر ۳ ٠ه/‏ أوائل يلول ۸ ١‏ ۸م› وما تضمنه هذا الإجراء و 
تكريس للاتجاهات الشيعية بين صفوف الإيرانيين. 

لذا ازدادت الهجرة العلوية والشيعية عموما إلى إيران للإفادة من أوضناع 


(۱) وهؤلاء هم كل من: سوار الهمداني» وهو سوار بن أبي عمير الهمداني الذي أسره الجسيش 
الأموي جريحا وتوفي بعد ستة أشهرء وعمرو بن جندكي أو عمرو بن عبدالله الجنسدعي مسن 
شهداء الحملة الأولى؛ وجبلة بن الشيباني» وهو جبلة بن علي الشيباني مسن شهداء الحملة 
الأولى» وكان سبق أن اشترك في حركة مسلم بن عقيل في الكوفة. كورت فریسشلر» ببسشین» 
ص ۰.۱۰ 

(۲) يقارن: محمد مهدي شمس الدين» المصدر السابق» ص ۰۱۹۱ ويأتي في هذا المضمار ما شاع 
عن نصرة حداد إيراني كان يقيم في الكوفة لمسلم بن عقبل» حين حاصره ارود وقل الناصسر. 
فریشلر» بيشين» ص ۰۱۱۱-۱۰۱۳ 

۳( المصدر نفسه. ص ۰.۱۹۶ 

4) اليعقوبي: المصدر السابق» ج۲. ص ۲۰ ۳: الأصفهانيء مقائل الطالبیین؛ ص47 ۱. 

( أحمد الکسروی, التشیع والشيعة» ص ۵ ۱. 

؟) الاصفهاني. مقاتل الطالبیین» ص68١.‏ بنضح هذا من خطبة أبي مسلم الخراساني في الكوفة 
وخطبة داود بن علي في مكة بعد تسلمهما الحكم؛ كما سبق للعباسيين أن بايعوا محمد ذو النفس 
الزكية مرتين. اليعقوبي» المصدر السابق. ج۰۲ ص ۱۸۹-۸۷ ابن أبي الحدید» المصدر السابق, 

جلاء ص١15١؛‏ جعفر مرتضىء حياة الامام الرضااقة. دراسة وتحلیسل. ٠‏ بيسروت. ام 
ص۰۳۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


١15 


إيران الأمنة وبعدها عن مركز الدولة و الرفاهية الاقتصادية التي كانت تعیشها( 
مستغلین مساوئ أنظمة الحکم المتعاقبة إزاء الایرانیین لصالح الدعوات السياسية 
العلوية('). وحینما هاجر ایراهیم بن هاشم الكوفي (ت حوالي ۲7۰ه/ 2۸۷۳) إلى 
قم سنة۲۵۰ه/ 5514م ونشر فیها معارف الکوفیین؛ صارت مدرسة قم والري 
مزدهرة بالمحدئین والرواة الکبار وساعد على ذلك بسط الدولة البويهية نفوذها 
على تلك البلدان» وخرح من تلك المدرسة علماء ومحدئون مثل محمد بن یعفوب 
الكليني (ت۳۲۹ه/ 4۱ ٩م)»‏ وعلي بن حسين بن بابویه (ت۲۲۹ه/ ۶۱ 9م)» و بو 
القاسم جعفر بن محمد بن قولویه (ت۵۳۹۸/ ۹-۹۷۸م) و غیرهم(". 

لم ینقض القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حتی ضم شری 
إيران رفات مئات الأعيان الطالبیین» سرعان ما تحولت إلى مزارات شامخف 
وقد رصد أحد النسابین في کتاب ألفه خلال ذلك الفرن مراقد أربعمئة وائنین 
وخمسين طالبيا موزعة حسب الأقاليم الإيرانيةء ويلاحظ أن الأقاليم التي كانت 
تضم أكثرية غير شيعية تضم مراقد علوية أكثر من غيرهاء مما يدل على تعايش 
وانسجام طائفي» وإذا ما تضمنت كتب التاريخ إشارات إلى صراعات بين الشيعة 
والسنة في ایران(" فان هذا ينبغي أن يدرس في إطاره السصحیح, لأن هذا 
الخلاف بين المذاهب هو استثناءء أما القاعدة الدائمة فهي التوافق والتعايش» فماذا 
يستدل من خبر يقول إن الحنفية طلبوا ذات مرة مساعدة الشيعة في نزاعهم ضد 
الشافعية؟7)» وآخر.يتضمن أن سيوف الحنفية تضافرت لنصرة الشافعية ضد 


(۱) سليمان ظاهرء تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الايني» تحقيق: عبد الله سليمان ظاهر. المجلد 
الثالث» بیروت» ۰۲۰۰۲ ص ۰۹۹ 

(۲) رسول جعفریان. الشيعة في (یران.... ص ۰۱۵۷-۱۰۱ 

(۳) جعفر السبحاني. المصدر السایق. ص ۰٩۲‏ 

(4) ابراهیم بن ناصر بن طباطبا (ق ۱/۸۹ ۱م)۰ منتقلة الطالبية» تحقیق: محمد مهدي الخرسان, النجف› 
۸ م. براجع کذلك: رسول جعفریان. الشيعة في ایران...» ص7 5١؛‏ الملحق رقم (۱۰). 

(۰) لاحظ المقدسي عند زيارته لاصفهان (ق ۱۰/۸4م) صراعا طائفيا بين الشيعة والسنة. المقدسي, 
المصدر السایق» ص ۰۲۹۹ 

(1) عبد الجلیل بن آبي الفضل الرازي القزويني (ت بعد ۰)۷۰-۱۱6۹/۵۵۹۰ مثالب النواصب في نقض 
بعض فضائح الروافض» ص ۰ ۱۰. مقتبس في: رسول جعفريان» الشيعة في ایران...» ص ۰۲۲۹ 


۱۷۰ 


الشيعة في معركة طائفية استمرت طويلاء وانتهت لغير صالح السشيعةء ولما 
أفنوهم؛ وقعت العصبية بين الحنفية والشافعية» ووقعت حروب كان الظفر في 
جميعها للشافعية مع قلة آعدادهم۲ أي أن هذه الصراعات كانت سياسية في 
معظمها لكنها سرعان ما تأخذ صورا عقيديةء ثم نفث المؤرخون الذين نقلوها 
فيها من مشاعرهم الطائفیة(. 

وإذا كان من الطبيعي أن تعظم المراكز الشيعية في إيران ذكرى استشهاد 
الحسين ويتفننون في إقامة التعازي له؛ فان شاهد عيان من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي يذكر أن الشافعية والحنفية كانوا يقرأون المراثي 
لشهداء كربلاء في أصفهان وهمدان ونيسابور والري وغيرهاء إلى حد كان 
بعضهم یحنون التراب على رؤوسهمء أو ينوحون ويلطمون بطريقة تعجّب منها 
القميّون الشيعةء كما كان أهل قزوين سئّة وشيعة يتقربون إلى الله بزيارة مرقد 


(۱) ياقوت الحمويء المصدر السابق» ج۰۲ ص ۰۱۱۷ 

Ann k. Lambton, Islamic Society in Persia, London, 1954, PP. 5-6.‏ )2( 
كما يستدل من الفتاوی التي أصدرها بعض ففهاء الشافعية ضد الحنفية أو الفقهاء الحنفية ضد 
الشافعية عدم صلنها بالعقيدة بمقدار تعلقها بالمزاج الشخصي وهي تنم عن عفول خاوية ضيقةء 
وأحكام متصفة. فقد سئل فقيه حنفي: هل أن زواج الحنفي من الشافعية جائز؟ فقال: لا بجسوز» 
بسبب الشك في ایمانها لأن الشافعي بصدق أن يقول آحد: آنا موّمن إن شاء الله. ویقول فقيه 
حنفي آخر بعد أن بسال السوّال نفسه: نعم. قباسا على اليهودية والنصرانية. وبالمقابل يسال 
فقبه شافعي عن طعام وفعت فيه قطرة خمرء فیقول: يرمى الطعام لكلب أو لحنفي. يراجع للمزيد: 
عبد الجلیل عیسی. ما لا يجوز الخلاف فيه الفاهرف بلا تاريخ ص ۵ ٦؛‏ أسد حیسدر» الامام 
الصادق والمذاهب الأربعةء الجزء الأول. بیروت» ۱۹6۲م» ص ۱۹۰؛ أسعد وحبد القاسم. أزمة 
الخلافة والامامة وآثارها المعاصرة. دراسة وتحلیل» بیروت» ۸۱۶۱۸/ 2۱۹۹۸ ص ۰۲:4۹ 

(۲) يظهر ذلك واضحا مثلا في تناقض آخبار التاريخ حول مواقف السسلطان محمود الغزنوي 
الطائفية» فبینما تذکر مصادر أنه عمر مرقد علي الرضا في خراسان وکان بعيدا عسن التعسصب 
الطائفي وعاش العدید من رموز الشيعة والعلویین تحت رعایته» تذكر غبرها أنه بطش بالشيعة 
في أماكن عديدة منها الري» وبهذا فسلوکه لا بنتمي إلى النعصب بمفدار ما ينتمي إلى المسزاج 
الشخصي والادوات السياسية إذ یذکر ابن الأثير: "كان من ذرائعه التي تشبث بها لسلب أموال 
الناس اتهامهم بالباطنية". يقارن: ابن الأثير» المصدر السابق» ج8؛ ص ۱۹۰؛ إسماعيل بن عمر 
بن كثير الفرشي (ت ٤‏ ۲/۸۷۷ ۳-۱۳۷م)۰ البداية والنهايةء الجزء الثسانئي عشرء بیسروت» 
۸ ام ص "؟؛ عبد الحي الامشقي. المصدر السسابق. ۰۲ ص85١؛‏ رسول جعفريسان» 
الشيعة في (یران.... ص ۰۲۲۹ 


۱۷۱ 


أبي عبد الله الحسین الباز بن موسی بن جعفر؛ الموجود في بلدتهم(". 

وشغلت المرائي الحسينية مساحة واسعة في الشعر الفارسي الشيعي خلال 
لفرن السابم الهجري/ الثالث عشر الميلادي وانعكس ذلك في شعر مواطنيهم 
لستّة الذين نظموا في معركة الطف قصائد رثاء كثيرة لتغذية المراني الحسينية 
التي واظبوا على اقامتها! كما كانت مدائح الامام الرضا مجالا لمباراة أدبية 
بين سکان ایران سئة وشيعة» فنقرأ في شعر سید ذو الففار شسرواني 
(ت ۲۸۰/۲۱۷۹ ۱-۱م)» أنواعا مبتدعة من الأوزان الشعرية في مدحه(» وكذلك 
العطار النيسابوري (ت5727ه/ ۱۲۳۰م) الذي مدح الخلفاء جميعاء وخص أهل 
البيت بالثناء والمديح حثى عدّه صاحب الذريعة احد مصنفي الشيعة.. 

. وبين أيدينا كتاب جغرافي يعود إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي» هو 'نزهت [نزهة] القلوب لحمد الله المستوفي (ت٠6لاه/‏ ۱۳4۹م) 
الذي يتضمن وصفا لمدن إيران وأقاليمها ويمكن الاطلاع من خلاله على 
الجغرافية المذهبية لإيران في ذلك القرن» فيقول أن غالبيّة سكان أردبيل وأورمية 
وخرقان وتبريز وكردستان سئة شافعية» وكيلان ومراغة سنيّة على المذهب 


(۱) عبد الجليل الرازي القزويني» المصدر السابق. ص ۰۳۷۳-۳۷۰ .۵۸٩‏ يراجع للإطلاع على أثر 
المقائل الحسينية في الأدب التركي: گوناي قوط "لدب التركي في الأناضول“ الدولة العثمانية 
تاريخ وحضارة (كتاب)» م؟,» ص۲۲۰ 4۵ .۵٩‏ 

(۲) تراجع أشعار كل من 'سنائي" و"عباضي" فضلا عن سيف فرغاني. وكل هؤلاء من السستة. 
إدوارد براون؛ المصدر السابق» ۰۲ ص ۰4۰۳-۶۰۲ 517 4؛ رسول جعفريان» الشيعة في 
ایران.... ص١47.‏ فعلى سبیل المثال يقول فرغاني: 


أي قوم در اين عزا بكربيد بر كشته كربلا بسكربيد 
با اين دل مرده خنده تا چسند . امروز در اين عزا بكربيد 
فرزند رسسول را پکشتند از ب‌هر خدای را بكربيد 


وترجمنها: ابکوا يا قوم في هذا العزاء» على شهید کربلاء. إلى م نظل قلوبنا ميتة تضحك. الآن 
ابكوا في هذا العزای لقد قتل ابن الرسول, ابكوا في سبيل الله. 'ديوان سيف فرغاني"؛ نهسران؛ 
۶ ١اش/‏ 13805 ١امء‏ ص ۰۱۷۰ توجد نسخة خطية من هذا الديوان في مكتبة الحكيم العامة في 
النجف. ۱ ش 

(۳) تراجع ترجمته في: براون؛ المصدر السابق» ج۰۲ ص4۹۰ آقا بسزرگ الطهرانسي: المسصدر 
السایق. ج٩۰‏ ص ۱-۳۶۰ ۳؛ رسول جعفربان. الشپعة في إيران...» ص ۷۲ 4. 

۰۷۳۰-۷۲۹ تراجع ترجمته في: آقا بزرگ الطهر اني» المصدر السایق» ج۹ ص‎ )٤( 


۱۷۲ 


لحنفي» إلى جانب نجمعات شيعية فیما كانت أعداد كبيرة من الشيعة تقطن أقاليم 
مازندران وأواسط إيران (قم وأرك) وفارس وخراسان وسبزوار(" إلى جانسب 
أقلية سنيّة(), دون أن يؤدي هذا التقسیم الديمغرافي بالضرورة إلى انقسام مذهبي 
حاد لاسيما على صعيد المناهج الفقهية والكلاميّة» كما كان يحصل في المشرق 
العربي» إذ كانت ثمة عناصر مشتركة تجمع بين التسنن والتشيّع وهم الصوفية 
المتحررة نسبیا من قيود النظرة الفقهية والكلامية للأمور» وظل الانتشار لواسع 
للصوفية في إيران أحد آهم ممیزاث الحياة الروحية خلال ثلاثة قرون فصا 
الغزو المغولي للبلاد واستلام الصفويين للحکم(". 
بل أن المستوفي نفسه صثّف كتابا تاريخيا آخر هو ت ريخ كزيدة" أو 

منتخب التواریخ» خصص قسما منه للحدیث عن النبي(48) وخلفائه ی 
تصدی لذکر تاريخ الامام علي وولدیه الحسن والحسین وفسضلهم» فیسا كان 
الفصل الثالث من کتابه من حصة بقية الأئمة» ثم تابع الحديث حتى الامام 
المهدي» ولیترجم بعد ذلك للعشرة المبشرة» ويقول ما نصنه: 

'في ذكر جميع الأئمة . المعصومين رضوان الله عليهم أجمعين الذين کانوا 

حجة الحق على الخلق, ومدة إمامتهم مئتان وخمس عشرة سنة وسبعة 

آشهر امتدت من الرابع من صفر سنة 49 حتى رمضان سنة 7514؛ وهسم 

وان لم يتولوا شؤون الخلافة لكنهم لما كانوا أهلا لها فاننا نتبرك بذکر نبذة 

من أحوالهم على سبيل الایجاز(*) 


)١ )‏ نقل أن قنبر غلام علي سكن في سبزوار؛ ويوجد هناك مسجد باسم ابنه شاذان. مقتسبس فسي: 
رسول جعفربان: الشيعة في اپران...۰ ص ۰۲۳۹ 

(۲) المصدر نفسا» ص 55-484 4. يذكر الباحث محمد جواد مشكور وجود حنابلسة فسي إيسران. 
مشکور. بيشين» ص ۲۹۷ . 

(؟) يراجع للإطلاع على الجغرافية المذهبية لإيران خلال ذلك العهد: الملحق رقم (۱۱)؛ حمسد الله 
مستوفي, بيشين؛ سومر. بیشین. ص۸؛ كوثراني» المصدر السابق» ص 75 ١؛‏ وارسادوست؛ شاه 
|سماعیل.... ص ۱۸۵-۱۸۶؛ رسول جعفريان» تاريخ إيران اسلامی» ص ۲۱-۲۰؛ 'جغرافية 
التشيّع ذ في العلمتاریخباونسانیا؛ دراسة موجودة على شبكة الانترنت: 

وا فرش ۱۳/۸ ۱۱۱۶۱ 

(4) حمد الله مستوفىء تاريخ گزیده. ص ۰۲۰۷ مفتبس في: رسول جعفریان» الشيعة في ایسران...؛ 

ص 485-484 ٠‏ پراجع كذلك: آقا بزرگ الطهر اني» المصدر السایق» ج۰۲ ص ۰۲۸۱ 


لفل 


وأسهمت الحرکات السياسية والثورية التي قادها الطالبیون أو الشيعة في 
إيران في تغلغل التشیم ندریجیا وتقریبه من نفوس الإيرانيين» فقد كان بحیی بن 
زيد بن علي بن الحسین من أوائل الذين أعلنوا الثورة ضد الأمويين في خراسان 
سنة 46/۸۱۲۹ ۷م وشارك عدد من أهالي الري في قمع انتفاضسته(. ويقول 
ياقوت الحموي بهذا الصدد أن الناس كانت تتطيّر من بلدة في الري تدعى 
سورين لأن السيف الذي قتل فيه يحيى غسل بمائها(". 

وكانت أولى الدول الطالبيّة في إيران» تلك التي أسسها عبد الله بن معاوية 
بن الحسن بن عبد الله بن جعفر الطيار في أصفهان أواخر الحكم الأموي؛ 
وتحديدا في سنة 71١ه/‏ 45/ام» فأجابته جموع من العرب والعجم» وملك معظم 
إيران إذ سيطر على كل من: اصطخر وشيراز وقم وكرمان وفارس وحلوان 
وقومس وأصفهان والري وهمدان وغيرها("» وتوجهت إليه وجوه بني هاشم 
وأمية فأكرمهم» فقضّت دولته مضجع الخليفة الأموي مروان بن محمد 
(ت ۱۳۲ه/ ۹٤۷م)‏ ووجّه إليه جيشا كثيفاء و لما تراعت له الهزيمة فضتل 
الهروب بأخوته إلى خراسان حيث الداعية العباسي أبي مسلم الخراساني فمات 
سجينا عنده» وكان أحد أسباب خذلانه أنه لم يكن من أبناء فاطمة الزهراء(*. كما 
ثار يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط في الديلم و استفحل أمره 
ایام هرون الرشيدا“ء وثار محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب المعروف بالصوفي() بالطالقان(جزء من خراسان) سنة 


۰۲۱۷ سليمان ظاهر. المصدر السابق» م۰۲ ص‎ )١( 

(۲) ياقوت الحموي. المصدر السابق» ج۰۳ ص ۰۲۷۹٩‏ وثبره لا بزال في الجوزجان بخراسان. محمد 
حرز الدین. مراقد المعارف الجزء الثاني» النجف. ۵۱۹۷۱؛ ص ۰۳۱۱ 

)١(‏ الأصفهاني. الاغاني. ج۰۱۲ ص ۱۳۰-۶۲۲ القاضي المغربي» السصدر اسسابق» ج" 
ص ۲۱ ۰.۳ 

(4) پراجع لمزید من التفاصیل: الأضفهاني. مفائل الطالبیین» ص۱۱۵؛ ابن عنبةء المصدر السابق؛ 
ص8 "!؛ القاضي السغربي. المصدر الساپق» ۰۳5 ص ۰.۳۱۱ 

(۵) يراجع لمزید من التفاصیل: الاصفهاني» مقاتل الطالبیین» ص۳۲۲-۳۰۸: أحمد الکسسروی» 
التشیع والشيعة» ص۰۲۸ 

۰۳۸۲ الأصفهاني» مقاتل الطالبیین» ص‎ )١( 


۱۷ 


۹ ۸۲۸ بعد أن دعاه الیها بعض آهلها ودعا إلى الرضا من آل محمدء 
لكنه هزم أمام جيش طاهر بن الحسین فاعنقله وارسله إلى الخليفة المعتصم في 
سامراء وتمكن من الهروب من سجنه واختفی في ضواحي و اسط('. 

وظهرت دولة علوية مستقلة في طبرستان وبلاد الديلم خلال القرن الثالسث 
الهجري/ التاسع الميلادي» بقيادة الحسن بن زيد المعروف بالداعي الكبير» حكم 
فيها ستة رجال مختلفين: وكان سبب ظهورها الضعف الذي انتاب الخلافة 


العباسية وجور عمالها على الرعية» فخرج هؤلاء إلى طبرستان» ونمکنوا من 
عمال الخلافة بالقوة('). واختلف المؤرخون في مذهب هذه الدولةء ففي الوقت 
الذي يذكر فيه البعض أنهم كانوا على المذهب الزيدي» يعتقد آخرون أنهم كانوا 
إمامية اثني عشرية0» كما ظهرت دولة شيعية أخرى في آمل ومازندران» هسي 
الدولة المرعشيةء حكم فيها أربعة عشر رجلا أولهم قوام الدين في حوالي 
سنة۸۷۹۰/ ۱۳۵۹م؛ وآخرهم السيد مراد الذي حكم حتى سنة ۵۹۸۹/ 
0١‏ عم( 


وفي بلاد گيلان والديلم ظهرت الدولة الكيائية أوائل الفرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي التي كان لها أثر في تأسيس الدولة الصفويّة عندما 
احتضنت مؤسسها اسماعیل» وكانت تحكمها أسرة علوية شيعية زيدية جارودية 


)۱( براجع عن حرکنه: المصدر نفسه. ص ۱۳۸۵-۲۸۲ الطبري؛ المصدر السایق. ج٥‏ ص ۲۰۷ - 
۸ ابن الأثبر» المصدر السابق» ج"؛ ص ١‏ ١؛‏ أحمد الکسروی. التشيّع والشيعة» ص ۲۸. 
(۲) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت۸۹۱۱/ 1-۱۵۰۵م).تاريخ الخلفاء؛ تحقيسق: محمد 
محيي الدين عبد الحميدء القاهرة, ۱۹۵۲ ص ۵۲-۵۲۵ أبو الفرج محمد بن اسحق الوراق 
ابن النديم (ت۸۶۳۸/ ٤١‏ ١٠-۷م)»‏ الفهرست. بیروت. ۰2۱۹۷۸ ص ۲۷۶؛ ابن الأثيرء المصدر 
السابق» ج۰ ص١8‏ 4؛ محسن الامین. المصدر السابق» ج5؛: ص ۸۲؛ أحمد الكسروى, النشیع 
والشیعة ص ۰۲۱۸ 

(۲) بقارن: نور الله عبد الله التسثري (ت۸۱۰۱۹/ ١١15م),‏ مجسالس المسومنین» ج۰۱ ص ۰۹5 
مقتبس في: رسول جعفریان. الشيعة في ابران...» ص ۱۲۵۹ ابن عنبة؛ المصدر السسابق» 
ص ۱۳۰۹ عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي (ت۸۸۰۸/ ۸۱-۱۰۵)» کتساب العبسر ودیوان 
المبتدأ والخبر في آخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء الجزء 
الثالث. الطبعة الرابعةء بيروت؛ ۰۱۹۷۱ ص ۰۳۱۷ 

3 محسن الأمين, المصدر السایق» ج٥‏ ص ۸۲. 


۱۷۹۵ 


وهو مذهب أهل گیلان قبل قيام الدولة الصفویِة1» لقبت الأسرة ب "كيا" أو "کار 
كيا" تعظیما لهاء فهي كلمة فارسية تعني سيد أو رئیس". 

وفي هذه الأثناء بدأ الایلخان محمد خدابنده المغولي يدعو في دولته إلى 
المذهب الشيعي فضرب النقود بأسماء الأئمة الاثني عشرء وتبنى مؤلفات جمال 
الدين بن المطهر الحلي (ت”7/اه/ ۱۳۲۲م) أبرز علماء الشيعة حينذاك أساسا 
فكريا لهذه الدعوة()» وكانت بينهما مودة سببها الصراع الذي اندلع بين 
السلطانين الناصر المملوكي و خداینده حول مشروعية السيطرة ع مكق ولما 
كان المماليك في مصر والشام قد تطرفوا في معاداة الشيعة وقتل علمائهم انبرى 
الحلى لتأييد المغول» وألف كتابه 'منهاج الكرامة"' ليبرر لهم عمليا وضمنا 
السلطة بوصفهم أتباع لمذهب الاماميف فرد عليه ابن تيمية الذي توفي في سجون 
المماليك بعده بسنتين» في كتابه "منهاج السئة النبويّة في نقسض كلام الشيعة 
والقدريّة" لتبرير سلطنة المماليك(" ولم تواجه جهود خدابنده مقاومة حقيقية من 
الإيرانيين سوى ما قيل من أن أصفهان حاولت رفص خطوة الإيلخان بضرب 
السكة باسم الأئمة المعصومين سنة ۸۷۰۷ 701١5-1م,‏ لكنها تراجعت ولان 
موقفها بعد أن لوح لها خدابنده باستخدام القوة". 

و بعد وفاة خدابنده سنة ۵( ۱ (م ظهرت فی خراسان الحركة 
السربدارية التي سبطرت على الحكم هناك بقيادة علي بن الموید (ت ۷۹۹ ه/ 


(۱) المصدر نفسه. جه ص ۸۲. والجارودية: إحدى فرق المذهب الزيدي الأربع» وهي البترية 
والسليمانية والصالحية. فضلا عن الجارودبة» مؤسسها التابعي أبو الجارود زياد بن المنذر الذي 
يعتقد أن الرسول أوصى لعلي بالوصف لا بالاسم. وهم الوحيدون من بين الزيديين الذين لا 
يقرون إمامة الشيخين. علي الطباطبائي؛ المصدر السابق» ج٩۰‏ ص ۲۳ ۳. 

(۲) أحمد سیاح. بيشين» ص۱١ .٤‏ 

(۳) ابن كثيرء المصدر السابق» ج۰۱4 ص 78١-19‏ ؛ محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي (ت۷۰۳ه/ 
۳ ١-4م),‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار [رحلة ابن بطوطة]ء بیسروت» 
٥‏ ام ص ۲٠-۲۲١‏ ؟؛ رسول جعفریان, الشيعة في ایران...» ص 4 4۷۵-4۷ . 

(4) جمال الدين بوسف بن الحسن بن المطهر الحلي (ت ۲۳۰/۸۵۷۲۲ ۱۳م)» منهاج الکرامة في معرفة 
الامامك طهران» ۰۸۱۸۷۹/۸۱۲۹۲ ۲۶ ۱صفحة. 

(۵) كوثراني. المصدر السایق» ص ؛ ۰۳۷-۲ 

(۲) رسول جعفریان. الشيعة في ایران.... ص ۰4۸۲-۶۸۱ 


۱۷۳۹ 


۲ م)» ففكر هذا باستقدام شمس الدین العاملي أحد علماء لبنان لقيادة الدعوة 
الشيعية هناك. لکنه رفض ثم انتهت الحركة على أثر الغزو التيموري للبلاد('. 
كما ظهرت الى الوجود دولة شيعية آخری هي الدولة المشعشعية في الحويزة 
ونواحپها لبلذاء من سكة ۸۸۸۵۰ ۱4۶1م وضعت بعدها ای اساطة انعسي ند 
لکنها استمرت تحکم حوالي 75 اسنة7). 

یمکن الاستنتاج أن التشيّع في إيران كان يتقدم باضسطراد في مختلف 
العصور التي مرت عليها بفعل السياسة والأدب والتصوف والحديث7"؛ بين 
صفوف المسلمين المعتدلين من أهل السنة» وتوفرت أقاليمها على الأنواع الثلاثة 
من التشيّع لاسيما النوع الثالثء إذ انتشرت محبّة آل البيت وموالاتهم في قلوب 
الإيرانيين السثة» ونلمس هذه العقائد بجلاء من خلال وجود آثار مادية ايرانية إذ 
يقرأ على آثار قبر السيدة فاطمة بنت موسى الكاظم في قم» دعاء يعود إلى القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي يتضمن صورة من نداخل الدعاء الشيعي 
بالعقائد السنيّة فيعظم فيه آل البيت والصحابة الراشدين ويدعو لهم بالنصر ويلعن 
ظالميهم وأعداءهمء والأمر نفسه يلاحظ على الآثار التي وصلت من القرن 
التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. 

لذا فان وجود هذا الجو المتسامح والعواطف الجمعية إزاءآل بيت النبي (48) 
وأتباعهم في إيران واتساع المراسم الحسينية وشعائر عاشوراء» كانت دافعا 
لبعض علماء السنة لتأليف كتب كرست لتنظيم طروحات هذه المجالس وتهذيبها 
من خلال رواية قصص وأشعار ونصوص تاريخية تجسد تلك المأساة» أبرزها 
كتاب "روضه" شهداء" لكمال الدين حسين بن علي المعروف بواعظ كاش في 


(۱) يراجع لمزيد من التفاصيل عن هذه الدولة: حسن الأمين»المصدر السابق» ج۰۲ ص ۰۱۸۵-۱۷۱ 

(۲) أحمد الکسروی. التشيّع والشیمث. ص 4-۵۳۲ ۵؛ جاسم شبرء تاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم 
النجف» 2۱۹۱۵؛ محسن الأمين؛ المصدر السابق» جه ص ۸۲؛ محمد هليل الجابري؛ المصدر 
السابق» ص ۰۲۷۱-۱۱ 

(۲) سعید حجاريان» ربط مولوی شاه إسماعيل وشیعه, موقع "ملکوت" موجود على الانترنت: 

www.malakut.org/malakut.jpg 
۰4 ۷۲ پراجع نص الدعاء في: رسول جعفریان. الشيعة في اپران...۰ ص‎ (4 
هناك مبحث مفيد لمثل هذه النقوش في: المصدر نفسه,» ص455-14517.‎ )6( 


۱۷۷ 


(ت ۵۹۱۰/ 62۱۵۰۶( الذي كان مهما في الاوساط الشيعيّة والسنيّة إلى الحد 
الکناب( أبرزها تلك الترجمة التي قدمها الشاعر محمد بن سليمان "فضولي 
البغدادي" (۵۹۷۰-۹۰۳/ 511-١494‏ ١م)‏ وسمّاها "حديقة السعداء(" و ديوان 
عثمان بن عبد الله 'روحي البغدادي" (ت4١١٠ه/‏ 1-۱۲۰۵م) في الأناضول() 

الواقع أن الهدف من هذا التفصيل محاولة إثبات أن إعلان إسماعيل للتشيع 
لم يكن فرضا للمعتقد بالقوة بمقدار ما كان قطافا لثمرة جهود امتدت منذ القفرن 
الأول الهجري/ السابع الميلادي فلم يكن الایرانیون رافضين للتشيع بمقدار 
رفضهم لأسلوب الشاه إسماعيل وسياسته الاموية. التي عبر عنها براون بقوله: 
'السيف أصدق أفعالا من القلم"“» والدليل أن خطوة مثل هذه سبق أن مرّت 
بسلام أكثر من مرّةل"). 


(۱) آقا بزرگ الطهراني, المصدر السابق» ج۱۱: ص ۲۹5-۲۹۶؛ إبراهيم الحيدريء تراجيديا 
کربلاء. سوسیولوجیا الخطاب الشپعي طهران» ۲۰۰۲م۰ ص۱۳۸. توجد نسسخه فارسية 
مخطوطة لکتاب 'روضة الشهداء" في مكتبة الگالبايگاني في قم تحت رقم ش ۰۱۳۱ وللکتساب 
صدی واسع في المجتمع الايراني فانسحب اسمه على فراء المواعظ الحسبنیة» فسموا 'روضة 
آخوند"» أو 'روزه خوند" أي "قاری الروضة" ومازال الاسم شائعا في العراق وایران. ٠‏ 

(۲) يراجع على سبیل المثال: آقا بزرگ الطهراني. المصدر السسایق» ج۰4 ص ۰۱۰۵ ۰4۲۲ ج۷ 

7 ص ۰۲۷۷ ۰۱۱ ص ۰۲۹۵ ج۰۱۲ ص ۱۸۱ ج۰۱۸ ص ۰۲۳۹ ۰۱۹ ص ۰۱۳۷ ۰۱۹۲ ۰۲۱۶ 
5 ص۰۳۲ ۰4۰۷ ۰۲4 ص ۰.۲۰۱ وغيرها. 

) ۳) يقول عباس العزاوي أنه نیس شيعيا انما يتبع الحروفية والغلاة وأن لفته الأذريسة. العسزاوي» 
العراق بين احتلالین» ج ۰4 ص۹۸ وما بعدها. 

) 4) گوناي قوط المصدر السایق. م۰۲ ص 1۸-۰۷ . تراجع ترجمته في: دسزاوي؛ العسراق بين 
احتلالين» ج4؛: ص ۰۱5۲-۱4۸ 

(5) Browne, Op. Cit., Vol. و1۷‎ P. 61. 
ونص عبارة براون:‎ 
"In His reing the sowrd was more active than ۶6 ۰ 
۰.۱۰ ٩ جعفر المهاجر؛ المصدر السابق» ص‎ )1( 


۱۷۸ 


ثانيا. أسباب اختيار | سماعیل الصفوي التشیع مذهبا رسميا للدولة : 


حين تصدى الشاه إسماعيل لبناء دولته الكبيرة اصطدم بأنها تتكون من 
حوالي ثلاثين تجمعا عرقيا ومذهبيا مختلفا(')؛ وكان الاختلاف بين هذه التجمعات 
وتعقيدات التضاريس الجغرافيّة» ومن ثم سوء طرق المواصلاث وما نتج عنه 
من انغلاق وعزلة» کل هذا آدی الی احتفاظ كل مجموعسة بلغتها وغقاتدها 
ومسلماتها الروحية وخصوصیانها الاجتماعية» وبفعل النقادم الزمني أضحت لكل 
مجموعة مصالحها الضيقةء بل وهويتها الفرعية» فرثبت أوضاعها تبعا لهذه 
لمصالح» فایران تضم إلى جانب التاجيك والترکمان أعراق طورانية وعربية 
و کر دیة و غیر ها ( » فضلا عن مذاهب دينية مخثلفة يحول تنوعها دون ایجاد 


وحدة قومية أو مذهبیة"» ويؤيد أحد الباحثين الایرانیین ذلك ویضیف إليه؛ ان 
بروز اللغة التركية بوصفها ندا للغة الغارسية منذ الفرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي» كان من شأنه أن يفاقم الاختلافات العرقية والمذهبية بين مکونات 
سکان ایران(*. 

لذا تمکن الشاه إسماعيل أن يعبئ الطورانیین والعرب والتاجيك والکرد 
لمحاربة أبناء عمومتهم من عثمانيين» وأوزبك وآق فوینطو ومشعشعین 
وشرو انیین وغیرهم» وئوحیدها في کیان واحد عن طریق زجها في مشروع 
سياسي ذي هوية مناسبة ليكوّن منهم الدولة الوطنية أو الم(" فتصور اسماعیل 
أن الأيديولوجية المذهبية تصبٌ في صالح الدولة الجدیدة وتعطیها قدرة تخرجها 


(۱) زرين کوب بیشین؛ ص ۰1۱۱ 
(۲) كان الایرانیون القدماء بطلقون لقب طورء أي الشجاع, على الأقوام الفاطنة ما وراء النهرء 
وأرضهم بلاد طوران. وهم المغول- النتار- الأتراك - الترکمان وغیرهم. رشید الدين» تاريخ 
الغازاي. مقتبس في: فوّاد عبد المعطي الصیاد. المغول في النساریخ. الجسزء الأول» بیسروت» 
۰ ام ص ۲۰ صفاء المصدر السابق. ص ؛ حسن ابراهیم حسن» تاريخ الاسلام السياسي 
الديني والثقافي والاجتماعي, الطبعة الرابع الجزء الرابع؛ القاهرة» ۱۹۲۷م ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 
) ۲) يقول ابن خلدون ما نصه: "لأوطان الكثيرة القبائل والعصائب فل أن تستحكم فيها دولة". ابسن 
خلدون» المصدر السایق؛ ج۰۱ ص 15. 
۱ *) مجير الدین شيباني: ببشین» ص۱۳۱ ۱ 
Lambton, Islamic Society in Persia, P. 5.‏ )5( 


۱۷۹ 


من المحن وتمكنها من التظلب على مشاکلها وتجعلها تخطو إلى الامام بثقةء ولذا 
ما تفانی الإيرانيون بالدعوة إليها (لمذهب) وبذلوا الجهد في نشرها على حساب 
القوى الاخری يمكن للشاه أن یصادر هذا الجهد لصالح مشروعه السسياسي 
وتجییرها لصالح توسعة الدولة وتثبیت آرکانها والتصدي للعدو القوي المتربص 
المتمثل في الدولة العثمانية التي سبقت في ظهورها دولته بقرون» وکان ذلك 
يؤلف» في الوقت نفسه» أفضل وسيلة متيسرة في ظل قيم المجتمع الاقطاعي. 

على أن بقاء إسماعيل على القزلباشية الصوفية كان يعني المزید من الفشل 
للمشروع الصفوي بسبب نبذ الناس لهاء لاسيما بعد أن أدخل عليها والده حيدر 
الكثير من التغيير وصرحت أغلبية الأوساط الإسلامية في إيران وغيرها 
بکفره(» فأدرك عجز الطريقة الصفويّة عن أن تتحول إلى دولةء ففي المرحلة 
الأولى من تشكيل الدولة كان زعماء القزلباش هم الذين يديرون الدولة» ويؤلفون 
رأس الهيأة الدينية لها وكان الشاه هو المرشد الأعلى للطريقة» فب‌دا سريعا أن 
لمضمون الفكري للطريقة القزلبائية اضعف من الميرتحه دولة آو آن بخلق 
مجتمعا متجانسا(" لذا كان التحول إلى التشيّع والاستعانة 9 

كما آدرك الشاه أن دولته الوليدة نقع بين کیانات سياسية عريقة ذات 
اتجاهات فكرية مستفرة» فمن الشرق تجاوره دولة الاوزيك السنية ومن الغسرب 
تجاوره دولتا المماليك السنية والعثمانية البكتاشية الصوفيةء فکان عليه أن يتبنى 
هوية عفبدية مختلفة عن هویات هذه الدول» لأن اتخاذه المذهب السني يستلزم 


(۱) ممن آصدر رسائل وفثاوی تکفر القزلباش: فضل الله بن روزیهان» في کتابه اسلوك الملسوك"» 
وحسین بن عبد الله شرواني في رسالنه "الاحکام الدينية في نکفیسر الفزلب‌اش" ومحمد بن 
مصطفی أو قاضي زاده الواعظ (ت44١٠ه/‏ ۵-۱۲۳4)» في کتابه 'نصر الأصحاب والأحباب 
وقهر السباب". پراجع: مصطفی بن عبد الله حاجي خليفة (ت ۱۱۵۷/۸۱۰۲۱۷م)۰ کشف الظنون 
عن آسامي الکتب والفنون. الجزء الثاني» بیروت. بلا تساریخ» ص ۱۹؛ رسول جعفریان» 
صفویه در عرصه.... ج۰۱ ص ۱۰۷-۸۹ والأخير ينقل نص رسالة الأحكام الدينية السصادرة 
بالعربية. ۱ 

(۲) منذ أيام جنيد وولده حيدر أضحت الطريقة الصفويّة قريبة إلى حد كبير من الطربقة البكتاشية 
ومن العلويين الأتراك. رسول جعفریان تاريخ إيران اسلامی, ج4» ص ۳۷. 

(۳) كوثراني» المصدر السابق» ص 4۲ ۱:۲-۱. 


۱۸۰ 


انضواء إيران والشاه تحت سلطان المماليك أو الأوزبك» فعطی وفق الفقه 
لسياسي السني لا يمكن القبول بوجود سلطانین في آن واحدا» وکذلك الحال إذا 
ما استمر على عقيدته الصوفية بالنسبة للعنمانیین» كما يمكن أن يمثل ذلك خطرا 
مستقبلیا على دولة الشاه؛ إذا ما تمكن الجیران من انتزاع تأييد بعض الإيرانيين 
مستغلین الانتماء المذهبي لهوّلاء» وهکذا فان تبني التشیّم آوجد تمایزا عقیسدیا 
واضحا ليس عن القوی المجاورة حسب؛ بل وعن الدول الکبری التي سبق أن 
تأسست في ایران» فحصلت الدولة الصفويّة الوليدة بموجب ذلك على هويّة 
الأرض والسياسة مع الأخذ بالحسبان الاتجاهات الثعايشية الخاصة بإيران. 

والحق يقال» أن إسماعيل حينما بدأ مشواره السياسي وجد أن إيران بحاجة 
إلى المشترك الوطني» ففيها مجموعة أعراق ومذاهب ودويلات متناحرة» كما 
يوجد فيها بدو وحضرء سنة وشيعة ومتصوفة» تجار وحرفيون» إقطاعيون 
وفلاحون ورعاةء وبالطبع فان وجود دولة قوية موحدة تفرض الأمن والعدل 
يبقى الهم الأول لسكان المدن من الحرفيين والتجار» وكذلك هو مبتغى الفلاحين 
في الأرياف الذين ما كانوا يريدون أن تصبح مزارعهم وممتلكاتهم ساحة 
للحروب المستمرة» ما يفسر تلك الايجابية التي واجهت بها المدن الرئيسة جيوش 
إسماعيل» لكن الدولة القوية المنظمة لن تكون مبتغى البدو وجماعات القزلباش 
التي كانت تريد من الإضطرابات مبررا يمكنها من أن تأخذ حظها من غنائم 
تخلصها من الجوع والفاقة. 

وهكذا وجد إسماعيل في المذهب الشيعي طوق نجاة لإيران يخلصها من 
التمزق والحروب الداخلية وصار التشيّع جامعا للإيرانيين يدافعون عنه جميعا 
بوصفه عقيدة دينية وسياسية في آن واحد. أضحت فيما بعد الأساس التاريخي 
للدولة القومية الإيرانية دون أن ينسى استغلال أصول أسرته سواء إلى آل البيت 


(۱) اضطرت الدولة العثمانيّة الى الدخول في حرب ضد محمود الأفغاني (ت؟4١١هره؟7١م)‏ الذي 
احنل إيران مستندة إلى فتاوى علمائها الذين أوجبوا انضمام الأففان تحت راية السلطان 
العثماني, لدم جواز وجود سلطانین في آن واحد. لاکهارت. انفراض سلسله* صفویه» ص۳۲۸؛ 
علي حسن علي المكصوصيء إيران في ظل الاحتلال الأفغاني ۰۱۷۲۹-۱۷۷۲۲ رسالة ماجسثيرء 
كلية التربية-- جامعة واسطء 5١٠٠م‏ ص ۰۱۱۱-۱۱۰ 


۱۸۱ 


أو الاق قوینلو في مشروعه السياسي. كما لم ینس استخدام النزعات الشيعيّة التي 
أخذت من الطزيقة الصف ذه ماخذا بعید لور( لو مساسبق أن سمیناه 
"الاستدراج الشيعي"» على أن المذهب الشيعي الاثني عشرية» على وفق الصيغة 
السجالية التي قدمتها مدرسة الحلي في مواجهة ابن تيميةء كانت مؤهلة لجمع كل 
من كسبهم التشيّع بشتى صوره والذين تجمعهم صورة تقديس مشتركة لآل البيت 
ومعاناة الاضطهاد والملاحقة عبر عصور مخثلف("). 

لكن الشاه أدرك أيضا أن استمرار الدعوة الشيعية في ظل قلة وعي القزلباش 
والدعاة وجهلهم الفقهي والعقيدي سيظل تحركا غريزياء وسينشئ وضعا 
مضطربا بين الرغبات المتناقضة لزعماء القزلباش المتنفذين والسكان الطامحين 
إلى الاستقرار. ما يعني استمرار التناحر والتمزق ومن ثم التدخل الأجنبي» وهنا 
جاء المحقق نور الدين علي بن عبد العالي الكركي لتوجيه هذه الأيديولوجية 
المذهبية بما يضمن التغلب على مشاكلها وبجعلها تخطو إلى الأمام بثقة وتخرج 
ایزان من المحن. کما آوجد الشاه (سماعیل منصب الصدارة الذي كان معروفا 
خلال العهود التيموري والتركماني والعثماني» وأفاد منه شاهات الصفويّين 
للتعامل مع الأمور الروحية والاوقاف وشوون المذهب إذ كانت آهم و اجباته قمع 
المذاهب الاخری ومحاربة معنتفیها» وهو كان أمرا مهما بنظرهم من أجل خلق 
دول قوية تستطیم الصمود آمام أعدائهاء واستمر هذا النشاط للصدر حتی وفاة 
إسماعيل لیظل مقتصرا على شؤون المذهب والنظارة على الأوقاف» وبذلك قل 


نفوده السياسي(). 


(۱) يلاحظ تأكيد إسماعيل في مراسلاته أكثر من مرة على نسبه العلوي؛ كما هو الحال في رسائله 
إلى شيبك خان. أو الى سليم الأول. فريدون بيك؛ بيشين؛ ج۰۱ ص ۱۳۸۰ كسروي» شيخ صفي 
وتبارش» ص8 "؛ علي شريعتي. المصدر السابق: ص ۰۱۱-۱۰ 

(۲) كوثراني» المصدر السابق» ص 4۷. 

(۳) سیور ی. ایران عصر صفوی. ص ۰۲۹ 


A۲ 


ثانثا. الغطوات والوسائل التي اعتمدها | سماعيل للتحول نحو التشیع؛ 
عفد الشاه (سماعیل لیلة تتویجه مؤتمرا في تبریز ضم عددا من العلماء 
ورؤساء القزلباش وبعض أعيان المدينة» وطلب منهم بیان رأيهم في العفيدة التي 
ستتبناها دولته؛ فاقترح عليه البعض البقاء على عفيدة أبيه حیدر» وآخرون رأوا 
غير ذلك؛ وبقي هو ساكتا لا يتكلم» فقال هو أن التشيّع الامامي الاثنى عشري 
سيكون مذهب الدولة الرسمي وهو الوحيد المسموح به» ولمّا كانت في تبريز 
أغلبية غير شيعية تبلغ ثلاثمئة آلف» فقد حذره بعض الموجودين من مغبة رفض 
السكان لمظاهر التشیع الجديدة» ولمواجهة اعتراض المعترضين أبدى اصرارا 

على خطونه» وقال: 

'انني رأيت جدي أمير المؤمنين [علي] يقول لي: بني لا تخف ولا تخش. فإذا 
صارت الجمعة دع القزلباش يحاصرون المسجد., فاذا نطق أجد الناس فعلسی 
الفزلباش تدارك أمره. لذا فلن أهتم لسشي فان سندي الله وحضرات 
المعصومين ولا أخاف أحداء وبائن الله إذا ما قال أحد حرفا سأستعجله بسيفي 

ولن أدعه حیا۱). ۱ 
وسرعان ما أثبتت الایام والأحداث صمّة هذه الرواية» فکلما لمس اسماعیل 
اعتراضا من أتباعه لجأ الى الرؤية لمنعهم من الجدل في فراراته لیعطیها بعدا 
دينيا مقدسا فتصبح لازمة التنفيذء وکان الیوم التالي لهذا المؤتمر هو الجمعة؛ 
فنزل بنفسه إلى مسجد المدينة الجامع وأصدر أو امره بادخال اسم الأئمة الاثني 
عشر في خطبة الجمعةء وإدخال عبارتي "أشهد أن علي ولي الله', و "حي على 
خیر العمل۲") إلى الأذان» وعندما خطب الامام بدت ضجّة في المسجد تصوّرها ' 
لشاه اعتراضاء ثم تبيّن آنها شکر لله وطلب للشاه بان يعمّم هذه الخطب في بقية 
المساجد؛ وبعد انتهاء الخطبة وقف الشاه خطيبا فبيّن للناس الأسباب التي أدت 
إلى فشل خطوات مذهبية سابقة ومنها خطوة محمد خدابنده. محددا إياها بسببین» 


Browne, Op. Cit., Vol. IV, PP. 53-54.‏ )1( 
۲۸( ناشناس مولف تاریخ شاه اسماعیل» بسرک ۱ 4 3 فيساث السدين خوانسدمیر» بیسشین» 12 
ص ۱۷ ٤؛‏ حسن بك روملوء بپشین. ۳ ص .1١‏ 


A۲ 


خوف أصحابها من الرعية والسخط الشعبي وعدم الترویج الكافي للمذهب بين 
الناس(» ولكي لاتنتهي خطوته مثل سابقاتها آمر بسك العملة وأن ينقش عليها: 
از مشرق تا بمغرب گر امام است على وآل آوما را تمام است( . 
ومعناه لو كان كل الناس من المشرق إلى المغرب أئمة کفانا منهم علي وآله: 
كما كان على إسماعيل أن بتولی نشر عقائد الشيعة وففه الإمامية على الرغم من 
محدودية مصادرهاء إذ لم يكن هناك فقهاء کافین ولا کتب ففه لتعليم الناس 
وارشادهم» وحینما قذم نصر الله زيتوني قاضي نبریز للشاه نسخة من الجزء 
الأول من کتاب "قواعد الاحکام في معرفة الحلال والحرام" للحسن بن يوسف بن 
المطهر الحلي(" في أصول الشيعة وعقائدهمء كان ذلك بمثابة مساعدة ثمينة 
كانت الحركة بأمس الحاجة اليهاء لیستند إليه الشاه في نشر تعالیم المذهب» فضلا 
عن ان جماغات من لام اند فش ای مار امد را مرش 
وتكيّفت مع الوضع("» وأبدت استعدادها لیس للافتاء على المذهب الجعفري 


(۱) ناشناس موّلف. جهانكشاي خاقان. برك ۰۱۵۳-۱۲ 

(۲) شاه إسماعيل صفوی. اسناد ومکاتبات....ص۷۲؛ محسن الأمين» المصدر السابق» ج۰۲ ص ۰۳۲۱ 

(۳) الحسن بن بوسف بن المطهر الحلي (۱۳۲۱/۸۷۲۰م)۰ قواعد الأحكام في معرفة الحصلال 
والحرام قم ۱۹۹۲/۸۱۱۳ ثلاثة مجلدات. 

)٤(‏ يذكر صاحب "أحسن التواریخ" أن الکتاب هو قواعد الاسلام؛ لکن براون تنبه إلى أن لیس من بين 
كتب الحلي, کناب بهذا الاسم. وقال أن الکتاب المقسصود هو 'شرائع الاسلام" للمحقق الحلسي 
. (ت ۲۷۷/۵۲۷ ۸-۱ع)» لكن باحثا معاصرا بصحح ذلك. فيقول أن الأقرب أنه کناب "قواعد الأحكام'. 
بقارن: حسن بك روملو. بیشین» ۰۱۱ ص ١5؛‏ جعفر المهاجر. المصدر السابق» ص ۱۱۷: 

Browne, Op. Cit, Vol. IV, P. ۰ ۱ 

۳ مثل محمد بن أحمد الخفري (ت۹۵۷/ ۱۵۵۰۱م) الذي انقی القنل بالتحول إلى الامامية, والأمير 
عبد الوهاب بن عبد الغفار. شيخ الاسلام في تبريز منذ عهد السلطان يعقوب بن آوزون حسسن 
الذي أقره الشاه في منصبه وارسله بسفارة إلى السلطان سلیم. فحبسه حتی مات في سجنه سنة 
۷۰ ۰ والقاضي شمس الدین محمد الجيلاني اللاهيجي (ت ۸۹۱۲/ ۱۵۰۲م) الذي 
آسند إليه الشاه منصب الصدارة [ضبط موقوفات الممالك]. والأمبر جمال السدین الاسترابادي 
(ت ۸۹۲۹/ ۱۵۲۲م) الذي أصبح صدرا أعظما في دولة الشاه بعد اللاهيجي, والمحفق جلال 
الدين بن سعد الدين أسعد الدواني (ت۸۹۱۸/ ۱۵۱۲م) الذي كان فد شغل منصب القضاء في 
شيرازء ومنصب الصدارة زمن السلطان يوسف بن جهانشاه قره قوينلو؛ ثم تركه ورحسل إلى 
فارس ليتولئ القضاء فيها لدى الآق فوينلو, ثم تحول من الشافعية إلى النشیع فالف كتابه تور 
الهداية" في الدفاع عن الشيعة. غياث الدين خواندمیر» بیشین؛ ج۰۲ ص ۰۲۵۸ ج4: ص۸٦‏ 4,- 


At 


حسب» بل استند الیهم الشاه في إدارة العدید من حلقات الدولةء منها الشرطة 
والضرائب والقضاء وغيرهاء وهنا يصف صاحب "أحسن التواريخ" هذا الوضع 
بقوله؛ 
"كان عدد من الاشخاص الذين لایعرفون إلا القليل عن التشيّع» فکان السشاه 
مجبورا على قبولهم وتکریمهم حتی وان کانوا مخالفین له في دينه ودولنسه 
وهم ممن بتظاهرون بانتمانهم للمذهب الشيعي. وکان يكثفي من المخالف 
بكلمة موافق '. 
كما ارتكز الشاه في التعبئة العفيدية على مظاهر وطقوس كانت وما زالت 
مثار أخذ ورد بين فقهاء الشيعةء منها شتم الصحابة وإعلان البراءة مسنهم 
بوصفهم غاصبين لحقوق آل البيت. كما لم يتردد في البطش بفقهاء أهل السنة 
وأعيانهم ممن اعترض على الطقوس الصفويّة الجديدةء فکانت تتم تصفيتهم 
بسرعة وبلا بيّنة أحياناء فمثلا ينقل مؤرخ صفوي فرمانا للشاه يقضي بحرق 
وتعذيب كل من آذى الشيعة وأساء إليهم في العهود السابقة» وفرمانا آخر فرض 
بموجبه على المريدين سب الخلفاء الثلاثة علانیة(؛ فظهرت جماعة "لتبرائیین"» 
وهي زمر من الفزلباش وقفوا آرواحهم وأبدانهم للشاه تدور في الأسواق والأزقة 
وتردد عبارات الولاء لآل البيت والبراءة من أعدائهم ومخالفيهم وشتمهم» وكان 
على الناس أن تردد عبارة "بيش باد» كم مباد"؛ ومعناها باللغة الأذرية الموافقة 
والاستزادة» ومن كان یمتنع يتولى الفورچية فصل رأسه عن جسده("؛ والواقع 
أن هذه الأفعال لا تمثل بأي حال من الأحوال التشيّع الأصيل» لأن الشيعة الاثني 
عشرية ظلوا يتورعون عن شتم أحد من الصحابة أو التابعين» وكانوا يعتفدون 


۳ ۱۱؛ الئستري. المصدر السابق» ج", ص ۰۲۱۹ ١4"؛‏ ۰ المصدر السابق» ص 66١؛‏ 
الزركلي» المصدر السابق؛ 5 ص؟1-1"؟؛ جعفر المهاجر. المصدر السابق»؛ ص٤١١‏ . ٠‏ 

.5١ص حسن بك روملوء بيشين» ج۰۱۱‎ )١( 

(۲) أحمد قمى» بیشین؛ €ء ص ۰.۱۶ 

(۳) "تذکرهع شاه طهماسب". شرح وقايع واحوالات زندگانی شاه طهماسب صفوی بقلم: خضودش؛ 
برلن» ۳ ۱۳ه/ ۶ ام ص © ۲؛ ناشناس مولف. جهانکشای خاقان. ص ۱:۹؛ غياث السدین 
خواندمپر» پیشین» ج ۰4 ص ..٤ ٤ ٤‏ 


۱۸۵ 


بتفضیل أهل البیت لکن دون الاساءة لغیرهم(» بل داب الامام علي على تربية 
أتباعه على احترام رموز الإسلام وعدم الاساءة إلى المخالفین له» ومن مواقفه 
في ذلك ما رواه نصر بن مزاحم حینما مر على بعض رجاله في صفين وسمعهم 
یسبّون معاوية وأصحابه فقال لهم: 
'كرهت لکم أن تکونوا لعانین شتامين تشتمون وتبرأون» ولکن لو وصفتم 
مساوئ أعمالهم فقلتم من سيرتهم كذا وكذا ومن أعمالهم كذا وكذا كان 
أصوب في القول وأبلغ في العذرء وقلتم مكان لعنكم إياهم وبراءتكم مسنهم: 
اللهم احقن دماءنا ودماءهم, وأصلح ذات بيننا وبينهم» واهدهم من ضسلالهم 
حتی يعرف الحق من جهله منهم» ويرعوي عن الغي والعدوان منهم من لهج 
به» لكان أحب الي وخیرا لکم". 
فأجابه أصحابه: 
ايا أمير المؤمنين نقبل عظتك ونتادب بادبك(۲) 
ویفیّم باحث معاصر!" موقفه هذا بأنه يريد أن يُشعر أصحابه أن السشتم 
وسيلة نابية ليست كريمة وتنفيس عن طاقة يمكن الاسنفادة منها باذخارها 
وصرفها في عمل ايجابي» فضلا عن أن الشتم مدعاة للإساءة لمقدسات الشاتم 
نفسه» ومن هنا حرم الفقهاء شتم الصنمء إذا أدى إلى شتم اله(35)» مستفيدين في 
ذلك من قوله(8): 
(ولا بو[ الذين يعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم) 
(الأنعام ۱۰۸). 
ونتيجة للسياسة الصفويّة آقدمت آعداد من المخالفین على اللجوء إلى أطراف 
الدولة أو إلى الدولة العثمانية منهم الشاعر خواجه الأصفهاني (ت ۲۷ ٩ه/‏ 
١0م‏ الذي فر إلى استانبول ومدح السلطان العثماني سليم الأول (۹۱۸- 


)١(‏ أحمد الوائلي» هوية التشيّع؛ الطبعة الثالثة, بيروت؛ 594١م؛»‏ ص5". 

(۲) نصر بن مزاحم المنقري (ت ۲ ۵۲۱/ ۰/2۸۲۷ وقعة صفین. تحقيق: عبد السلام هرون, الطبعة 
الثانية» بیروت» ۸۱۳۸۲/ ۳-۱۹۲۲م» ص ۰۱۰۳۲ 

(۲) آحمد الوائلي» المصدر السابق. ص ۰۳۹-۲۷ 


۳ 


۸ ۹۲۰-۱۲ ۱م) بقصيدة فارسیذا» وبردعی زاده شمس الدين بن 
المولی محمد البردعی الذي هاجر من خراسان إلى العثمانيين سنة ۵٩۱۷‏ 
۲ امء فاکرمه السلطان سلیم("» ومولائا حکیم الدين |دریس بن حسام السدین 
علي البدليسي (ت175ه/ ۱۵۲۰م)» صاحب تاريخ "هشت بهشت"؛ وفضل الله 
بن روزبهان الذي هرب إلى ما وراء النهر وانقطعت 275 یلا 
وفي هذه الأجواء ازدادت الوشايات والوقيعة بين السسکان» وكان أحد 
ضحاياها أحمد بن يحيى التفتازاني شيخ الإسلام وقاضي هراة مدة ثلاثين سنف 
فعلى الرغم من أنه كان من بين مستقبلي الشاه في دار الإمارة بعد دخوله هراة 
انا برد ۲ ام اتهمه الوشاة عند الشاه بالتعصب» فأمر بقتله مع 
جماعة من علمائها دون أن يعرف لهم ذنب» ولما التقی المحفق نور الدين 
الكركي بالشاه في هراة في نلك الظروف سال عن التفتازاني فذهل لخبر مفتله» 
ولم يخف استیاءه من هذا المستوی من البطش و العنف فقال للشاه» وهو يريد أن 
ينبهه إلى خطئه في الاضطهاد الطائفي والفتك بمن یخالفه في المذهب: 
لو لم يفتل لأمكن أن يتم عليه بالحجج والبراهين حفيقة مذهب الإمامية 
ويذعن بالزامه جميع بلاد ما وراء النهر وخراسان". 
وكان سبق للشاه أن التقى بالكركي في النجف حينما إحتل العراق سنة 
۶ - م۰ وطلب منه الاستفرار في إيران والاضطلاع ببث الوعي 
الشيعي» وبالفعل فقد لبی طلب الشاه وانتقل مع أسرته إلى ایسران(» وخواه 
استدعاء من بحتاجهم من علماء النجف أو لبنان لمساعدته في نشر السدعوة 
الشيعية في المناطق الشرقية من البلاد التي واجهت الدولة صعوبة في فرض 


(۱) آحمد قمىء بیشین. ج۰۱ ص 4 ۱؛ أمير محمود خواندمیر» بیشین» ص ۰۱۲۱ 
(۲) الطهراني» المصدر السابق» ج٩۰‏ ص ۰۲۱۰۱ 
(") آحمد قمی, ببشین» ج۱. ص ". 

)٤(‏ براجع: علي الطباطباني (ت ۲۲۱ ۱۸۱۳/۸۱م)۰ رباض المسائل في بیان الاحکام بالبدائل» الچزء 
الأول؛ قم» ۸۱۰۶/ ۱۹۸۶م» ص۱۸۸ الزركلسي» المسصدر السسابق» ج۰۱ ص ۲۷۰. يقول 
الخوانساري» أن الكركي قال هذه العبارة لطهماسب بن (سماعیل حینما تولی حكومة هرا۵» وکان 
پسیر في موکبه. الخوانساري» المصدر السایق. ج۰۲ ص ٤١‏ . 

) 5) اسکندر بك ترکمان» بیشپن؛ ۳ ص ۰۱۵۴۳-۱۵۱ 


۱۳۸۷ 


التشيّع علیها أكثر من غیرها من المناطق» في وقت كانت فيه بقية الأقاليم 
الايرانية تطيع الشاه المتحمس في مراميه وتنظم استقبالات حاشدة له( كما 
طلب منه تعلیم رجال دولته وقضاتها اصول المذهب وفروعه وما تق بأحکام 
المعاملات و العبادات» حتی أصبح من غير المستغرب أن تجد کبار رجال الدولة 
وقد انتظموا في حلقات الارس بین يدي الشیخ الکرکی(). ولتحفیق ذلك أقطع 
الشیخ الأراضي الواقعة بين النجف والحلة حتی يقال .أن الكركي كان ینفق سبعین 
ألف دینارا شرعیا على طلبته في كل سنة(". 

ومن بين خطوات التعبئة العقائدية التي استخدمها اسماعیل في مشروعه 
لفقهي/ السياسي (حیاء العزاء الحسيني وطقوس عاشوراء مما ساعد في نشر 
هذه الطقوس وتطورها(*» فحینما صادف أن تسلم الحکم في شهر مصرم سنة 
۷ ١١15م‏ حاول إسماعيل استغلالها مبکرا فبدأ بممارستهاء كما يلاح ظ 
الاهتمام اللامتناهي والتقديس الذي أبداه ورجال دواته لمقامات آل البيت 
ومراقدهم» فتراه يباشر بإعمارها أين ماحل؛ لاسيما في بغداد وكربلاء 
والنجف!"» والصرف بسخاء على هذه المظاه فخلال احتلاله العسراق امير 


(۱) لقد تقبل آهالي شیراز واستراباد وقزوین وغیرها الوضع الجدیسد بسسلام. عبد الله الافنسدي 
الاصفهاني (ت۰)۱۷۱۸/۸۱۱۲۰ رياض العلماء وحباض الفضلاء. (مخطوط) مکتبسة کاشف 
الفطای النجف. تحت رقم ۰۷۰ ۷ ص٤‏ 5؛ أحمد قمی, بیشین. ص ۸۹۹. 

(۲) جعفر المهاجر. المصدر السابق» ص۰۱۲ 

(۳) أحمد قمی» بیشین» ج۰۱ ص 4 ۲۳۷-۲۳؛ محسن الأمين» المصدر السسابق. ج4۱» ص ۰ ۱۷؛ 
الخوانساري, المصدر السابق. ج ص ۱۳۹۱ والدینار الشرعي يساوي مثقالا من الذهب. وظل 
وزنه ثابتا منذ الجاهلية حتی ضرب العثمانیون لبرتهم الذهبية فجعلوا زننها دینارین شرعیین. 
إبراهيم سلیمان» المصدر الساپق. ص ۵۱ ۰۱۰۷ 

)٤(‏ ابراهیم الحيدري» المصدر السابق» ص ۰۱۰ افتصرت الطقوس الحسبنية في هذه المرحلة على تلك 
المراسیم الموروثة منذ أيام البویهیین» والتي تقتصر على مجالس الروضة. وهي التي يقوم أحد 
الفراء "آخوند" بتلاوة صفحات من کتاب الروضة بنخللها بكاء ونواح على المسصيبة, أما 'التعزية" 
والتي نتضمن إقامة 'مسرحية عاشوراء أو "لشبیه" فقد نشأت خلال القرن الثامن عشر. 

Edward Browne, A Literary History of Persia, Bd. Hl, Cambridge, 1959, ۳۰ 28. 

(5) بندر ج تحت هذا العنوان مظاهر التفاني التي آبداها الشاه عباس الکبیر في نقدیس المراقد فلقب 
نفسه کلب عتية علي" أو کلب عتبة الولایف ونقشه على خاتمه واسنعمله في المخاطبات 
الرسمية» فضلا عن قيامه بکنس المقام ونقدیم الطعام للزاثرین بنفسه. فلسفىء زندگانی شاه 


۱۸۸ 


بتجدید عمارة مشهد الکاظمین وإحكام بنائها فقلم البناء القدیم من آساسه وقام 
بوضع حجر الاساس لبناء محکم متين للروضة والرواق والصحن وج في 
تزيينه من الداخل والخارج بالقاشاني الملون» ثم بنی القبتين بطراز جميل 
وزینهما بالفاشاني المعرّق وعوض المنارتین بأربع منائر» الا أن بناء‌ها توقف 
بعد أن ارتفعوا بها قلیلا عن سطح الروضة:؛ كما آمر ببناء المسجد المعروف 
بالجامع الصفوي شمال الروضة وبنى حجرات في الصحن لطلبة العلم 
والزائرين» وفضئض أبواب الروضة بصفائح من الفضة الخالصةء وأخيرا أمر 
با مكو شون من ق ری ا ن ان واه ا 
ا كان الخو مدق ن اوق لذن مت ا جر وا 
۶ ۱۲۲۷م والذي آمر الشاه بارساله للمدائن لوضعه فوق مرقد سلمان 
الفارسي('. 

وعندما توجه الشاه لزيارة ضريح الحسين في کربلاء» أمر بتذهيبه وتعليق 
اثني عشر قنديلا ذهبيا على أطراف القبر وأمر بتجهيز صندوق دقيق الصنع من 
الفضة للقبر تم نصبه سنة ١۹۳ه/‏ 5575١-5م‏ وعمل ثوبا حريريا يلف الضريح 
وأن تفرش الحضرة بأنواع السجاد الثمين وبذل أموالا كثيرة لخدمته» كما حرص 
على إعطاء هذه الممارسات صبغة دينية حينما أعلن اعتكافه في حضرة الامام 
ليلة کاملة(» ليتوجه بعدها لزيارة النجف عن طريق الحلة؛ ولما وصل إلى 
مشارف المدينة ترجل ووصل المرقد ماشیاء وبعد آن دی الزيارة آمر باصسلاح 
قناة الماء القديمة التي كانت ترفدها بالماء والموجودة منذ أيام عطاء الماك 
الجويني» ومن ذلك الحال سمیت نهر الشاه( كما آمر ببناء وتعمير العتبات 
و آهدی لها هدایا كثيرة من آبرزها مصحف کنبه بخط يده عندما كان في 


“عباس اول...۰ ج۳ ص ۰۲۲-۳۰ 

(۱) حسین الشاكري,الإمام محمد الجواد الل فم /۸۱۶۱٩‏ 994 امء ص ۵۱۳. 

(۲) غياث الدين خواندمیر بيشين» ج ۰۶ ص ١41؛‏ حسن بيك روملسو, بيشين؛ ج۰۱۱ ص ۱۳4 
اسکندر بيك مثشی. بیشین. ص ؛ ۳؛ عبد الحسین ال کلیدار» المصدر السایق» ص ۲ ۷. 

(۳) ابراهیم الحيدري. المصدر السابق» ص ۰۲4۲ ۲۰۰؛ جعفر محبوبة المسصدر السسابق» ج۱؛ 
ص ۰۱۹۲-۱۹۱ 


۱۸۹ 


لاهیجان(» وبهذا قدّم إسماعيل مشروعا سیاسیا ناجحا ينم عن تفكير عميق 


ودراسة لمجتمع إيران. 


رابعا. آثر شمس الدين اللاهيجي ونجم الدين الصائغ في المشروع الصفوي: 

يتبادر للمتتبع سؤال مهم يتعلق بوعي إسماعيل ومؤهلاته الفكرية ورؤاه التي 
أهلته للنهوض بمشروع بناء الأمة الايرانية الحديثةء وإذا ما كان يمكنه أن 
يتصدى لمهمة طالما عجز عنها سياسيون كبار ومحنكون مثل محمد خدابنده 
وأوزون حسن وغيرهما. أو أن هناك من يقف خلف هذا المشروع إذا ما أخذنا 
بالحسبان أن الشاه ولد سنة897ه/ ۸۷٤۱م‏ وحينما توج شاها كان عمره لا 
. يتجاوز اربع عشرة سنة("؛ والواقع ان جوابا قاطعا على مثل هذا الاستفهام يظل 
أمرا صعبا في ظل تعمد حاشية إسماعيل إحاطة شخصه وانجازاته بغسوض 
روحاني يؤطره التصوف والطقوسية الإيرانية المعروفة» جزءا من الولاء 
الروحي/ السياسي لشخصه. فتصوره المصادر الفارسية دوما بأنه كان رجل 
المهمات الصعبة» فمهما يحاول الفرد تصور العبقرية التي يمكن أن يتمتع بها 
صبي في مل تكوين إسماعيل النفسي والتربويء لا يعقل أن يتمتع بكل هذه 
الكفاءة السياسية والمهارة في استخدام السيف ضد أعدائه» دون أن ينسى استخدام 
المقدس والرؤى الصوفية للجم أفواه أنصاره وأعدائه على حد سواءء إذا ما أبدوا 
شكا أواعتراضا على آوامره» من دون أن يقف وراء ذلك مستشارون محنكون. 

وإذا ما تتبعنا الشخصيات المحيطة بإسماعيل التي يمكن أن تؤثر في قراراته 
وتتبنى المشروعين العقائدي والوطني في ایران يتبادر إلى الذهن أولا زعماء 
التجمعات التركمانية "أهل الاختصاص" الذين رافقوه في رحلة التشرد والنضال 
وأقصوا أخاه إبراهيم ليرفعوه إلى عرش نبریز» وليحققوا من خلاله ما فقدوه من 
مزایا سلطوية في الدولة العثمانية التي تحولت نحو الحكم المركزي منذ أيام 
(۱) غلام سرور. بیشپن. ص 4 5؛ عبد الحسين الکلیدار. المصدر السابق» ص55. يراجع للتفاصيل 

عن اجراءاته في النجف. القهواتي؛ المصدر السابق» ص "اه -؛ 6. 


(#'أميْر محمود خواندمیر» بيشين» ص ۳۷؛ زاهدى؛ بيشين» ص ۱۸؛ غلام سرور» بیشین» ص .۳۹٩‏ 
(۳) سید حسن حسيني استرابادي بیشین. ص ۲۲. 


15 


محمد الفاتح! لکن ما یجعل هذا التصور صعبا آنهم کانوا في خضم المشرو ع 
العقائدي من آهم المعترضین على انخاذ التشیّم الاشي عشري عقيدة للدولة 
مفضلین عقيدة والده حيدر القزلباشية و کذلك على صعید المشروع السوطني 
المتمثل في إحتواء الفرس في نشکیلات الدولة الصفويّة» إذ آنهم حاولوا في أكثر 
من موقف إقصاء الفرس لإحساسهم أن دخولهم في البنية السياسية للدولة يعني 
تقليل أهمية القزلباش. 

والشخصية الثانية المتصورة بتبني المشروع الصفوي هو كار كيا ميرزا 
علي الذي استضاف إسماعيل وأخوته وتحمل في ذلك المخاطرء لكن الأخبار 
القليلة التي وصلت عن طبيعة العلاقة بينهما لا تؤيد أن يكون كاركيا ميرزا علي 
مسؤولا أو مشيرا لمشروع لسماعیل» ذلك أن خروج إسماعيل من لاهيجان كان 
بحد ذاته مريباء فهو قد خرج في منتسصف محرم سنة 05١1ه/‏ أواخر آب 
48 م" وليس معه سوى سبعة اشخاص هم أهل الاختصاصء وبين هذا 
التاريخ وبين الوقت الذي بدأ إسماعيل عملياته العسكرية في حدود جمادى الأولى 
٦‏ أيلول- تشرين الأول ام أكثر من سنة قبل أن يبلغ الثالثة عشرة 
من العمر”"» وهذا يوحي أن إسماعيل ربما أبعد بطريقة ما من گیلان لا لاه 
حان وقت ظهوره؛ وأن كار كيا خرج لتودیعه!*» فالمصادر الصفويّة اختلفت 
بكل شيء؛ حتى في ذكر اسم المكان الذي بلغه كار کيا ميرزا علي في توديع 
إسماعيل بين أوجوان أو سامان» وهما من توابع الديلم وأرجوان من توابع 
آستا را(" ويؤيد هذا من طرف خفي غبطة كاركيا ميرزا من موت رستم عدو 


)۱( عباس اسماعیل صباغ المصدر السابق» ص ٥-٤ ٤‏ 6. 
(۲) آبو الحسن فزوینی بیشین» ص". 
Comparison: Browne, OP. Cit., Vol, IV, P. ۰‏ )%( 

وبالحساب الدقيق فان عمر إسماعيل في ذلك التاريخ» بلغ اثنتي عشرة سنة شمسية وسبعة 
وعشرين بوماء واثنتي عشرة سنة قمرية وستة أشهر ونصف. 

(4) غياث الدين خواندمير» بيشين؛ ج4» ص 4۷ 4؛ حسن بيك روملوء بيشين؛ ج۰۱۱ ص ١٤؛‏ أحمسد 
قمى؛ بيشين» ج۰۱ ص 4۷؛ غلام سرورء بیشین» ص۲ 4. سبق أن نبهنا لهذا الأمر في الفصل 

(ه) باب الدين خواندمير» بیشین. ج4» ص8 ؛ 4؛ حسن بيك روملوء بيشين» ۰۱۱ ص ؛ ۲؛ يحيى 
قزويني» بيشين» ص ؛ ۲؛ ناشناس موّلف؛ تاريخ شاه اسماعیل» ص ؛ اب. 


۱۹۱ 


(سماعیل» إذ ينقل صاحب کتاب "عالم آرای شاه اسماعیل" أن مقتل رستم بيك قد . 
أدخل السرور إلى قلب کارکیا میرزا علي» فتوجه إلى إسماعيل بالقول: "إن 
رستم مات و أن خروجکم قد حان إن شاء اش"'. 
وما پژید هذا التصور أيضا ما ذکرته المصادر المتيسرة من أن كاركيا 
میرزا علي قتل سنة ۸۹۱۱/ 1-۱6۰۵م» بعد أن خرج عليه آخوه كار كيا ميرزا 
حسین» ليتسلم الحكم بدلا عنه» ثم ما لبث أخوه هذا أن قتل بعد سنة بيد ابنه أحمد 
الذي تسلم الحكم وقابل إسماعيل بعد سنوات طويلة وأکرمه» وأهمية هذا في 
حديثنا أنه أول حاکم گيلاني تحوّل من المذهب الزيدي الجارودي إلى تبنى 
التشيّع الاثني عشري(» بمعنى أن عمه كار کيا علي ظلّ زيديا جاروديا يرجع 
فى الأصول إلى عقائد المعتزلة وفى الفروع إلى مذهب الحنفية!".. 
وإذا ما قيل أن من يقف وراء هذا المشروع؛ معلم إسماعيل ووزيره فيما بعد 
شمس الدين اللاهيجي» فإن هذا القول يمكن الأخذ به» بسبب ما يتبين من مؤلفاته 
التي تركهاء إذ أنه كان صوفيا نوربخشياء أي أنه كان توريا متأثرا بالكثير من 
طقوس التشیّم ,التي عشري ومعتفداته" آما من الناحية الاثنية فانه کان تاجیکیا 


(۱) ناشناس موّلف. عالم آرای شاه |سماعیل. ص 4۲-4۱. ربما كان يمكن للبحث أن پحصل على 
معلومات ثمينة عن هذه المرحلة لو تمکن من الوصول إلى کتاب عن تاريخ جیلان عنوانه تاريخ 
خاني"؛ ألفه علي بن شمس الدين اللاهيجي الذي ظل ملازما لکار كيا میرزا احمد والي لاهیجان؛ 
وشرع فيه سنة ۲۱ ۸۹/ ٩۱‏ ۱م وانتهی منه سنة۲ ۸۹۲/ 515١م,‏ ورتبه على ثلائة أبواب: 
الثاني بختص بوفائع کار كيا میرزا حسن. الثالث في وقائع كار كيا احمد. لکن الکتاب موجود في 
آوربا فقط كما یقول صاحب "الذريعة إلى تصانيف الشیعة". آفا بزرك الطهرانسي: المسصدر 
السایق» ۳ ص ۰۱۲۹ 

)۲( المصدر نفسه E‏ ص ۵۹ ٤؛‏ محسن الأمين› المصدر السساہق؛ چ ص id ۰8۷۰ ۰4٩۳‏ 
ص۰۵ ج235 ص ۰۱۱۷ ج28 ص ۲۷ ۰۳ استمد الأخير معلومانه من النستري صاحب مجسالس 
المؤمنين. ‏ ۱ ۱ 

(۳) محمد صالح المازندراني (ت١۸١٠ه/١۷٠١-١ءم)؛‏ شرح أصول الكافي. الجزء الثاني قم بلا 
تاریخ› ص ۲۰۷؛ 

http://www.d-sunnak.net/forum; http://www.rafed.net/mawsoah/f9.htm] 

)٤(‏ مقتبس في: علي الحسيني الميلاتي» نفحات الأزهار في عبقات الأنوارء الجزء التاسع عشر. قم 
4 ۱ ام ص ۳۸۲؛ 'معجم الفلاسفة... ص ۰۲۲- ۲۳ ۵. 

(۰) ظل بعض المؤرخين بنهمون اللاهیجیین. بانهم من حرّض (سماعیل على انتهاج التشدد مسع- 
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من سکان گیلان ویحمل ثقافة عالية ویتمتم بشخصية قوية وجذابة تؤهله لاداء 
مكل هذه المهمة الکبیرة. 

وهناك شخصية فارسية آخری هي نجم الدين مسعود الصائغ الذي تصرف 
على إسماعيل في رشت. وأخلص في التواصل معه ور عایته» وخلال رحلة 
خروجه إلى شیروان التحق به» وأخبره أن الأمير اسحق في رشت ووزیره 
کوسه عباس يبغيان قنله. فهرب والتحق به(» وکان لنجم من الاهمية في حياة 
الشاه أنه عينه بمنصب 'نفس الشاه النفیسة"» وبعد وفاته عين شخصا آخر مکانه 
سمّاه تجم الثاني" إعتزازا بء ویمکن القول أن الامیر نجم كان يقف وراء 
مشروع إسماعيل المذهبي والوطني. وهکذا فان شمس الدين اللاهيجي و الأمیر 
نجم الدين مسعود هما آقرب الناس روحيا إلى |سماعیل» وهذا القرب آهلهسا 
لإقناعه بمشاریعهما ورژاهما السياسية العميقة, لكن هذا الاستنتاج لا يمكن أن 
ينفي إفادة (سماعیل من رؤى الآخرين من زعماء المکونات الأخرى للدولة» 
لاسيما روساء التجمعات التركمانية (القزلباش)1» وبهذا فان قيام دولة شيعية في 
ظل هذه الاجواء یبقی عملا بطولیا» على الاقل لأنها خلفت مواجهة حتمية مع 
الدولة العثمائية» نجح من خلالها إسماعيل في منع العثمانیین من ضم إيران إلى 
دولتهم» وجعل الإيرانيين یسعون أكثر من أجل الحصول على الهوية الوطنية؛ 
وأوجد دولة مركزية وقوية9). 


-السنة. يراجع على سبیل المثال: محمد بهجة الاثريء ذرائع العصبیات العنصرية في إثارة 
الحروب وحملات نادر شاه على العراق في رواية شاهد عيان؛ بغداد,» ١۱۹۸م‏ ص"17. 
(۱) غباث الدين خواندمیر. بيشين» ج٤‏ ص ٤۷١‏ 4؛ غلام سرور. بيشين» ص 5 4. 
(؟) ربما يعود السبب في هروب نجم من رشت. إلى علاقته المتميزة باسماعیل. أو عقيدته المذهبية 
أو السياسية؛ وكلها تصلح أدلة ندعم القول أن تحركا سياسيا حادا كان يعتري جسبلان بشقيها 
. الرشتي واللاهيجاني رافق خروج إسماعيل منهاء لكن المصادر سكتت عنه. 

(۳) يستنتج عباس صباغ, المتخصص في الدراسات الفارسية. من تبعية القبائل العرقية وانتشارها 
الجغرافي وما آلت إليه أوضاع زعمائها المهمة في هيكلبة الدولة الصفويّة الاداري؛ أنهم وراء 
التجربة الصفويّة عندما رفعوا إسماعيل الصبي إلى العرش لتحقيق مافقدوه من مزايا سلطوية 
في الدولة العثمانيةء بفعل المركزية التي انتهجتها في حكم الأقاليم منذ أيام السلطان محمد الفاشح 
(885-8866ه/ ۰)۱۶۸۱-۱۶۵۱ صباغ؛ المصدر السایق. ص 4 ۵-4 4. 

= سبوری. ايران عصر صفوی» ص ۰ ۲. يبدو أن خطوة |سماعیل المذهبية دفعت الشاه طاهر‎ )٤( 


۱۹۳ 


خامسا. الهوية الوطنية والبناء الأثني للعناصر المكونة للدولة الصفويّة : 

حظي المشروع الصفوي بتأبيد تجمعات عرقية وقومية مختلفة من بينها عدد 
من التجمعات التركمانية التي أطلق عليها مجازا لفظ القبائل» لأن البلدان التي 
جاءت منها بعض هذه التجمعات والتي حملت أسماءها هي الرابط بين 
عناصرهاء وليس رباط الدم الذي تستلزمه لفظة القبيلة» وكانت هذه التجمعات 
النواة الديمغرافية الأولى التي التفت حولها إثنيات الهضبة الإيرانية فيما بعد. 
كانت الغالبية العظمی من مؤيدي الشاه إسماعيل من قبائل الأناضول والشام 
وأرمينياء اختلطت بقبائل فضتلت الانفصال عن الق قوينلو والدخول في حوزة 
الصفويين بعيد معركتي ۸۹۰۸/ 7١5١م‏ و ۸۹۱۲/ ۰2۱۵۰۷ عندما زالت 
دولتهم! وكانت هذه القبائل قد بدأت في الحركة حيث دواخل أرمينيا وأعالي ما 
. بين النهرين والأناضول منذ العهد السلجوقيء ولم تتوقف حركتها حنسی بداية 
الحكم الصفوي/"؛ كما كان معظم سكان أذربيجان 'قاعدة الدولة الحضرية 
الاولی" من الترك7)؛ وكذلك كان حال مجموعات جاءت من ديار بكر التي 
سقطت بيد الصفويين منذ سنة7١9ه/‏ ۱۵۰۷( هذا فضلا عن عدد من 
التجمعات الإثنية الأخری» ومن أبرزها: 


=إسماعيل الى اقناع الشاه برهان نظام الدين 3 ۱۲-۱ ٩ه/‏ 4 ١-"هوام)‏ ملك الهند أن 
يتحول إلى التشیع بعد أن أصبح وزيرا لهء والشاه طاهر الذي ينحدر مسن أسرة اسماعيلية 
إيرائيةء نزح إلى جنوبي الهند لأسباب سياسية وسكن في أحمد نکر» ثم تحول إلى الامامية الاثني 
عشرية. ابراهيم الحيدري المصدر السایق» ص١١٠‏ . 

)۱( نظام الدين مجير شيباني» بیشین. ص ۷۹ عباس إسماعيل صباغ المصدر السایق» ص ‏ ۰۱۱ 

(2) Lambton, Landlord and Peasant in Persia, P. 106. 

(۳) هناك دراسات قدمها المؤرخ الإيراني الدكتور محمد أمين رياحي حاول من خلالها إثبات الأصول 
الإيرانية لقبائل الأناضولء منها كتابيه سفارتنامه هاى ایران" و'زبان و ادب فارسي در قلمرو 
عثمانى' إذ بعنقد أنهم من بقايا الساسانیین زمن مزدك وهاجروا إلى آسيا الصغری والشام بداية 
ظهور الإسلام وخالطوا الروم» ودليله التشابه الكبير بين عقائدهم والعقائد والطقوس الزرادشتية 
القديمة؛ مثل الایمان بتناسخ الأر واح واحترام النار» ووحدة شعاراتهم مع الشعار الزرادشستي, 
وهو الفکر الصحیح - القول الصحیح - السسلوك السصحیح. نقسل از: پارسادوسست. شاه 
اسماعیل...» ص 4۹ ۰۲ ۸۵۱ ا 

)4( شمس الدین سامی, قاموس الاعلام. جزء سوم استانبول ۵۲۳۰۸ه/ ۰ ۱ ص ۰۱۱۱۵ 


۱۹ 


۱ روملو: : وکانت أكبر هذه التکتلات» سمیت بذلك نسبة إلى بلاد | السروم 
التي جاعوا منهاء وکانوا یسکنون في الاصل سفوح جبال آرارات في آسیا 
الصغرى ومناطق قره حصار وسیواس ونوقات وأماسياء إذ ینحدر عناصرها من 
أبناء الأسرى العثمانيين الذين ا 
لضالح جده الشيخ علي» وظلوا أوفياء للطريقة الصفويّة!'), وثعد أقدم القبائل التي 
التحقت بالدعوة الصفويّة» وتصف بعض المصادر عظمة هذه القبيلة وجلالها 
وتقول إن طائفة كبيرة منها كانت بفيادة فراجه الياس بايبوردلو التحقت بالشاه 
إسماعيل الأول حينما أراد دخول أردبيل سنة ۹۰۵ه/ 4915 ۱م(. 


ومن آبرز رموز هذه القبيلة ديو و علي سلطان روملو وكان له اافسضا 


مساندة عناصر كثيرة من قبیلته للشاه في بناء الدولةء فكان يمئلك شجاعة وذكاء 
مكناه من تولي منصب أمير الأمراء» إلى جانب بادنجان أو باتلي جان سلطان 
والي أردبيل» وقزاق سلطان أحد خلفاء الصوفية» وإيقود بیك» وبيري بيكء 
وغیرهم(". 

؟. شاملو: وهي ثاني أكبر مجموعة التحفت بالصفویین واكتسيت اج 
نسبة إلى بلاد الشا م الكدن جاءت منهسا» وکااسث بزعامسة سین رك اد 
شاملو(ت ۰ ۲٩ه/‏ ۶ )٩)۱۵۱‏ الذي أشرف على تربية الشاه إسماعيل» و وصفها 
ابن روزبهان بانها 'قبيلة قذرة مكونة من الآلاف من سود الوجوه"۳( ویعنقد آنها 
ثاني أقدم القبائل التي أيدت الدعوة الصفوبّة وکانت في خدمتها!'). 

". استاجلو: هي الجماعة الثالثة التي كانت تنتشر في مناطق: آرزنجان» 
سیواس» آماسیا؛ وتوقات» وجاء اسمها من زعيمها محمد بيك بن ميرزا بيك 


(۱) ناشناس مولف جهانكشاي خاقان. برک ۱۷۷؛ عباس (سماعیل صسباغ» المسصدر السسابق» 
ص ۲ 4. 
(۲) محمد جمالی؛ تشکیل دولت صفوی.... ص ۰۷٩‏ 
(۳) سومر. بیشین» ص 5؛ رحیم زاده صفوی, بپسشین» ص ۰۲۷۱ bh‏ معي وس ی 
زندگانی شاه إسماعيل اول...» ص ۱۲۱. ۱ 
(4) نظام الدين مجير شيباني» بيشين» ص ۹۸. 
Ruzbihan, OP. Cit., ۲۰ 64.‏ ,ط Fadlullah‏ )5( 
)1( اسکندر بيك نرکمان» بپشین» ص ۱١٤‏ . 


الملقب استا حاجي لو أو محمد خان استاجلو الذي انضم للشاه منذ 5١1ه/‏ 

م مع مثتين من قبيلته؛ ونصبه إسماعيل سنة ۸۹۱۲/ 5:5١-ل/ام‏ حاكما 
على ديار بكر وتمكن خلال ذلك من الانتصار على علاء الدولة ذي القدر؛ بل 2 
وصلت به الجرأة إلى أن يرسل رسائل تهديد إلى السلطان سليم الاول» واستمر 
في منصبه لحين مقتله في. معركة جالديران سنة۲۰٩ه/‏ 14م بعد أن أبلى 
بلاءٌ حسنا(» ومن أبرز وجوهها متش سلطان استاجلو وخيزر آقا استاجلو 
وغيره من الأمراء الذين عملوا في خدمة الشاه إسماعيل» ويحتمل هينتس» أنهم 
فرع من الشاملو( ریما لأن منشأها سورياء لكنها نزحت إلى أطراف أرزنجان 
ایام الشاه إسماعيل7) حينما نال عناصرها أكبر المناصب وأعلى الدرجات في 
ایام نشوء الدولة الصفویّة اللولی. 

.٤‏ ذو القدر: هي مجموعات من الکرد قدمت من ديار بكر ومناطق مرعش 
والبستان» التحقت مجموعة منها بالدعوة الصفويّة منذ أيام الشيخ جنيد وتفرقت بعد 
e‏ مع الشيروانيين والتحق قسم منهم بولده حیدر» وكانت بقيادة محمد بن كور 
شاه بن علاء الدولة الذي قتل في جالديران» وتؤكد المصادر أن علاء الدولة ذا 
القدر كان مخالفا لكل من السلطان سليم الأول والشاه إسماعيل على حد سواء؛ لذا 
وقف على الحياد في معركة جالديران» فأغضب موقفه هذا السلطان سليم» فقرر 
الفضاء على دولته» فلقي حتفه بعد هذه المعركة وانقسم جيشه إلى ثلاثة آقسام» قسم 
الم للعتمانیین؛ وآخر ذهب إلى ما وراء النهر لخدمة عبید الله خان الاوزب اه» 
وثالث انخرط في خدمة الشاه إسماعيل الذي قرر تفريق هذا القسسم إلى ثلاث 
مجموعات أيضاء وضع إحداها تحت تصرفه وأرسل الأخرى إلى خراسان لخدمة 
ابن أخته الأمير دورميش خان شاملو» وأرسل الثالثة إلى را 


(۱) ناشناس مؤلفء تاريخ قزلباشان, ص۱۱-۸. . 

(۲) هینتس. بیشین. ص ۹۳ "تاريخ إيران. دورهء صفویان بزوهش از دانشکاه کامبردج"» ص ؛ ۲. 

(۳) اسکندر بيك ترکمان» بیشین. ص ؛ ١١؛‏ محمد جمالی. تشکیل دولت صفوي.... ص ۰۸۰ 

(4) ناشناس موّلف. تاريخ قرلباشان. ص 4۹ -١5؛‏ حسن روملو» بیشین» ج۰۱۱ ص ۰4 ۱۵۵-۱؛ 
نظام الدين مجير شيباني» بیشین» ص ۰.۸۱ يراجع للاطلاع على مكانة الکرد في تشکیل الدولة 
الصفويّة: حسين ناظم بيك تاريخ الإمارة البابانية؛ ترجمة: شکور مصطفى ومحمسد الملا عبد- 
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وحول وفاء هذه المجموعة للمشروع الصفوي يروى صاحب خلاصهد" 
التواريخ" أنه عندما آرسل إليهم الشاه إسماعيل یدعوهم للحضور إلى اردبیل» 
صادف أن شابا كان في ليلة زفافه. فلما سمع بهذه الدعوة ترك عروسه في 
خیمتها ولبّی نداء (سماعیل( وعلی ما في هذا الخبر من المبالغةء الا أنه يدل 
على حماسة الأناضوليين وحاجنهم لمثل هذه الفرصة التي من شأنها أن تنقلهم 
من واقع الخيام والبداوة والقحط إلى الربوع الخضراء والاستقرار» وقد برز من 
هذه المجموعة أمراء كبار وقادة أكفاء خدموا الدولة» منهم چون جليل سلطان ذو 
القدر» وأخوه برادرش خليل سلطان الحرس الشخصي للشاه إسماعيل» وأبدال 
. بيك ذو القدر حاكم الري وغيرهم(") 

۵ قاچار: يعتقد أغلب المؤرخين أنها أخذت اسمها من اسم رئیسها قاجار 
نويان المغولي (ت7١/اه/‏ *170١-4م)‏ خلال عهد غازان خان(» وبعد العهد 
المغولي استقرت في أرمينيا واستقر قسم منها في سورياء فامتهنت سلب القوافل 
ونهبها والإغارة على القبائل الأخرى والأراضي المجاورة في الشام وأرمينيا 
و أسیا الصغرى وغيرهاء وبعد الحملة التيمورية على آسيا الصغرى أسرهم 
تيمور» واسكنهم مناطق قره باغ وأيروان وگنجةء وهذه المجموعة رافقت الدولة 
منذ تأسيسها فهاجرت إلى إيران7). يقول مؤلف كتاب 'فوايد صفویه" عن هذه 
الجماعة أن: 'تعدادها كان يصل إلى اثني عشر ألف رجل27: انقسموا على 
قسمين: الأول 'يوخاري باش" وتعني العشيرة العلياء والثاني "أشاقة باش" ومعناها 
العشيرة السفلی(" وهي تسميات تتعلق بسكنى هاتين العشیرتین» وبالنظر لشدة 
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>الكريم المدرس: هه ولير» ۲۰۰۱ ص ۰۲۲-۱۸ 

(۱) آحمد قمىء بيشين. ص ۵۷. 

۱ ین موّلف. جي/كشاي خاقان» برك ۹٩‏ 1۲. 

(۴) فلسفی فلسفی, زندگانی شاه عباس اول. ۰ ۰€ ص ۰۱۰۱۵ 

(4) حسن بك روملوء بیشی» ۰۱۱ ص ٩۳۱۱‏ ناشناس مؤلف» تاريخ قزلباشان» ص١‏ ه -55؛ نظام 
الدین مجير شيباني» پبیشرب» ص ۸۲؛ هیننس بیشین» ص ۹۰؛ عباس e‏ صباغ المصدر 
السایق» ص ؛ .٤‏ 

2 ابو الحسن قزويني» پیشین» دس ۰۱ 

(5) همان منبع» ص ۰.۱ 


۱۹۷ 


تعظیم هذه المجموعة واحترامها لرموز الدولة الصفويّة؛ أصبحت من اکشر 
القبائل قربا إلى الشاه إسماعيل» فبرز من بين رجالها عدد كبير من القیادات التي 
خدمت في صفوف القزلباش لاسیما عشيرة يوخاري باش التي درجت على 
تولي تربية السلاطین الصفویین(". 

5. تكه لو: وهي من المجموعات التي ظهرت آیام الشاه (سماعیل بصورة 
وی وروت من اسمها من إمارة تکه في جنوبي الأناضول قرب 
سواحل البحر المتوسط("» وکانت بزعامة چوها سلطان» وتکونت من أفراد 
قبيلتي حميدلي ونکه اللتين التزمتا موقفا معادیا للدولة العثمانية بسبب اضطهادها 
لهما و احتقارها لأفرادهماء بعد أن تمتعتا بحظوة عند السلاجفة/ء لذا كانت من 
أوائل المنضمين إلى الدعوة الصفويّة أيام السلطان حيدر الذي اتخذ من رئيسها 
حسن خليفة (والد شاه قولي) ممثلا خاصا في الأناضول بعنوان خليفة. يقول 
صاحب كتاب "أحسن التواريخ": أن حسن خليفة زار الشيخ حيدر مرتين فأرسله 
. إلى الدار التي يمارس فيها الصوفية الرياضة الخاصة بهم لمدة أربعين يوما شم 
أرسله إلى نواحي نکه("» وقد هاجر قسم من أفرادها من قره مان ومنتشا 
وأطراف آسیا الصغرى واستقروا في أجزاء من إيران من بينهم أتباع شاه قلي 
بابا الذي آعلن الثورة ضد العثمانیین(. ۱ 

ومن آبرز رجال هذه الجماعة فضلا عمّا تقدم» سارو علي تكه لو حامل 
آختام الشاه و آسهم في سنة ۸۹۱۲/ 1505م مع عبیدی بيك شاملو في مقائلة 
صارم بيك كرد أمير اللر فقتل في هذه المعركة» وبورون سلطان الذي أصبح 


(۱) محمد جمالی. تشكيل دولت صفوي.... ص ۸۱. 

(۲) اسکندر بيك ترکمان؛ بیشین. ص ۰۱54 

(۲) فلسفی. زندگاني شاه عباس اول. ۰ ۲ص ۰۱۱۲ : ۱ 

(4) آبو القاسم طاهری. بيشين» ص ۱۷. بعد سقوط دولة سلاجقة الروم , انقسمت آقالیمها في آسیا 
الصغری إلى عشر امارات هي: : قره مسي صاروخان» آیدین» نک حمید. قره مسان» کرمیسان» 
قسطموني. منتشاء وقونبة. ودیع آبو زیدون. تاريخ الامبراطورية الغثمانية من التأاسیس إلى 
السقوط, عمان. ۲۰۰۳م. ص ۲۲؛ عبد الأمير الرفيعي؛ العراق بين سقوط الدولة العباسية 
وسقوط الدولة العثمانية, الجز ء الاني» بغداد» ۵ ۱ ۹م ص۲۰۲ ۱ 

(6) حسن بك روملو. بیشین. ۰۱۱ ص١١".‏ 

)1( ناشناس مولف چهانكشاي خاقان» برك ۱۱ 


۹ 


۱۹۸ 


آمیرا على مشهد» ویکن سلطان ورئیس بيك نکه لو وشرف الدين تكه لوء الذين 
کانوا مع الشاه قبل الهجرة العامة لهذه الجماعة بعد ثورة شاه قولي("). 

۷ آفشار: التي هاجرت من ترکمانستان الغربية وسواحل بحيرة أرومية بعد 
الحملة المغولية و استقرت في آذربیجان حینما النحقت بالدولة الصفويّة أيام الشاه 
اسماعیل» واشتق اسمها من آوشار ابن يلدوز الاکبر» ثالث آولاد أوغوز بن أباقا 
خان بن هولاکو خان بن جنکیز خان7). وورد في کتاب بستان سیاحه" أن هذه 
القبيلة تنقسم إلى عدد من الافخاذ (آویماق)» وكل أويماق یشتمل على عدد من 
الفروع (أوجاق)"ء ومن آفخاذها: قاسملو وآرخلو فضلا عن يساقرقلو الني 
أجبرها الشاه إسماعيل على النزوح عن آذربیجان نحو أطراف خراسان الشمالية 
في مناطق أبيورد وخزر حتى نواحي مروء بغية حفظ الحدود الشرقية لدولته 
والحيلولة دون توغل الأوزبك خلال هجماتهم7)» ويرى صاحب 'بستان سیاحه": 
أن الأفشار قبيلة ليست تركيةء بل من القبائل الطورانية قدمت من ترکسستان» 
وظلت في خدمة الترك فتعلقت بهم فسموا بالتركمان» وتمكن أحد زعمائهم 
المسمى هوك أن يستقل بهم عن هذه القبائل بالقوة والمكر والدهاء فانتشروا في 
معظم البلاد الإسلامية» فيقال أن ثلاثين ألف عائلة منهم تسكن الدولة العثمانية»: 
وجميعها من السئّة الحنفية» كما توجد في كل من أذربيجان والعراقين وكرمان 
تا كور سكا ها دمن هفاک ات ا 
تسكن طبرستان وزابلستان وکابول وکشمیر والهند(" ویقول: "أن جمیع سکان 
إيران والهند من الشيعة الامامیة"» ثم يصفهم بالقول "إن أغلب فرق الأفشارء قوم 


)١(‏ سومرء بيشين» ص61-6/8. 

(۲) فلسفی» زندگاني شاه عباس اول...۰ ج۰۱ ص ۰۱۱۳ 

(۳) زین العابدین مسنعلي شاه اسکندر تمکین شسيرواني (ت ۰)2۱۸۳۷/۸۱۲۰۲ بستان السياحة 
(مخطوط)» ص ؛ ۱۰ب. نقل از: محمد جمالی» تشکیل دولت صفوي.... ص ۸۲. 

(4) هو الفرع الذي ظهر منه نادر شاه أفشار. 

(۵) ناشناس موّلف. تاريخ قزلباشان. ص ۱ ۲-۵ ۵. 

(1) مستعلي شيرواني» بیشین. ص ۱۰۶ب. يراجع کذلك: ناشناس مولف. تاريخ قزلباشان» ص ۵۱. 


۱۹۹ 


سیئوا الطوية وسیئوا الأدب» و لا تخلو طباعهم من الشر ۲ وکل ما يمكن 
التعلیق به على هذا النص أنه يمثل وجهة نظر الکاتب» وأن سوء الطبع مرده 
ضیق ذات اليد والظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يعيشها الناس. 

۸. قره باغ:. اسمها يعني الجبل الأسودء ویتبین من نسمیتها آنها من منطقة 
قره باغ التي تفع في جمهورية آذربیجان الحالية» ومن آبرز قادتهم وروس‌ائهم 
الذين اعتمد علیهم الشاه إسماعيلء» شاه محمد قره باغي الذي أرسله إلى قره باغ 
لیتولی النجسس على القوات العثمانية ونفل الاخبار» وغلام علي قره باغي الذي 
كان من آبرز قادته وکان يسميه "خوش خبر خان" لأنه كان يأتيه بالأخبار الطيبة 
ولأنه التحق به ومعه آلفي رجل من قبيلته(). 

4. ورساق: هناك عناصر من قبيلة ورساق التي لا یعرف أصلهاء وکل ما 
لدينا من معلومات عنهم أنهم من ولاية قره مان» اشتركوا مع الشاه إسماعيل في 
معارکه( لاسيما جالدیران» وكانوا يطلقون الأناشيد الحماسية والأهازيج النارية 
لشد أزر المحاربين وتحفيزهم على الهجوم7)؛ ومما يذكر هنا أن عناصر من 
هذه القبيلة في أدنة وطرسوس تحولت إلى القزلباشية وهاجرت إلى إيران» لهذا 
كانت السجلات العثمانية تدون أسماءهم بالحبر الأحمر بوصفهم أعداء للدولة 
العثمانية 0 

۰ طالش: Es‏ ۱۳| الجر في لذربیجان تقضي 
لقبيلة شیخاوند التركمانية التي دخلت معركة جالدیران دون أن برتدي رجالها 
الدروع الواقيةء لاتهم يعتقدون آنها تعرقل حركة المحارب وتثقل وزنسه 
واشتهرت هذه القبيلة بتربية الكلاب الضخمة التي يمكنها مهاجمة الأعداء 
واستخدمت في هذه المعركة بصورة فاعلة» مما دفع السلطان سليم إلى أن يأمر 
بقتلها أو اصطيادها للإفادة منها في المعارك» وتلخص واجب تلك الكلاب في 


(۱) مستعلي شيرواني بيشين؛. ص4 ۰ اب. 

(۲) محمد جمالی؛ تشکیل دولت صفوي.... ص ۰.۸۱ 
(۳) فلسفی. زندگاني شاه عباس اول...» ج۰۱ ص ۰۱۰۵ 
(۶) ناشناس موّلف» جهانكشاي خافان برک ۰1۱۱۱ 
(6) محمد جمالی. تشکیل دولث صفوي.... ص ۸۱۰. 


حراسة جموع القوات النائمة في الليل والحیلولة دون نوغل القوات المعادية في 
صفوف الفزلباش ليلا لنقید أثناء النهار بسلاسل حديدية» وکان من أبرز وجوه 
هذه القبيلة دده بيك طالش الذي كان قریبا من الشاه اسماعیل(. 

۱ ساري قمیش: وهذه القبيلة لمهاجرة كانت من الشيعة الاناضولية التي 
قام العتمانیون بترحیلها لتصفية الجبهة الداخلية إبان المجزرة الجماعية التي نفذها 
السلطان سلیم في سنة ۸۹۱۹/ 5١‏ ١م‏ واستقروا لدی الشاه اسماعیل» وکان أصلان 
رئيس هذه القبيلة هاجر مع آفراد قبیلته من الأناضول نحو إيران قبیل معركة 
جالديران فلاقى صعوبات كثيرة من اجل عبور الحدود إذ خسر أمواله في الطريق» 
ولما علم الشاه إسماعيل بقدومهم خرج لاستقبالهم بنفسه وأقام حفلا كبيرا وأمر بنحر 
ثلاثة آلاف رأس غنم من ماله الخاص» وتم إسكانهم في الجبهة الشرقية لأروميةت 
وفي النهاية قل أصلان رئيس اقيلة مع عسدد من أفسراد یه في معركة 
جالدیران!» لكنه ترك ذكرا طيبا وسمعة جيدة في تاريخ الدولة الصفويّة. 

۲ بياتلو: فضلا عن بيائلو (البيات) التي جاءت من العراق وقسطموني 
الواقعة شمال آسيا لصغری( ومنها فضولي البغدادي» أو 'رئيس الترك" كما لقبه 
أبناء جلدته والذي كانت له عند الفرس كما عند العرب والتركمان منزلة كبير :) 

۳. الفرس (التاجيك): لم تكن القبائل التركمانية وحدها مادة المشروع 
الصفوي» بل التحقت بالطريقة الصفويّة عناصر من الفرس( كان القزلباش 
يطلقون عليهم لفظ التاجيك ليقتصر لفظ القزلباش على المكونات (القبائل) السابقة 
حتى تلك التي لم تحمل أصولا ترکمانية» وقد تولى الفرس شؤون الدولة المالية 
والإدارية في البلاط الصفوي نظرا لما عرف عنهم من خبرة ودراية في هذا 


(۱) ناشناس موّلف. جهانكشاي خاقان» برك ١‏ ۲ب؟ i E‏ ی 
(۲) محمد جمالی. تشكيل دولت صفوي.... ص ۰۸۹-۸۸ 
(۳) ناشناس موّلف» تاریخ قزلباشان. ص١55-6؛‏ حسن بك روملوء بیشین» ج ۰۱۱ ص ۳۱۱ 
هينتس» بیشین. ص ۹۵؛ نظام الدين مجير شيباني؛ بیشین؛ ص ۰ ۸. 
)٤(‏ آقا بزرگ الطهراني. المصدر السابق. ج٩۰‏ ص۸۳۸؛ 
Browne, Op. Cit., Vol. IV, P. 185.‏ 
(9) زرين کوب بیشین» ص ۰۱۱۱ 


المجال» دون أن یتولوا المناصب العسكرية بصورة واسعة» وبدأت هذه 

الجماعات التي تعد العمق التاريخي والدیمغرافي للهضبة الإيرانية تأخذ مکانتها. 
في الدولة منذ سن۸۱۰-۹۰۹2/ ۱۰۳ أي بعد أن ضم إسماعيل اقليمي فارس 
وعراق العجم إلى دولته» على أن سکان خراسان الفرس والترك لم یدخلوا في 
نطاق الدولة إلا منذ سنة ١١۷-۹ه/‏ ۱۵۱۰م؛ على إثر الصدام الرهیب مع شيبك 
خان آوزیله() 

٤‏ . العرب: التحق بالشاه إسماعيل آلاف العرب كان يقودهم محمد كمونة 
قتل عدد کبیر منهم في معركة جالدیران! يقدره عباس العسزاوي باکثر مسن 
- عشرة آلاف("» وهو رقم مبالغ فیه؛ لأن خساثر الطرفین في جالدیران لم تصل 

إلى هذا العدد كما سیتضح في الفصل الفادم» لکن ریما كان هذا هو عدد العرب 
- الذين اشترکوا في المعركة.. 
©. البلوج: وهم مجموعات بدوية صحراوية ينتشرون بين كرمان 
. وسيستان في المنطقة التي تسمى بلوجستان» كما ينتشرون في صحاري در ملك 
ومكران ومكس وقلات وباميور على أطراف بحر السند. ويتكلم هؤلاء لغة 
خاصة بهم تعرف بالبلوجية» وأصبحوا جزءا من الدولة الصفويّة منذ؛ ۱٩ه/‏ 
ام بعد استيلاء إسماعيل على سيستان وكانوا في معظمهم سثق؟) 
۰ الكرد: إلى جانب قبيلة ذي القدر الكردية التحقت بالمشروع الصفوي 
. مجموعات كردية أخرى رصدها الباحث خلال مراحل الدراسة» أولاها مجموعة 
كانت تسكن قرية منتش القريبة من الحدود الأرمينيةء وانضمت بعد مدة وجيزة 
من ظهور إسماعيل وبعد أن الحق هزيمة بحاکمها منتش سلطان کرد(" فضلا 
عن إعلان بعض الإمارات الكردية في كردستان خضوعها لسلطة إسماعيل 


(۱) ناشناس مولف» عالم آراي صفوي» ص68 .١‏ 

(۲) غياث الدين خواندمیر» بیشین» ج4» ص 4 44؛ نظمي زادة» المصدر السسابق» ص ۱۸۵؛ عبد 
الرزاق کمونة الحسيني. المصدر السابق» ج۲. ص ه ۵. 

(۳) العزاوي. العراق بين احنلالین» ج۰۲ ص ٩۳‏ ۳. 

(4) فراي» بلوچستان" دائرة المعارف الاسلامية» ج۰۸ ص ٩۷-51‏ 

(۵) غياث الدين خواندمیر» بيشين› a‏ ج۱۱ ص 4۲ 


۰۲ 


وانضمامها إلى مشروعه لاسیما تلك التي تسكن کرمانشاه وسنندج وکاروس 
وقسم من آذربیجان وساوج بلاغ (مهاباد) وکرد سلماس وخوي وماکو؛ فضلا 
عن خضوع موقت لکرد بدلیس ووان وسنجق هکاری وغیرها(» وقد اشنرکت 
معظم هذه المجامیع في معركة جالدیران فمال قسم منهم خلالها إلى العثمانيين". 
. ۷ النصاری الارمن: النحقت مجامیع صغيرة من النصارى الارمن 
بالتجربة الصفويّة بعد أن وجدوا في بلاط الشاه منذ سنة ۸۹۰۸ 7١6١م‏ حظوة 
كبيرة؛ وهم ينتمون إلى الهضبة الأرمينية التي تتضمن مدن أرزنجان وأرضروم 
وأيروان (يريفان) ونخجوان وقارصء فضلا عن غيرها من المدن المهمة 
بوصفها ملتقی طرق المواصلات الدولية ومفتاح آسيا الصغرى عبر 
طرابزون7". إذ كانوا يمارسون طقوسهم الدينية ونشاطهم التجاري بحريتين 
تامتین» وكانوا يمثلون البلاط في بعض البعثات الخارجية» أو يتولون الترجمة 
للوفود الأجنبية التي تزور البلاط7)؛ وقدر الرحالة الفرنسي جان شاردن الذي 
زار إيران خلال العهد الصفوي عددهم بمتتين وخمسين ألف نسم(" فضلا عن 
مجموعات كرجية من جورجيا في القوقاز» انضمت إلى الدولة الصفويّة بعد 
سقوط منطقة جورجيا وشيروان وغیرها(". 
كما كان عدد من النساطرة ومجموعات أخرى من ضمن مواطني دولة 
(سماعیل. ونتیجة لما تمتا به من حقوق في ظل ذولكه: زادت منزلة الشاه في 
نظر النصاری لاسیما بعد اتصاله بابناء دينهم البرتغاليين» بل هناك من ردد 


(۱) البدليسي: المصدر السایق» ج۰۱ ص۳۱ ٤‏ ؛ عباس اسماعیل هیال المصدر السابق» ص ۰ ۱۲؛ 
حسن الجاف. حياة فرهنكي کرد در برثى اسلام رسال دکثری. دانشگاه تهران - دانشگده . 
(لهیات ومعارف اسلامی, ۱۳۰۹۳-۱۳۵۲ش/ 4-۱۹۷۳ ۱۹۷م» ص ۰1۰ ۱ 

(۲) حسن کریم الجاف. الوجیز في تاريخ (بران. الجزء الثالث (دراسة في التاریخ السسياسي منذ 
ظهور الدولة الصفوية الى نهاية الدولة القاجارية)؛ بغدادء ٠٠٠۲م‏ ص ۰۲۳ 

(۳) سترك. "أرمينيا" داثرة المعارف الاسلامیك ج۰۱ ص۰1۸ 

1 ۱ مریم مير احمدی. دين ودولت در عصر صسفوی. جاب دود تهسران» ۹ اش/‎ )٤( 
۰۱۰۲-۱۰۱ ص‎ 

(۵) نقل از: همان منبع ص ۰۱۰۰ 

۰۱۲ ۲-۱۲۱ صباغ المصدر السابق» ص‎ )٦( 


° 


شائعات أوربية مفادها أن |سماعیل كان نصرانیا لأنه عاش في جزيرة ببحيرة. 
فان ۷2۸ بعد أن هربت أمه ماريا بكم (كذا) من الآق قوينلو. وطبقا لمصادر 
الأرمن أنه تربى في دير للأرمن هناك وتلقى التعليم على معلم نصراني(. لكن 
هذه الأخبار تظل بلا أساس لأن ظروف اختفائه أضحت معلومة فلم يعش في فان 
ولم يتصل بالأرمن» كما أن هذه المصادر حولت اسم أمه حليمة إلى ماريا 
للإيحاء بعلاقتها بأمها النصرانية بالرغم من أن المصادر العثمانية قالت أنها 
بقيت على مذهب أبيها السنيا") 

۸ اليهود: كان أتباع اليهودية موزعين على مناطق إيران وبخارى 
وأفغانستان» بعد أن وصل عدد كبير منهم هاربين من الأندلس بعد سقوطها"ء 
وكان ظهور الدولة الصفوية مثل في نظر المؤرخين اليهود بداية لانقلاب في 
أوضاع يهود إيران» فهم يرون أن مذهب إسماعيل أظهر حقدا كبيرا على اليهود 
وعذهم كفرة وأنجاساء فأحرقت كنسهم وحول بعضها إلى مساجد؛ وأجبروا على 
التحول إلى الإسلام» فظهر بينهم ما عرف بالتاريخ اليهودي مصطلح "اليهود 
المتخفون"» وهم الذين اعتنقوا الاسلام وأضمروا دينهم الاصلي. . 

لم يكن حظ الزرادشتيين الذين ضمتهم الدولة الصفوية من الاضطهاد أفضل 
من اليهود» إذ يقدر شاردن عددهم بأكثر من سبعين ألفاء وكذلك حال الصابئة 
الذين بلغ عددهم خمسة عشر ألفاء ففرضت عليهما ضرائب باهظة. ٠‏ 

وفي السیاق نفسه» حملت بعض التجمعات والفئات المويدة الصفويين ا 
'صوفية" وفي مقدمتها 'صوفية لاهیجان"» على الرغم من أنها كانت تنتمي إلى 
قبائل استاجلو وشاملو وتكه لوء وكذلك 'صوفية قره باغ“ الا أنها تمیزت عن 
القزلباش الآخرين باحتفاظهم بالإطار الروحي السابق للتشصوف» فيما تحول 


Rudi Matthee, Christians in safavid Iran, Delaware, 2000, ۳۰ ۰‏ )1( 
(۲) تمت دراسة هذه الظروف في نهاية الفصل الأول. 
(۲) "اليهود في البلدان الاسلامية "٠٠١١-٠۸٠١‏ تحرير: صموئيل آتینجر. ترجمة: جمال احمد 
الرفاعي» سلسلة عالم المعرفةء الكويت» ۰۱۹۹۰ ص ۰۱۱ 
3 المصدر نفسه. ص ۲۱ -۲۵؛ مأمون كيوان» اليهود في إيران؛ پیروت» ۲۰۰۰م» ف 
(۵) نقل از: مریم مير احمدی. بیشین؛ ص ۰۱۰۱ ف ۸۰ 


۳ 


اافزلباش إلى نکتلات عسكرية عقائدية خالصف. 

ولذا كانت الدولة الصفويّة التي تأسست على أراضي أذربيجان تمکنت من ضم 
معظم آراضي إيران الثاريخية» واحتوت الکثیر من التجمعات القبلية والبدوية إلى 
جانب آعداد كبيرة من سکان الحواضر؛ فان المؤرخين اخثلفوا عما لذا كانت الدولة 
التي آسنها إسماعيل على الأرض الايرانية تعد دولة وطنية» أم آنها دولة غريبة عن 
إيران لا تختلف عن دول الغزاة التي سبقتهاء ويقف المؤرخان البريطاني إدوارد 
براون والألماني والتر هينتس في مقدمة الذين نظروا لوطنية الدولة الصفويّة 
بوصفها الدولة التي تمكنت من تحفیق الوحدة التاريخية لإيران من خلال التوافق بين 
حدودها وحدود الدولة الساسائية في ظل عقيدة واحدة هي المذهب الشيعي الاثنى 
عشري وما تمكنت إيران من تحفيقه في ظل هذه الدولة على صعيد مکانتها الدولية 
والمحليةء فالإيرانيون لم یفقدوا طوال القرون التي تلت الفتح الاسلامي الشعور 
الوطني والشخصية القومية نتيجة عدد من الأخطاء التي رافقت الحكم الإسلاميء إذ 
أسهمت السياسات الأموية والعباسية والمغولية والتركمانية في إلثفات الايرانيين الى 
تثبيت شخصيتهم الوطنبة» وظل المواطن الايراني يشعر بالحيف حتى عندما تمكنت 
عدد من السلالات الإيرانية من تأسيس دويلات داخل یران(» ولم يتراجع هذا 
الشعور بعد أن تمكنوا من السيطرة على مفاصل الدولة العباسية الإدارية والسياسية 
والوصول إلى مناصب مرموقة في أجهزتهاء وتمكنوا من تنصيب الخلفاء وخلعهم 
والتحكم في مصائر الأقاليم وسكانها. ٠‏ 

كما حاولت بعض الدويلات الإيرانية إعادة إنتاج الإسلام السياسي لصالح 
قيام دولة مستفلة على أراضي إيران التاريخية» طالما أنهم لم يتمكنوا من إنشاء 
حكومة مركزية قوية توحّد إيران التاريخية وتنشئ نسيجا اجتماعيا وقوميا واحدا 
على الرغم من وجود مرتكزات أساسية لهذا المطلسب. مشل اللغة الفارسية 
ولهجاتها والعادات المثقاربة؛ والأهم من ذلك الطموح القومي الذي لم يغب عن 
مشاعر الإيرانيين ولو للحظة واحدة» وعلى الرغم من أن السلاجقة كانوا أكشر 


(۱) أبو القاسم طاهری. بيشين» ص ۰۱۱۷-۱۱۰ 
(؟) يراجع للاطلاع على هذه الدويلات: الملحق رقم (؟١).‏ 
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المؤهلين للتصدي لهذه المهمة حینما حکموا المشرق الاسلامي وجعلوا من إيران 
مرکزا للملك وسلموا أهلها مقدرات الدولة وتخلق القائمون علیها بالنقالید والثقافة 
الإيرانيتين» فان الاختلافات المذهبية الشديدة حالت دون أن يحققوا الوحدة 
الوطنية المنشودة» وحينما حخصعت البلاد للغزو المغولي وماجلبه مه من 
مصائب عانى الإيرانيون منها أشد المعاناة فانهم إزدادوا انغماسا في هويتهم 
الاسلامية عن طريق التصوف. وبنظر هؤلاء الباحئین» فان الشاه إسماعيل الأول 
هو الذي تمكن من وضع أسس الوحدة السياسية والاجتماعية لإيران في العصر 
الحديث والتقريب بين مكونات الشعوب الإيرانية» ونبههم إلى مخاطر السيطرة 
الأجنبية أو هيمنة أقوام أخرى من المسلمين على مقدرات ایران(. 

ويقف في الجانب الآخر من هذا السجال عدد من المؤرخين القوميين 
الإيرانيين والترك وغيرهم» إذ يتصور هؤلاء خطل الرأي القائل بوطنية الدولة 
وعدوه اندفاعا وراء الإحساس والتعصب الوطني» والسبب في ذلك أن إسماعيل 
لم يكن من أرومة فارسية من جهة الأب أو الم( وهو ما يعني انعدام الدم 
الفارسي في عروقه؛ وأن الصفویین هم الخلف المباشر لممالك التركمان من 
القره قوينلو والاق قوینلو» بل يعدهم الباحث الروسي فلاديمير مينورسكي 
المرحلة الثالثة من الهيمنة التركمانية في بلاد فارس» ويقول أن القوات العسكرية 
التي مكنت إسماعيل من الانتصار في معاركه ضد مراد آق قوینلو وألوند ميرزا 


(۱) استندنا في تأطير هذا التصور إلى: والثر هينتس؛ تشكيل دولت ملي در ايران» مقدمهء؛ 
Browne, Op. Cit., Vol. IV, PP. 1-4: Arnold Toynbee, Study of History, London,‏ 
Vol. IJ, P. 254; Lambton, Landlord and Peasant in Persia, P. ۰‏ ,1945 

ومن المؤرخين الإيرانيين المعاصرين يراجع: عبد الله رازي» تاريخ مفصل إيران از تأسيس 
سلسله ماد تا عصر حاضرء جاب دوم. نهران. 8" اش/ ۰۱۹۰۷ ص ۱۳۸۷؛ زرين کوب. 
بیشین» ص ٩۸‏ ۰۱ ۱ ۱ 

(۲) يقف المؤرخان الفارسیان نصر الله فلسفي وأحمد كسروي في مقدمة المؤرخين الایرانیین الذين 
رفضوا نظرية وطنية الدولة الصفويّة؛ فيما بقف فاروق سومر في طليعة المورخین الاتسراك. 
وذلك بترکیزه على أثر قبائل القزلباش التركمائية في تأسيس الدولة تقش ترکان آنساظولی در 
تشکیل وتوسعه دولت صفوی". پراجع: فلسفی, زندگانی شاه عباس اول.... ج۰۱ ص ۰۱۰۶ 
ج ص ح-ی؛ أحمد کسروی. شيخ صفي وتبارش. ص۲۸؛ سومر. بیشین» ص ۰۷-۰ 
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تشبه في تنظيمها فوات آعدائه في اعتمادها على الننظیمات القبلية المحضف. 

كما أن اعتماده على آنباعه الفزلباش من الترکمان والعرب والکرد والتتار 
وغير ذلك یمثل بنظر هؤلاء احنقارا لتاريخ إيران ولغتها الفارسية» وهما الرکنان 
الاساسیان للعنصر الايراني» الأمر الذي جعل إيران وشعوبها تحت فيادة طوائف 
تركية غريبة» ففي وقت أهلت عذوبة اللسان الفارسي وطلاوته لیکون لغة الأدب 
والدیوان في كل من الهند والدولة العشانیة1» ظلت اللغة التركية لغة السبلاط 
الصفوي حثى نهاية العهد وما بعده» لانها لغة القبائل المكوتة للدولة» ون تبریز 
لثركمانية ظلت مرکزا للدولة حتی أواسط القرن العاشر الهجري/لسادس عشر 
الميلادي» بل وسجلت المصادر لاسماعیل قصائد شعرية كثيرة بالتركية» ولا 
يعتد هؤلاء المؤرخون بتمائل الحدود الطبيعية للدولة الصفوبّة التي تماثل حسدود 
الدولة الساسانيةء لأنها أيضا قريبة من الحدود التي ضمتها الدولتان السلجوقية 
والایلخانیة! بل أن أحد المؤرخين يزعم أنه لم يبق من الباحثين من يؤيد وطنية 
الدولة الصفويّة؟). 

والواقع أن إيران تمکنت» بما تمتعث به من إمكانيات طبيعية وموقع جغرافي 
فريد وعمق حضاري هائل» من احتواء العديد من الأعراق والقوميات 
واستوعبتها ومنحتها الصبغة الإيرانية» بل يمكن القول بلا تردد إن البحث عن 
الأصول العرقية والنقاء العنصري للإيرانيين ضرب من الخیال» وأن الكثير من 
رموز إيران التاريخية لم يكونوا بالضبرورة فرسال"» هذا إذا أخذنا بالاعتبار أن ١‏ 


(1) Quited by: Lambton, Landlord and Peasant in Persia, P. ۰ 

۲۸( بالمقابل فإن الترك يمتلكون أيضا ثقافات وعقائد خاصة بهم ونذگر هنا فقط, بقصائد الأحمدي 
الکرمي‌اني (ث۲-۱۶۱۲/۸۸۱۵م) صساحب جنك نامه" والسشاعر علي شير نسوائي 
(ت ۰۲ ۱-۱۵۰۰/۸۹م)» وفضولي البغدادي» ومولانا آهي (ت ۵۱۷/۸۹۲۳ ۱ع): ومجموعة مسن 
آشعار البیکات الأتراك؛ إلى جانب المواویل "چخور آوا"» فضلا عن مجموعة من القصص 
والملاحم الشعبية. حاجي خليفة المصدر السابق» ج۱: ص ۰۸ ۰۲۸۵ ۷۰۶؛ إسماعيل باشا 
البغدادي. هدية العارفین» ج١2‏ ص ۱۷۳۹ سومر. بیشین» ص ۰۱۰ 

(۳) سومر. بیشین. ص ۰۷ 

(4) همان منبع. ص 1. 

(۰) يقال أن أبا مسلم الخراساني من العرب أو من الكردء فیقول آپو دلامة:= 


¥ 


آتولما آخری كارف الفرس الحياة علی لهضبة الايرانية بل آن آعدادها ساوي 
الفرس أو تزید(" مع أن الشعارات التاريخية التي يحملها الکثیر من الإيرانيين 
تدحض انتماء حامليها إلى الأرومة الفارسية» لاسيما العمامة السوداء التي لا 
يلبسها سوى المنتمين إلى آل البيت» لكن ما يمكن تسميتها "الفارسية الثقافيفة" 
استوعبتهم» حينما هيمئت الأرومة الفارسية على كثير من قوميات إيران 
الأخرى» وتمكنت من إعادة إنتاجها قومياء وعلى الرغم من هيمنة القزلباش على 
شؤون الدولة؛ فقد ظهرت ملامح الاهتمام بالهوية الفارسية من خلال إجراءات 
الشاه اسماعيل» وهو ما سيتجلى أكثر من متابعة النتاج الأدبي والثقافي 
والعمراني في ذلك العهد. 


سادسا. هوية الدولة الصفویة الثقافية في مهد الشاه | سماعيل الأول: 

لا يمكن وصف هوية الشاه إسماعيل انطلاقا مما تقدم» بأقل من أنه إيراني 
على الرغم من أصوله العرقية» كما أنه عاش معظم سني حياته إما في شيراز أو 
في گيلان الفارسيتين» أكثر مما عاش بين الترك؛ ولم نقرأ أن تأثير حسين بك لله 


-آبا مجرم ما غير الله نعمة على عبده حتى يغيرها العبد 
أفي دولة المهدي حاولت غدرة ألا إن أهل الغدر آبساؤك الکرد. 
كما أن جلال الدين الرومي وفضولي البغدادي نرك ونادر شاه مغولي وكريم خان ينتمسي السى 
عشيرة الزند الكردية» ورضا شاه كردي» فضلا عن أن أحمد كسروى من أصول علوية عربية. 
مؤلف مجهول (ق »)٩/۸۲‏ أخبار الدولة العباسية. وفيه أخبار العباس وولده. تحقیسق: عبسد 
العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي. بيروت.. ۰2۱۹۷۱ ص ۹۱ ۲: عباس القمسي؛ الم‌صدر 
السابق» ج۱. ص58 ١؛‏ أبو الفرج الأصفهانيء الأغاني» ج۰۱۰ ص ه"؟؛ فلسفی. زندگانی شاه 
عباس اول.... ج۰۱ ص ۰۱۱۶ ج۱: ص57 ١؛‏ العزاويء العراق بين احتلاشین» ج٤»‏ ص۹۸؛ 
كمال مظهر آحمد. دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر بغداد. ۱۹۸۵م ص ۱۱۳؛ 
http://www.kasravi.info/.‏ 
06 20 هذا إذا أخذنا الإحصائيات الإيرانية المعاصرة على محمل السصدق. إذ ذکرت وكالة الأنبساء 
الإيرانية في حزيران ٠ ١5‏ ؟م؛ إحصائية تقول أن نسبة الفرس إلى بقية أعراق إيران تبلغ ۷0۵۱ 
من السكان» والأذريين ۶ ۰۷0۲ الجيك والمازندران ۰2۷0۸ الكرد ۰0۷ العرب ۰۷۰۳ اللسور ۰۷6۰۲ 
البلوج ۲ الترك ۰7۰۲ عناصر آخری ۷۰۱. 
www.ara-amnesty.org; www.hrinfo,org/mena; www.iraqirabita.org‏ 


TA. 


شاملو الذي آشرف على تربیته» كان أكثر من تأثیر الفارسیین شسمس السدین 
اللاهيجي» ونجم الدين مسعود الصائغ» فیلاحظ میله الواضح للتاجيك» كما أبدى 
ميله للترك والعرب وغیرهم؛ ويلاحظ تشدده مع زعماء القزلباش كما تشدد مع 
بقية عناصر الدولة» وأبدى اهتماما واضحا بالأعياد والمر اسیم الفارسية القومیف 
فعلی سبیل المثال بالغت الدولة في عهده بالاحتفال باعیاد النورو ز(» وحرص 
على زيارة طاق کسری عندما عاد إلى بغداد من زيارة النجف" بل أن التاجيك 
بدأوا یسیطرون على شوون لدولة الادارية والمالية منذ مرحلة مبكرة من تأسیس 
الدولة وتوسعوا تدريجيا في الهيمنة علیها» حینما نمکنت الأرستقراطية الفارسية 
من احثلال مكانة مرموقة في البلاط الصفوي. 

كان من الطبيعي أن نکون التركية لغة البلاط الصفوي» طالما بقيت العاصمة 
تبريز» وکانت الثركية اللغة الفومية لعدد کبیر من الاقوام المكونة للدولة» مشل 
أقوام آذربیجان وأرمينيا وترکمانستان الجنوبية وأجزاء مهمة من فغان ستان(» 
وطالما كان الفزلباش الاتراك مادة المشروع الصفوي خلال المرحلة الاولی» لأن 
التاجيك لم يتحمسوا في البدایة بصورة واسعة للمشرو ع الصفوي» بسبب عدم 
تعرفهم على ملامح المشروع بصورة تجعلهم يثقون به أولاء وثانیا خوفهم من 
الخشونة التي بدت على القزلباش والاسالیب الفجة التي تعاملوا بها في فرض 
سلطتهم على سکان الاقالیم» فظلوا ینظرون إليهم غرباء احنلوا مدنهم» فضلا عن 
أن التاجيك في الغالب کانوا من سکان حواضر مدنيون بطبعهم لا يميلون 
للحرب(*» لکن آمورا كثيرة دفعت الشاه إلى محاولة إيجاد توازن ديمغرافي بين 


)۱( غياث الدين خواندمير» بيشين› ج ص8١‏ 6؛ غلام سرور؛ بيشين؛ ص ٤‏ 5؛ فيصل عبد الجبار 
عبد علي. الثاریخ السياسي للمؤسسة الدينية في إيران ۰۱۹۰۹-۱۰۱ رسالة ماجستیر» معهد 
الدر اسات الآسيوية والافريقية الملغي- الجامعة المستنصرية» ۱۹۸۸ ص ۰۱۲-۱۱ 

(۲) ناشناس موّلف. جهانکشای خاقان» برک ٤٤‏ ۱[؛ غلام سرور بيشين» ص۰۱۸ 

(۳) نسمی اللغة التي بنداولها الترکمان 'تات" مقابل الفارسية أو ألتاجيك؛ كما كان يطلق على القزلباش أو 
القبائل التركمانية لفظة أتراك تمييزا لهم عن الفرس التاجيك. سومر. بیشین» ص 1. 

(4) يرى ابن خلدون. ان أهل البادية أقرب إلى الشجاعة من الحضرء إذ لم تفسدهم الدعة والتسرف 
والصنائع؛ وهو ما يصح في حالة قبائل الفزلباش, البدوية في معظمهاء بالمقارنة مع الفرس 
وغيرهم من حواضر إيران الذين اعتمدوا على السلطان في حماية مصالحهم فتركوا القتسال- 


۳۹ 


سكان دولته بالاعتماد على التاجيك دون أن يقطع صلته بالأناضول المعين 
البشري الکبیر» فكان متوجسا من انقطاع سيول المريدين والمهاجرين وما 
يحملونه من نذور وهدايا إلى إيران بفعل الإجراءات الرسمية التي اتخذت هناك؛ 
فقد منم علاء الدولة ذو القدر فدوم مجاميع لترکمان من دوانه السی ایسران(؛ 
وکذلك منعه العشمانیون» الأمر الذي دفعه للتدخل والطلب من السلطان بایزید: 
"السماح لقیام المشتاقین بزيارة قبور أجدادنا بسالوفود إلى أردبيل وأن لا 
یحرموهم منها7". 

تعهد بايزيد بذلك شرط أن بتعهدوا بالعودة إلى الوطن» وأن لا يخلقوا مشكلة 
سکانیة(" ذلك أن هذه الهجرات زلزلت الكيان الإقطاعي للمنطقة من جذوره لان 
الكثير منهم كانوا من الفلاحين عماد العملية الزراعية. 

لقد أجهد أحد المؤرخين نفسه بالبحث عما في تراث الترك من تشابه مع 
التراث الشيعي ليدلل على أثر التركية في التشكل العقائدي للصفويين» منها ربط 
تقويم حيوانات الأشهر الاثني عشر (الأبراج) بالأئمة الإثني عشرء أو الحزن 
الوارد في الأساطير التركية على أبطالها كما البكاء على البطل گول تكين" أو 
بطل الأساطيرء في أسطورة "آورخون" إذ يقوم المستمعون بتقطيع شعورهم 
وذرف لدموح علی البطل وإقامة مراسيم العزاء له وهو عين ما أقامه السلاجقة 
في أصفهان عند موت داود بن شاه سلجوق*» ولا ندري إذا كان الباکون على 
الشهداء كلهم تعلموا البكاء من أسطورة أورخون» أو أنه تقليد لسلاجقة أصفهان: 
وإذا كانت التركية تمكنت من منافسة الفارسية في بداية الأمر» فان الأخيرة 
استمرت لغة الأقاليم الفارسية أصلاء وهذا الأمر يصح خلال أوائل قرن تأسيس 
الدولة» كما استمرت لغة الكثير من المخاطبات الرسمية في البلاط الصفوي جنبا 
إلى جنب مع التركيةء وهذا ما يتضح من مراجعة رسائل الشاه إلى كل من 


-وانشغلوا بمصالحهم. ابن خلدون. المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۱۲۰ 
(۱) سومر. بيشين» ص ٩‏ ۲. 
(۲) يراجع للاطلاع على نص الرسالة: فريدون بيك» بيشين؛ جل ص ۰.۳4۵ 
(۳) همان منیع» ج1١.,‏ ص 11 
)٤(‏ سومرء بیشین» ص ۲ ۱. 
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السلطانين العثمانیین بايزيد الثاني وسلیم الاول» وعبید الله شيبك خان الأوزبك» 
وسلطان المماليك في مصر والشام قانصوة الغوري وغیرهم» طالما أن الحک‌ام 
المقابلین ینداولوتها» وهو ما كان شائعا بين بلاطات ذلك الزمان» فضلا عن 
لفر امین والقرارات التي أصدرها كانت بالفارسیة(» وهو آمر واضح إذا ما 
روجعت مكاتبات الشاه إسماعيل التي جمعها وعلق عليها المؤرخ عبد الحسين 
و 

آما آشعار إسماعيل الصوفية التي وردت في ديوانه» فعلى الرغم من أن 
أكثرها كان بالتركية» وهو أمر طبيعي في ظل حاجة "لمرشد الکامل" لوسائل 
إعلام توصل توجيهاته وترسخ سلطته بين أتباعه القزلباش7"؛ فان أحد الباحثين 
سجل أن هذه التركية التي كتب بها إسماعيل أشعاره كانت ركيكة ومليئة 
بالاخطاء(* مما يعني أن الفارسية هي لغته الأم» ومصداق ذلك أن ديوانا آخر 
للشاه كتب قصائده بالفارسية كما يقول عنه صاحب "هدية العارفین(» ويبدو أنه 
ضمن الجزء الثاني من الديوان الذي لم يتسن للباحث الحصول عليه من جامعة 
طهران لظروف قاهرة؛ على أن هناك من يشير إلى أن العصر الصفوي شهد 
الاستقلال النهائي للغة الفارسية الحديثة عن العربيةء بعد أن زاحمتها منذ القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي(. 

على أنه من الطبيعي أن تشعر النخبة الثقافية الفارسية بالحيف والضيق من 
تسلط زعماء القزلباش على الأقاليم الإيرانية» وعدم تشجيع الكتابة والأدب» 


(۱) على سبيل المثال كانت رسائل بايزيد إلى عبيد الله خان الأوزبك بالفارسيةء والعكس صحيح. 
يراجع: "شاه إسماعيل صفوى. مجموعه اسناد ومكاتبات...", ص ۰۱۳۲-۱۱۱ 

)۲( همان منبع» ص 4۲ - ۱*۹ 

(۳) تراجع مقطوعات شعرية لاسماعبل بالتركية أحتلت معظم الجزء الأول من دیوانه: "شاه إسماعيل 
خطائي أرثر لري" دو جلد آذربیجان. ۳ ام نقدیم: سعد الدين نزهت, ایکی جلد ده» ص ۰۵ 
۷ ۱۲ ۱۱۰ ۲۱ الخ. 

(4) بیگلوسکایا ودیسگران» بيشين» ص ۰4۷۸ 

(5) إسماعيل باشا البغدادي هدية العارفین» ج۰۱ ص ۲۱۷؛ سبوری. ايران عصر صفوی» ص ۰۲۲ 

(؟) محمد عبد السلام كفافي. في أدب الفرس وحضارتهم. بیروت؛ ۱۹۷۰م۰ ص ۲۲۱؛ أحمد محمد 
الحوفي. تيارات ثقافية بين العرب والفرس, القاهرة» ۰۱۹۸ ص ۰۲۷۵ 


۳۹ 


والانصراف إلى دعم الانتهازیین والوصولیین في ظروف البناء الأولى» حینما 
یختلط الغث بالسمین والحق بالباطل» ولذا تذکرنا أن هؤلاء الزعماء ترکم ان 
محاربون لا یفهمون الفارسية ولا يستعذبون شعرها ولا يهتمون بالأدب والثقافة؛ 
أدركنا حجم الاهمال الذي ينعكس في البنية الثقافية للبلاد» وهذا ما يتلمس في عبارة 
الكاتب أمير محمود خواندمیر (ت ۹۵۷ه/ 55٠‏ ١م)»‏ نزیل هراة التي نقول: 
"كنا نقضي أيامنا بحرقك ولبلنا بتعب» والعناء الأشد عدم توجه أهل الزمان 
إلى الكثاب» مما یغلق آمامنا أبواب التشجيع» وبسبب ذلك جثا أهل العلم على 
الركب» وأغلقوا كل الأبواب على أنفسهه("). 
والواقع إن وجود الدولة ذات المركزية القوية والأيدولوجيا الراديكالية:؛ لا 
تمثل شروطا موضوعية صالحة لنشوء حركة فكرية وأدبية راقية» لاسيما حين 
يتسلط الانتهازيون وأنصاف المتعلمين في أحسن الأحوال على شؤون الدولةء 
فتكون حياة الشاعر والمبدع ثمنا للتعبير عن رأيه» ونشير إلى حقيقة مفادها إن 
ظهور أدباء ومبدعين ومتصوفة ومفكرين عظام في الشرق يتناسب عكسيا مسع 
قوة الدولة» فالفردوسي» وسعدي7) وحافظ (ت۸۷۹۲/ ۱۳۹۰م) السشیر ازیین» 
وعبد الرحمن جامي7"؛ وأبو بكر محمد بن زکریا الرازي (ت۵۳۱۳/ 3۲۵م)» 
وأبو نصر محمد الفارابي (ت۵۳۳۹/ ۹5۰م)» والشیخ الرئیس الحسین بن سينا 
(ت۶۲۸ه/ ۱۰۳۷م)۰ وغيرهم» ظهروا في مرحلة ضعف نظام الدولة السياسي 
وندهوره ابتداء من العصر العباسي مرورا بالعصرین المغولي أو التيموري وما 


(۱) محمود خواندمیر. بیشین. ص ۰۲۳۷ وکتابه هو: تاريخ شاه إسماعيل وشاه طهماسب صفوي 
المسمی 'ذيل تاريخ حبیب السیر" ألفه لیکمل به کتاب جد آبیه من الأم محمد مير خوانسد 
(ت"١5ه/‏ 417 ١م)»‏ 'تساريخ روضه الصفا"؛ وكتاب أبيه غياث السدين خوالدمير 
(ت؟؛ ؤهره57١1-1م)»‏ 'تاريخ حبيب السير في أخبار أفراد وبشر". آفا بزرك الطهرانسي. 
المصدر السابق؛ ج"؛ ص ۵ ۰۲۷-۲ 

(۲) ذكرت العصور التي عاش فيها هؤلاء في مكان آخر من هذه الدراسة. . 

(۳) هو نور الدين عبد الرحمن بن احمد الجامي النقشبند ي ۵۸۹۸-۸۱۸ 06 - ۳ م)؛ ولد 
بجام إحدى قری ما وراء النهر وکان والده قد انتقل إليها من آصفهان. ترك بعد وفانه مجموعة 
كبيرة من الكتب والدواوین» آهدی قسما منها إلى الحکام الذين عاصرهم. حاجي خليفة المصدر 
السایق» ج۰۱ ص ۱۷۸۱ الطهراني. المصدر السابق» ج٩.‏ ص‌ ۰۱۸۸ 


وا 


اعقبه من نظم سياسية ضعيفة» بمعنی آخر أن المراحل التي يسود فيها نظام دول 
الطوائف تترافق مع فوة الابداع الادبي والعلمي والنتاجات الفردية» عندما يتسابق 
حکام الدويلات و أمراژها على شراء نتاجات الادباء والشعراء كي يدخلوا التاریخ 
حینما يعجزون عن الإيتاء بانجاز ات تكتب آسماء‌هم في سجل التاريخ» وربما 
تضمن تاريخ الاداب الشرقية شخصیات عديدة ومواقف ظلت على الالسن بفعل 
بيت کنبه شاعرء ونتيجة لذلك غالی بعض المؤرخين في وصف هذا الوضع 
ونتائجه» فقال إدوارد براون أن الشاعر جامي: 
"هو آخر حبة في عنقود الشعراء الإيرانيين الكبار» وقد مسر على وفانسه 
أربعمئة سنذ() دون أن يولد شاعر جليل القدر مثله... ومنذ عهده لحد الآن 
لم ينظم الشعراء في إيران شعرا يليق بمقام الشعر الإيراني". 
ويبرر ذلك» أن ظهور الآثار الأدبية والفكرية والفنية تحتاج إلسى شروط 
اجتماعية مناسبة» وكانت هذه الشروط كلها مفقودة بداية العهد الصفوی( 
فحينما تسلط زعماء القزلباش من حكام الولايات ورجال الدولة وحواشيهم على 
شؤون الدولةء فرّبوا أبناء جلدتهم من التركمان وأهملوا المبدعين والشعراء 
والكتاب» لذا فضئل عدد كبير منهم الهجرة اما إلى الدولة العثمانية أو إلى الدولة 
التيمورية في الهند» حيث يحصلون هناك على المكافآت المالية والهبات والمنزلة 
الاجتماعية المرموقة» ولكن ينبغي أن يعتمد هذا الرأي بحذر شديد» بسبب أن 
عددا من أهم رجال الدولة الصفويّة كانوا شعراء بل وصلت إلينا دواوینهم» منهم 
القاضي شمس الدين اللاهيجي الذي لازم الشاه إسماعيل منذ بداية ظهور الدولة 
الصفويّة وكانت له العديد من النتاجات الفکریذ!» واعتماد الدولة كمال الدين 
ميرزا شاه حسين نائب الشاه إسماعيل الذي وصل إلينا ديوانه بالفارسیة؛ فضلا 


)١(‏ لنتذكر أن إدوارد جرانفيل براون (؟55/١575-1١م)‏ ألف كتابه في مطلع القرن العشرين. 
http///www.janus.lib.cam.ace.uk/db/node,.xsp?id.‏ 
Browne, OP. Cit., P. 17, 36.‏ )2( 
Ibid., PP. 35- 36.‏ )3( 
)٤(‏ سپوری. ايران عصر صفوی» ص۲۰۱. 
)6( الطهر اني» المصدر السابق؛ Id‏ ص : ۵. 
(5) المصدر نفسه؛ چ٩۰‏ ص ۹۷ 4. 


۳۱۲ 


عن أن بعض الزعامات الفارسية استمرت في الحکم أيام اسماعیل وما بعده 
ومنهم آل كيا في لاهیجان» إذ وصل إلينا دیوان واليها کارکیا حسن بن كاركيا 
أحمد (۵۹۳۰/ 1674م)(". 
كما وصلت إلينا عدد من ل كانت تحمل بصمات هؤلاء الزعماء؛ مثل 

'تاريخ خاني" وهو من الكتب التي اختصّت بتاريخ گيلان» ألفه علي بن شمس 
الدين اللاهيجي الذي ظل ملازما للسلطان كاركيا احمد والى لاهیجان(» وكذلك 
كتاب على دوست بن قرا يوسف "رسالة في الهيأة ومعرفة التقويم" الذي رتبه في 
. بابين كل منهما منظم على اثنى عشر فصلاء ويقول في نهايته أنه أهداه للخواجة 
شاه حسين الأصفهاني الصدر الأعظم للشاه إسماعيل» وأورد بعض شعره وانشأ 
قصيدة بمدحه7)ء فضلا عن كتاب غياث الدين بن همام الدين الحسيني خواندمير 
(ت ۲ ۱-۱۵۳۵/۵۹م)۰ الكبير "حبیب السير في اخبار أفراد وبشر" المعاصر 
لعهد إسماعيل الأول وانتهى مؤلفه منه في ۱٩‏ رجب ۸۹۲۰/ ۲۳مایس ۰۱۵۲4 
ووصل الينا وهو مصدر أساس لدر استنا. 

وبالعودة إلى النجاح الذي حققته التجربة السياسية الصفويّة» فهي مدينة 
بصورة كبيرة إلى ما تميز به الشاه إسماعيل من شخصية قوية مفعمة بالنشاط 
والحيوية وحدّة رؤية وذكاء ثاقب وإمكانيات بدنية وثقافية ونفسية آخری» كانت 
. ظاهرة خلال المرحلة التي سبقت جالديران» وكان من بين هذه المواهب قابليته 
الشعرية إذ لديه أكثر من ألف وأربعمئة بيت باللغة التركيةء وذلك في مجموعة 
دواوين» منها ده نامه" و'نصيحة نامه" و مناقب الأسرار وبهجت الأحرار" 
و'ديوان الرباعیات والغزل"؛ فكان یجید إلى جانب الفارسية؛ العربية والترکیة) 
بل يقال أنه كان يعرف کل لهجات آتباعه وکان ينظم الشعر لهم بها(» كما كان 


(۱) سام ميرزاء تحفه سامى؛ ۰۱5 ص ۱۰. مقتبس في: الطهراني المصدر السابق» ج٩.‏ ص ۵۹ 4. 

(۲) الطهراني» المصدر السابق. ج۲٦۰‏ ص ۱۲۹. 

(۳) المصدر نفسیه, og‏ ص ۱۰ ۲. 

(؛) ابراهیم الداقوقي. "الشاه |سماعیل الصفوي شاعرا" الاخاء (مجلة)؛ بغداد. العدد ۰۷ ۱۹۰۱ 
ص۸؛ رسول جعفریان صفويّة از ظهور تا زوال» ص۰۱۱ ۱ 

(۵) سیوری. تحفیقاتی.... ص 4 ۰۱۰ ۱ 
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ینظم الشعر بالعربية. إذ يذكر بعض المژرخین أبياتا يقال أنه آرسلها إلى سليم 
الأول بعد أن اشند النزاع بينهماء تفول: 


نحن أناس قد غدا طبعنا حب علي بن أبي طالب 
عيبنا الناس على حب فلعنة الله على العايب 
. فأجابه 


بغض الذي سمي بالصاحب 


5 


وكذبكم عنه وعن بنته 
وله غزليات فارسية کثیرة! ويذكر صاحب سلسله" نسب صفویه" أنه كان 
يذيّل قصائده بلقب "خطائى7"؛: ويلاحظ على هذه القصائد اهثماما بتبجيل أئمة آل 
البيت ومدحهم» إلى جانب تصوف وغزل» وكان يكتب معظمها بصورة رباعيات 
ومقطوعات وقصائد ومثنويات!'), ونهج في نظمه طريقة الشاعر نسيمي الذي 
كان يكتب شعره باللغة الأذربيجانية الثركمانيةء وقد اتخذ أعداؤه من أبيات 
قالها حجة لاتهامه بالإفراط وإدّعاء الإمامة أو النبوة أو حتى الألوهيةء منها: 
چنان خوبست ماه عارض وچاه زنخدانش 
که يوسف مبتلا گشنست وإسماعيل قریانش() 


(۱) ابن ایاس» المصدر السابق. ج ص ۵ 4؛ الغزي» المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۷۹۰ يشك الباحث 
بنسبة هذين البیتین إلى (سماعیل لان مصذره مورخ مملوكي مصري وعدم وروده في کنسب 
التاریخ العثمانية المعاصرة, وضعفهما الواضح. 

)۲( ناشناس موّلف. جهانكشاى خاقان› يرك ؛ ۲۰ب. 

(۳) زاهدی» ببشین» ص ۰۷۲-۰۸ يقول بعض المؤرخين أن معنی هذا الاسم مأخوذ من الخطاء أو 
كثير الخطأء ولیس انتسابا لقبائل الخطا التركية» فيما یبالغ آخرون أن الشاه لقب نفسه بهذا 
اللقب. بعد أن احتل العراق وأمر بحفر قبر الحر بن يزيد الرياحي, بسبب مسوولینه عن مأساة 
الحسينء لکنه رأی لجثمان هذا الصحابي کرامات دعته للندم والتراجع فلفب نفسسه بالخاطئ: . 
بقارن: عباس العزاوي؛ العراق بين احتلالین» چ۳» ص ۳۲۷؛ محمد كريم بوسف جم‌الی؛ 
زندگانی شاه اسماعیل.... ص 1۳. 

(4) محمد السعید عبد الموّمن. الظواهر الأدبية في العصر الصفوي, القاهرة, ۱۹۷۸ ص ۵۱. 

(9) إبراهيم الداقوفي» المصدر السایق» ص ۸. 

(5) شاه إسماعيل خطائي آرثر لري" ج۱ ص ۰.۲۲ 


۳۱۹۵ 


ومعناها: ملیح وجهه ولذا ما ضحك تصير بوجهه ندبة لقد ابتلی یوسف؛ 
وإسماعيل صار قرباناه أو حين یقول: 
منصور ايله دار ده ايديم خلبل ايله نارده ايديم 
موسى ايله طورده ايديم غازیلر دين شاه منم(. 


ومعناها: إني كنت مع المنصور (الحلاج) على المشنقة» ومع خليل الله في 
النار» ومع موسى على جبل الطورء أنا الملك الغازي المتدين» وهو يريد أن 
يصف طريقته التي تتصل بهؤلاء وليس شخصه بأسلوب أدبي راق حرص 
المتصوفة على انتهاجه»ء والواقع أن هذه الأبيات تحمل فكرا صوفيا خالصا ينبغي 
مراعاته إذا ما أريد تفسيرهاء فهو حينما يقول عن أن الامام علي حي لم یمست؛ 
ينبغي أن يؤخذ هذا على محمل المجاز الشعري وليس تناسخ الأرواح والإفراطء 
ومعناه أنه سيبقى حيا في الأرواح والضمائر طالما بقيت مبادئه حيّة وفاعلة في 
حياة مجتمعاتنا التي سنظل بحاجة إلى الفرد النموذج» ولنتذكر في ذلك قوله(82): 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون» 
(البقرة ۱۵۶). 
وتلاحظ قابليات الشاه الشعرية العالية في غزلياته التي تركهاء إذ يفول: 
بيستون ناله زارم جو شنبد از جا شد 
كرد فرياد كه فرهاد دگر بيدا شد 


ومعناها: بيستون (الجبل) تحول من مكانه عندما سمع آهاتي الحزينة» ونادى: 
إن فرهادا آخر ظهر إلى الوجود» وفرهاد شخصية فولكلورية فارسية يشارك 
عشيقته شيرين في بطولة قصة غرامية تشبه قصة قيس وليلى العربية, أو قوله: 

اگر مجنون توانستى سراز تربت برون كردى 
نشستى سالها پیش من ومشق جنون کردی() 


(۱) همان منبع» ج١2‏ ص ۰۳۷۹ 
(۲) شاه إسماعيل خطائي أرثر لري" ج۰۱ ص ۰۲۲ ۰4۱ ۰۱۲ 


E 


معناه: إذا ما خر ج مجنون من تربته من جدید» یجلس آمامي سنین ويظهر 
الجنون. 

ليس ذلك فقط بل كان الشاه يقرب الشعراء ویدعمهم ویتنافسون في بلاط ه 
فيعين الاکثر تمیزا منهم بمنصب "ملك الشعراء» ومنهم الشاعر جيشي المولسود 
في آذربیجان الذي تربی في بلاط لسلطان يعقوب آق قوینلو» لکنه تقسرب من 
الشاه فصار ملك الشعراء عنده(. وبغية حفظ ذکریات عهده أمر الشاه أدييين 
ایرانیین بتدوين انجازانه بصورة ملاحم شعريةء أحدهما رياضي من أهالي ساوة 
المتوفى سنة ۵۹۲۲/ ٩۱5‏ امء والثاني عبد الله هاتفی( وتوفي هو أيضا في سنة 
م/م امع قبل أن یتما مهمتهما(" ويذكر أن الشاه لم يتردد في الذهاب 
لهاتفي إلى منزله ليكلفه بذاك٩)؛‏ لکن قاسم القاسمي الگنابادي( كتب تاريخ هذه 
المرحلة في منظومته 'شاهنامه" التي تضمنت أيضا نشاط كل رموز الدولة 
الصفويّة قبل عهد إسماعيل وبعده ونشاطهم العسكري حتى عهد معاصره الشاه 
يواست ولا زال الكتاب موجودا وطبع في الهند سنه۱۲۸۷ه/ ۱۸۷۰( وله 
منظومة أخرى سماها 'كارنامه یاگووچوگان» وهي لعبة بالعصا وكرة خشبية 
كان الشاه ماهر ا بها(). ۱ 

ولذا كانت حركة التأليف الفنون الجميلة تعد آهم معالم الهوية الثقافية للبلاد؛ 


)١ )‏ آقا بزرگ الطهر اني» المصدر السابق» ج؟) ص ۰۲۱۳ 

) ۲) من أهالي جام؛ وهو ابن اخث عبد الرحمن جامي الذي أمر الشاه بتهديم شواهد قبره, بعدما علم 
بتهجمه على المسلمين الشيعة والسنة على حد سواء وكان خاله قد دربه على الشعر, فشهد له 
پالنجاح. الطهر اني» المصدر السابق؛› ۳ ص ٠‏ ۳۰ 

(۳) سام ميرزاء تحفة سامی» ص ۰ ۵ . نقل از: غلام سرورء بیشین» ص ۰۱۲4 

(4) نراجع تفاصیل ذلك في: محمد جمالی» زندگانی شاه اسماعیل...» ص ۰۷۲-۷۰ 

(۵) هو محمد بن عبد الله الجنابذی الخراس‌اني المعروف بقاسمی, ۰ (ت ۸۲ ۵۹/ ۶ مسن 
تصانبفه: 'شاهرخ نامه" في قصة ليلى ومجنون. و'كوى وچوکان"» وهما منظومتين فارسینین. 
پراجع لمزید من التفاصیل: إسماعيل باشا البغداديی» هدية العارفین» ج"ء ص »۱۲۹ الطهراني» ` 
المصدر السابق؛ ۳ ص ۰۸۱۱ 

) 6 الطهر اني» المصدر السابق؛ €“ ص۱۱ ۰۸ 

(7) Browne, Op. Cit., Vol. IV, P.38. 
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فقد شهدت هذه الحركة توسعا مهما خلال عهد الشاه اسماعیل بسبب التشجيع 
الذي حظیت به» إذ دأب على تشجيع المژرخین والفنانین والفعلة الماهرین بکل 
فروع الفنون وجعلهم تحت حمایته» حتی وصلت هذه الفنون إلى مستوی عظيم 
من الابداع والرقي» يشهد على ذلك العدید من الأعمال الابداعية واللوحات الفنية 
الموجودة في متاحف العالم(» ومن أبرز معالم هذا الاهتمام؛ حرصه على اخفاء 
عدد من الفنانین والمبدعین عن آنظار سلیم الأول حینما دخل تبریز» ومنهم كمال 
الدين بهزاد النقاش (ت۵۹۲۰/ ۱5۵۳م)( في وقت لم يول نفائسه وکنوزه 
التاريخية» ومنها عرشه الثمین» أهمية تذکر. فخلال دخوله هرا فاتصا 
سن ٩۱۰/۵۹۱‏ ۱م؛ التقی الفنان كمال الدین بهزاد ونقله مع مجموعة من الفنانین 
والکثاب إلى تبريز لیکونوا تحت حمايته وأوكل إليه مسوولية دار الکتاب الملكية 
و أصدر مرسوما جاء فیه: 
نادرة العصر وقدوة المصورین وأسوة المذهبین الأستاذ كمال الدين بهزاد. 
يشمل هذا الفنان بالاعطاف الملكية وأمرنا أن يكون المسوول الأول لدار کتب 
السلطنة ومسوولا عن أهل الفن والأدب في السلطنة7". 
كما أبدى لشاه اهتماما ورعاية بالخطاط الايراني الشهیر مولانا سلطان علي 
(ت۵۹۱۹/ 151م)؛ حتى أصبح أمهر خطاطي ذلك الزمنء إلى جانب مجموعة 
أخرى من خطاطي إيران ورساميهاء منهم شاه محمود النيسابوري والمولى مير 
علي وماني الشيرازي (ت قبل ۰ ۹۲ه/ ۶ ۱۵۱م) وغيرهم» وقد تمكن السلطان سليم 
الأول من العثور على بعض الخطاطين والنقاشين في تبريز وأرسلهم إلى استانبول 
منهم» مير سيد حسن خوئي مبتكر خط النستعلیق!" وحاجي محمد التبريزي وشاه 


(۱) غیاث الدين خواندمیر. پیشین. ج۱. مقدمه بقلم: جلال الدين همايى؛ ص ۳. 
(۲) عبد الحسین زرین کوب. بیشین. ص ۰۱۷۱ 

۳) نقل از : پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۳ ۷. 

؛) حسن بيك روملو, بیشین» ۰۱۱ ص ٤١‏ ١؛‏ پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ؛ 4 ۷. 

©) وهو من الخطوط الجميلة والصعبة. تتشكل حروفه من مزیج من حروف النسخ والتعلیق. لذا 


۱ 
۱ 
۱ 


۳۸ 


عبد الغني و أستاذ شاه قلي فضلا عن ملك التبریزی(". 
كما آصدر الشاه أمرا إلى الأمير غیاث الدین منصور (ت۵۹۶۸/ -1١64١‏ 
(o‏ يفضي بإحياء مرصد نصير الدين الطوسي (ت۵۱۷۲/ 4-۱۲۷۳م) في 
مراغة وتجهيز البناية واصلاح ما تهدم منهاء واستمر العمل بها تلاثين سنة 
وتر ف علیها افو ال كرو 
ومن بين أهم النصوص التي لفتت نظر الشاه وحازت على اهتمامه» مفخرة 

الأدب الفارسي منظومة "لشاهنامه" للفردوسی( فقد سمّى أبناءه الأربعة باسماء 
أبطالهاء طهماسب وبهرام وسام ورستم» وحينما أراد أن يقدم هدية ثمينة لولي 
عهده ابنه البکر طهماسب؛ لم یجد افضل من هذه الملحمة الشعرية اتظل خالسدة 
على فم الزمان» يقرؤها طهماسب فیزداد ارتباطا بایران وشعبها وتاریخها فیکون 
جديرا بقيادة إيران بعد وفاته» كما آراد أن یقدمها للایرانیین من حاشيته ورعیته 
فیحفظون أبياتها ویرددون مقطوعانها» فتحيي فیهم روح المجد وعنفوان 
الاستبسال والإقدام» ثم لا ينسون فحواها ورو في الوقت نفسه» السشاه 
(سماعیل وأمجاد آجداده» وهو الذي حرص على تجنيد عدد کبیر من الرتامین 
و الخطاطین والنقاشین الکبار في بلاطه لتجسيدها رسما وكتابة» ليتعلم منها 
القارئ والامي على حد سواء» ویقول الباحث الايراني عنایت الله رضا: 

"ان اختیار هذه الملحمة هدية لابنه نتعلق بصورة مباشرة بوجود الفزلب‌اش 

الترکمان. لأنها تصور حب القائد الفارسي رستم لوطنه؛ وكفاحه لتحرير 

إيران من احتلال توران التركي لهاء والكيفية التي تسم بواسطتها طسرده 

منها(؟. 


(۱) پارسادوست؛ شاه اسماعیل.... ص ۰4٩۱‏ 

(۲) محمد جمالی, زندگانی شاه اسماعیل...» ص ۰۱۰۹ 

(۳) هو آبو القاسم الحسن بن اسحق الطوسی الفردوسي. شاعر توفی سنة ۵۶۱ ۱۰۲۵م؛ له 
دیوان شعر بالفارسية. ویوسف وزلیخا (کذا) الذي ألفه في بغداد بأمر الخليفة في ائنسی عسشر 
آلف بیت. فضلا عن الشاهنامه المكونة من ستین ألف بیت. |سماعبل باشا البغدادي, هدية 
العارفین ٠...‏ ۳ ص 4 ۲۷؛ عباس القمي. المصدر السایق. ج۰۳ ص ۰۲۰ 

)5( نقل از : پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۵ ۵ ۷. 


۳۹ 


ومع أن الشاه إسماعيل توفي قبل أن يشاهد هذا العمل الحلم؛ الا أن ابنسه 
طهماسب أمر بإكمالها وأغدق الهدايا على منفذيهاء إلى أن اكتملت فوصلت إلى 
مئتين وثمانية وخمسين مجلدا من لوحات وخطوط ومحتويات نادرة المثال؛ 
فسميت بعد إتمامها شاهنامه طهماسبيه"؛ لكن هذا الجهد العظيم والأثر المبدع لم 
ير النور بسبب أن الشاه أمر بأن تحفظ في خزانات التحف النادرة بالقصر أولاء 
ومن ثم قام بإهدائها إلى السلطان العثماني سليم الثاني (187-91/4ه/ -١655‏ 
4 م) بمناسبة جلوسه على العرش مع هدايا وتحف أخرى ثانیاء فخضسرت 
إيران هذه التحفة الفنية والفكرية العظيمةء ثم بيعت بطريقة غامضة في القرن 
التاسع عشر إلى أوربا ووصلت إلى الثري البريطاني البارون أدموند روتشيلدء 
وبيعت بعدها إلى أرثور هاتن رئيس أمناء متحف نيويورك لتطل على العالم من 
هناك؛ لكنها سرعان ما بيعت مجزأة لتتفرق في متاحف العالم ويضيع قسم كبير 
ا 

وإذا كان قد مر بنا تقييم براون للأدب الفارسي بعد جاميء فلعل وجود 
شاعر مثل المولى نور الدين المعروف بهلالي الاستر آبادي المولد والنشأةء ما 
يدل على عکس نفییمه» فقد ترجم له المبر عليشير نوائي في کتابه مجالس 
النفائس" ذاكرا مطلع قصيدة غزلية له» وأطرى على قوة حافظته وفهمه وحسن 
طبعه» ووصلت إلينا مجموعة دواوین له آهمها: لیلی ومجنون"» و شاه ودرویش" 
و صفات العاشقین" المطبوع بطهران» ونسخة دیوان غزليّاته الفارسية مرتبة على 
حروف القافیة» مذهبة ومنقحة لکنها نافصة الآخر تشتمل على تسعمئة وأربعة 
ونمانین بيتاء وهذا الشاعر قتل في (چهار سوق) في هراة بسبب تشیعه بيد سيف الله 
احد أعوان عبيد الله خان الأوزبك سنة 5195ه/ ۳۰-۱۵۲۹م(. 

وأطنب مؤرخ ليراني("» في تفصيل عدد كبير من شعراء عصر الشاه 


(۱) هذه المعلومات استمدها الباحث من: همان منبع؛ ص ۵4 ۷۵۹-۷. 

)۲( يراجع لمزید من المعلومات عنه: إسماعيل باشا البغدادي هدية العارفين» ج۱» ص ۲۸ ج۲ 
ص ۳۲ ۲؛ الطهر اني. المصدر السابق؛ ج ص ۰۱۲۹ ۰۸۱ ص ۰۳۹۹ ج١31‏ ص ۰۲۲۲ 

)۳( وهو المؤرخ الايراني محمد کریم يوسف جمالي» الأستاذ في جامعة نجف آباد. والكتاب فسي 
الاصل آطروحة دکتوراه دافع عنها في بریطانیا. 
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إسماعيل وکثابه» ذاکرا شهادات مختلفة بحقهم» مثل فضولي البغدادي ومولانا 
آميدي الرازي (ت۵۹۲۰/ ۱5۱۹م) وبابا فغاني الشيرازي (ت۵۹۲۵/ 0۱6۱۹ 
وغیرهم» ویقول عن جمیع هؤلاء آنهم کانوا یحظون بر عاية الشاه ونشجیعه(!). 

وأبدی الشاه اهتماما کبیرا بالعمران» وکان اهتمامه بالمدن المقدسة مشضل 
النجف وكربلاء والکاظمية وسامراء وقم وأصفهان وغیرها ینطلق من أهميتها 
الدينيّة ووجود مراقد الأئمة أو أبنائهم أو أحفادهم فیهاء كما أن تردده على 
أصفهان وقم جعله يتابع بنفسه إعمار تلك البقاع ففي أصفهان لا زالت إحدى 
الكتابات التي تعود إلى سنة م/م ۲ (م» موجودة کل ندران الجامع 
العتيق هناك وهي تقول: (۷ اله إلا الله * محمد رسول الله * علي ولي الله حقا)؛ 
وعبارة أخرى تقول: اد علبا مظهر العجائب نجده عونا لك في النوانسب" وهي 
عبارة كان يحبّها الفزلباش كثيراء فضلا عن تعميره مزار الهارونية أو (هارون 
ولاية) وهو أحد المزارات القديمة في أصفهان وعليها كتابة تظهر ذلك» فضلا 
عن (مسجد علي القديم) الذي أمر بتجديده ووضع أسمه على بو ابتهء أما مدينة قم 
فقد شارکت آصفهان في اهتمامه بسبب وجود عدد من المراقد السشيعية منها 
مرقد السيدة فاطمة (معصومة) بنت موسی الکاظم» وبعض آثارها قائم إلى الان 
منها كتابات تعود إلى عهده» وبالتحديد لعام ۲۵ ٩ه/‏ ف وقد غدت مدفنا 
لعدد من الملوك الصفویین(. 

وأولى الصفویون اهنماما خاصا بالطب وصار للاطباء منزلة عظيمة» فکان 
الطبيب مستشارا للشاه» ولل(حكيم باشي) أو الطبيب الأقدم مقاما عاليا في 
بلاطه» فكان يشرف على تدريس طلاب المدارس الطبية كتاب ابن سينا "لقانون 
في الطب" ذي المجلدات الثلاثة» بوصفه المصدر الرئيس للعلوم الطبية 
والجراحية» ليس هذا فقط» بل وصلت من هذا العهد كثب في الطب مازالت 
موجودة باللغة الفارسية منها "خواص الأشياء ومنافعها"» وهو منتخب من كتب 
الأطباءء جمعة وألفه شاه قلى سلطان بن حمزة سلطان استاجلو الذي صار .من 


(۱) محمد جمالی» زندگانی شاه اسماعیل...» ص ۰۸۳-۱۷ 
(۲) رسول جعفریان» صفوية از ظهور نا زوال. ص ۰۱۳-۱۱ 


۳۳۱ 


کبار آمراء عصر الشاه طهماسب ورسالة "چوپ چینی" للحکیم عماد الدين 
(ت 4 ۸۹۵/ ۱۵۶۷م) ۱ كما کانوا یعرفون الكثير من الأمراض والعلل 
فیحاولون نقدیم العلاج لبعضهاء لکن أكثر جهدهم كان يتركز على اسعاف 
المصابین في المعارك وانقاذهم من الموت» فضلا عن معالجة حالات التسمم 
باستخدام التریاق وبعض الاعشاب الطبية التي کانوا ماهرین في استخدامها مثلما 
هم ماهرون پممارسة التنجیم وکشف الطالم(". 

۱ والصفويّة من بين الطرق الصوفية التي أدخلت الموسیقی في طقوسها 
ومراسمها العرفانية إلى جانب بعض الرقصات واتخذوا منها وسيلة لخدمة 
الطريقة وانتشار المذهب فیما بعد» وکانت ندخل في تفاصیل الحياة الاجتماعي 2 
لایر انیین» فکانت مصدر فرح وسرور لهم فلم یمارسوا أي طفوس أو احتفالات 
تخص الافراح أو الاتراح الا بحضور الموسیقی» وفي الأفراح عرفت القبافل 
نوعا من الموسیقی نرافقها رقصات البنات من أجل الترفیه عن الناس» كما كانت 
بعض الالات الموسيقية نستخدم خلال الممارسات العسكرية والمعارك» ومنها 
الطبل و البوق والناي والسنطور والجوزة فضلا عن الدفوف» وهي من أدوات 
الموسیقی الإيرانية القديمة التي لم يضيفوا لها شيئاء ومن أشهر موسیفیی ذلك 
العهد الأستاذ محمد الموسيقار(ت۹٤۹ه/‏ 1547١م)‏ والأستاذ حسين الشوشتري 
. البلياني والأستاذ ناصرء وهؤلاء ممن نالوا رعاية الشاه وعملوا في قصره(؟). 

يتضح من ما تقدم عمق الارتباط الصفوي بالتراث الإيراني والثقافة 
الفارسيةء إذ يمكن القول بلا تردد أن هوية هذه الدولة الوطنية ارتبطت بماضي 
هذه البلاد وتمكنت من منحها الاستقلال والشخصية المتميزة» وأعادت لها تلك 
الحدود التاريخية التي سبق وأن وصلت إليهاء فكانت التجربة السياسية الصفويّة 
تشبه إلى حد كبير طبيعة هذه البلاد الإثنية التي ضمّت عددا من القوميات 


(۱) الطهراني» المصدر السایق. ج۰۷ ص ۲۷۱. 

(۲) سیوری؛ ايران عصر صفوی» ص ۲۰-۲۱۹ ۲. 

(۳) همان منبع» ص ۲۲-۲۲۲ 

۰۱۳۲-۱۲۹ محمد جمالی زندگانی شاه اسماعیل.... ص‎ )٤( 
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والالسن. لکنها استوعبتها و أعطنها الهوية الوطنية الإيرانية. 

لفد تبين أن التشیّم العربي دخل إيران منذ الفرن الأول الهجسري وأن قم 
الإيرانية مصّرت على أساس شيعيء وأن الصفويين تمكنوا من إعادة إنتاج 
الإسلام إيرانيا ونفئوا فيه من تراث إيران وعاداتها وتقاليدها وأعطوا للتشيع 
بمقدار ما أخذوا منه» و كانت الدولة الصفويّة» كما هو حال سابقاتها من دول 
السلاجقة والمغول» مسرحا لثنائية ديموغرافية بين الفرس وغيرهمء بين السكان 
المستقرين والقبائل التركمانية البدوية المرتحلة( لكن السجال أثبت في النهاية 
أن القبائل التركمانية هي قاعدة غير مسنقرة لا يمكن لبناة الدولة الصفوية 
الاعتماد عليها حتى النهاية» بسبب الجموح الشوري والنزاعات التي كانوا 
يفضلون الدخول فيهاء حتى تعرض وجود الدولة بفعلها إلى الخطر» اضطر معها 
طهماسب الأول إلى تسريحهم وتشئيت تجمعاتهم(. 

وقد تمكن إسماعيل من بناء الدولة الحديثة في إيران؛ ولم يجعلها لقمة سائغة في 
فم القوی الكبرى التي كانت نتربص بها الدواثر» سواء كان ذلك من خلال عبقريته 
الشخصية أم بفضل دهاء مستشاريه وحنکتهم» على أن اتخاذه التشيّع مذهبا فكريا 
وعفيدة سياسية قد خدم قضيته التي ناضلت أسرته من أجلهاء وهي بناء الدولة» وكان 
هذا التشيّع موجها بالأصل لمواجهة القوى المحلية الإبرانية» ولم يكن يعني القوى 
الإقلبمية» مثل العثمانيين والاوزيك والمماليك بصورة مباشرة كما یعنقد بعض 
الباحثين7). 

على أن الاعتقاد الشيعي في زمن الشاه إسماعيل لا ينبغي أن يفهم على أساس 
أنه تمسك بالتشيّع المأثور عن الأئمة الاثني عشر والسلف من الشيعة الأوائل؛ أخلاقا 
وشعائر» بل هو تمسك عقيدي أختلطت طقوسه وتقاليده كثيرا بقيم مستمدة من 
لتصوف» ما جعلها أقرب إلى تصوف ذلك الزمن منه للتشيّع؛ فلم يكن التشيّم يعني 


Lambton, Landlord and Peasant in Persia, P. 106.‏ )1( 
)۲( 'تذكرمء شاه طهماسپب"؛ ص ۰" . 
(۲) سایروس وكيل الزادء سوسیولوجیا المسجد في إيرانء ترجمة: عبد الوهاب القسصاب ولاهاي 
عبد الحسین الدعمي» (بیت الحكمة - محدود التداول)» بغداد؛ بلا ناریخ ص ۰۲۲-۲۲ 


۳۳ 


له خلال المرحلة الاولی من حکمه سوی بعض المفردات والصور التي بعثها أو 
استحدثها أو غالی فيهاء مثل اضطهاد المخالفین من المسلمین وشتم الخلفاء الراشدین 
الثلاثة وبعض الصحابة والمبالغة في الاحتفال بمراسیم عاشوراء بطرق ووسائل 
صوفية وادخال الشهادة الثالثة المستحبة إلى الأذان» وغیر ذلك من القضايا 
لسطحية» وهي آمور یصبح معها الحدیث عن دولة شيعية خالصة في إيران قبل 
عهد محمد باقر المجلسي (ت ۱۱۱۰ه/ 162۱۹۹ ضرب من المبالغة الفكرية. 
فمثلا عرف عن إسماعيل وأتباعه تعاطیهم الخمر واقامة مجالس الطرب 
والأنس في حلهم وترحالهم» ولم بترك هذه العادة الا بعد إحتلاله هراة حینما 
آصدر قرارا بمنعه» وکان قرار المنع من الصعوبة إلى الحد الذي فرض القتل 
فيه على كل من يحتسي الخمر بسبب تحوله إلى عادةء ولان الجند ک‌انوا 
بحاجة إليه سواء في الحرب أو لمواجهة البرد القاسي» ثم لم یلبث أن عاد إليها 
وكانت من أسباب كارثة جالديران؛ ولم تمنع إلا في عهد ابنه طهماسب7"؛ ومن 
جانب آخر فان ما أشيع عن غلو في عفیدته» أو اعتقاد أتباعه للألوهية في 
شخصه أمور لا أساس لها وأبرز دليل محاربته المشعشعين والأيزيديين بعد 


أن "علم بفساد عقائدهم"ء على وفق التقييم الشيعي السائد. 


(۱) قاد محمد باقر المجلسي. وغيره من مفكري الشيعة الاثني عشرية. هجوما فكريا عنيفا ضد 
الصوفية» ومنهم البكتاشية والقزلباشية وسفه أفكارهم. يراجع على سبيل المثال: المجلسسي, 
المصدر السابق» ج۰۱۸ ص ۰ ۱؛ هاشم معروف الحسني, بين التصوف والتشیع. بیروت؛ بسلا 
تاریخ؛ رسول جعفریان» صفویه. در عرصه.... ج۰۳ ص ۰۱۰۳-۲۰ 

(۲) نائناس موّلف. جهانکشای خافان. برک ٩۷‏ ۱ب؛ محمد یوسف واله أصفهانى (ق ۵۱۱/ ۱۷م) 
خلدبرین در روزگار صفویان. به کوشش: مير هاشم محصدث. تهران. 4/۱۳۷۲ ۱۹۹م)؛ 
ص ١ ١‏ ۲؛ پارسادوست. شاه اسماعیل...» ص ۲۷ ۳ . 

(۳) یقول طهماسب: ۱ 
الحمد لله إن جميع جنودي تابوا عن الشراب والفسق. بل عن كل المنکرات. وأغلفشت 
محلات الخمور وبپوت الدعارة وسائر المحرمات". تذکرهء شاه طهماسب"» ص ۰۲۹ وسنمر 
في الفصل الفادم بقول طهماسب. پرفض فيه خبر نرك إسماعيل وقادنه للخمر. 

(4) يعد المؤرخ مينورسكي, أبرز الموّرخین المحایدین الذين یصرون على وجود الغلو في عقيدة 
إسماعيل وسلوكه؛ وهو ممن يتهمه باأعاء الالوهية. تراجع آراؤه في تعليقاته وحواشيه على كثاب: 

Fadlullah 0۰ Ruzbihan, OP. Cit., P. ۰ 

() پراجع للتفاصیل عن هاتين المعرکتین: کسروي؛ تاريخ بانصد ساله.... ص 1۱ -۵۹؛ محمد 

هليل الجابري؛ المصدر السایق» ص ۸1-۸۱؛ هوشنگ مهدوى. بیشین» ص ۲ ۰۱ 
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حظیت العلاقات العثمانيّة الصفويّة باهتمام الباحثين العرب السذین تصدوا 
لدر اسة آسباب تحول التوسم العثماني من آوربا نحو الشرق» بوصفه يمثل بداية 
التاريخ العربي الحدیث» وأدى إلى الصدام المباشر بقوتين إسلاميتين کبیسرتین 
هما: الصفویون في فارس و العراق» والمماليك في مصر والشام» وكانت معركة 
جالدیران من المعارك الفاصلة واهم المحطات في تاريخ العلاقات الصفويّة 
العثمانيّة الطویل» على أن الاهتمام بجالدیران امتد إلى الأدب الأوربي» ومما ذکر 
في هذا الصدد. ما طالعنا به الانجليزي ولیام شکسبیر Shakespeare William‏ 
(554١1515-1م)»‏ في مسرحية تاجر البندقيّة» من ذکر لحوادث المعرکة» على 
الرغم من عدم دقتها التاريخية!"). 


(۱) يقول أمير مراکش: قسما بهذا السیف الذي فتلت به شاه فارس وحززت به ناصية آمپر فارسي 
انتصر في ثلاث معارك على السلطان سلیمان". ولبام شکسبیر» ناجر البندقية» ترجمة: غازي 
جمال بغداد. بلا تاريخ ص ۰۳۲۲ 


۳۳6۵ 


أولا. معالم سيباسة التوسع العثماني, وتعولها نحو الشرق في مهد سلیم : 

نشأت الدولة العثمانيّة في الأناضول وانطلقت للجهاد ضد البيزنطيين باسم 
الاسلام» فاصطبغت نشأتها بالصبغة العسكريّة واستأثر الجيش بعناية 
السلاطین( واستندوا في نشاطهم العسكري على ما ثتوفره لهم الجيوش 
الإقطاعيّة وضريبة الرأس من مقائلة منذ عهد آورخان بن عنمان(» وحين 
فرت الدولة بتأسيس الجيش الانکشاری(» شكلت منهم فرق مشاة خاصة سمیت 
(قابوقول) أي عبيد الباب» وخيالة سميت (قابو قول سيوارسي) تمييزا لهم عن 
فرسان التیمار(*» وبذلك تمكنوا من أداء مهمات كبيرة منها الاستیلاء على مدن 
وحصون بيزنطيّة كبيرة في أوربا وآسيا الصغرى وفي مقدمتها القسطنطينيّة!”. 

وإذا كان التوجه العسكري العثماني نحو أوربا أمرا جلياء فان العثمانيّين لم 
يترددوا منذ عهد أورخان في تغيير وجهة غزوهم من دار الکثر"» نحو الامارات 
التركمانيّة المسلمة في الأناضول والضفة الأوربيّة لبحر مرمرة وضمّها سواء 
بالقوة أو بالاختيارء كما لم يتردد السلطان بايزيد الأول في التحالف مع ستيفان 
ملك صربيا النصراني ووالدته الوصية على عرشه» لضرب الامارات التركمانية 
في الاناضول» مثل إمارات قسطموني ومنغيسا وصاروخان وقره سي وآیدین 


(۱) يراجع: هاملتون جب وهارولد بوون؛ المجتمع الاسلامي والغرب. ترجمة: أحمد عبد السرحيم 
مصطفی. الجزء الأول؛ القاهرق ۱۹۷۱م» ص517-51. 
Edward 5. Creasy, History of the Ottoman Turks, London, 1878, PP. 2-3;‏ )2( 
Stanly Lane Poole, Turkey, Beirut, 1966, P. 23;‏ 
محمد فوّاد كوپريلي. قيام الدولة العثمانيةء ترجمة: أحمد السعيد سلیمان. الطبعة الثانيةء القساهرة. 
۲۳ ص ۰۷۲ ۱ 
(۳) الاسم تحریف للكلمة التركية (ينيجري). ونتکون من مقطعين» (يني): الجدید. و (جسري): الصسکر» 
فالانكشارية معناها: الجيش الجدید. وأطلق هذا الاسم تمييزا عن الجیش السابق (أزل جري). 
Compare: Creasy, Op. Cit,, PP. 2-3; Lane- Poole, Op. Cit., PP. 23-24; Stanford‏ )4( 
Shaw, History of Ottoman Empire and modern Turkey, Cambridge, 1976, Vol.‏ 
P. 14,27.‏ ,1 
(5) لونسكيء تاريخ الأقطار العربية الحدیث, ترجمة: عفيفة البستاني» موسکو» ۱۹۷۱م»› ص ۰۲۰-۲۵ 
(1) سالم الرشيدي» محمد الفاتح» الطبعة الثالثة, جدف. ۱۹۸۹م ص ه !؛ وديع أبو زيدون» المصدر 
السابق» ص ۰۲۲ ؟"؛ عبد الأمير الرفيعي» المصدر السابق» ج۰۲ ص 5١‏ ؟. 


۳۳۹1 


ومنتشا وقره مان وتکه» وغیرها!» ومع الامبراطور البيزنطي مانویل الثاني 
(۲۵-۱۳۹۱ ام) لبسط سیطرنه على الأناضول(» لتصبح جميع الامارات 
التركيّة تحت سلطة العشمانیین باستثناه طرابزون و أزمير7". وثحولت من دولة 
"أمراء جهاد الثغور" إلى دولة 'سلاطين الروم" بعد أن تمکنت من حکم بيزنطة 

مقر امبراطور الروم(*» وقد تحقق کل ذلك بفضل یت الانكشاريّة الذين 
كانت لهم (سهامات عظيمة في هذه النشاط السنکری(*) 

لکن الانكشاريّة و کارا ترفن جات 
السلاطین وتنصيبهم وفرض من يراعي مصالحهم أكثر من بين المتصارعين؛ 
والاخطر من کل ذلك ميل هوّلاء الدائم للحرب وحب القتال» تحفیقا للمکاسب؛ 
فكانوا يؤيدون السلطان المحارب على حساب المسالم. وظهر هذا الصراع جليا 
في عهد السلطان سليم الأول» وکان توجه حزكة التوسع العثمانيّة إلى الشرق 
أبرز ما اتصف به عصره ضر لأهمنة هنذا التو جه تعددت الاسباب 
والنظریات الخاصة به. 


ثانيا. الدوافع التي ادت اك لصدام العثمائيالسفوي في دیدن 
بلقي بعض الباحثين تبعة. تغيير ملامح الاستراتيجيّة 0 العثمائنية من 
أوربا نحو المشرق الإسلامي على الدول الأوربيّة نفسها!)؛ فبعد أن خاض 


(۱) عاشق باشا زاده: بیشین. ص ۰٤‏ -۷۱؛ علي خلیل أحمدء المضدر هی 3۳۲ لا 

(۲) پلماز أوزتوناء المصدر السایق؛ م۰۱ ص ۱۰4. ` 

(۳) سالم الرشيدي. المصدر السابق» ص ۰۲۲-۲۱ 

)4( يقارن: بروكلمان؛ المصدر السابق. ص ۲۰ 4؛ محمد كمال الدسوقي, الدولة العثمانية والمسألة 
الشرقية. القاهرة 9175 ١م»‏ ص ۱۲؛ علي سلطان. تاريخ الدولة العثمانية» ص ۵ ۱۳؛ ودیع آبو 
زیدون المصدر الساپق» ص ۰۲۲ 

(۰) جيل فاینشتاین. "لامبراطورية في عظمنها. القرن السادس عشر" تاريخ الدولة العلمائية 
(كتاب)؛ ج۰۱ ص ۲۸۷؛ سيار الجمیل» تکوین العرب الحدیث. عمان؛ ۰۱۹۹۷ ص ۰۷؛ علي 
سلطان. تاريخ الدولة العثمانية» ص ۰۱۱۸ 

(۲) يأتي الدکتور عبد العزیز الشناوي في مقدمة هؤلاء الباحئین ومنه اشنقت معظم الدراسات آراء‌هسا. 
عبد العزیز محمد الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتری عليهاء القاهرة ۱۹۷۸ه. 


۳۳۷ 


العثمانیون معارك طويلة ضدهاء خلدواء أيام السلطان بايزيد الثاني» إلى الراحة 
واتخذوا السلم شعاراً لهم بعد مرحلة طويلة من الحروب كلفتهم أعدادا کر 
العناصر المنتجة سكانيا في المجتمع العثماني. ٠‏ 

بدأ العثمانيّون يحتكون بإمبراطوريات قوية مشل إمبراطوريتي المجر 
والنمساء وصار التوسع في أوربا شاقاء فبدأوا ینکفئون إلى الدفاع بعد الهجوم 
وكان عليهم أن يبحثوا عن ميادين جديدة للنشاط والتوسع؛ إذا علمنا أن محمد 
الفاتح نفسه لقي هزيمة منكرة على أبواب بلغراد سنة۸۸۲۲/ 455 ١م»؛‏ بعد أن 
احتل القسطنطينيّة» ويرى الدكتور عبد العزيز الشناوي» أن هذا الموقف يتفق مع 
المنطق التاريخي» لأن لكل دولة مدى معينا في التوسع» ودولة مرکزها 
القسطنطينيّة من المعقول أن يقف مداها عند المجر("/, كما أدرك السلطان سليم 
مغبة الوثوق بأمراء أوربا الشرقية الذين دخلوا عنوة في حكم العثمانيّين!". 
ويرى أصحاب هذا الرأي أن أعداد سكان البلاد المفتوحة أصبحت أضعاف عدد 
الأتراك العثمانيّين» فتحول الاتراك إلى أقلية في دولتهم الشاسعة("). 

وكان معظم رعايا الهيئة الإسلاميّة الحاكمة من النصاری» على حد تعبير 
أحد المؤرخين أ في وقت لم يحاول العثمانيّون الاندماج مع الرعية لاختلاف 
جنسهم وعاداتهم وتقاليدهم ودیانتهم!» أو يحاولوا إذابة مجتمعات الولايات 
الأوربيّة التابعة لهم اجتماعباً وسياسيا في كيان الدولة(؟ فابقوا على الشكل 
الداخلي والتكتلات العنصرية كما هي» في وقت كانت أوربا تسير بسرعة نحو 


(۱) يقارن: المصدر نفسه». ص ۷۷؛ 'العلاقات العربية الترکبة"» (ندوة )۰ تحريسر: عقيل البرب‌ار؛ 
الجزء الأول. طرابلس؛ 4 ۱۹۹م» ص 6 /. 

(۲) محمد جميل بيهم, المصدر السابق» ص5 4. 

(۳) جورج کپرك. موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الاسلام إلى الوقت الحاضر؛ ترجمة: عمر 
الاسكندري وسلیم حسن. القاهرة. بلا تاريخ ص ۰٩۰‏ 

)4( عبد الرحیم عبدالرحمن عبدالرحیم. تاريخ العرب الحدیث, بیروت:۱۹۹۰م. ص ۰۱۱ 

(ه) ه. أ. ل. فشر تاريخ أوربا العصو ور الوسطی. ترجمة: ETT‏ 
العريني» القاهرة. ۹۱۲ ۱م؛ القسم الثاني» ص ۱۳-41۲ 4 

(1) محمد جمیل بيهم؛ المصدر السابق. ص ۱۱۳۳-۱۲۸ ساطع الحصري, المصدر السابق, ص 4۷؛ 
علي سلطان. تاريخ الدولة العثمانية» ص ۷۹. 


۳۳/۸ 


الدولة القومية المتجانسة. وحینما وصل سلیم الأول إلى السلطة أدرك مغبة 
اعتماد اللامركزية سياسة في حکم أقاليم الدولةء وهو لا يثق بالأمراء المحلبسین» 
ففکر في تحویل وجهة التوسم نحو آسيا على أمل أن یعثر على قوی مذهبيّة لا 
یجدها في آوربا لتؤيده في مشروعه القادم القاضي بجمع الأقطار الإسلاميّة من 
الصین إلى شواطئ المتوسط. بل یجدها في بعض سکان ایران التي سيبدأ 
باکتساحها وصولا إلى أهل الستّة في ماوراء النهر» فضلا عن بلاد العرب» من 
ثم یصبح ممکنا أن يكر من جدید على أقطار آوربا. 

وبالفعل فبعد أن سيطر سلیم الأول على مناطق مهمة في الشرق وأصبحت 
الساحة التي تم إضافتها للدولة العثمانيّة آکثر بکثیر من المدی الذي وصلت إليه 
في أورباء بدأ سلیم يفكر في خطوات جريثة لتحویل هوية الدولة الطائفية 
وتركيبتها الإثنيّة» فيذكر أحد المؤرخين أنه فكر في اعتماد اللغة العربيّة لغة 
رسميّة للدولة!"؛ لأنه تصور أن التركيّة لا تصلح لغة إمبراطوريّة تجمع 
الشعوب المحكومة وتعتمد عليها في صناعة حضارة واحدة تتصل بالتاريخ. 

ولأوربا أثر آخر في هذا التحول» يتعلق بتفوق الجيوش الأوربيّة تقنيا والذي 
أفاد منه العثمانيّون» حينما استخدموا البارود والمدفعية والبنادق لتجهيز جيوشهم 
منذ عهد بايزيد الأول(" وهي أسلحة فتاكة في ذلك الوقت» فضلا عن إعادة 
تنظيم المؤسسة العسكريّة على غرار نظيراتها الأوربيّة» وهو من الأمور التي 
شجعت سليم على هذا التوجه لمقائلة الجيوش الإقطاعيّة المسلمة التي لم تمتلك 
السلاح الناري حتى ذلك الوقت. على أن أوربا لم تكن العامل الوحيد في هذا 
التحول» بل يرى البعض أن هناك عوامل أخرى منها العامل الطائفي. 


(۱) محمد جميل بيهم المصدر السابق. ص1۷. درج العثمائيون على كتابة رسائلهم بالعربية 
والفارسية للتبشير بانتصاراتهم» وبالتركية إذا ما أرادوا تحقير حاکم» وكان سليم یتفن كل هذه 
اللغات وينظم فيها الشعر. فريدون بيك بیسشین. ج۱. ض ۸۳ ۳۸-۳؛ الحسصري, المسصدر 
السایق» ص ۰۲۰ 

(۲) هناك أكثر من رأي في هذا الصدد. يراجع: سمير الخادم. السلاح الناري وأثره في الشرق فسي 
القرنین السادس عشر والسابع عشرء بيروت» ۱۹۸۰ ص ۰۱۱۷ 


۳۳۹ 


بری بعض المؤرخين أن سبب التغیر في موقف الدولة العثمانیّة يعود إلى 
تحول إسماعيل إلى التشيّع والصراع الذي خاضه الصفویون الشيعة في إيران 
ضد العشمانیین السئة من أجل تزعم المنطفة. وبغية التحقق من هذه الدعوى 
لابد من قراءة متأنية للعقائد الدينية السائدة في الدولة العثمانيّة» سواء التي كان 
يتدين بها السلاطين أو الرعية ذلك الأمر الذي فرضته نشأة الدولة والجغرافية 
المذهبيّة والدينية للرقعة التي قامت عليهاء إذ ورث العثمانیون مجتمعا يتكون من 
عنصرين رومي نصراني وتركماني مسلم» فكان على السلاطين اتخاذ عقيدة 
وسطية تجمع بين الإسلام ومبادی المسيح من جهة» وبين الإسلام التقليدي 
والتصوف السائد من جهة أخرىء بغية جمع هذه العناصر وكسبهاء فكان من حظ 
البكتاشية أن قامت بهذا النشاط إلى جانب الطريقة المولوية. فالبكتاشية تضمنت 
العنصر الإسلامي الذي يستطيع إمداد الفرقة الجديدة بمشل روحية وصوفية 
متعارف عليهاء مع ميل للزهد دون ارتباط ظاهر بمذهب فقهي أو كلامي 
معين!)؛ فاتبعتها جموع الفلاحين والطبقات الشعبية وأفراد الجيش. 

تنتسب الطريقة البكتاشية إلى السيد محمد الرضوي المشهور بالحاج بكتاش 
الولي (ت۸۷۳۸/ ۸-۱۳۳۷م)ء وهو من ألقى بركاته على الجيش الانكشاري 
أيام أورخان وأطلق عليه هذا الاسم فارتبط بهذه الطريقة وأطلق على أفراده 
'أبناء الحاج بکتاش"» وعيّن لكل كتيبة منهم شيخا بكتاشيا يسمى باب" يقودهم 
أثناء الحرب*. وينتسب بكتاش للإمام علي بن موسى الرضا وتصل طريقته إلى 


(۱) يراجع على سبيل المثال: شمس الدين محمد بن طولون (ت ۸۹۵۳/ 1545١م).,‏ مفاكهة الخلان 
في حوادث الزمان. تحقيق: محمد مصطفی. الفاهرة. 15514١م,‏ ص ۳۲۲؛ الشناويء الدولة 
العثمانية.... ص١7‏ ١؛‏ علي سلطان. تاريخ العرب الحدیث. طرابلس الغرب. بلا تاریخ» ص ۸۰؛ 

Toynbee, Op. Cit., Vol. HH, P. ۰,‏ 
(۲) كامل الشيبي؛ النزعات الصوفية.... ج۰۲ ص ۰۲۰-۲۳۲۹ ا 
(۳) کامل الشيبي. الصلة بين التصوف والتشيّع» ص 55 4؛ "معجم الفلاسفة...؛ ص ۰ 4 ۲. 
Birg, Op. Cit., P. 74.‏ )4( 
يراجع لمزيد من التفاصيل: ا 
;35k-ڊSتlش_lجإ١/ar.wikipedia.org/wiki‏ 
www.kultur.gov.tr/AR/Yonlendir.aspx? .‏ 


۳۳۰ 


معروف الکرخي» كما اتصل بجلال الدين الرومي( لیحاوره ببعض معتقداته 
والبدع التي تضمنتها طريقته!". ولا تختلف البكتاشية عن التصوف المعاصر لها 
الا بأشياء بسيطةء کالاذکار التي ستعمل أثناءها الشموع» ويجري فيه تناول 
عشاء تفليدي» ویمارس نوع من الرقص» ويرندي أتباعها اللباس الابیض وغطاء 
رأس خاص(. 

وإذا ما تضمنت البكتاشية خلال المرحلة الولی من ناریخها أيام مؤسسها 
حاجي بکثاش طقوسا وأذكارا تعظم الصحابةء فان التشيّع الغالي سرعان ما 
تغلغل فبها وتمكن منهاء لاسیما على يد مجددها بالیم سلطان (ت۹۲۲ه/ 
١‏ ) أحد آتباع الطريقة الفلندرية الذي جاء من تكية فيزيل دلي في 
ديموتيقة إلى زاوية حاجي بکتاش برخبة من السلطان بایزید الثاني في سنة 
۷ م وأعاد تنظیم الطريقة وأعطاها اسما جدیدا هو البكتاشية بدلا 


(۱) هو جلال الدین محمد البلخي القونوي الرومي الذي يصل نسبه إلى أبي بكر السصدیق (1۰۶- 
۲ ۷ - ۲۷۲ ۱م): عالم بفقه الحنفية وأنواع العلوم. ثم تصوف. ولد في بلخ وانتفل 
إلى بغداد» ثم استفر في قونية سنة ۱۲۲. فتولی التدریس في آربع مدارس بعد وفاة آبیه ثم 
ترکه وتصوف فشغل بالرياضة وسماع الموسیقی ونظم الأشعار وانشادها. ونظم کنابه (المثنوي) 
بالفارسية وهو منظومة صوفية فلسفية. واستمر ینکاثر مریدوه وتابعو طريقته إلى أن توفي 
بقونية. وقبره معروف فيها. خير الدين الزركلي؛ المصدر السابق. ج۰۷ ص ٠١‏ ؛ كامل الشيبي؛ 
الصلة بين التصوف والتشیم. ص ۰ 4. 

)۲( محمد معصوم التبريزي (ت 44 ۵۱۳/ ۰2۱۹۲۵۰ طرائق الحقائق» الجزء الشاني» تهران» 
۲ 557١م‏ ص 4 ۰۱۵۵-۱۵ 

(3) Birg, Op. Cit., P. 0 

يراجع لمزيد من التفاصيل: 
;35 klپکئٹاش_laجإي/ar.wikipedia.org/wiki‏ 
www.kultur.gov.tr'/AR/Yonlendir.aspX? «‏ 

)٤(‏ وهو موقف یمکن رصده في مقالات حاجي بکتاش المخطوطة والموجودة في مكتبة جامعة 
کمبردج تحت رقم 20 إذ شبه البكتاشية عدد أوقات الصلواث بالنبي يل والخلفاء الراشدين› 
وذکروا عانشة وأشاروا إلى شفاعة النبي يل دون ربطها بالأئمة. كامل السشيبي. الصلة بين 
التصوف والتشیع. ص 455 ؛ كامل الشيبي, النزعات الصوفية...› ج۰۲ ص۳۹ ۰۲ 

(۵) يراجع لمزيد من التفاصيل عن سيرته: 

www.torkiye.com/farhang/ar/muzeha.php44k; 
www.kultur.gov.tr/AR/Yonlendir.aspx? 


۳۳۱ 


أوائل القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي بهوية غير سنيّةا'). 

على أن العلاقات الفكرية والطقوسيّة والسياسيّة بينهم وبين القزلباش تبقی 
فوق حدود التصورء إلى حد أن رموزها عوقبوا جمیعا بالنفي واغلاق الزوایا 
وتعقب أتباعهم بسبب دعمهم للدعاية الصفویِة(» وهو مادعا جمعا من 
المؤرخين أن یجعلوا القزلباشية ذات أصول بكتاشيةء وأنهم من غلاة الشيعة 
الذين یولهون علي ویذمون الخلفاء الثلاثة» أو آنهم آضافوا إلى علمهم الاحمر 
شکل القمر والسیف كناية عن ذي الفقار على موضعین منه و أخذوا التثلیث عن 
النصارىء الله محمد علي!۰ وهي أوصاف بحاجة إلى مراجعة مستفیضة. 

لقد تضمنت البكتاشية الكثير من المعطیات والعقائد الشيعية» منها ذک رهم 
حدیث الغدیر بتفاصیله» وذکر الأئمة الإثني عشر إلى المهدي و انخاذهم جعفرا 
الصادق إماما لفرقتهم الناجية» ولعنهم يزيدا ومعاوية. لهذا يرى کامل الشيبي آنهم 
شيعة إمامية اثنا عشرية لیس في ذلك شك مطلفا("» على أن عقائدهم تتضمن 
تفاصيل لم ترض منظري التشيّع الرسمي(" فقد جعل شعراء البكتاشية لعلي 
مكانة سامية ربما ارتفعت فوق مقام النبوة(؟ وهم يعتقدون أن النبي حينما جرح 
في معركة أحدء شفي بتلاوة الدعاء التالي بأمر حمله جبریل» وهو من النصوص û‏ 


(۱) واصل شاه قلندر الذي ادّعى أنه أحد أحفاد بکتاش» مهمة باليم سلطان بعد وفانه. لكنه أعلن 
الثورة ضد العثمائيين سنذه ۵۹۲/ 5171١م.‏ أحمد يشار أوجاق» المصدر السابق, م۰۲ 
ص ۰۱۸۹-۱۸۸ 

(۲) المصدر نفسه. م۰۲ ص ۰۱۸۹ 

(۳) تشودي. بکناش" دائرة المعارف الإسلامية» م4 ص ۷۰-4۲۱۷:؛ ه. أ. جب و ج. ه. فالمرز» 
الموسوعة الاسلامية المیسرة. ترجمة: راشد البراوي, الجزء الأول» القاهرة, ۱۹۸۵ 
ص ۱۱5۳ أحمد عطية اللهء القاموس الاسلامي, الجزء الأول› القاهرة» ۱۹۲۲م» ص ۳۳۹؛ 
السائح علي حسین, لمحات من التصوف وتاریخه» طرابلس» ۰۱۹٩۱‏ ص ۲۱۰؛ 

Birg, Op. Cit., P. 16, 134-135. 

(4) كامل الشيبي؛ الصلة بين التصوف والتشیع ص ."١‏ 

(۵) المجلسيء المصدر السابق. ج۰۱۸ ص45 ١؛‏ هاشم معروف الحسني, المصدر السابق» ص 1۷؛ 
رسول جعفریان» صفویه. در عرصه.... ج۳ ص ۰۱۰۳-۲۰ 

(") علي الوردي» لمحات اجتماعیة.... ج۱. ص ۰۳۹-۳۸ 


۳۳۲ 


الأثيرة عندهم والذي یعرفه الشپعة ويقول: 
ناد علیا مظهر العسجائب تجده عونا لك في النوائب"'. 


نتشرت التعالیم البكتاشية بين مجاهدي الثغور قبل تشکیل الجیش الانكشاري 
بمدف وهو ما یفسر ارتباط نشأة هذا الجیش بهاء وواصلت انتشارها على يد 
مريدي بکتاش» بل وتمکنت خلال الفرن الخامس عشر من صهر طرق صوفية 
آخر ی و استیعابها واستيراثهاء مثل البابائية واليسوية والوفائية والقلندرية» وهي 
طرق تشترك مع البكتاشية في أن معظم موسسیها من خراسان(. 

وبالنسبة للطريفة المولوية التي كان يتدين بها سلاطین العثمانيّين والأرستقراطية 
المحليةء فقد حرص هؤلاء على رعايتها منذ القرن الرابع عشر حينما بدأت تتوسع 
تنظيميا في الحواضر الكبيرة فاعتقد بها سلاطين بني عشان(» كما جذبت إليها 
السلطات المحلية وأبناء الفثات المثقفة والمنتفنین(* لكنها سرعان ما انقسمت إلى 
فرعين على يد أولو عارف جلبي (ت۱۳۲۰/۸۷۲۰م) الذي مال إلى الطريقة 
لقلندرية البكتاشيةء لينأى الفرع الثاني بنفسه عن الاستدراج الشيعي الذي مثل لب 
الصحوة الفكرية خلال تلك المرحلة» ويحتفظ بفعل رعاية السلاطين العم انبین 
والقيادة الصارمة والمركزية بالتكية الرئيسة في مدينة قونيةء وفضلت دوما مساندة 
السلطات الحاكمة» فحصلت بفعل ذلك على إقطاعات وأملاك ودعم مادي منهاء 
لاسيما أواسط القرن الخامس عشر الميلادي؛ حينما شهدت هذه التكية نهضة جديدة 
بفعل إقامة السلطان مراد الثاني تكية مولوية كبيرة في أدرنة وضعها رسميا تحت 
رعاية السلطة المركزية وتوجيهها". ۱ 


Birg, Op. Cit., P. 16, 138-139;‏ )1( 
كامل الشيبي» النزعات الصوفية.... ج"؛ ص ۰.۳٩۲‏ على أن المجلسي سلم بهذه الرواية في 
موضعين من بجاره. پراجع: المجلسي. المصدر السابق» ۰۲۰ ص ۰۷۳ ج۱۰۸ ص ۰۲۸۰ 
(۲) آحمد يشار آوجاق» المصدر السابق» م۰۲ ص ۰۱۷-۱۷۳ ۰۱۸۸ 
(۳) أوزتوناء المصدر السابق» م۰۱ ص ۱۸4. 
(4) آحمد يشار آوجاق» المصدر السابق؛ م۰۲ ص ۰۱۸۱ 
Inalcik, The Ottoman Empire. The Classical age 1300-1600, London, 1973,‏ .8 )5( 
P. 120.‏ 


۳۳۲ 


واستمر هذا الوضع يتصاعد إلى أن اصطبغ رجال هذه التكية بالصبغة 
الأرستفراطية لعلاقاتهم برجال السلطة» تاركة الريف والحواضر الأخرى لنفوذ 
خمس من التكايا المولوية الأخری) كان لها شأن آخر وموقف مغاير للبكتاشية 
وغيرها من الطرق الصوفية الناشئة في الأناضولء مثل الكازرونية والخلوتية 
والنفشبندية و البیر امیة» لنتمدد هناك(۲. 

وإذا ما جرت الاقلام على وصف الدولة العثمانيّة بأنها تمتل السئة في 
مواجهة الصفویین الشیعة» فإن العودة إلى سس الطريقة ة المولوية ومبادئهاء 
والتي كانت عقيدة السلاطين العثمانيّين والطبقة الأرستقراطية قبل عهد سلیم 
ربما يوحي بأن هذا الموقف لا ينطلق من العقيدة والمذهب بمقدار المصلحة 
السياسية, فهذه الطريقة تنسب الی مو لانا جلال الدین الرومي المعاصر لحاجي 
بکتاش(» وترتبط بمعروف الكرخي7)» وفي المولوية الكثير من النزعات 
والصلات مع التشیّم والفکر الشيعي» فهي متلا أخذت من الامامية الشيعية وراثة 
الطريقة بأبناء جلال الدين و أحفاده(". 

كما أن لمولانا جلال الدين اعنقاد عظيم بعلي و آبناشه() واستلهم اعتقاد 
الشيعة حول طبيعتي آيات الكتاب الظاهرية والباطنیة ويمنح قدسيّة عظيمة 
إلى ذي الفقار سيف علي(" وغير ذلك الكثير. لذا فهذه المعطيات التي تضمنتها 
الطريقة المولوية تؤيد أن الروح العقيدية للدولة كانت شيعية قبل أن تكون غير 
(۱) وهي تكايا: قبرشهر» وأماسياء وتوفاد. وأرزنجان» وتكية رئيسية في بايبورد. أحمد يشار 

آوجاق. المصدر السایق» ۶۵ ص ۰ A:‏ . 
(۲) براجع للتعرف على نشاطها في الأناضول: المصدر نفسه م۰۲ ص ۰۱۸۲۱-۱۸۰ 
(۳) محمد معصوم التبريزي› المصدر الساپق» ص ه ۵ ۱؛ كامل الشيبي» » الفز عات الصوفية. ۰ س ۳۳۷ . 
(4) كامل الشيبي» الصلة بين التصوف والتشیع. ص١4‏ 4۱-4 4. 
() المصدر نقس4» ص۷٤‏ 4. 
)1( المصدر نفسه. ص5١‏ ؟. 
(۷) المصدر نفسه, ص ۲۲۲. 
(۸) المصدر نفسه». ص ۹۰ . پراجع لمزید من التفاصیل: 


www.alazhr.comn/mafaheemux/17/4.asp; 
saaid. ا ا‎ htm; ar.wikipedia.org/wiki/Jîlج_jيدلا|_يمورلا.‎ 


وعن مولفاته يراجع: 
www.fikr.com/cgi-bin/_authbooks.cgi?id=1090 - 9k.‏ 


۳۳ 


ذلك 5 أن أتباع هذه الطرق يرجعون في العبادات والمعاملات لی المذهب 

الحنفي ١!‏ » وفي هذا الصدد يقول أحد الباحثين: 
كان الانتماء الفقهي العثماني للحنفية على مستوى الأسرة الحاکمة. لا يمنع 
اختلاطا فكريا في الممارسة الدينية يجمع بين التصوف والتشيّع الذي يبرز في 
النزعة نحو تقديس أئمة أهل البيت وشيوع فكرة المهدوية.... ولما قامت ثورة 
شاه قولي في الأناضول عام ١51١م‏ وقمعت بشدةء بدأ الفرز المذهبي - 
الإيديولوجي يأخذ مداه على مستوى الدولتين, فبالنسبة للدولة العثمائيّة بدأ الفقه 
السياسي السني المنتج في ظل سلطنتي السلاجقة والمماليسك والمبسرر بصورة 


أساسية لسلطنة الأمر الواقع ولو كانت جائرةء وللبيعة ولو كانت قهرية؛ يأخذ 


مكانه في وسط علماء الدولة العثمانيّة. ٠٠‏ كل ذلك أدى إلى تقاطع بين نظرية 
فقهية سنية معينة ونظرية ملك إلهي فارسيّة(". 
بمعنى آخر أن التسنن العثماني لم يكن أصيلاء بل فرضته على سليم 
إفرازات الصراع بين المعسكرات» حينما تطلب المشروع السياسي العثمانيّ في 
عهده مشروعا طائفيا مضادا لمواجهة الفرز الطائفي الشيعي الذي أكسب إيران 
هويتها الوطنية وتبناه إسماعيل الصفوي كسد منيع ضد التوسع العثماني» إذ يقول 
سليم في رسالة بعث بها إلى الشاه: 
'إذا كنت تريد الصلح. ألحق إيران بالدولة العثمانيةء وإعترف بتبعيتك لنا"(۳. 
فكان عليه أن يدعي التسنن ويتقمص شخصية المدافع عن السئةء إذ أقسم 
على الانتقام لمقتل الزعيم الأوزبكي محمد شيباني على يد اسماعیل» وأولى 
رعاية لبسطاء مصر ومحروميها وفلاحيها من أهل السثة بعد دخوله إليهاء حينما 
أمر بتوزيع اللحم على الشعب» وحرر الفلاحين وفقراء المدن من العمل الإلزامي 
لمصلحة الجيش» وألزم بذلك الأعيان والسكان المیسورین» بل وقع شعارا منقوشا 
على مقياس مستوى ارنفاع مياه النيل قرب القاهرة ب"خادم الفقراء سليم"“ء في 


)۱( محمد صالح المازندر اني: المصدر السابق, چ ص ٩۷‏ ۲. 

(۲) كوثراني» المصدر السابق. ص ۰۱۲۹-۱۳۸ 

(۳) شاه اسماعیل صفوی. مجموعه اسناد ومکاتبات...» ص ۱۰۰؛ سید محمد على حسسینی زاده» 
بیشین» ص ۳۹ . 

3 ابن إياس» المصدر السابق» جه ص ۰۲۹۱ ۲۰۵؛ نيقولاي ایفانوف. الفتح العثماني للأقطار= ' 


۳۳۵ 


وقت لم يكن حریصا على كسب آحد حینما دخل تبریز عاصمة الصفویین سوی 
الصنعة والفنانین» فأمر بقتل جمیم الاسری وآعوان الدولة ورجالها بطريقة 
هستيرية. فیما سیضطر إلى استدعاء التصوف في مواجهة المماليك الذين طالما 
ادّعوا تمثیل السئة وحماية الخلافة العباسيّةا')» لأن سلیما كان يريد قيادة العالم 
الإسلامي بعد تدمير القوى الإسلاميّة القائمة وينهض في حملة توسع جديدة تلبي 
طموخاته التوسعية باتجاه وربا(" التي صارت عصيّة على العثمانيّين. 

بقي أن نتطرق لأثر البرتغاليين في هذا التحول بعد وصولهم إلى المنطقة 
وما ردده بعض المؤرخينء» من أن التحول العثمانيّ نحو الشرق وضرب 
الصفويّين كان نتيجة للعلاقات التي قامت بين الصفويّين وهؤلاء الغسزاة» فقد 
ترتب على كشف البرتغالیین لطريق رأس الرجاء الصالح أن انفتح أمامهم 
المجال للسيطرة على المحيط الهندي ومناطق شرقي إفريقياء ومن ثم السيطرة 
على الطريق التجاري الذي يربط الهند بالخليج العربي والبحر الأحمر(". وكانت 
مصر المملوكية أكثر المناطق تأثرا بهذا الاتجاه بوصفها الوسيط التجاري في 
إيصال إنتاج الهند إلى أوربا وإفريقيا حين فقدت موردا مهما بتحول التجارة إلى 
رأس الرجاء الصالح ومنم البرتغالیین للأساطيل القادمة من البحر الأحمر 
والخليج العربي من الوصول إلى الهندا. 

أفتتح فاسكو دي جاما منذ وصوله الهند سنة ۸۹۰4/ ۹۸٤١م»‏ الطريق 


-العربية» ترجمة: يوسف عطا الله» مراجعة: مسعود ضاهرء دمشق, ۱۹۸۸م» ص ١‏ ۵. 

)١(‏ ابن العماد الحتبلي. المصدر السابق. ج۸» صه ؛ .١‏ من ذلك حرصه على إعادة بناء قبر 
الصوفي المعروف محي الدين بن عربي في بلاد الشام الذي يعذه أحد مؤرخي الطائفة العلوية 
أنه أحد رموزهم» وأن تعمير مرقده كان يمثل ترضية للعلويين؛ لاسيما وأنه أمر بهدم قبر يزيد 
بن معاوية في الشام الذي كان یزار حتى ذلك الوفت وحوله إلى مزبلة. محمد أمين غالب 
الطويلء تاريخ العلويين؛ الطبعة الثانيث بیروت» 955١م‏ ص47 ". 

(۲) ينقل أحد الكتاب عن السلطان سليم الأول أنه قال بعد إلقائه نظرة على خريطة العالم: 'وهل 
نتسع هذه الدنيا لأكثر من ملك واحد". محمد جميل بیهم. المصدر السابق» ص ۵. 

(۳) نوال حمزة يوسف الصيرفي, النفوذ البرتغالي في الخليج العربيء الرياض؛ ۱۹۸۲م: ص 4". 

(4) شوقي الجمل. تاريخ كشف إفريقيا واستعمارهاء القاهرة. ١/591ام,»‏ ص57١؛‏ عبد العزیسز عسوض. 
'الاحتلال البرتغالي لموانئ الجزيرة العربية" المؤرخ العربي(مجلة).؛ بغداد. العسدد ۰۲۹ ۱۹۸۲ 
ص ۷ ۰۱ 


۳۳۹ 


التجاري البحري الجدید عبر رأس الرجاء الصالح. عندما قام بنقل أول حمولة 
من التوایل أثناء رجوعه في العام التالي إلى البرتغال ومنها إلى أورباء امتازت 
برخص تکالیفها وضمان وصولها باستمرار» وبذلك ضمنت بلاده مورداً تجاریا 
مهماء فتسابق قادة البحار البرتغالیون(!» في خوض غمار المنافسة لامتلاك 
الثروات» وإقامة ممالك لهم لاسیما الفونسو دي الب وکيرك (۱۵۱۵-۱4۵۳م)» 
ودوم فرانسيسكو دي الميداء وتصرفوا على هذا النحو في محاربة السفن المارة 
في المحيط الهندي» وقاموا باعمال قرصنة ضد السفن العربيّة» كما عمل 
البوكيرك على نقل مقره الرئيس من كنانور على الطرف الجنوبي لشبه القارة 
الهندية إلى جوا على ساحل مليار المطل على بحر العرب(» لإظهار نواياه 
الحقيقية بتوجيه سياسته التوسعية نحو فارس وبلاد العرب» فقام ومنذ سنة 
م 505 امء بمهاجمة السواحل العربيّة وشن حرب ندميرية على المعاقل 
التجارية والبحرية العربيّة وإشعال النار بهاء كما قام بجمع الناس في المساجد و 
أضرم النار فیها(. 

وكاد الوجود البرتغالي في الهند أن ينتهي على يد الأسطول المملوكي بقيادة 
حسين مشرف الكردي في ذي الحجة ۱۲٩ه/‏ آذار ۰۱۰۸ عندما انهزم 
الأسطول البرتغالي بقيادة لورنزو دى الميدا قرب شولابور إلى الجنوب من 
بومباي( لکن المماليك ما لبذرا آن انسحبوا آمام البرتغالیین في معركة ديو 
لبحرية التي جرت في۲۰ شوال ۸۹۱/ ۳ شباط ۱5۰۹م» وخسروها بسبب 


(۱) پراجع للإطلاع على أسماء قادة البحر البرتغالیین: الجواهريء المصدر السابق» ص۰۱۲ 

(۲) دریا دار. خليج فارس. تهران» ۱۳۳۲۵/ ١١٠٠م‏ ص ۱۱؛ صلاح العقاد. التبارات السياسية 
في الخلیج العربي, القاهرة. 4 ۱۹۷م. ص ۱۷. 

(۲) ك. م. بانیکار. آسیا والسيطرة الغربية. ترجمة: عبد العزیز توفیق جاوید. القساهرة» ۱۹۲۲م؛ 
ص 6 ۱-4 ٤‏ ؛ عبد العزیز نوار. المصدر السابق. ص ۷۲؛ طارق نافع الحمداني, دور مسصر 
والیمن في مقاومة الغزو البرنغالي للبحر الاحمر والمحیط الهندي في أوائل القسرن السسادس 
عشر" معهد البحوث والدر اسات العرییة(مجل)» بغداد, العدد ۰۱۲ ۰۱۹۸۳ ص۲۱۸ 

(۶) پراجع: احمد زين الدين المعبري المليباري (ت بعد ۵۹۹۱ ۱9۸۳م) تحفة المجاهسدین في 
احوال البرتغاليين» تحقیق: محمد سعيد الطريحي. بیروت. ۱۹۸۵5م؛ ص ۰۲۷۹-۲۷۷ 


۳۳۷ 


الخيانة على الرغم من تعاون مالك عياض حاکم دیو1 لكن البرتغاليین لم 
يتمكنوا من السيطرة على البحر الاحمر» أو تحویل التجارة نهائیاً عن الطريق 
البري» وبقی التجار العرب طوال الفرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
یقومون بجلب الحریر والأصباغ والعقاقیر من الشرق والبن من اليمن وینقلونها 
عبر البحر الأحمر ثم عبر الصحراء إلى البحر المتوسط» ولکن بکمیات قليلة: 
وکان بإمكان القوی المحلية الإسلاميّة إخراج البرتغالیین من المنطفة قبل اشنداد 
عودهم لولا أن تفرغت للصراع فيما بينها. ۱ 

ویری بعض الباحثين إن العلاقة والتحالف الذي قام بين البرتخالیین والشاه 
اسماعیل ضد الدولة العثمانيّة هو آحد أسباب الحرب بين الطرفین» أو أن التوجه 
العثماني نحو الشرق كان یستهدف منازلة البرتغالیین وإبيعادهم عن سواحل 
الجزيرة العربيّةء وهي آراء فيها مبالغة واضحف بل وخاطئةء لان عقدين من 


(1) William Muir, The Mamluke or Slave Dynasty of Egypt, Amsterdam, 1968, 
P.192, 

(۲) ايفانوف» المصدر السابق. ص ؛ ۳: حسن احمد محمود. "التهديد البرتغالي لسواحل جزيرة 
العرب" المؤرخ العريي (مجلة). بغداد, العدد ۱۲ء ۱۹۸۰م ص ۲۱ ۲. 

(۳) جيمس دفي. الاستعمار البرتفالي في افريقية» ترجمة: الدسوقي حسنین المراكبسي, القاهرةء 
۳ ۱ ص ۳۳ کيرك. المصدر السایق. ص ۰.۹٩‏ 

(4) كان يمكن للقوی الاسلامية التصدي للبرتغالبین مستفلین ضعف البرتغال السوقيء إذ كان كل ما یمکن 
أن یوفره البوكيرك لاحتلال الحجاز وتدمير مکة» خمسمنة خبال الأمر الذي جعل الباحث التقدمي 
الهندي بانیکار» پستغرب من بقاء البرتغاليين في جوا خمسین سنة بقوة عسكرية ضئيلة لا نکاد تذكر, 
كما لم يتوان البوكيرك عن المبالغة والتهویل في تصريحاته ورسانله» ففي وقت كان عاجزا أن یسوفر 
قوة كافية لشن هجوم كاسح على مصرء كان يصرّح أنه على وشك أن يغير مجرى نهر النيل! لتحطيم 
مصر دون قتال!!؛ وإذا ما علمنا أن حكومة انتوني إيدن البريطانية فرت في محاصرة جمال عبد 
الناصر بعد تأميم السويس سنة 55و ام بتقليل المياه المتدفقة عبر النيل الأبيض لم يكن أمامها إلا 
استخدام أحد سدود أوغنداء ذلك بالرغم من تقدم وسائل الحفر والري؛ وكان الفشل مسصير المخطط 
ومن بعده مصير هذه الحكومة. پقارن: ایفانوف. المصدر السابق. ص٤‏ ؛ بانيكار» المصدر السابق» 
ص ه ٤؛‏ هيئة الإذاعة البريطانية برنامج 10:2 .13.13.0 السبت ۲ كانون الأول ۰۲۰۰۲ 

(5) ابن طولون. مفاكهة الخلان.... ص ۲ ۳۲؛ العقاد. المسصدر السسابق» ص7 ١؛‏ عبد العزیسز 
الشناوي. المراحل الأولى للوجود البرتغالي في شرقي الجزيرة العربية» بحث مقدم إلى 'مؤتمر 
دراسات شرقي الجزيرة العربیة الجز ء الثاني الدوحف ۲ م ص ٩ ٦‏ ؛ علي سلطان.» 
تاريخ العرب الحدیث. ص ٠١‏ . 


۳۳/۸ 


الزمن مرت بعد احتلال العنمانیین لمصر كي يتخذ السلطان سلیمان الفانوني 
أولى الخطوات لمجابهة البرتغاليين7'). في وقت تؤكد المصادر التاريخية أن 
العلاقات الصفويّة البرتغالية في مرحلة ما قبل جالديران اتسمت بالتوترا")؛ بعد 
أن أرسل الشاه إلى نوران شاه أمير هرمز في أعقاب الاحتلال البرتغالي لها عام 
5١7 ۳‏ ١مء‏ طالبا جزية سنوية» أجاب البوكيرك الرسول: 
"إن هرمز ملك لعاهل البرتغال سيطر عليها برجاله ومدافعه» وان الجزية الني 
تريدها ليست سوى عدد من قنابر المدافع والبذادق» وسستنتقل قواتنا إلسى 
السواحل الشرقية بعد إكمال قلعة هرمز وعندها سنطلب من مليكك أن يدفع 


الجزية لنا". 
وحد ما حاول من جديد مخ ای لبر تغالب ل وفدا ان جوا حد 2 ما 


البوكيرك نائب الملك البرتغالي في الهند في سنة ۹۱۹ه/ ۰ ا 
الاعتراف بسيادة الشاه على هرمزء ووجه المبعوث الايراني ببرودا*» لذا أرسل 
الشاه مبعوثا إلى توران شاه أمير هرمز يعلن حمايته على هرمز في مواجهة 
البرتغاليين» فأعلنت هرمز امتناعها عن إرسال الجزية السنوية إلى البوكيرك 
مما دعا الاخير للتوجه إلى هناك ومعه ست وعشرين سفينة حربية» وأمطر 
القلعة بالقنابل ورفع عليها علم البرتغال من جديدء دون أن يتمكن اسماعيل 
المشغول حينذاك بجالديران وتداعياتهاء من تقديم أي مساعدة لتسوران شاه(" 


(۱) صالح آوزبران الأتراك العثمانيون والبرتغاليون في الخليج العربي ۱۹۸۱-۱۵۳۶ ترجمة: 
عبد الجبار ناجي» بغداد. ۱۹۷۹م» ص ۵۹-۳۹؛ عبد العزیز عوض, دراسات في تاريخ الخليج 
العربي الحدیث» الجزء الأول» بیروت» ۰۱۹٩۱‏ ص ١‏ 6-4 4؛ نايف محمد حسسن الأحبسابي» 
الموقف العربي والاقليمي من الهيمنة البرتغالية في الخلیج العربي ۰۱۱۰-۱۰۰۷ رسالة 
ماجستیر غير منشورف كلية الآداب» جامعة بغداد. ۰۱۹۸۸ ص ۸۵. 

(۲) نصر الله فلسفی. إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر الصفوي ترجمة: محمد فتحي یوسف 
الريس» القاهرة. ۰۱۹۸۹ ص ۱۳-۱۲؛ نايف الاحبايي المصدر السابق» ص ۰۷۱-۷۰ 

(3) Quoted in: Sykes, Op. Cit., Vol. H, P.186. 

)4( عبد الحسین نوائی» قوط سان ايران واوربا در عسصر صفوی. تهران» ۲ ش/ 
۴6 م» ص ۰۱۰-۹ 

(۵) جون كيليء بريطانيا والخليج 1908١1-٠41/ام؛‏ ترجمة: محمد أمين عبد اللهء القاهرة ۹ا 
ص ۷؛ هوشنگ مهدوی. بیشین. ص ۰۲۲ 


۳۳۹ 


اسما أن الشاه لم يكن يملك اسطولا أو سلاحا نار( 


لكن الذي ينبغي تأكيده أن السكان الذين أرعبهم الغزو البرتغالي وأساليب 
الدعاية النفسية التي استخدمها؛» وفقدانهم الأمل في قوخ المماليك البحریث کانوا 


ينطلعون إلى منقذ يخلصهم من الوقوع في قبضة الاستعمار المسيحي» في وقت 
كان العثمانيون فيه يمثلون قوة ترفع شعار الإسلام وحماية المسلمين. 


ثانثا. وصول سليم الأول إلى السلطة وأثره في التوجه العثماني نحو الشرق: 

عرف عن السلطان بایزید الثاني میله للسلام والبساطة في حیاتسه» وحبه 
لحياة الأنس واللهو» فکان يشرب التریاق في أيام شبابه» لكنه ترك كل ذلك 
وانقطع للعبادة والزهد» كما كان 0 العلوم والاداب(» لهذا أطلق عليه بعض 
المؤرخين العثمانيين لقب "الصوفي7"؛ كما سمى بعض المؤرخين حكمه "عهد 


)١(‏ احمد زكريا الشلق» "عرض وتحليل كتاب: عرب الخليج في المصادر الهولندية. تأليف: ب. ج. 
۱ سلوت" التنوير الثقافي (مجلة). الدوحة العدد الاول. ديسمبر/ كانون الأول ۱۹۹۸م» ص۰۱۲ 
وفي ذلك يقول اللورد کرزن: "لا يوجد في التاریخ بلد مثل إيران يمتلك ساحلین بحریین مهمین؛ 
ويملك موقعا تجاريا لا مثيل له» ويجهل في الوقت نفسه تماما أهميتهاء إذ لم ینجب طوال تاريخه 
الحديث بحارا واحدا ولا أسطولا تجارياء ولم يخض معركة بحرية واحدة". 
George Carson, Persia and The Persian Question, London, 1892, Vol. H, P. 388.‏ 
(؟) عبد الله بن فتح الله الغياث البغدادي (ت بعد ۸۱ ۹۰ ١م)ء‏ التاريخ الغيائي. الفصل الخامس 
من سنة -۸۸۹۱/ ۱۶۸۱-۱۲۵۸ دراسة وتحقيق: طارق نسافع ج بغداد» 
۵۹ م۰ ص ۱۳۲۱۷-۳۰۲ اسماعیل حقی» بیشین. ص ۰۷۲۱ 
(*) بقول البدليسي عنه: "أخذ الطريقة عن الشیخ محي الدين والد مفتي الزمان أبو السعود أفندي 
فکان یعتکف معه في الخلو:". شرف خان البدليسي. المصدر السساپق» ج؟ء ص٤۱۳‏ . يراجع 
كذلك: خير الله افندى, تاريخ دولت عليه عثمانيه» اسنانبول ۵۱۲۸۱/ ۰۱۸7۶ ص۸؛ عبد 
الرحمن شرف. بيشين» ص ۱۸۵؛ 
P. 85.‏ و1915 W. Bury, Arabia In Felix or the Turks in Yemen, London,‏ .0 
پل أن أحمد بن العليف (ت۸۹۲۲/ ۱۵۲۰م)» ألف في مناقبه كتابا سماه: "الدر المنظوم فسي 
مناقب بايزيد سلطان الروم". يراجع تعريفه في: شمس الدين السخاوي (ت۹۰۲ه/ 455١-/ام)»‏ 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة؛ الجزء الأول. بيروت؛ 597١م؛‏ ص7١.٠؛‏ ابن العماد 
الحنبلي» المصدر السابق» ۳ ص 425-1١4١‏ ۱؛ الشوكاني» المصدر السابق» جاب ص؛ ه-5ه. 


۳:۰ 


ترسیخ البنی التحنية للدولة وإعادة تنظیمها. وعلی المستوی الخارجي شهد 
عهده انفتاحا في العلاقات مع وربا( لکنه حين لاحظ نتيجة لذلك انتعاش الآمال 
الأوربيّة بطرد العثمانيين من كل أوربا؛ لم يثردد في استخد ام الفوة ولتصدي 
لمطامعهم» كما أرسل إلى المماليك عام 1١31ه/١١5١م‏ ثلاثمئة بندقية وبارود 


ونبال وألفي مجداف وحبالا وغيرهاء لإعادة بناء أسطول البحر الاحمر 
متناسيا العداء بين الدولتين؛ وبذلك ضمن حياد المنطقة ولو مؤقتا. وهكذا تميزت 
علاقات بايزيد الثاني مع دول الجوار بالهدوء والسلام كانت الدولة بحاجة إليها 
لإعادة تنظيمها وتقویتها» بغية الانطلاق من جديد لمواجهة القوى الأوربيئة 
لمتنامية» فاستغل هذه السنوات في تقوية الأسطول العثماني» وأضاف مد 
وخمسين سفينة/. وبعد هزيمة جيشه مع المماليك بادر لتزويد جيشه بالبنادق7©. 
لكن السلطان بايزيد الثاني تعرض أواخر سنوات حكمه إلى محنة كبرى 
كادت أن تعصف بأركان الدولة كلهاء تمثلت في إعلان أبنائه الثلاثة العصيان 
ضده ومن ثم صراعهم فيما بينهم!")؛ وهم ابنه الأكبر أحمد" الذي أحبه الأمراء 


.5١؛5-5؟06ص داود دورسون, بيشين؛:‎ )١( 

(۲) نيقولا فاتان» المصدر السابق» ج۰۱ ص4 .١6‏ 

(۲) محمد بن a‏ الحلبي؛ بن آجاء العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك» صنعه: محمد أحمد 
د همان »› د مشق» ١۹۸١م»‏ ص ۰۲۱۸ يراجع لمزيد من التفاصيل عن السفارات المتبادلة: منسی 
إبراهيم عبد الرحمن» السفارات الاجنبية في مصر في عهد المماليك. رسالة ماجسستیر» كلية 
الآداب- جامعة القاهرة, ۱۹۷۰م» ص ۰۱۹۱-۱۳۹ 

(4) Lord Eversley, the Turkish Empire its Growth and Decay, Lahore, 1917, PP. 

120-121. 

(۵) محمد توفيق؛ عثمانلى تاریخی» فسطنطینه» ۸۱۳۳۰/ ۱۹۱۲م ص ۱۱۱؛ عبد الرحمن شرف 
تاريخ دولت عشمانبه» جلد ۰۱ استانبول» ۸۱۳۱۰/ ۸-۱۸۹۷م» ص ۱۸۷-۱۸۵ محمد بن علي 
الشوکاني (ت ۲۵۰ ۱ه/ ۶ -۵م)؛ البدر الطالع بمحاس ما بعد القرن السابع الجزء الأول» 
القاهرة. ۵۱۲۶۸/ ۹ ام ص ۱۰۱ باري. المصدر السابق» چ ص ۱۷۳؛ ‏ 

Creasy, Op. Cit., ۲۰ 116-121: White, Op. Cit., ۳۰ 13-14. 

(5) إسماعيل أحمد باغي. الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديثء جدة: ۰2۱۹۹۲ ص" 4؛ 
علي محمد محمد الصلايي الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط؛ القاهرة, 
0000 آم ص 5 .٠١‏ 

(۷) ولد سنة ۸۸۷۱/ 475 ١مء‏ تولى حكم آماسيا - وتوقات منذ سنة 885ه/ ۱۶۸۱ وقتل في- 


' 5١ 


وکبار رجال الدولة والاعبان» بسبب حکمته وبعد نظره ومواهبه السياسيّة» وکان 
الصدر الاعظم علي باشا مخلصا له( والاوسط قرقود أو کرکود (ق۹۱۸ه/ 
۲ الذي اهتم بالشؤوق ا وة د اس واو ا ۹ 
يلق دعم الانكشاريّةء أما ثالثهم سليم فإنه جمع من الصفات ما أهلته لتولي الحكم 
بعد أن تمكن من خلع أبيه والإنفراد بالحكم» ثم بدأ حملة واسعة للتخلص من 
المعارضين» وإحكام قبضته على مقاليد الأمور في الدولة» بمباركة الانكشاريّة 
وتأييدهم» بسبب عدم إيلاء بايزيد الثاني الحرب اهتماما كبير]7)؛ فقللت سياسته 
السلمية من أعطياتهم التي كانوا يتحصلوا عليها من غنائم الحرب. كما قام بايزيد 
بإلغاء قرارات أبيه محمد الفاتح بمصادرة أراضي سكان الأناضول لضالح قادة 
الجيش الانكشاري» وأعادها إلى أصحابها من الأرسنقراطيين الزراعيين 
السابقين» مقابل زيادة الضرائب المالية والمجندين من أصحاب الملكيات 
الزراعية!"!؛ فأخذ الانكشاريّة يتآمرون للإطاحة به ولوحظ ذلك في السنوات 
الأخيرة من حكمه الذي طال إلى حوالي إحدى وثلاثين سنة» وانتهى بانقلابهم 
كنوه لحك ابنه سليم سلطانا(". 


-/ا١‏ صفر ۸۹۱۹/ ۲۶ نبسان ۱۳ ۱م. وديع أبو زیدون. المصدر السابق» ص ه ۵. 
Eversley, Op. Cit., 2. ۰‏ )1( 
(۲) اسمه محمد. ولد ۸۷۲ه/ ۸۸-۱4۷ تولی حکم صاروخان وأزمير وتكه وحمید وعرف 
برعايته للبحارة» وکان من أفاضل الدولة وعلمائهاء له کتب منها:دعسوة النفس الجامحة 
(الطالحة) إلى الاعمال الصالحة" ودیوان شعر معروف بدیوان حريمي" و 'فتاوى قورفود خانیة" 
واحل إشكال الافکار في سوال الکفار". حاجی خليفة. المصدر السابق. ج۰۱ ص ۷۸۵؛ إسماعيل 
باشا البغدادي. ایضاح المکنون؛ ج۰۱ ص ۰۶۷۲ ۵؛ عمر کحالة» المصدر السسابق, ج28 
ص ؟ ۰.۱۲ 1 
Creasy, Op. Cit., P. 4۰‏ )3( 
Lane Poole, Op. Cit., P. 152;‏ )4( 
بروکلمان. المصدر السایق» ص ٤ ٥‏ ٤؛‏ عبد العزیز محمد الشناوي» أوربا في مطلع العسصور 
الحديثة. الجزء الأول. القاهرة» ۱۹1٩‏ ص ۰۱۷۸-۲۷۷ 
(6) فريك بك المحامي. المصدر السابق» ص ۰۷۲ 
(1) داود دورسون,. بیشین» ص ۰۲۰ ١7‏ ؟؛ علي سلطان. تاريخ الدولة العثمانية» ص ۰۱۸۳ 
(۷) فرید بك المحامي. المصدر السابق» ص۸:؛ إيوارء 'بايزيد الثاني" دائرة المعارف الاسسلامیة 
م۶ ص ۱۷۱-۱۷۰؛ باريء 'بايزيد الثاني"؛ دائرة المعارف الاسلامية. ۰٩‏ ص ۰۱۷۷-۱۷۱ 
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ولد سلیم في أماسيا سنة ۸۸۷۵/ 47١‏ ١م؛‏ وأمه عائشة خاتون بنت عسلاء 
لدولة ذي القدر التي توفیت عام ۸۹۱۱/ 2۱۰6( وهو أصغر أبناء بایزید 
الاحیاء(» وکان قد سبق للمنجمین في أيام جده أن بثتروا أبيه بایزید أن كرسي 
السلطنة سيؤول إليه؛ وليس لأخيه جم» لكن نهاية حكمه ستكون على يد ابن له لم 
يولد بعدء فكلف القابلة التي يثق بها أن تفتك بأي صبي تلده جواریه» ولما ولد 
سليم تحرجت القابلة التي عرفت بالصلاح والتدين من قتثله؛ ففضلت اخبار أبيه 
أن فتاة قد ولدت له فأسماها سليمة» وبتقدم السنين ظهرت علامات الغلومة علید» 
وبعد أن دخل إلى سراي بناته في يوم عيد يحمل لهن الفواكه والحلوى» اختطف 
سلیم مابین آبدیهن من الحلوی» وهن خائفات منه لأنه كان یضربهن» كما صادف 
أن دارت نحلة في المجلس فاختطفها بيده ومرسهاء ما لفت انتباه بایزید له والی 
تقاسيم جسده» فأدرك أنه صبي ولیس فتاة» وحینها أقرّت القابلة بذلك» لکنها 
آجابته آنها خافت من الله أن نقتل من لا ذنب له فقال بايزيد: 

"لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. ما فذره الله فهو كائن7". 

بعدها درج على إبداء رعاية خاصة له» فشب وهو يمئلك بعمسض صفات 
القيادة و الزعامة؛ فهو فضلا عما يتمتع به من الحيوية الذهنية والجسدي.کان 
شدید الصرامة في کل الأمورء لاسیما شوون الدولة والحکم فاهثم منذ الوهلة 
الاولی بالتوسم وضرب القوی المناوئة له أيا كانت هویتها. 

کل ذلك كان نتيجة لسنوات الرعب التي عاشها خلال طفولته المهددة 
والمفرغة من الرعاية والاحتضان الأبوي» وهي طفولة توثق المصادر النفسيّة 
احتمالية عالية أن يشوب الفرد الذي يعيشها عدد من المظاهر المعثلة أبرزها 
العنف الموجه للخارج نتيجة الشعور بالتهديد» والتصلب والقسوة المفرطة 


(۱) أوزتوناء المصدر السابق» م۰۱ ص ۰۲۰۵ 

(۲) كان للسلطان بايزيد ثمانية آولاد وتسع عشرة بننا. المصدر نفسه م۰۱ ص ۰۲۰۷-۲۰۱ 

(۳) آورد هذه القصة عد من المؤرخين منهم: محمد بن آبسي السسرور البكري السصديقي (ت 
بعد۵۱۰۷۱/ ۱۰۱۱م)۰ المنح الرحمانبة في الدولة العثمانية وذیله اللطائف الربانية, تحقبسق: 
لیلی الصباغ. دمشق» ۰۱۹۹۰ ص ۱۱۵-۰4 الشوكاني» المسصدر السسابق. ج۱. ص ۲۲۰- 
1 
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والاحساس الدائم بالشك تجاه محيطه؛ فضلا عن الميل للسلط(). وسیلاحظ أن ' 
مثل هذه المظاهر عبرت عنها شخصية سلیم وسلوکه قبل أن يبلغ سن الرشد 
وبعده» فکان یمارس العدوان على شقیقانه» ویمارس التوسع على جیرانسه بعد 
توليه حکم طر ابزون» ثم توج کل ذلك باعلان الثورة ضد أبيه وما تبعه من دس 
لسم له» وقتل أخویه آحمد وفرقود بو ناما بل قتل ابناءه الاربعة ولم يشوك 
سوی ابنه سليمان'ء وقتل جده لامه (علاء الدولة) أمير ذي القدرء بعد أن . 
حرّض عليه ابن آخیه علي بك بن شاه سوار وأمده بالسلاح والعساکر» وارسل 
رأسه مملوءا بالتبن إلى سلطان المماليك"ء وتذکر المصادر التاريخية العملية 
البشعة التي استعملها سلیم في تصفية صبي صغير من آبناء أخيه آحمد. إذ قتل 
خنقاً بوتر وهو يستمع لصرخانه في غرفة مجاور:()» وهو سلوك عدواني حاد 
ومؤشر واضح على معطیات البيئة التي ترعرع فيهاء خلال الطفولة المبکرة أو 
السنوات الخمس الولی» وهو أمر مسلم به في معظم المصادر النفسيّة0". 
وهکذا فإن الشعور العارم في ذات سلیم نتيجة لما كان يشعر به من نیارات 
الإحساس بالظلم والاضطهاد. كرست في ذاته میکانیزمات الشر والروح الساديّة 
التي يشعر معها باللذة والراحة عند إلحاق الاذی والظلم بالآخرین» وهو ما يمكن 
أن يكون تعویضا عن مشاعر النقص والحرمان الطفولي(). ویظهر ذلك في 
حرصه على بناء آهرامات من جماجم أعدائه بعد قتلهم» وحرصه على بناء 
أوسع شبكة جاسوسيّة على رجال دولته والاول الأخرى» فیوصف آنه: 
کثیر التفحص عن أخبار الناس» وكان في التجسس له الغايسة» وله 
الجواسيس لنقل الأخبار. ومهما نقلوه فعل بمقتضاه7") 


)١(‏ يوسف مراد. "منهج التحليل النفسي وطبيعته التکاملیة"» علم النفس (مجلة).؛ القاهرة؛ عدد یونیو 
(حزیران)۰ ۰۱۹۸۲ ص ۵ ۲. ۱ 
(۲) کرامرز» سلیم الأول" دا ة المعارف الا 4 ۰ ۲ص ۰۱۲۲ 
(۳) ابن آجا الحلبي. المصدر السابق». ص ۲۲۹؛ فرید بك e‏ المصدر السابق» م 
(۶) اسماعبل حقی. بیشین؛ ص ۰.۲۱۸ 
Gabbard, OP. Cit., Vol. IV, P. ۰‏ )5( 
)١(‏ علي کمال. النفس. انفعالاتها وأمراضها وعلاجهاء بغدادء ۱۹۸۸ ص ۳۳۲. 
(۷) البكري الصديقي. المصدر السابق. ص ۷۱؛ قطب السدین الحنفسي النهروالي (ت۸۹۸۸/= 
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كان والده قد عينه والیا على طرابزون!» لکن تطلعانه اتجهت نحو 
۱ الاستحواذ على قدر أكبر من السلطة؛ بعد أن أحس بميل والده إلى الهدوء وبعد 
أن أوصى بولاية العهد إلى أخيه أحمدا". وحینما آدرك أن الوقت مناسب لتحفيق 
طموحاته الشخصية وأمجاده؛ بدأ بإثارة القلاقل لوالده» فرفض ولاية طرابزون 
وترکها ليسافر إلى ولاية كافا في بلاد القرم مستعينا بواليها ابنه سليمان وصهره 
منكلي كيراي خان القرم» ومن هناك أرسل إلى أبيه طالبا تعيينه في إحدى 
ولايات الرومللي (البلقان)» فرفض السلطان طلبه هذا وأصر" على بقائه في 
ولايته» فلم يمتثل للأوامر وجمع أعدادا من نتار القرم وتحرك ليعبر بقواته 
الدانوب» ومن هناك طالب أباه من جديد بحكم ولاية في البلقان1» لكن بايزيد 
رفض هذا التهديد وجهز جيشا لمحاربته وإقناعه بالعودة إلى ولايته والتزام 
الهدوء. فاصطدم به في ۸ ربيع الأول ۸۹۱۷/ ۲ آب ۱۵۱۱م» فهزمت قواته 
أمام قوات والده السلطان» وكاد سليم أن يقع في المعركة» لولا فراره السريع 
بفضل جواده الشهير (قره بولوت)؛ أو السحاب الأسود. 

لكن بايزيد تراجع ونزل عند رغبته عسام۸۹۱۷/ ١١١٠م‏ عندما أدرك 
تصميمه على الفتال» وبعد توسط مولانا نور الدين سركورزء فأمر قواته بعدم 
الاشتباك مع قوات ولده» ومنحه إدارة خمسة ألوية بلقانية» هي: سمندرية وفيدين 
وآلاچه حصار ونيغبولو فضلا عن ایزفورنك("» ليتفرغ لمحاربة شاه قولي الذي 
أغار على مناطق في شرقي الاناضول. ۱ 


آحدث قرار تعيين سلیم هذاء شرخا کبیرا في جسم الإمبراطوريّة أخذ 


۰۳۱۷ الإعلام بأعلام بلد الله الحرام؛ الجزء الثالث؛ بيروت؛ ۱۹۹۳م» ص‎ ء)م١‎ ٠۸٠ 

(۱) طرابزون أو (ترابيزوند): ولاية تفع شمال شرفي الأناضول على ساحل البحر الأسود؛ وهي 
مجاورة للدولة الصفوية. 

(۲) کرامرز؛ سلیم الأول» ۰۱۲۵ ص ۰۱۲۱ 

(۳) المصدر نفسه؛ ۰۱۲ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(۶) أوزتوناء المصدر السابق. م۰۱ ص ۰۲۰۹ 

(6) المصدر نفساه؛ م ۰۱ ص ۰۲۰۱۸ 


۳:۹۵ 


بالاتساع بسبب ثورات أبناء بایزید عليه وخوفهم من أن يلتهم سلیم الابن الأصغر 
باقي الولايات. وكان تفكير سليم يسير في السياق نفسه الذي يفكر به آخوته إذ 
توقع أن حصوله على ولاية في البلقان سيؤلب أخوته علیه» فتحرك من سمندرية 
وسار إلى آدرنه» وأعلن نفسه واليا عليهاء فجهز والده من استانبول جيشا كبيرا 
ألحق به هزيمة ودفعه للفرار إلى بلاد القره(". 
لم تمض سوى مدة بسيطة» حتى أعلن السلطان بايزيد العفو عنه؛ بعد إلحاح 
كبير من الانكشاريّة الذين أعجبوا كثيرا بأسلوبه وفدراته العسكريّة وجرأنسه 
وعندما رجع سليم إلى ولاية سمندريةء قابله الانكشاريّة في الطريق إليها وجاموا 
به إلى سراي السلطان بایزید في استانبول باحتفال مهيب وطلبوا من بایزید 
التنازل له؛ فقبل واستقال في" صفر 8١1ه/‏ ۲۶ نيسان7١5١ه7"؛‏ واختار بايزيد 
أن يسافر للإقامة في ديموتيقه (1(15161012) خلافا لمبتغى ابنه سلیم» لكنه مات 
في الطريق في 7١‏ أيار 7١15١م7),‏ إذ قيل أن سليما دس السم له خوفا من 
عودته إلى السلطة كما عاد إليها جده مراد الثاني. 
جلس سليم على تخت السلطنة وعمره ست وأربعون سنة وبعد توليه 
السلطة بدأ بتصفية أخويه وأبنائهم» كما عمل على ترضية الانكشاريّة الذين وقفوا 
إلى جانبه ونفذوا أوامره؛ فزاد رواتبهم وجعلهم ركيزة لحکمه» كما زاد عددهم 
إلى خمسة وثلاثين ألفاء وعني بتدريبهم وتسليحهم بالأسلحة النارية المنطور :1 
مشددا على أن لا يتسرب إليهم غير أبناء الأسرى واللقطاء والأطفال 


(1) Bury, Op. Cit,, 2. 90; Creasy, Op. Cit., ۳۰ 126; Eversley, Op. Cit., P. 108. 

(۲) فريد بك المحامي. المصدر السابق» ص۷۲؛ أوزتوناء المصدر السسابق» م۰۱ ص ۲۱۰؛ جلال 
پحیی. العالم الاسلامي الحدیث و المعاصر. الاسکندرية ۰۱۹۸۹ ص ۵ ۰۱۷ 

(۲) إيوارء بايزيد الثاني م"» ص۱۷۰ أوزتوناء المصدر السابق م۰۱ ص ۱۱ ۰۲ 

(4) فرید بك المحامي. المصدر السابق. ص ۲ ۷؛ احمد حفی. بیسشین ج۰۲ ص "5 ۲؛ بروکلمان» 
المصدر الساپق. و آحمد شلبي موسوعة الثاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية 
الطبعة السابعةء الجزء الخامس, القاهرة ۱۹۸۲م: ص ۱۸۲۱ 

Eversley, Op. Cit., P. 11. 

(5) محمد أنيس» الدولة العثمانية والمشرق العربي, القاهرة:١9/1١ام؛‏ ص ٩۱۰-۱۰۲‏ الح عبد 

الرحيم مصطفى, المصدر السابق. ص ۰۷٩‏ 
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اانصاری(» وهکذا تبلورت الأوضاع العامة كلها لخدمة آهداف السلطان سلیم 
لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ الدولة العتمانبة» وهي التوجه نحو الشرق 
الإسلامي؛ وليبدا معاركه ضد إيران الصفويّة في جالديران» والتي لم تكن وليدة 
سنة ۸۹۲۰/ 4 ۱۵۱م؛ بل نتيجة سنوات طويلة من الاحتكاك بين الطرفین» يمئد 
إلى سنوات الصدام الأولى بين الصفويّين والاق قوبنلو والتي حاول بايزيد 
متابعتها عن قرب ومعالجة آثارها على دولته. 


رابعا. السياسة العثمانية تجاه إيران قبيل معركة جالديران: 

وجد بايزيد حينما وصل إلى الحكم أن إيران تشكل مصدر خطر على دولته 
بسبب الترابط الإثني بين سكان الأناضول والقزلباش» فضلا عما تشكله من عمق 
استراتيجي لدولته المشغولة بالجبهة الأوربيّة الغربيةء فبدأ يعد العدّة لتدخل غير 
مباشر في الشأن الإيراني منذ وقت مبكرء فاستغل مثلا لجوء كوده أحمد ميرزا 
بن السلطان يعقوب آق قوینلو إلى بلاطه» بسبب الصراع الداخلي» فزوجه مسن 
إحدى بناته» وجهزه بجيش كبير اندفع إلى إيران وتمكن في ذي القعدة ۰۲٩ه/‏ 
تموز ۹۷ ۱م» من القضاء على رستم بن مقصود» لكنه لم يتمكن من الصمود 
طویلاه فانتهی حکمه ومعه الحلم العشاني في ران بعد ستة آشهر(". 

لکن بایزید ظل حریصا على عدم إقحام جيشه في حرب مباشرة في لیران؛ 
على الرغم من عقود الندهور السياسي التي مرت بهاء واستعداد کوده أحمد 
لإلحاق إيران بالدولة العشانیِة1". ویبدو أنه لم بطمع من إيران باکثر من أن لا 


(۱) ينقل أن أحد تجار الشام الموسرین عرض على دفترداره أن بتنازل للدولة عن ستين ألف ريال . 
كانت الدولة قد استدانتها منه» مقابل قبول ابنه في سلك الانكشاريةء ولما نقل السدفتردار هذه 
الرغبة للسلطان؛ وبخه قائلا: 
'وثربة أجدادي لولا خوفي من أن بقول الناس قثل تاجرا طمعا بمالس»» لأمرت بقتلك 
وقتله...؛ إن كل من بجرأ [كذا] على إدخال غريب إلى وجاق الانكشارية جزاوه القتل". 
مقتبس في: أحمد جودت باشاء بيشين» ج۱» ص ۱۱۹؛ محمد جميل بیهم. المسصدر السسابق» 
ص ۰۱۲۹ 

(۲) حسن بيك روملو. بیشین» ج۰۱۱ ص ۱۲۵ بحبی فزويني؛ بیشین» ۰۳۷۱۵ .. 

(۳) پلاحظ ذلك في رسالة كوده أحمد للسلطان بايزيد. يراجع: فريدون بیك, بيشين» ج01 ص ۳۳۹. 


۳:۷ 


تکون عامل قلق وأن لا توجه طعنة لدولته وهي تدير ظهرها لتواجه عدوها 
النقليدي في الغرب. ومع صعود الدولة الصفويّة والصراع بين زعماء دولة الاق 
قوینلو. فضنل بایزید التنسیق مع حكام الاق قوینلو للتصدي للطموحات الصفويّة 
ففي رسالة إلى آلوند بيك طلب بایزید منه انهاء خلافه مع أبناء عمومته لمواجهة 
خطر القزلباش» وعلیه کتب آلوند إلى ابن عمه مراد بيك وقاسم بيك بن جهانکیر 
يطلب منهما انهاء الخلاف لدفع الفزلباش الضالین المضلین ورفعهم"» وبعکسه 
'فإني عازم على ذلك بالتعاون مع السلطان بایزید۳» ونضمنت رسالة ثانية من 
بايزيد إلى آلوند تحریضا واضحا ضد إسماعيل» فیقول: 5 
"إن القزلباش الباغية خذلهم الله لو وجهوا نیرانهم الحاقدة السصادرة مسن 
طاقياتهم الحمر نحو الدنیا لاحرقوها. لذا علیکم الوقوف ضد هذا التيار وهدم 
مناثرهم...۰ وعلیکم العزم والجزم القاطع لقلع تلك الفتنة الباغية وقمعها 
ودفع المجموعة المکروهة قبل أن يصل شرر فتنستهم إلينا... وبعسون الله 
سنکون معکم ولن نقصر في تنفیذ ما تریدون۲. 
كما حاول التنسیق مع رستم بيك کرد ملك شاه والي خرم آباد في کردستان 
من أجل الحصول على معلومات دفيقة عن تطورات الوضع الايراني» فارسل 
في ربيع الأول ۸٠۹ه/‏ تشرین الثاني ۵۰۲ ۱م مندوبا يحمل رسالة يطلب فیها 
تزویده بما بعلمه من تحرکات إسماعيل الصفوي في صراعه مع أمراء الاق 
قوینلو("» فحمّل رستم بيك المندوب جوابا یخبره عن انتصار القزلباش على آلوند 
وسحفهم لمراد بيك الذي فر نحو العراق» وأنهم متجهون نحوه لحسم آمر برناك؛ 
كما توقع أن بصل طوفانهم إلى ديار بكر ومرعش؛ فضلا عن عقدهم معاهدة 
صداقة مع المماليك في مصر. كما أخبره أن أوضاع إيران أصبحت غير 
مستفرة» وأن أغلب الولايات تعاني منهم» متمنيا على السلطان أن يهب 'لقلع تلك 


۳۹۲-۳۰۵۱ يراجع للإطلاع على نص الرسالة: فريدون بيك؛ بيشين» ج۱. ص‎ )١( 

(۲) يراجع للإطلاع على نص الرسالة: همان منبع ج١,‏ ص١ه-017"؛‏ شاه اسماعيل صفوى. 
اسناد ومکانبات...» ص ۰۲۸-۲۵ 

(۳) براجع للاطلاع على نص الرسالة: فريدون بيك بیشین: ج۰۱ ص ۳۰۳۲: شاه اسماعیل صفوی. 
اسناد ومکاتبات... ص ۱ ۲. 


YEA 


الفئة الضالة من آرض الاسلام(". 

والغريب في هذه الرسالة إشارته إلى علاقات صفويّة مملوكية في هذا الوقت 
المبكر؛ على الرغم من أن قانصوة الغوري سلطان المماليك» بادر بعد سننین 
عام ١١1هم‏ ۶ إلى الاستفسار من بايزيد عن أوضاع إيران وضرورة 
التنسيق المشترك لمواجهة (سماعیل» مما يعني أن الحديث عن هذا التحالف ليس 
سوى دعاية وتهويل بهدف تحريض بايزيد ضد القزلباشء فالعلاقات بين المماليك 
والصفويّين كانت في هذا الوقت سيئةء إلى حد أن مجرد ادعاء رجل من صعيد 
مصر أنه من خلفاء الصوفية الصفويّة» كان كافيا ليفتي الشيخ شمس الدين الحنفي 
(ت 4 ۹ه/ ۷ سم بقطع رأسه واتنين من أتباعد(). وتفيد المصادر الثاريخية 
أن أول رسالة تبودلت بين إسماعيل والمماليك. كانت في آواخر صفر /۵٩۱۷‏ 
آذار ١١١١م‏ بمناسبة قثل شيبك خان". 

وبالعودة إلى رسالة قانصوة التي لم تصل إليناء ویستخلص مضمونها أعلاه 
من جواب السلطان بایزید. فیستفاد منها تحریضا مملوکیا لبايزيد ضد اسماعیل 
الذي ظهر في شرق مملکنتا [العثمانيّة]"؛ و'تسلطه على جزء من بلادكم). لكن 
بايزيد آدرك مغزی هذا التحریض مع علمه بوجود تنسيق مزعوم بين المماليك 
والصفویّین» فأجاب ببرود مکتفیا بقوله: ما علینا [(۷] أن نرفع آیدینا إلى الله في 
الصلوات الخمس» رجاء أن يفعل ما هو صلاح للمؤمنين". فاجاب قانصوة 


)۱ پراجع للإطلاع على نص الرسالة: فریدون بيك. بیشین. ج١ء‏ ص ۹4-۳٩۳‏ ۳؛ شاه اسماعیل 
صفوی. اسناد ومکانبات... ص ۲۳-۳۲ 

(۲) شمس الدين بن طولون؛ أعلام الوری بمن ولی نانبا من الأتراك بدمشق الشام الکبری؛ تصحيح: 
محمد أحمد دهقان. دمشق» ۱۹۰4 ص۲۱ ۲۰. 

(۳) پراجع للاطلاع على نص الرسالة: شاه اسماعیل صفوى. اسناد ومكاتبات...'. ص 4۹1-٩۳‏ 
رسول جعفریان. مناسبات سیاسی شاه اسماعیل صفوی با دولت مماليسك' مقالات تاريخى 
(كتاب)؛ دفتر یازدهم. قم» ۱۳۸۱/ ۱۰۰۳م ص ۲۹. ۱ 

(4) إشارة إلى غزو إسماعيل لدولة علاء الدولة ذي القدر التي يعدها المماليك جزءا من دولستهم. 
ابن طولون؛ مفاكهة الخلان.... ص" ٠‏ ۳؛ رسول جعفریان؛ مناسبات سپاسی.... ص١5‏ ۲. 

(۰) يراجع للإطلاع على نص الرسالة: فریدون بيك؛ ببشین» ج۰۱ ص ۳۹4-۲۰۲ "شاه اسماعیل 
صفوى. اسناد ومکاتبات... ص ۲ ۳۲-۳ 


۲:۹ 


برسالة باللغة العربيّة» تعبر عن خيبة آمله من جواب بایزید» واصفا فيها 
الفزلباش بأقذع الالفاظ وأبشع الصفات» وواصفا ظهورهم بالبلاء العام» مؤكدا أن 
التصدي لهم من الواجبات» لانهم: 
"آهل البد ع والضلالة وأصحاب الشر والشقاوة, كلهم روافض وجمهم ملاعین؛ 
ليس في قلوبهم الردية أثر الرحمة والشفقة. ولا في طينتهم الخبيشة علائسم 
الهداية والرأفةء وأنهم هتكوا عرض الموّمنین والمؤمنات» وقتلوا علمساء 
الدين والسادات» وأغاروا [على] أموالهم؛ وأسروا صبیانهم". 
وبعد أن شبّه أفعالهم بأعمال جنكيز خان وتيمورء وصفهم ب: "الكفرة 
الفجرة"» ولم ینس أن يختم رسالته بالدعاء: ۱ ۱ 
اللهم دمرهم واقهرهم وفرق شملهم وکسر أعناقهم وطهر الأرضین من 
هؤلاء الأرجاس الأنجاس"'. 
وبهذا نتلمس سعي السلطان بايزيد من خلال القنوات الدبلوماسيّة لتحريض 
قوى المنطقة ضد الصفويّين» دون أن يعلن عزما أو نية على الاختلاف مع 
الصفويّين» ناهيك عن إعلان الحرب ضدهمء وهو يعود لما يتميز به من طبع 
حذر وأنه سعى إلى أن يجنب هذه المنطقة نشوب حرب تجعل منها مصدراً 
للکوارث؛ حنی بعد أن اشند تعارض المصالح» فعالج معظم الأزمات التي 
ظهرت بحكمة دون إراقة دماء» وحرص على الظهور راعيا للعلماء والصالحين 
سواء السئة في ایران» أو الشيعة في الاناضول(. 
على أن مهمته في مواجهة المد الصفوي داخل حدود دولته لم تكن يسيرة؛ 
بسبب عقود طويلة من جهود أجيال من خلفاء الطريقة الصفويّة» فبینما كان 
العثمانيّون يحتلون البلدان ويغزون الامم» كان الدعاة الصفويّون يسيرون قدما في 
ترسيخ أصول الطريقة الصفويّة وتقاليدها في نفوس الناس. وتصاعد هذا النشاط 


(۱) يراجع للإطلاع على نص الرسالة: فريدون بيك؛ بپشین. ج۰۱ ص ۵۱ ۳۵۷-۲: شاه اسماعيل 
صفوى. اسناد ومكاتيات..."» ص ۰.۹۱ 

(۲) مثال علاقته مع التفتازاني والشاعر جامع في هراة؛ وحسن خليفة والد شاه قولي في نکسه. 
براجع: فريدون بيك ببشین. ج۰۱ ص ۳۱۰-۲۰۰ اسماعيل حفى؛ بيشين» ص ؛ ۲؛ أوزتوناء 
المصدر السابق» م۰۱ ص ۰۲۱۲ 


۳0۰ 


منذ وصول الشیخ جنید إلى المنطقة؛ وهو ما لمسه بایزید بعد أن تمكن اسماعیل 
من السيطرة على إيران» فلاحظ بجلاء الهوی الصفوي لاناضولء التي يشكل 
الشيعة أربعة لخماس سکانها(» وکانت مصدرا رئیسا لرفد التجربة السياسيّة 
الصفويّة بالمفاتلین ورجال الفزلباش» ما يمثل خطورة استراتيجيّة على الدولف 
يؤدي لذا ما أهمل إلى للحاق المنطقة بایران عاجلا أم آجلا» فضلا عسا 
تتعرض له المنطقة من نزیف بشري» بعد أن بدأت هجرة هذه العناصر إلى 
إيران بحجة زيارة قبور الصالحین من شيوخ الصفويّة في آردبیل» والانضمام 
إلى جيوش (سماعیل. ولما كان معظم هوّلاء من المزارعین ومربي المواشسي» . 
فان الاقطاعیات الزراعية فقدت فلاحيها ولم يتمكن أصحابها من الإيفاء 
بالنز اماتهم العسكريّة تجاه الدولة من المقانلین(". 

انتهج بایزید الثاني سياسة ذكية وبعيدة المدی لمعالجة هذا الوضع. كانث 
أولى خطواتها تدمير مراكز القوة بهذه المنطفة المتمثلة بسيطرة الإقطاعيين 
المطلقة على مقدراتها عندما انتشزع سنة ۸۹۰۸/ ١١١٠م‏ أراضي أعيان 
الأناضول من الشيعة الموالين للصفويين وسلمها لآخرين!)؛ وأصدر مرسوما 
منح بموجبه بيوت الراحلين إلى إيران وأملاكهم إلى السئة الفارين منها. 

وقام بعد ذلك بإغلاق الحدود المتاخمة لبلاد فارس لإحكام سيطرته عليها 
بتعزيز الحاميات الشرفیة( بغية منع السكان من الاتصال بالصفويّين» لكن 
القوافل التجارية استمرت بين إيران والأناضول» كما أمر بترحيل أعداد من أتباع 


-۹۰۲ استنادا إلى إشارة مارينو سانو تو وهو خبير من البندقية كتب أحداث العالم بين سنثي‎ )١( 
۲۸ سس ۱۵۲۲-۱۹ في يوميات» طبقا لأسانيد معتبرة ومعلومات دقيقة؛ ویلفست‎ ۰ 
۰۲۸۷ کنابا. نفل از: بیگلوسکاپا ودیگران» بیشین» ص ۷۵:؛ بنروشفسکی, بیشین: ص‎ 

(۲) باري المصدر السابق» م٩۰‏ ص ۰۱۷۲ 

(۳) وهو ما ورد في رسالة السلطان بايزيد الجوابية إلى الشاه (سماعیل. براجع للإطلاع على نص 
الرسالة: فریدون بيك. بيشين» ج۰۱ ص ۵ 4 ۰۲۱-۲ 

(4) داود دورسون, بیشین» ص ۲۰۲ أحمد عبد الرحیم مصطفی, المصدر السابق» ص۰۷ 

(۵) اسبيناقجي باشا زادةء بپشین» ص ؛ ۵. 

(5) اسماعیل حفی, بيشين» ص 4 ۲4؛ كيرك» المصدر السابقی» ص ۰۸٩‏ 


۲0١ 


القزلباش من آسیا الصغری إلى بلاد المورة(. وفي الوفت نفسه بادر إلى إرسال 
سفارة إلى الشاة اسماعیل تحمل رسالة تهنئة بانتصاراته على الاق قوینلو» يهين 
فیها حلیف الامس آلوند میرزا ویصفه بأنه: "عدیم الفائدة"» ویشرح له بأسلوب 
أبوي لطیف بعض الأعراف الدبلوماسيّة» منها: "أن الملوك إذا انتصروا علسى 
عدو أرسلوا رسائل [فتحنامه] للملوك القريبين يبشرهم بانتصارانه(» إدراكا منه 
لجهل الشاه بهذه الأصول» فأرسل الشاه أيضا سفارة للسلطان بايزيد الثاني ليس 
ليشكر السلطان على تهنئته فقط؛ بل ليحتج أيضا على الغارات التي يشنها ولده 
سليم أمير طرابزون(" الذي بدأ التحرش بالصفويّين فارسل حملات عسكرية 
هدفها احتلال المناطق الحدودية التابعة لهم؛ فاص طدم بقوة صفويّة يقودها 
سلیمان!*) شقيق الشاه قرب أرزنجان» وتمكن من أسره وتدمير قوته؛ لكن الشاه 
الذي لم بفضل الاصنطدام اتان آرسل إلى السلطان بایزید رسالة یشکو فیها 
تصرفات سلیم العدوالية تجاه و عایاه» ویطلب التدخل لاصلاح الوضسمع فکتسب 
مر بذلك إلى سلیم يأمره باطلاق سراح الاسری وإخلاء المناطق التي 
احثلها(©) 

لكن 5 لكين ر لفل اغا هذه اطق "غدل تلو ,مق اقرف انه ام 
يمر وقت طويل على انتزاعها من الصفويّين» ومع إصرار السلطان اضطر في 


)١(‏ سيورىء نحفبقاتی.... ص 17؛ الحصري. المصدر السابق» ص ۰:؛ کيرك. المصدر السسابق» 
ص ۰۸۹ والمورة. هي المنطقة الجنوبية من الپونان. 

(۲) پراجع نص الرسالة في: فریدون بيك بیشین. ج۱. ص4۰ ۳: شاه اسماعیل صفوی. اسناد 
ومکاتبات...» ص 5-66 ۵. 

(۲) پراجع للاطلاع على نص الرسالة في: اسبيناقجي باشا زادة» بیشبن» ص ۲ 4۷-4. ظل سلیم في 
طرابزون عدة سنوات. فتعرف عن قرب على الصفویین وتحرکاتهم. ومن هناك اسندعی مراد 
سنطان الأق قوينلو الذي فر من إسماعيل ومنحه واولاده و وبيوت في فرادين: نيقولا 
فاتان» المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۱۱۶ ۰۲۰۹ ۱ 

(4) بخطی المؤرخ التركي بلماز آوزتونا الذي ننقل هذا الخبر عنه» بالقول | ن القوة كانت بقيادة 
إبراهيم أخو الشاه» وقد تقدم الحديث عن اختفائه قبل قيام الدولة؛ ويبدو أن سليمان هو 
المقصود. والذي أعلن الثورة ضد أخيه بينما كان منشغلا في محاربة شيبك خان. كما تقدم. 

(5) وهي كل من: أرزنجانء بایبورت. کماه» وایسبر» وكانت جزءا من أقاليم الآق قوینلو وسسيطر 
عليها الصفويون. أحمد تاج بخش. تاريخ صفویه. شیراز. ۱۳۷۲ش/ ۰۱۹۹4 ص ؛ ۲. 


YoY 


النهاية إلى تنفيذ آوامره» فلم تلق هذه الخطوة ارتياحا في صفوف الجيش 
العثماب”7'), 
ومن متابعة نصوص الرسائل بين اسماعيل وبايزيد» تلاحظ النصائح اللطيفة 
حينا والشديدة أحيانا لإسماعيل والإرشادات التي تتعلق بأخلاق الملوك وأسلوب 
الحكم وطريقة معاملة الرعية ودول الجوار» كما يلاحظ قبول اسماعيل لنصائحه 
بارتياح ودبلوماسيّة عالية» فيخاطبه بوالدي الاکرم» ويجيبه بايزيد باولدي 
صاحب المقاه"(), فعلى الرغم من اللهجة الشديدة والنصائح القاسيّة التي تضمنتها 
إحدى الرسائل في أعقاب ثورة شاه قولي عام۵۹۱۷/ ١51١م:‏ حرص بايزيد 
على تأطيرها باحترام للأسرة الصفويّة» حين يقول: 
"أيها الشاب القليل الخبرة» اسمع نصيحة من آبیك... فلكي يقبسل مذهيك, 
عليك أن تصون دماء المسلمين... ولا تذهب بخيالك كثيراء والتزم بنهج 
اجدادك أنار الله برهائهم...؛ وان إرسالك لجلد رأس شيبك لسن يخيف 
السلاطين العثمانيين» لأننا آشجع مما تتصورء أو إرسال مجاميع من الجهلة 
لحث الناس على مغادرة ديارها إلى إيران» وفبام مجاميع من هؤلاء بالإغارة 
على أموال الناس وقتل الأبرياء دون ذنب". ١‏ 
ووصف بايزيد إيران بأنها جسر يربط العالم الإسلامي ببعضه وهو بحاجة 
إلى محافظ حكيم» فدعاه لا يكون هذا المحافظ ودعاه إلى عدم قطعه سبل 
التواصل مع المسلمين بسياسته المذهبيّة» كما دعاه إلى عدم التفكير في ممالك 
الروم» والانشغال بالقضاء على ملوك الطوائف وتوحيد إيران وبلاد طوران 
والهند» وعدم إشغال سلاطين العثمانيين في جهادهم ضد أورباء كي لا ينشغلوا 
بالالتفات إلى إيران وتدمیرها(". 
لقد أدت قلة خبرة الشاه إسماعيل بشؤون الحكم واللياقة الدبلوماسيّة» وتسأثیر 
قادة الفزلباش الذين يكنون الكره الشديد للعثمانيين» إلى ارتكابه أخطاء فظيعة في 


(۱) أوزتوناء المصدر السابق» م۰۱ ص5١‏ ؟؛ نيقولا فاثان» المصدر السابق» ج۱. ص154. ٠‏ 

(۲) براجع للإطلاع على نماذج من هذه الرسائل: فريدون بيك. بیشین» ج۱ ص 47-145 7؛ "شاه 
اسماعيل صفوی. اسناد ومكاتبات...", ص 4-686 5. 

(۲) فريدون بيك. بیشین» ج۰۱ ص ۱۳۶۰۷ اسبينافجي باشا زادة؛ بیشین» ص ۰۱۹-1۱۷ 
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علاقته ببایزید» كان لها آثر کبیر على الطرفين» فبعد عودته إلى قم من معرکته 
الناجحة ضد شيبك خان. التقی الشاه عام۸۹۱۷/ ١١5١م‏ بوفدین من بایزید 
وقانصو: الغوري بحملان رسائل وهدایا التهنئة باحتلال خراسان» وبدلا من 
نقدیم الشکر لبایزید» بادر اسماعیل إلى إرسال خلیل آقا صوفي روملو مبعوشا 
عنه يحمل جلد رأس شيبك خان ملبثا بالتبن إلى بایزید» ومعه رسالة تقول: 
ان هذا الرأس كان مليئا بالحيوية والآن یمتلی بالتبن"'. 

كما لم يرسل لبايزيد ليعلن براءته من تصرفات شاه قلي وأتباعه؛ تهدئة 
لخاطره ودعما لاتجاهاته السلمية» في وقت كان بايزيد يمر بأسوأ الأوضاع في 
الداخل» فشكل هذا إحراجا له أمام ابنه سليم وبعض العلماء ورجال الدولة الذين 
كانوا یلحون على السلطان بأن القوة المسلحة هي الطريق الأنجع للتصدي 
للصفويين» فيما هو يرفض ذلك7'). وكان من النتائج الآنية لذلك» قيام سليم بقتل 
خليل آقا صوفي روملو رسول اسماعیل» بسبب حماسته وتحريض بعض 
أصحابه()» فضلا عما أورده أحد المؤرخين» أن بايزيد نزل عند رغبة ابنه 
بإرسال سليم على راس جيش لمحاربة اسماعيل» مقابل تراجعه عن مطالبته 
بالعرش» لكن سليم وافق بشرط أن يتولى السلطان بنفسه قبادة هذا الجیش(*. 

وبسبب تداعيات ثورة شاه قولي والصراع بين أبنائه ودعم الانكشاريّة لسليم 
ودخولهم العاصمة» وافق على التتحي لصالحه. وعندما تسلم سلیم الحکم جاعت 
الوفود لتهنئته» باستثناء اسماعيل الذي ظل بتصور أنه مغتصب للسلطة وأنها 
من حق الأمير أحمد الذي كان یناضل لاعادتها(. ۱ 

وعلی الصعید الفکري كان على بایزید أن يتبنى عفيدة نمثل ضدا نوعیاء 
يمكنه بواسطتها سحب البساط من تحت آقدام خلفاء الطريقة الصفويّة في 
الأناضول ومواجهتهم فكرياء فأعلن رعایته للطريقة البكتاشية محاولا استغلال 


(۱) ناشناس مولف. جهانكشاوخاقان» برک ۳۸۰؛ طاهر ی» بیشین» ص ؛ ۱۹. 
)۲( اسماعبل حفی. بیشین» ص ۱۳۰۲ سومر. بیشین. ص 4 . 

(۳) ناشناس مولف. عالم آرای صفوی. ص ۲ ۲۳. 

(4) اسماعیل حفی» بیشین» ص 4 ۰۲۷ 

(5) نوائي وغفاری فرد» بیشین» ص ۰٩۱‏ 


الشبه الکبیر بين عقائدها والفزلباشية لاجتذاب البسطاء و المندینین(". فاخذ يقدم 
الدعم للتکایا البكتاشيةء بل ادّعى أنه من آتباعها!, وبدأت تمارس نشاطها 
الصوفي ومجالس الذکر على غرار الطريقة الصفويّة!". 

وبدأوا ینظمون قصائد المدیح والأغاني للإمام علي؛ وحل (العاشق) محل 
(الخلیفة) في نتظیم الطريقة» وکان بتولی انشادها باللغة التركيّة التي بدأت 
السلطات بتشجیعها» وبدأت بمحارية اللغة الفارسيّة بمختلف الاسالیب من بینها 
اهازیج و آشعار تنتقص منهاء فضلا عن تحريم التحدث بها سیاسیا ودينيا. 

لم يتمكن العثمانیون مع کل هذه الجهود» من إجتثاث ولاء سکان الاناضول 
الصفویین» بسبب استمرار معاناة الفلاحين والبسطاء من سطوة الظلم الإقطاعي. 
وظل المشروع السياسي الصفوي بالنسبة لهم منقذا انتشل آلافا من أبناء جلدتهم 
من الفقر والحرمان وسيّدهم على إيران» لذا نشطت في نکه مركز انتالیا دعسوة 
قزلباشية موالية للصفويين بين صفوف قبيلة تكه لو التركمانية» بزعامة رئيسها 
شاه قولي بابا(" بن حسن خليفة. ووالده هذا يعد أحد أقدم دعاة الفزلباشسية في 
المنطقة منذ أيام الشيخ حیدر الصفوي» أكمل مراحل التصوف في أردبيل» وعاد 
بأمر من شيخه إلى موطنه تکه بعد نيله مرتبة خليفة» وسكن بصحبة ابنه قرا 
بييق أوغلي في غار قريب من قريتهم قزل قیه» وبدأ رحلة الزهد والعبادة» فنال 
إثر ذلك شهرة عظيمة وصلت إلى مسامع السلطان بايزيد الثاني فأوصله بمرتب 


(۱) يراجع للإطلاع على عناصر التشابه والاختلاف بينهما: أحمد حامد الصراف. الشبك مسن فرق 
الغلاة في العراق» بغداد» ۱۹۵۶م» ص ۵ ٩-4‏ ۰ 

(۲) تؤكد المصادر الثركية أن بایزید كان مولویا. أوزتوناء المصدر السابق م۰۱ ص ۰۱۸ 

(۳) فیروز منصوری. رازهایی در دل تاریخ. شاه اسماعیل شاعر نبوده ودیوانی هم نداشته است 
تهران» ۱۲۳۷/ ۹٥۱۹م‏ ص ۰۲۳-۲۰ 

(4) لقد شاع بين الترك بيت من الشعر نصه: 

"هرگیم اوخور فارسي كيدر دينين ياريسى'. 

ومعناه "من تكلم الفارسية وتعلمهاء فقد نصف دینه". يراجع لمزيد من التفاصيل: بارسادوست» 
شاه اسماعیل.... ص ۰۷۳۸ ۱ 

(۰) صباغ المصدر السابق. ص "4. وكلمة بابا": هي درجة دينية نطلق على الزعامات السصوفية 
منذ العصر السلجوقي. 


۳00۵ 


سنوي مقداره ستة آلاف إلى سبعة آلاف أقجة مقابل أن يدعو له بالخير'. 

ككل ابنه قرا بییق وغلي مکانه بعد وفاته, وحصل علی لقب خلیفتةه 
وأطلق عليه اسم "شاه قولي بابا" أي عبد الشاه(» ولسرعة تحرکه ودهائه لقبه 
العثمانيّون 'شيطان قلي" أو عبد الشیطان( وبدأ یمارس نشاطا دعويا مكثفا 
لصالح الطريقة الضفوئة» فتجاوز نشاطه الأئاضول لیصل دعاته إلى الروملی(". 

. كان شاه قولي شخصا ذا عقل وجسارةء يمتلك فدرات عسكرية كبيرة امتلکها 
ال عمله ضابطا سباهيا (خيالا) في الجيش العشماني("» وبدأت طموحاته 
تایه تكن موس اكرات لشاه إسماعيل وصعوده المتنامي» ووسط عجز 
الدولة العثمانيّة وسلطانها عن التصدي لموجات الولاء وتيارات التأييد 
للانتصارات الصفويّة بين صفوف رعاياها في الاناضول» بسبب ظلم الحكام 
المحليين وجورهم» وطبيعة الأناضول الجغرافية المعقدة!» فحاول الإفادة من 
هذه الظروف لصالحه» ونهض مستعينا بجموع الفلاحين الفقراء والمحرومين 
للثورة ضد بايزيد الثاني. وبعد أن تمكن من إلحاق هزيمة بالجيش العثماني بقيادة 
قره گز باشا أمير أمراء الأناضولء ازدادت سمعته بين أتباعه»ء فانضم إليه 
الالاف. إلا أنه اضطر للانسحاب إلى ثكه بسبب قدوم جيش عثماني بقيادة 
الصدر الاعظم خادم علي باشا لمساندة قره گز باشاء وبعد أن أدرك شاه قلي أن 


(۱) اسماعیل حقی, بیشین» ص 1؛۲. 

(۲) صباغ المصدر السابق» ص ۶۳. يحمل عدد من رجال الدولة الصفويّة هذا الاسم منهم الامیسر 
شاه قلي سلطان يكان آوغلی حاکم خراسان. ومهتر شاه قلی؛ کبیر حراس الشاه (سماعیل الذي 
قتل میرزا شاه حسین الأصفهاني, وشاه قلی سلطان بن حمزة سلطان أستاجلو » من أكابر ' 
أمراء عصر السلطان الشاه طهماسب. ومولف کناب "خواص الأشياء ومنافعها" في الطب. آقا 
بزرگ الطهراني, المصدر السابق, ج۷, ص ۰۲۷۱ ج٩,‏ ص 4۹۷؛ علي النمازي السشاهرودي 
مستدرك سفينة البحار. تحقیق: علي بن حسن النمازي, الجزء الاول. قم ۱۶۱۹ه/ ۱۹۹۹ 
ص ۲۹ ۵. 

(۳) قطب الدین النهروالي. المصدر السابق» ج۰۲ ص ۰۲۱۰ 

(4) طاهری» بيشين» ص ۰۱۹۲ 

(۰) أوزتوناء المصدر السابق» م۰۱ ص ۰.۲۰۹ 

(1) يراجع للإطلاع على جغرافية الأناضول: تيشنرء 'الأناضول- أناطولى - آسية الصفری" دائسرة 
المعارف الإسلامية؛ م4؛» ص ؟ ۵۱۲-۵۰ . 
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لا قبل لفواته بمواجهة هذا الجیش» حاول الفرار مع عشرین ألف من آنباعه إلى 
ایران(. 

لکن خادم علي باشا أغلق الطریق عليه واضطر للاصطدام بالجیش العماني 
في المنطقة المحصور:ة بين سیواس وقي‌صرية في ه ربیم الاول ۵۹۱۷/ ۲ 
تموز 2۱6۱۱ فدارت معرکة رهيبة بين الطرفین كانت نتيجتها هزيمة هذا 
الجيش ومفتل قائده علي باشال؟؛ في وقت أصيب شاه قولي هو الآخر بإصابات 
بليغة أودت بحیانه(» فأوصى أحد مساعديه ليحل محله وينتقل بأعوانه إلى 
إيران للإنضمام إلى لسماعیل(*) 

ويقول أحد المؤرخين العثمانيّين أنه خلال مسير بقية عناصره إلى أذربيجان 
أحدثوا خرابا ودمارا في المناطق التي مروا بهاء حتى إذا ما وصلوا إلى 
آرزنجان صادفوا قافلة خارجة من تبريز فأغاروا عليها وقتلوا من فيها وسلبوا 
كل ما فيهاء وكان الشيخ إبراهيم التستري رئيس العلماء والمحققين وابنه من بين 
ضحایاهم(؟. ۱ 

كان لاعلان شاه قولي الثورة أصداء واسعة في الاناضول» بعد أن حفقت 


(۱) اسبيناقجي باشا زادة بيشين» ص ۰٩۲-۹۱‏ 

(۲) أوزتوناء المصدر السابق. م۰۱ ص ۲۰۹. كان مقتل علي باشا الذي قضى في المنصب مدة سبع 
سنوات. عاملا آخر لصالح سلیم. لأنه كان من مويدي ألأمير أحمد. 

(۳) اسبيناقجي باشا زادة» بيشين» ص ؟ 5؛ فلسفی زندگانی شاه عباس اول.... € ص 4١55‏ 
پاري المصدر السایق» م۰۰ ص ؟ ۰۱۷ 

(4) ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعیل» برک ۲٤ب»‏ ۲۰۲ب - ۰4 i‏ 
Ia‏ ص ۲۰ ۱۲۸-۱؛ قزوینی غفاری › بیشین» ص ۲۷. 

(۵) ادريس بن حسام البدليسي (ت ۹۳۲۰ه/ ۱۵۲۶م)۰ سلیم نامه (مخطسوط)» ص ٩۱‏ ب. نقسل از: 
محمد جمالی» تشکیل دولت صفوي.... ص ۰۸-۸۳ والضحية هو أبو إسحاق إبراهيم بسن 
الحسن النقشبندي. مولف "نبیاء نامه" كان يعرف بسيبويه الثاني نظرا لقابليانه اللغوية الهائلة. 
اصله من شبستر في تبريزء وسکن في قرية نبیس في حلب» نظم قصاند كثيرة في مدح الامسام 
علي له الکثیر من المولفات. وقد اختلف في السنة التي حدئت فیها هذه الحادثة بين (۸۹۱۰» 
۵۰ ۰ براجع لمزید من التفاصبل: مجمع الفکر الاسلامي موسوعة مؤلفي الإماميةء 
الجز ء الأول؛ قم بلا تاریخ ص۱۸۸ 
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لهم» لاسیما آنها امتدت إلى طوروس المتناز ع علیها بين العشمانیّین و الممالیك؛ 
مما يعني أن أي تدخل من جانب العثمانيّين سوف يدفع بالمماليك للتحالف مع 
الصفويّين ضدهم!۰ كما أن شاهنشاه بن بايزيد الثاني (ت۸۹۱۷/ ١151١م)‏ انضم 
إلى الثوارء بعد أن انتشرت الثورات في كل مكان من هذا الإقليم. 
وإذ يحمّل معظم المؤرخين اسماعيل والصفويّين المسؤولية عن مجرياتها(") 
فلا بد من الالتفات» قبل ذلك» إلى أسبابها الاجتماعية والاقتصادية الداخلية» وفي 
مقدمتها ضغط مركزية الحكم العتماني في الأناضول7")» وطموحات شاه قولي 
الشخصية»ء لأن الشاه إسماعيل كان يدرك نتائجها الكارثية على الدولة وشيعة 
الأتاضول» وعلى الطريق التجاري 5 بين دولته 0 الشرقية» فكان 
عدم وهاه و كيدا في ۵ص وروی ي أن يقبل د بلا تردد ( فام ل رووس 
هذه القبيلة سلقا بقدور الماء المغلي بعد ا إلى ایسران(» وأرسل جوهه 
سلطان تكه لو إلى زعماء القبيلة في الاناضول لمنعهم من تهجير آتباعهم إلى 
ایران(. 
ویری المور خ الفرنسي جان أوبن (صاطننم۸ صوع[) هذا الرأي» مستندا إلى 
رواية گژارش باشا قاضي انتالیا لدی الأمير قورفود بن بایزید الذي يقول ان شاه 
قولي لم يستأذن الشاه إسماعيل ولم يعلمه بنيته". كما یتبنی المسورخ التركي 
فاروق سومر(» أيضا هذا الرأي ويقول» أن ثورة شاه قولي لم تكن من أجل 


۰۱۷4 عمر عبد العزيز عمر» تاريخ المشرق العربي بیروت» ۱۹۸4 ص55-58,‎ )١( 
يراجع على سبيل المثال: احمد راسم. رسملى وخريطلى عثمانلى تاريخىء جزء اول» استانبول›‎ )۲( 
."١ 5646م ١٠9١م ص ۲۱ 4 ؛ محمد السعيد عبد المؤمن» المصدر السابق» ص‎ 
۱ .4 ۹ إيفانوف. المصدر السابق» ص‎ )۳( 
۰۲۹5 4؛ بتروشفسکی, بیشین» ص‎ ۷۰-4۷ ٤ بيكلوسكايا ودیکران» بیشین. ص‎ )4( 
(5) Jean Aubin, Op. Cit., P. 91. 
(6) Ibid., P. 89. 
(7) Ibid., P. 90. 
(۱۹۹۵-۱۹۲م) أستاذ التاريخ التركي الوسيط في جامعة استانبول وأنقرة له آکشر مسن‎ )۸( 
سبعين كتاب ومقالة نتناول تاريخ القبائل التركية وآدابهاء مسن أبرزها كتاب " أوغوزها-‎ 
ترکمانها؛ 'نبرد ملازکرد" وغيرها.-‎ 
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إسماعيل الصفوي» كما لم نکن من أجل الذهاب إلى ایران» بل هي ترجمة 
لطموحات شاه قولي السياسيّة بقصد ا في الاناضول» ويستدل على ذلك 
باجر اءانه نت حينما نصنب نائبا له» وعيّن أميرا للأمراء لقيادة جيوشه 
وتنظیمها( وهو رأي سدید يؤيده ما ورد في رسالة شاه قولي إلى أحد خلفائه. 
بحثه فيها على التمرد والعصیان على كل الحکام!» بل أن المصادر العثمانيئة 
نفسها تؤكد أنه اذعى المهدوية"ء فضلا عن قوله "أن الدولة من نسصيبي قبل 
موتي٩).‏ 

ويبدو أن السبب في ما تراه الکثیر من المصادر التاريخية من أن اسماعیل 
هو الذي أرسل شاه قولي إلى الاناضول» هو الخلط بين شخصية شاه قولي 
وشخصية آخری هي نور علي خليفة روملو الذي نواجد في الاناضول خلال هذه 
المرحلة» واضطر إلى خوض الحرب ضد قوة عثمانیة(". فبعد أن سمع السشاه 
(سماعیل الذي كان موجودا في الشرق. بنداعیات الثورة ووصول سلیم الأول إلى 
لسلطة أدرك خطورة موقف آنصاره في الأناضولء فعاد إلى تبریز» وأرسل نور 
علي خليفة روملو حاکم آرزنجان إلى هناك وأمره بجمع کل مريديه هناك 
وجلبهم إلى إيران» فانضم إليه ثلاثة إلى أربعة آلاف عائلة من تراك سیواس 
و أماسیا وق قار 

لم يكن العثمانيون بعیدین عن المشهد» فحضرت قوة عشمانية يقودها قسطي 


=www.turkmenstudents.com/modules/myReviews 
.4 سومر» بیشین» ص"‎ )۱( 
ناشناس موّلف» تاريخ شاه اسماعیل, برک ۲۰۳ب.‎ )۲( 
(3) Convection for: Shaw, Op. Cit., Vol. J, P. 70. 

)٤(‏ نقل از: سومرء بیشین. ص ۳؛. كما يويد هذا الرأي كل من: بیگلوسکایا ودیکسران» بیسشین» 
ص ٤‏ ۷۵-4۷ 4؛ بتروشفسكىء بیشین» ص 56 . 

(۰) يعد منشى بوداق القزويني صاحب 'جواهر الأخبار". أول من حاول إشاعة هذا الخلط الذي ريما 
يكون مقصودا لأنه أهدى كتابه إلى الشاه إسماعيل الثاني (ت186ه/ ۷۷١٠م)»‏ المعسروف 
بعودته إلى النسنن. آقا بزرك الطهرانيء المصدر السسابق. جه. ص08 ؟؛. سيورى» 
تحقیقانی.... ص ۰۹۷ 

؛١ سيوري. ایران عصر صفوی» ص ۱۳۰ فلسفی. زندگانی شاه عباس اول...۰ ۰۱ ص55‎ (٦) 
.۹ ۲ نوائي و غفاری فردء بیشین» ص‎ 


۳۵۹ 


. سنان بيك من قره مان لمنع نور علي خليفة من المغادرة فاصطدم بالجيش 
العثمانيّ وتمکن من الحاق هزيمة منكرة به وقتل قسطي باشا؛ وعاد بمن معه إلى 
إيران(). والدلیل الآخر على حرص اسماعیل على السلام مع العشمانیّین» حرصه 
على ایعاد الأمير مراد بن أحمد بن بايزيد برفقة عشرة آلاف من أنصاره» عن 
ولاية أرزنجان المحاذية لهم» وتخصيص مقاطعة له في ولاية فارس بين كاشان 
واصفهان» لكنه مرض في الطريق إلى هناك ومات7". . 

وهكذا لم يثبت أن الأقاليم العثمانيّة كانت هدف اسماعيل في أي وقت من 
الاوقات» بل أن ما شهدته الأناضول من نشاط سياسي هو طموحات محلية 
لز عماء اتاضولیین محسویین علی اسماعیل( اتخذت صفة الحرك المسذهبي: 
وان اللجوء إلى إطار تنظیم الخلفاء الموروث من سنوات الطريقة الاولی» لم يكن 
سوی استغلال من شاه قولي وسواه للظروف السياسيّة لنتفیذ طموحات سياسية 
محلية. على أن الأناضول كانت معقلا لصراع آخر بين آقطاب البیت المالك في 
استانبول» فعندما وصل سلیم إلى الحکم كان أخوه الأمیر أحمد بن بایزید يحكم 
قونیف فلم یقبل بحکمه وهيأ نفسه لمواجهته» كما حاول ابنه الأمير مراد الموجود 
في أماسيا استغلال كل شيء للوقوف ضد عمه سلیم» ومساندة والده المطالب 
بحقه في العرش العثماني» بما في ذلك الاتجاهات الشيعية الأناضولية الموالية . 
للصفویین(*) فلم يتردد في ارتداء عمامة القزلباش في احتفال رسمي. ولما رأى 
فائق بيك قائد منطقة توقات المحلي العثمانيّ انهيار الحكم العشماني في المنطقة 
ووصول نور علي خليفة إليهاء وموقف آهلها لمرحب به وإقامة الخطبة باسم 


(۱) حسن بيك روملوء بیشین. ج۰۱۱ ص ۵ ۱۷؛ هوشنگ مهدوىء بيشين» ص ۰۱۹ 

(۲) اسماعیل حقی» بیشین» ص ۲۹۸ غلام سرورء بیشین. ص ۷۲ 

(*) يرفض أحد المؤرخين هذا الرأي» ويقول أنها تمت بعلم الشاه. طاهرى, بیشین» ص ۰۱٩۹۳‏ 

(4؛) حينما سمع الأمير أحمد الذي كان على خلاف مع أخويه قرقود وسليم» بتوجه جيش سليم نحوه؛ 
انسحب نحو الشرق. وبقي في مدينة ديوريکي. فأرسل إليه ابنه مراد يعرض عليه مساعدة 
الصفویین. واستعداد الشاه لارسال عشرين ألف مقاتل يقودهم ديو سلطان روملوء ویسدعوه 
للحضور إلى آرزنجان, لكنه رفض ذلك ولشدة تأثره مزق الرسالة؛ ليقع أسيرا بيد سليم ويقتل 
خنقا بعد ذلك. لذا فان أحمد لم يذهب إلى ایران» کما يشتبه البعض. يقارن: پارسادوست» شاه 
اسماعیل.... ص ۳۹ 1؛ سومر. بیشین ؛ ص ه ٤؛‏ احمد حقی» بيشين» ۳ ص۲۷۰ . 


ا 


الشاه اسماعیل؛ فضنئل ترك المدينةء لکن مراد آجبره على البقاء برفقة قوانه 
البالغة عشرة آلاف مقانل» ولما بدأ آهالي توقات يخالفون مراد بعد مغادرة نور 
علي خليفة إلى آرزنجان أمر بإحراق المدینة!» وأدت هذه الأحداث بالنهاية إلى 
إزهاق الكثير من الارواح» وتدمير عدد كبير من القرى والمدن نتيجة الحملات 
العسکرية» وحملات السلب والنهب. 
وبعدما استولى سليم الأول على السلطة سنة ۸۹۱۸/ 7١15١م؛‏ دخلث 
العلاقات مع الصفويّين منعطفا خطيراء فكان على قناعة تامة أن حل مشكلة أقاليم 
الأناضول الثائرة يمر عبر القضاء على الشاه الذي بمجرد اخنفائه سوف ينهار 
المذهب المؤسس: على ضور تة من تلقام فة لکن هذه الخطوة كانت تتطلب 
مجموعة من الاجراءات التحضيرية لائه يتعامل مع دولة يذعي شاهها النسسب 
العلوي» وما يعنيه من مشروعية في نظر الکثیر من المسلمين7"» فعمل السلطان 
سلیم على نشر الدعاية المعادية لاسماعیل الذي اتهم بأنه: 
رجل جاف أجتمع على الملاحدة وأحزاب السشيطان» اأعى الربوبيسة وأن 
عسکره یسجدون له ويأتمرون بأمره» وأنه فتسل العلساء وأحرق کنسبهم 
ومصاحفهم ونبش قبور المشایخ من أهل السثة". 
لقد كانت هذه الدعاية ناجحة إلى حد کبیر في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
العشمانیین وعملت على تنفير الناس منهم» لاسیما بعد أن أعلن أن سليم جمع 
مشايخ الفقهاء فأصدروا مجموعة فتاوی» تقول إحداها: 


)١(‏ غياث الدين خواندمیر بيشين» ج4» ص۲۳ 50؛ ناشناس مؤلفء جهانكشاي خافان. ص ؛ ۸ب؛ 
حسن روملو» بیشین. ۰۱۱ ص5" ١؛‏ احمد فمی. بیشین» ص 4 ۰.۱۲ 

(۲) چان - لوى بارکی-جرامون» أوج الإمبراطورية العثمانية. الأحداث ۰۱۰۰۲-۱۱۲ 'تاريخ 
الدولة العثمانية": ج١2‏ ص ۰۲۱۱ 

(۳) سبق للعثمانيين أن حاولوا ادعاء النسب العربي أيام السلطان محمد الفاتح» وأنهم من قبيلة 
حجازية كانت تقطن وادي الصفراء ولما شاع الأمر أدى إلى تدهور العلاقات بينهم وبين 
المماليك. ایفانوف. المصدر السابق» ص ؛ ۵. 

(؟) الحلبي. المصدر السایق. ص 4 .١‏ ویدخل في هذا الباب ما كان بشاع بين الحين والاخر داخل 
أقاليم الدولة المملوكية. من وصول جيش "سماعیل الصوفي" إلى حلب أو غیرها بداعي الفزو. 
ابن إياسء المصدر الساپق» ج4» ص ۲۵۸-۲۷ ۰۲۷۱ 


ا 


"أن کل ما يقوله علماء المذهب الشيعي هو کفر محض» وأن الجهاد ضد 
الکفر واجب. وأن ثواب قنل شيعي واحد أكثر من ئواب فتسل سبعين كافرا 
عیسویا۱. 
کا ین السلطان من المفتي عبید الله محمد بن بعقوب الفناري (صاري 
جوریز) (ت۵۹۳۲/ ۱۵۳۰م)» على فتوی تخرج الشاه اسماعیل وأتباعه من 
الجماعة الإسلاميّة()؛ كما أشاع أن الشاه إسماعيل يتطلع للسيطرة على الحجاز 
وأماكنه المقدسف(". 
وبغية انتزاع السلطة الدينية من الطرق الصوفية» أبدى العثمانيّون اهتماما 
مضطردا بالمذهب الحنفي ورجاله؛ بغية الإفادة من فتاوى هؤلاء في تبرير 
سياسة السلاطين وتأكيد الصفة الشرعية للدولة من خلال عدم اشتراطهم القرشية 
في الخليفة؛ فلجأ سليم والسلاطين الذين نلوه إلى تطوير مؤسسة 'مفتي العاصمة» 
بتعيين بعض العلماء بهذا المنصب» بعد أن كان حرا وغير مرتبط بالدولة!*» كما 
أقدم سليم على تعيين أبي السعود أفندي مفتي استانبول» بمنصب شيخ الاسلام" 
فبدأت مرحلة اتسمت بالانتقال بالإفتاء من طابعه الإسلامي الاجتهادي إلى طابع 
إداري مؤسسي انبث داخل الأقاليم العثمانيّة والقصبات» ونال مكانته القانونية في 


(۱) اسبيناقجي باشا زادف. بیشین. ص ۷۰. يقول ابن طولون أنه: 'جمع العلماء فافتوا 'يكفسره 
والحاده وارنداده". أبن طولون. مفاكهة الخلان.... ص8 4. والمعروف شرع أن كل تهمسة 
تختلف عن الأخرى من حيث البعد الديني لهاء فالکافر غير الملحد أو المرند, كما أن الملحد غير 
المرند وهكذا. 

(۲) چان - لوی بارکی-جرامون. المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۲۰۹ تقول بعض المصادر أن سسليما 
استند في عمله إلى فتوى الشيخ نوح الحنفي (ت۸۱۰۷۰/ ١٠٠١م)‏ مفتي فونية في العهد 
العثماني؛ بتكفير الشيعة. والواردة في الفناوی الحامدية؛ مع أنه لم يكن معاصرا لسه. يقسارن: 
الزركلي؛ المصدر السابق» ج8, ص ۵۱؛ عبد الله نم روح الششیّع. الجزء الأولء قم, 
۷ ص ١‏ :؛ محمد الحسين آل كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصولهاء النجسف؛ 566١م؛‏ 
ص ه٥‏ 5. وسبب الالتباس على ما یبدو. أن هذه الفتوى كانت مبررا لمذبحة أخرى نفذها 
العثمانيون في بلاد الشام فيما بعد. محمد حسين المظفر, تاريخ الشيعةء النجسف. ۱۲۹۳ه/ 
4م ص ۱4۷ . 

(۳) ایفانوف. المصدر السابق؛ ص ه". 

(4) من هنا نفهم الانتقادات اللاذعة التي كان هؤلاء يوجهونها للسلطانين بايزيد وسليم التي يرويها 
صاحب "الشقائق النعمانیة. فيتقبلها هؤلاء. طاشكبري زادةء المصدر السابق.ص ۰۱۹ ۰۵۰ ۰.۹۰ 


۳۹۲ 


عهد السلطان سلیمان القانوني(. 
كما بدأ سلیم حملة واسعة لکسب الطوائف المسيحية في الشرق إلى جانبسه» 

حتی غدت الروسية و البلغارية والصربية وغیرها من اللغات السلافية لغات 
الجزء الاکبر من الجیش العثماني» وكثيرا ما كان الخيالة العثمانيّون یحنفطون 
بعقيدتهم الارئوذوکسیَة1 كما استعان بخبراء عسکریین أوربيين من البندقیّة 
والنمسا لإدارة مدفعیته وتنظیم جيشه وتوفیر الاستشارات له ولفادنه(. ويذكر 
أحد الباحثين أن سلیما اسنعان بقوات من مرنزقة صرییا ومقدونیا وأبیرونی 
وتسالیا!*» إلى جانب الخبالة الأتراك7). وأوعز سلیم بتنظيم شبكة جاسوسيّة في 
أنحاء الدولةء لاسيما ثغورهاء لمتابعة الموقف وإيصال الأخبار إلى العاصمة 
بسرعة وفاعليةء ونشر الدعايات المضادة» مستفيدا من شبكة سابقة كان اسماعيل 
قد أنشأهاء فاشثری ذممهم ليكونوا عملاء مزدوجين ويوصلوا أخبارا مزيفة إلى 
الصفویین عن تحركات العثمانيين» كما ضمت هذه الشبكة عناصر من سثة إيران 
الذين كانوا يستمعون يوميا إلى شتائم القزلباش لمقدساتهم وأئمتهم( وقد طفت 
جهوده الاستخبارية» على أعماله» فوصفه أحد المؤرخين أنه: 

كان كثير التفحص عن أخبار الناس» وكان في التجسيس [التجسس] له الغاية؛ 

فكان عظيم التجسس عن أخبار الممالك. ومهما نقلوه عمل بمقتضاه(). 


(۱) يورد الدكتور عبد العزيز الشناوي عددا من الآراء حول تاريخ دخول مؤسسة "شيخ الإسلام" 
للدولة, لکن الدکتور وجيه كوثراني الذي ناقش هذا الموضوع باسهاب بثبت ماذكر أعلاه: 
یقارن: الشناوي, الدؤلة العثمانيسة.... ج ١‏ ص 4۰۷-۳۲۹؛ کوثراني» المسصدر السسابق» 
ص ۰۸۸-۷۷ براجع كذلك: صالع الورداني: مدافع الفقهاع, القاهرة, ٩۹۸‏ آم ص ١‏ 4 . 

(۲) لذا أتهمه المماليك أنه يحمل راية الإسلام المزیف» حينما أدخل إلى ديار الإسلام جحافل جيوشه 
التي تضم أعدادا كبيرة من المسيحبين الأرمن وغيرهم. إيفانوف» المصدر السابق» ص ٩‏ 4. 

(۲) ومن بينهم ماريا انجوللو الذي رافق الجيش العثماني إلى ابران» ثم زار إيران عدة مرات بصفة 
تاجر. طاهری» بيشين» ص 4 ۱۷؛ أحمد عبد الرحيم مصطفی. المصدر الساپق» ص ۰۸ 

(4) تقع أبيروتي شمال غرب اليونان» أما تساليا فتفع في شرقيها بين جبال ابيندوس وبحر ايجة. 

Knolls, History of the ۰‏ )5( 
نقل از: سیوری» نحقیقائی.... ص ۰۱۰۲ 
(1) اسبيناقجي باشا زادة؛ بیشین» ص ۲۲۲-۳۲۲ 
(۷) البكري الصديقي. المصدر السابق» ص ۰۷۱ 


۳۹ 


كما مر سلیم ولاة الاقالیم الشرقية بجرد ومتابعة کل شيعي بين السابعة من 
العمر والسبعین» وإرسال تقاریر دورية عنهم» وتنظیم سجلات خاصة بذلك( 
ففي أحد آوامره یقول: . 
'أجر تحقیقا فوریا عاما وشاملاء بواسطة القضاة ومأموري الولایات؛ حول 
آمور المفسدین والملحدین واحوالهم. وأرسل لنا تقاریر سريعة"'. 
كما آمر بقتل مولانا الشیخ عیسی قاضي شهر پولی» لاتهامه بعلاقتسه مع 
لصفویّین(. على أن استتصال التجربة الشيعية الصفويّة كان مطلبا خالصا لدی 
بعض الارستفر اطیین وعدد من مثقفي الدو لة العثمانيّة!), وبعض زعماء الکرد 
وعلماء الدين ممن تضرروا نتيجة هذه التجربة على غرار ما فعله صسلاح 
الدين الايوبي حینما تمكن من القضاء على الفاطمیین في مصر و المغرب بضربة 
واحدة» وقد أبلغ بعضهم سلیما بذلك. 


Browne, Op. Cit., Vol. IV, P. 73.‏ )1( 
(۲) نقل از: پارسادوست. شاه اسماعیل...» ص 4 ۰۷۳ 
(۳) استمرت هذه السياسة بعد جالديران» ففي سنة ۸۹۲۲/ ۱۱۹ آمر بترحیل شيعة حلب إلسى 
" الأناضول. همان منبع» ص 4 ۰۷۳ 

(4) منهم الموّرخ التركي علي بن عبد الاله الذي جاء في رسالته إلى السلطان: آسبأني يوم علسى 
دولة الروم [العثمانية] تتحول كلها إلى أردبيليين وکفرة"» والمؤرخ لطفي باشاء وأديسب اسمه 
سعد الدين الذي دعا إلى الفضاء علی: "الأتراك الملحدي المشرب والرافضي المذهب. ممن جعلوا 
من اسماعيل قبلة الحاجات وكعبة المناجاة؛ وقدموا أخواتهم وبناتهم خادمات له؛ وإذا ما سمعوا 
نداءه يخرون إلى الأرض ساجدين وكمال باشا زادة المعروف بابن الكمال» وغير ذلك مسن 
المواقف التي ذكرها فاروق سومر بالتفصيل: يراجع: سومرء بیشین» ص ؛ ۳۸-۴ . 

(۰) منهم فضل الله بن روزبهان الذي وصلتنا منه قصيدتان فارسية وتركية أرسلهما إلى المسلطان 
سليم يهنئه على نصره في جالديران ويحثه في إحداها على مقاتلة اسماعيل؛ فيجعل من سليم 
مهدي آخر الزمان. فيما يطلب في الأخرى منه مبلغ مئة تومان. يراجع للإطلاع على القصيدتين: 
فريدون بيك بیشین. ج۰۱ ص ۱۳۱۷ المرعشي. المصدر السسابق. ج۰۲ ص۰۸. وإدريسس 
البدليسي. وغیرهما ممن أفتى بتکفبر الشيعة. وهدر دمانهم. اسبيناقجي باشا زادف» بیسشین» 
ص ٩۲۰-۹۱‏ 

)١(‏ پشعر بعض الموّرخین بالاسف لعدم تمکن سليم من استتصال التشيع الايراني» كما استوصل 
الفاطمیون من ثبل. علي بن محمد اللخمي (ت بعد ۸۹۲۲/ ۱۵۱۷ع)۰ الدر المصان في سسيرة 
المظفر سلیم خان (مخطوط). مكتبة المرعشي النجفي, قم. ص ۱۱؛ أوزتوناء المصدر السسابقی» 
۶ ص ۱۲۰۲ الصلابي» المصدر السایق. ص ۰۲۲۲ 


E 


وبالمقابل كانت الحرب مع العثمانیین مطلبا ملحا از عماء الفزلب‌اش السذین 
كانوا يكثون الحفد و البغضاء للدولة العثمائيّة التي هربوا من سپاساتها( من هنا 
تفهم اسباب الرسائل المهينة التي كان يرسلها محمد خان استاجلو والي ديار بكر 
إلى السلطان سليم يدعوه فيها إلى الحرب والنزال» وأرسل له برفقة إحداها 
ملابس نسائیف استفزازا له وق 

بعد ذلك أصدر سليم الأول آوامر سرية إلى وزيره يونس باشا() باقطسع 
جذور الفساد وقمعها في أسيا الصغری" وقتل كل من ثتثبت إدانته بالعلاقة بثورة 
شاه قولي والصفويّين» وكي جباه المشبوهين الذين لا بثبت تورطهم ليكونوا 
معروفين بين الناس(*» فنفذ يونس ياشا حملة قثل فيها أربعين ألف شيعي بوحشية 
عارمة» لم یستثن منهم الأطفال أو النساء أو الشيوخ7؛ ويتفق البدليسي مع عدد 
ضحايا هذه المجزرة ويؤرخها في سنة 5١31ه/‏ ۱6۱۳م ويقول أنهم من "الشيعة 
الملعونة المهدورة دماؤهم"ء أي أنه ممن أفتى بقتلهم» بل أن سليما أمر بتسجيل 
أسماء كل من لآبائه علاقة بالصفويّين حتى الجد الثالث وشملهم بالقتل(". 

وقد شاهد نيقولا جستينياني (70115]101301) 10ه0ءN1[)‏ سفير البندقيّة جزءا 
من المجزرة في ساحات الاعدام» وذكرها في أقدم وثيقة تصل إليناء وأيد المؤرخ 


(۱) زرين کوب بيشين» ص5"55؛ تاج بخش» پیشین» ص ۸۷. 

(۲) ناشناس موّلف عالم آراى شاه اسماعیل. ص 4 4 ۲؛ ناشناس مؤلفء تاريخ شاه اسماعيل» پرک 
4؛ آب؛ غلام سرور» بیشین» ص ۱٩۲‏ سومر. بیشین» ص ۵۰. 

(۳) أصبح الصدر الأعظم» بعد عزل سلفه هرسك باشاء لکن سلبم قنله أيضا بعد عودنهم من مصر 
لانتفاده سياسة السلطان حبنما قال له: إن الحملة على مصر کلفت العثمانيين نصف جيشهم, ثم 
سلموها إلى ضابط خائن كان يطمع بالسلطة. وهي (شارة إلى غزالي بردلي والي حلب المملوكي 
الذي خان سيده الغوري. عبد الأمير الرفيعي» المصدر السابق» ج۰۲ ص۰۲۱ 

(4) اسبيناقجي باشا زادة: بيشين» ص۰۷ ۰۱۱۷ ۰۲۱۷-۲۱۲ 

(۵) لاکهارت. انقراض سلسلهء صفویه. ص "١؛‏ جواد بولس. التحولات الکبيرة في تاريخ السشرق 
الادنی منذ الاسلام» بيروت» ۱۹۸۰ ص ۰۳۲۰ 

)0( (دریس البدليسي بیشین» يرك ۱۲ - پ. 

(۷) همان منبع» پرک۸"ب؛ طاهری» بیشین. ص51 ١؛‏ ميخائيل مسعود» مسافات حضارية. بحسث 
في البعد العربي عن حضارة العصر الحدیث, بپروت» ۱۹۹۷م. ص ۱۲۳؛ 

Lane Poole, Op. Cit., P. 155. 


۳۹۵ 


. فان هامر ما جاء فیها( كما أمر بالقاء أعداد منهم بالسجن مدى الحياة"ء 
وهکذا يؤيد البدليسي وجستنياني المعاصران حصول المذبحة» فضلا عن أن 
بعض الشعراء خلدوها بقصائد فارسيّة نقلها براون!"» بصورة لا تبفي مجالا لمن 
يحاول التشكيك بحصولها» وکما سبق لاسماعیل أن اتخذ من التعصب الم‌ذهبي 
سلما للصعود قي دنیا السياسة» فان سلیم اتخذه أيضاء وبالنظر لهذه الاموية لقب 
'ياوز" 1112© 1156 أو السفاح(*» وربما من المفید أن نذکر هناء أن سليما لم 
بقصد من خطواته الدموية هذه اصلاح عقائد هؤلاء البؤساءء لأنه يعلم أن من 
يريد إصلاح عقائد الناس ينبغي أن ينصفهم اجتماعيا واقتصاديا أولاء لأن العقائد 
تنشأ نتيجة هذه الظروف وليس نتيجة التفكير المنطقي المحض. 

وفي المجال الاقتصادي ترافق التوجه العثماني نحو الشرق» مع مشاكل 
تجارية عميقة كانت الدولة تتعرض لهاء نتيجة اكتشاف رأس 00 الصالح: 
وتحول التجارة من البحر المتوسط إلى المحيطين الهندي والاطلسي(". وبدلا من 
استغلال التجارة وتنشيطها مع إيران» لجأ سليم إلى فرض حصار اقتصادي على 
الصفويّين» ومصادرة البضائع الفارسيّة من أيدي التجار العرب والفرس والترك» 
كما أنه منع استیراد الحریر الفارسي وبیعه» وفرض 9 على من يقبض 
علیهم وهم يبيعونه!"". 

كانت لهذه الإجراءات نتائج مهمة على إيران ظهرت خلال الحرب 
وبعدها("؛ بل أصبح للحرير والمتاجرة به شأن في الصراع العثمانيّ التالي في 


Josef Von Hammer, Des Osmanischen Reichs, Vol. Il, Wien, 1815, P. 403.‏ )1( 
نقل از: طاهر ی»› بیشین» ص ٤‏ ۱۹. 
Creasy, Op. Cit., P. 131-132.‏ )2( 
Browne, Op. Cit., ۷۵۱۰ IV, P. 52.‏ )3( 
)٤(‏ هوشنگ مهدو ی» بیشین» ص ۲۲؛ سيار الجميل» بقايا وجذور.... ص ۰ ۰۱۰ 
۰( كوثراني» المصدر السابق» ص" ". 
6 5) أولسن» المصدر السابق» ص ١‏ 5. 
(۷) كوثراني؛ المصدر السابق» ص 55. يرى الباحث البريطاني لايبر 06۲(ن] أن الهدف من الحسرب 
العثمانية على الصفويين السيطرة على الطرق التجارية ومنها طريق الحرير وطريق التوابل الذي 
يمند من البصرة إلى بغداد وحلب. مقتبس في: صالح أوزبران؛ المصدر السابقء ص ۲۷. 


يف 


عهد ابنه سليمان!')؛ فسمح باستتنافها» لکن بعد أن فرض عليها ضرائب عالیسفه 
وربما یشکل حرصه على احتلال تبريز نفسها آنها منطفة انتاج حرير. 

وعلی الصعید الاسترائيجي أمّن سلیم اتصالا بالأوزبك يحرضهم على 
تحريك الجبهة الشرقية لاشغال جزء من الجیش الصفوي فقد طلب من عبید 
خان الأوزبك في رسالة القيام بهجمات خاطفة ضد إيران افلاق اسماعیل. 
وکان جواب عبید خان ایجابیا(» كما انطلق ینسق مع الزعماء الکرد الذين 
یصفهم تاجر فينيسي زار بدلیس في ذلك الوقت» آنهم آشد الناس رفضا للتعاليم 
لقزلباشية على الرغم من آنهم ارتدوا طافیاتها!"» ومنهم حکام الجزيرة الذين 
لال« العفو يرن في الاحقاظ ون للقي طی لرغم من المذایع ا جرت ضسد 
السکان» وانتهی الأمر باعلانهم الخضوع للعثمانيين“. وکان ثمن هذه التحرکات 
آلاف الأنفس الكردية. فولد كل ذلك حقدا في نفوسهم» آدی إلى رفض الخضوع 
للصفويين والاتفاق مع العثمائيّين!): فضلا عن التنسيق مع الأمير حکیم السدین 
إدريس البدليسي حاكم بدليس الذي سبق للشاه أن أمر بإلقائه في السجن مع عشرة 
من أنداده الكرد بتحريض من محمد بيك استاجلوء لكنه تمكن من الهروب من 
لسجن» ولجأ في النهاية إلى العثمانيّين» إذ حضر البدليسي لدى سليم برفقة 
عشرين زعيما كرديا للاتفاق معه(» فصب ذلك كله في خدمة مخططاته. 


(۱) يراجع للإطلاع على تفاصيل الجوانب الاقتصادي من الصراع: آولسسن. المصدر السسابقی» 
ص48 -84١؛‏ كوثراني» المصدر السابق» ص ۷۹-۰۲ لم يتمكن الصفويون من تعويض هذا 
المصدر إلا في عهد السلطان سليمان القانوني. 

(۲) كان الحرير من الأهمية إلى حدء أن الصفويين احتفظوا بتبريز على وفق معاهدة 5١1‏ ١م,‏ مقابل 
مئتي حمل من الحريرء ومئة حمل من البضانع الأخرى. آولسن. المصدر السابق» ص ۰۱۷ 

(۲) يراجع للإطلاع على نص الرسالة وجوابها: فريدون بیسك. بیسشین» ج۱. ص ۳۷- ۰4۷۷ 
4۷۹-۷؛ شاه اسماعيل صفوی. اسناد ومكاتبات...", ص ۱۱۲- ۰۱۱4 ۰۱۲-۱۲۶ 

(4) نفل از: پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۰۳۹۹-۳۹۸ 

(۰) حسن بك روملو. بیشین» ج۰۱۱ ص٤‏ ۱۰؛ شرف خان البدليسي المصدر السابق, ج۲ ص ۰۳۷4 

(1) يراجع لمزید من الثفاصیل: شرف خان البدليسي. المصدر السایق» ج۲» ص ۲۰۷؛ كمال مظهر 
احمد. المصدر السابق. ص ۲۳۰-۲۲۹ ديفيد مکدول» تاريخ الأكراد الحدیث؛ ترجمة: راج آل 
محمد؛ بپروت» 4١٠٠م‏ ص ۰۱۸-۹۶ 

)۷( شرف خان البدليسي. المصدر السایق. ج۰۲ ص6١‏ ١؛‏ حسبن ناظم بيك السصدر السسایقء< 


۳۹۷ 


كما آرسل سلیم إلى محمد بيك بن فرحشاد بيك آق قوینلو الموجود في 
إيران» يذكره بأصله السني وضرورة العودة إليه» وترك عقيدئه القزلباشية 
الجديدة» فكانت إجابته مدهشةء إذ كتبها بماء البصل (الحبر السري)» قال فيها: 
أنه قرأ رسالته عدة مرات» وقال في نفسه "أخاف أن أفقد رأسي إذا ما وقعت هذه 
الرسالة بيد القزلباش لذا كتبتها بماء البصل" دون أن يوعد السلطان بشيء'. 
كما أرسل إلى قانصوة الغوري سلطان المماليك يدعوه للتحالف ضد الصفويّين؛ 
لكن هذا فضئل البقاء على الحيادا")» ويبدو أن الهدف من هذه الخطوة تحييد 
المماليك أكثر من أي شيء آخرء إذ وصله وفد منهم كما هو الحال مع القفوى 
الأوربيّة التي بادر إلى عقد معاهدات سلم معهاء إذ وصلته وفود من رومانيا 
ومولدافيا وموسكو والمجر والبندقيّة لهذا الغرض! فأمّن بذلك جبهته الغربية. 


خامسا. مجريات معركة جالديران ونتائنجها: 

عجل اعتلاء السلطان سليم الأول العرش بحدوث أزمة في العلاقات العثمانيِة 
الصفويّة بعد أن مرت هذه العلاقات بمرحلة من الهدوء المشوب بالحذر أيام بايزيد 
الثاني» على الرغم من سعي سليم الأول إلى زعزعتهاء والدفع بها إلى الحرب قبل 
تسلمه السلطة وهكذا بدأت الاستعدادات للصدام على قدم وساق» بغية تحجيم الخصم 
الصفوي» ومن تم فتح باب جديد للتوسع والحصول على الغنائم. 


حص ۲۳-۲۲؛ طاهری, بيشين» ص84١.‏ 

-۳۸۱ ۰۳۷۹-۳۷۷ يراجع للاطلاع على نص الرسالة وجوابها: فريدون بيك؛ بیشین» ج۰۱ ص‎ )١( 
.۱ 64-1819 ۰۱۲-۱ ۵۱ شاه اسماعيل صفوی. اسناد ومکاتبات... ص‎ 5 

(؟) ابن اياس» المصدر السابق» ج4, ص ۳۸۳؛ منی عبد السرحمن, المسصدر السسابق؛ ص ۱۱۸۷ 
رسول جعفریان» مناسبات سپاسی.... ص ۰۳ 

(۳) فرید بك المحامي؛ المصدر السایق» ص ۰.۱۸۸ 


۳/۸ 


: التحرك إلى جالدیران واخثیار ساحة العرگة‎ .١ 
حشد سلیم جیشا ضخما وصفه البعض بأنه أقوى جیوش عصره!» يتكون‎ 
من أكثر من مئة وأربعين ألف مقائل(" مزودین ۳ مدقع کبیر ومئة مسدفع‎ 
صغير من نوع الزنبورك( واثني عشر آلف بندفیة(*. وخلال رحلة القدوم إلى‎ 
ا التي انطلقت من مدينة أدرنة في ۲۲محرم۹۲۰ه/ ۲۰ آذار 4 ۰۱۵۱ بادر‎ 
سليم إلى استفزاز غريمه اسماعيل عن طريق الرسائل» فبعث له أربع رسائلء‎ 
يبين في الرسالة الأولى الأسباب الدينية والسياسيّة التي دفعته إلى التوجه للقضاء‎ 
على دولته» ثم بصف نفسه بألقاب ملوك فارس العادلين مثل فریدون» وکیخسرو»‎ 
فيما يطلق على اسماعيل ألقاب الملوك الظلمة في التاريخ الايراني مثل الضحاك‎ 
وأفراسياب وداراب المجنون» ويسميه "أمير العجم" والاهم في هذه الرسالة مسا‎ 
ورد فيها من عرض للسلام إذا ما اعترف اسماعيل بالسيادة العثمانية على‎ 
الأراضي التي ستطأها خیوله» وتنازل عنهاء فإنه سيرى من سليم ما یسسره(.‎ 
وربما كان سليم يقصد من إرسال هذه الرسالة بوقث مبكرء (صفر/ آذار-‎ 
نیسان)» إفساح المجال لإسماعيل لجمع اكبر عدد ممكن من الرجال لإبادتهم في‎ 
ضربة واحدة بالمدفعية والبنادق» لعلمه بعدم امثلاكه السلاح الناري.‎ 
وصل السلطان وجيشه إلى سيواس في ۸ جمادى الأولى/ © أيار» وهناك‎ 
واجهنه مشكلتان: الأولى امتناع جده علاء الدولة ذي القدر عن تقديم المؤن‎ 


)۱( چان - لوی بارکی-جرامون» المصدر السایق» ج۱ ص ۰.۲۱۱ 

(۲) يختلف المؤرخون في أعداد القوات العثمانية لكن عددا من المؤرخين يتفقون مع الرقم أعسلاه 
وهو الذي ذكره صاحب 'سليم نامه". یقارن: ادریس البدليسي. بیشین. يرك ۲ 1 A‏ غلام 
سرورء بيشين» ص ۵ ۹؛ نوائي وغفارى فرد. بيشين» ص ۰۹ 

Eversley, Op. Cit., P. 105.‏ )3( 
والزنبورك: مدفع صغير يحمل على الجمال أو العربات الصغيرة» وتزن قذيفته من رطسل السی 
رطلين. سمير الخادم. المصدر السایق. ص؟١٠.‏ 

(4) غياث الدين خواندمبر. بیشین» ج ۰4 ص 5؛ ۵؛ أمير خواندمیر. بیشین» ص ۸۷. 

(۵) یراجع للاطلاع على نص الرسالة: فریدون بيك» بيشين» ج۱. ص ۳۸۱-۳۷۹؛ شاه اسماعيل 
صفوی. اسناد ومکاتبات... ص ۰۱4۷-۱۶۲ 


۳۹۹ 


و المساعدة السوقية لقواته(')» مما اضطره لجلب المؤن والامدادات بو اسطة السفن 
من استانبول إلى طرابزون» ثم نقلها بواسطة ستين ألف بعير» وهناك آمر أعيانه 
وتجاره بجلب کل ما لديهم من بغال أو جمال» فنقلت المؤن برا لمسافة ألفي 
" كيلومترا"» وخلال دخوله إلى إيران واجه مشكلة ثانية» وهي تنفیذ نور علي 
خليفة والي أرزنجان ومحمد بيك استاجلو والي ديار بكر الدقيق لسياسة الأرض 
المحروقة أمام القوات العثمانيّة التي لم تجد أثرا للحياة أو للقزلباش كلما 
توغلت في لأراضي الايرانية» كما قام خليفة بنقل سکان أرزنجان إلى 
أذربيجان7"). مما يعني انعدام وجود الأعلاف والمؤن» فضلا عن أن جواسيسه 
نقلوا له أخبارا غير سارة مفادها أن اسماعيل لا يريد الاصطدام به» وأنه يريد 
منه التوغل أكثر لإنهاكه. وتأكدت هذه الأخبار بوصول رسالة من محمد بيك بن 
فرحشاد آق قوينلو» لكن سليم أمر بسجن الجواسيس كي لا يتسرب الخبر 
فتضعف معنویات الجیش(*» وخلال ذلك أرسل لإسماعيل رسالته الثانية» يطلب 
فيها منه العودة إلى المذهب السني شرطا للسلام بینهما(". 

وتحسبا لما يمكن أن يقوم به شيعة الأناضول» وتخلصا من أعداد كبيرة من 
الجند غير المتحمسين وقليلي التدريب وكبار السن» أمر سليم بترك أربعين ألف 
مقائل بين قيصرية وسيواسء؛ وهو ما ورد في رسالة سليم الثالثة إلى اسماعيل 
التي كتبها آواخر جمادى الأولى/ أواسط أيارء بالتركيّة بدلا من الفارسيّة» تحقيرا 
للشاه!')» وفيها يصف الشاه بالجبن وقلة الرجولة ليحرضه على المواجهة» كما 
أرسل معها مسبحة وكشكول وعصا وغيرها من علامات التسصوف ليذكره 
بأصله وقال: 


(۱) عمرء تاريخ المشرق العربي» ص ۱۹ . 
(۲) اسبيناقجي باشا زادة؛ بيشين» ص158-1517؛ غلام سرورء بيشين» ص5 1. 
(۳) غلام سرور» بيشين» ص5؛؛ اسكندر بيك ترکمان؛ بيشين» ص۶۱؛ . . 
Lane Poole, Op. Cit., 2. 157; Creasy, Op. Cit., P. 136.‏ 
)٤(‏ پارسادوست, شاه اسماعیل...» ص ۰4۱۱ ۰ 
(۵) پراجع للاطلاع على نص الرسالة: فریدون بيك. بپشین. ج۰۱ ص ۳۸۲-۳۸۲؛ شاه اسماعیل 
صفوی. اسناد ومکاتبات..."» ص ۰۱۱۱-۱۰۷ ۱ 
(۱) اسبيناقجي باشا زادة» بیشین. ص ۰۱۱۳ 


۳۷۰ 


"إنها آدوات آجدادك التي ينبغي أن تستخدمهاء لأنك لست أهلا لاستخدام 
الف" 
هنا أجابه اسماعيل بهدوء موضحا عمق الصداقة بين دولنیهما» وتساؤله 

عن أسباب العداوة بینهما» ويتضح من الرسالة اعتقاد اسماعيل أن العبارات 
الواردة في الرسائل السابقة» ومنها اتهام الصفویّین بالإلحاد لا علم للسلطان بهاء 
لذا أرسل جوابه مع خادمه الخاص (شاه قولي آقای)» فورد فيها أن هذه العبارات 
هي من تأليف کثابه الذين وصفهم بأنهم مدمنو حشيشةء وانه عندما وصلته 
الرسالة كان مشغولا بالصيد في أصفهان» وإذا ما وصلت الأمور إلى الحجرب 
فانه مستعد لهاء وهدده أنه سيقبض عليه ويضعه في قفص( وبهذا يذكره 
بمصير جده بايزيد الذي أسره تيمورلنك؛ ولعلمه بإدمانه على الترياق7"» أرسل 
له علبة ذهبية مختومة بخثم الشاه فیها کمية منه» لذأ فان السلطان سلیم آمر بقتل 
شاه قلي آقای رسول الشاه(*. ولما وجد سلیم عدم استعداد الشاه للفتال» في وقت 
يستحيل عليه العودة إلى بلاده» آمر کثابه باجابته بالتركيّة» لاستفزازه وتحريك 
الغيرة بداخله ودفعه إلى دخول المعركة» فارسلها مع أحد رسل اسماعبل في 
أواخر جمادی الآخرة/ أواسط حزیران» ومعها ملابس نسائية وأدوات تنظيف 
الوجه» وجاء في الرسالذ: 

'جئنا في طریق طوبل... ونوغلنا داخل ممالککم» هل أن زوجنك هسي النسي 

تحکم. فلو كان لديك حصة من رجولة» وفي قلبك ذرة من غيرةء ما رضسيتم 

أن بأتي الآخرون ويتعرضون لنوامیسکم. فان اسم الرجولة حرام علیکم. لذا 

آرسلت لکم ملابس النساء لتلبسها بدلا من لامة الحرب(". 


(۱) همان منبع؛ ص ۱۱۳؛ اسماعیل حفی» بیشین. ص ۲۸۲. يراجع للاطلاع على نص الرس‌الة: 
فریدون بيك» بیشین. ج١2‏ ص ۳۸4-۳۸۳ شاه اسماعیل صفوى. اسناد ومکانپسات...» 
ص ۱۵ ۰۱۰۱۷۱۱ 

(۷) براجع للاطلاع على نص الرسالة: فربدون بيك بيشين» ج۱. ص ۱۳۸6-۳۸ شاه اسماعیل 
صفوی. اسناد ومکانبات...» ص ۰۱۱۹-۱۱۷ 

Eversley, Op. Cit., ۰ 107; Creasy, Op. Cit,, P. 137.‏ )3( 
)4( اسبيناقجي باشا زادة» بیشین» ص ۱۷۳؛ اسماعیل حفی. بیشین» ص ۲۸٤‏ . 
(۵) يراجع للإطلاع على نص الرسالة: فریدون بيك؛ بيشين» ج۱. ص ۳۸۲-۲۸۰؛ شاه اسماعیل< 


۳۷۱ 


وخلال وجود السلطان بين أرزنجان وترجان, الثقی هناك مصطفی كمال 
کرد وعددا کبیرا من زعماء الکرد» وتحرکوا معا للسيطرة على مدینة بایبورد» 
ومن هناك نقدموا سوية للتوغل داخل إيران» وفي شگرد آعلن عدد من القادة 
والأعبان والانكشاريّة التمرد» في ۲۰ جمادی الاخرة/ ۲۰حزیران. اما نتيجة 
تأثرهم بالعقائد الصفويّة أو بسبب قسوة الطریق وأوامر السسلطان الصارمة؛ 
وطالبوا السلطان بعدم التوغل أكثر في إيران» بل أن بعضهم أضرب عن 
الطعام» لكن السلطان المصمم على المعركة قام بقتل همدم باشا والي قره مان 
. الذي نقل إليه هذا الالتماس(. ولما رأى رسائل جنوده التي تلقى على معسكره 
والنار التي تطلق على خيمته؛ يطالب أصحابها بالعودة ومصالحة اسماعيلء انتقل 
إلى معسكرهم وأعلن أنه ذاهب لهداية هؤلاء القزلباش إلى الدين القويم» فأقنعهم 
برأيه("). وكان مما ساعد السلطان على إقناعهم برأیه» ذلك الكسوف الذي أصاب 
الشمس في تلك الأيام» فاستدلوا على سعد سليم ونحس اسماعیل» لأن السشمس 
. رمز إيران» والهلال رمز العثمانيين!". 

وسار الجيش العثمانيّ قاصذا تبريزء فلم تقابله في تقدمه واجتياحه إيران 
مقاومة تذكرء فقد كانت الجيوش الفارسيّة نتفهفر أمامه بصورة منظمة ويحرقون 
المحاصيل» ويدمرون الدور بعد انسحابهم. وهكذا كان استخدام سياسة الأرض 
المحروقة» وترك عدد كبير من الحاميات والقطعات في تخوم الدولة الشرقیف 
أبرز إجراءات الشاه» كما كتب إلى محمد خان استاجلو ونور علي خليفة روملو 
يأمرهم بالتوجه إلى أذربيجان. وفي هذا الوقت وصل شاه خلفا بيك والي بغداد 
وخليل سلطان ذو القدر حاكم فارس» لينضموا إلى منتشا سلطان حاكم تبریز» 
فيما كان يرافق الشاه الذي تحرك من همدان اثنا عشر ألف مقائل» فبلغت أعداد 


حصفوی . اسناد ومکائبات..."» ص ۰۱۷-۱۷۳ 

(۱) اسبيناقجي باشا زادة بیشین» ص ه 9؛ إبراهيم بك حلیم. التحفة الحليمية في تاريخ الدولة 
العثمانيةء القاهرة» ۰۰٩۱م»‏ ص۱۷۹ نوائي وغفارى فرد. بيشين» ص 15. 

(۲) اسماعيل حقى؛ بيشين» ص ۲۸۵؛ إبراهيم بك حليمء المصدر السابق» ص ۸۰؛ سومرء بیسشین» 
ص .١ ٤‏ 

(۳) حسين مجيب المصريء تاريخ الأدب التركيء القاهرة» ۰۱۹۰۱ ص١60.‏ 


YY 


القوات التي وصلت تبریز آربعین آلف مقائل من خيرة فرسان الفزلباش(. وأمر 
الشاه ديو سلطان في بلخ» وزینل خان شاملو في هراةء والأمير سلطان 
موصللو في قائن» البقاء في آماکنهم وبرفقة كل منهم قوات كبيرة؛ كما أمر بترك 
آلاف المقائلين لتأمين جبهته الشرقية ضد الأوزبك7)؛ حرصا منه على عدم إلقاء 
قواته كلها في أتون هذه المعركة» ربما لاسباب. أولها معنوي يتعلق بالحرب 
النفسيّة التي كان يتبعها مع أعدائه» إذ عرف عنه الحرص الدائم على دخول 
المعارك بأعداد أقل من الخصمء والثاني سوقية ترتبط بتركيزه على الفرسان» 
بوصفهم قوة ضاربة يمكنها حسم المعركة بسرعة ورشاقة» أو ربما كان يريد 
الاحتفاظ بقوات أخرى في أماكن بعيدة تحسبا لما يمكن حدوثه؛ ليبدأ بها من جديد 
إذا ما هزم في هذه المعركة. 

اختاز (النداء اب فل ددرا وب الدين ان لو انعاه القن ععه مسافه رین 
فرسخا("1 كم) شمال غرب تبریز» وخمسة عشر فرسخا (۷۲کم) عن 
خوي( بهدف سحب خصمه المتفوق عددا وعدة إلى معارك فروسيّة ومبارزة 
يتداخل فيها الطرفان فتحيّد المدفعية والأسلحة النارية» ويكون الخصم عرضة 
لهجمات فرسان القزلباش» وبهذا يمكن تحقيق توازن نوعي بين القوتين. 

وقد وصل سليم إلى المكان في الأول من رجب۵۹۲۰/ ۲۲ آب ۶ ۱۵۱م(* 
وطالما كان محمد خان استاجلو ونور علي خليفة روملو» أكثر القادة خبرة 
ومعرفة في فتال الجيش العثماني وتكتيكاته الحربية والنارية» فقد قدم الأول خلال 
مجلس الحرب الذي عقده الشاه شرحا تفصيليا لطريقة استخدام المدفعيةء واقترح 
الانسحاب وتأجيل المعركة شهرين لتجميع القوات وإحراج الخصم بمجيء 
الشتاء» بالنظر للفرق الهائل بين القوتین» ولما وجد إصرارا من الشاه على 
المنازلة» اقترح الشروع فورا بشن حرب خاطفة طالما كانت معدات العدو 


(۱) غياث الدين خواندمیر» بیشین» ج4» ص47 6؛ ناشناس موّلف. جهانكشاى خافان؛ برک۲ ۲۹- 
۳ اسکندر بيك ترکمان. بپشین» ص ۰.4۱ 

(۲) حسن بيك روملو. بیشین» ج۰۱۱ ص 4۵ ۱؛ سيورى؛ تحقیقانی.... ص۰۹۹ 

ف چان - لوی بارکی-جرامون, المصدر السایق» ج۰۱ ص ۰۲۱۱ 

(4) ابن طولون» مفاكهة الخلان...» ص ۵۲. 


VY 


. ورجاله في العراء» مستغلین الارهاق الذي أصاب معظم الجنود العثمائيّين بسبب 
بعد المسافة التي قطعوها وعدم النوم والتوتر وانشغالهم بالتجهیز للمعركة» وقبل 
أن يكمل العدو استعداداته وینصب مدفعیته» فيرتيك العدو ونتشتت جموعه فأیده 
بذلك نور علي خليفة» لکن دورميش خان بن عبدي بيك شاملو ابن أخت السشاه 
استخف بکلام استاجلو فائلا: "إن طبولکم تسمع في ديار بكر فقط۰ وقال للشاه 
لابد من ترك العدو يعد نفسه. كي يروا من الصفویین ما لم يروه في حياتهم» 
فوافق الشاه على کلام دورمیش» قائلا: 
آنا لست لص قوافل. لأهاجمهم بغتة» وما قدره الله سيكون7". 

وهکذا قرر الشاه أن يترك لعدوه اختيار الكيفية التي بخوض بها الحرب كما 
يريدها هوء لا كما يريد الفزلباش» وترك الشاه المجلس لیتفقد جنوده و استعدادهم 
للقتال7). 

وهكذا دفع الغرور ونشوة الخمر الشاه إسماعيل» لأن يقرر خوض حرب لا 
. يشك عقلاء قومه في خسارتهاء في وقت بدأ السلطان سليم حال وصوله 
جالديران» يهيئ فورا كل مستلزماتهاء وينظم صفوف جيشه؛ مستعينا بخبرات 
مستشاریه» على الرغم من التعب والإنهاك الذي لحق به وبجیشه» نتيجة قطعهم 
مسافة ألفي كيلومتر طوال مئة وخمسة وخمسين يوماء منها أربعين يوما في 
أراض محروقة جرداء. وحتی حينما فر بإعطاء الجيش مدة من الزمن ليستريح 
بهاء تراجع أمام اعتراض بيرى محمد جلبى المسؤول المالي الذي قال أن معظم 


(۱) ناشناس مؤلفء تاريخ شاه اسماعیل» يرك" ؛ ۲ب؛ قزوینی غفاری بيشين» ص ۰۲۷۷ 

(۲) ناشناس موّلف. تاريخ شاه اسماعیل. پرک ۱۷ آب؛ حسن بيك روملو بیشین» ج۰۱۱ ص ۰۱۵۹ 

(۳) بارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ؛ ۲ 4. كان الشاه طهماسب بلعن دورمیش خان كلما نسذکر 
أحداث جالدیران؛ ویقول في مذکراته: لعن الله دورميش خان» إذ حسرّض أبي على دضول 
المعركة". تذکره" شاه طهماسب"؛ ص 19. والواقع إن دورميش خان لم يكن الوحيد الذي حرض 
الشاه على دخول المعركة, لكنه لم يوافق رأي محمد خان استاجلو بمهاجمة العثمانيين مبكسراء 
ويقول طهماسب في رسالة بعثها إلى السلطان سليمان القانوني: 
'حينما خاض أبي الحرب ضد والدکم» كان دورميش خان وسائر الأمسراء وقادة الجيش 
سکاری» وقضوا ليلة الحرب في الشرب حتى الصباح". 
شاه تهماسب صفوی. مجموعه اسناد ...") ص ۲ ۰.۸ 


۳۷ 


الجند الانكشاريّة هم من مريدي الشاه اسماعیل وأن أي تأخبر يعني تعرف هو لاء 
عليه مما يعني المزید من المشاکل والتمردا لذا لم يلبث في جالدیران سوی 
يوم واحد» وقرر أن يكون الثاني من رجب/ الثالث والعشرین من آب هو یسوم 


الشركة 


۲. الصدام وهزيمة الصفویین ؛ 

وفي فجر يوم الاربعاء ارجب/ ۲۳آب» نظم الشاه إسماعيل صفوف قواته؛ 
فجعل دورميش خان على الميمنة» وبإمرته عدد من کبار القادة منهم حسین بيك 
اله شاملو وخلیل سلطان ذو القدر ونور علي خليفة» ووضع محمد خان استاجلو 
على المیسرة» فیما انخذ لنفسه مکانا في القلب» يرافقه نائبه نظام الدين مير عبد 
الباقي» وغيره من الأعيان» واخنار ساروبیره استاجلو مسوولا عن الارتباط بين 
اجنحة الجیش( الذي ما ان أتم تنظیمه» حتی تركه وذهب برفقة ألف من جنوده 
لصيد الدراج ولم يعد للمعركة الا بعد أن اشند وطیسها(". 

وبالمقابل فقد وزّع السلطان سلیم قواته» فجعل على الميمنة خادم سنان باشا 
والي الأناضول/ء بساعده زينل باشا قائد خيالة قره مان» وأوکل إلى حسن باشا 
قائد قوات الروملي قيادة المیسرة. وأمر الفرسان بحماية المشاة في جناحي 
الجیش» ونصب مدافعه في مؤخرة القوات العثمائيّة» مبادرا إلى ربط هذه المدافع 
ببعضها بسلاسل وحبال» يصعب اجتيازهاء وأمر الانكشاريّة ب‌الوقوف صفین 
بصورة قوس خلف السواتر الترابية بحملون البنادق لحماية الجيش والسلطان 
الذي يقف خلف الجیش بسثة صفوف» وتحمي هذا الجیش كله عربات الحمل 


(۱) اسماعیل حقى؛ بيشين» ص ۰۱۸۷ ص ۲ 4. 

(۲) حسن بك روملوء بیشین. ۱ ص ۱۷ اسبينافجي باشا زادة. بیشین» ص ۰۱۰۱-۰6۵ 

(۳) پارسادوست شاه اسماعیل.... ص ۲۷ 4. 

)4( أصبح الصدر الأعظم بعد عزل هرسك أوغلي احمد باشاء واصله مسبحي» عين قائدا عاما 
للقوات المحاربة في الشام ومصرهء لكنه فتل في مبارزة مع طومان باي في الريدانية» في ۲٩‏ 
ذي الحجة ۸۹۲۳/ ۲۳ كانون الثاني 6117 ١م.‏ بابنکر» 'سئان باشا”, دائرة المعارف الاسلامية 
۶۵ ص ۰۲۳۱ 


۳۷۵ 


و أعداد هائلة من الجمال التي تحيط به من الجناحین والخلف بعد أن ربطت 
بإحكام مع بعضها. وأمر السلطان حرسه الخاص ومجموعة فرسان ومشاة آخری 
يقودها شادي باشا بارثقاء تلف قريبة خلف الجبهة للطواری» فضلا عن مجموعة 
آخری مسلحة بالاسلحة الخفيفة یقودها میخال أوغلي و اسفندیار أوغلي چرخچی 
أمام القوات للربط بين القوات() 

وأمر الشاه إسماعيل ساروپیره قائد المقدمة ببدء الهجوم» فتمکن من از ال 
قوات الصدمة العثمانيّة من مكانهاء ولکن ما لبث أن تعرض إلى هجوم من 
میخال آوغلي فعاد إلى مکانه» حینها آمر الشاه الذي كان في المقدمة بهجوم 
كاسح على القوات العثمانيّة» فتعرض مالغوچ أوغلي والي صوفیا للشاه» وكان 
احد آثوی فرسان العثمانيّين ولجسارته وضخامة جسمه كان بسمی "لتنین"» وکان 
مکلفا بأسر الشاه» وبعد مبارزة بسيطة سقط على الارض بضربة هائلة من الشاه 


١‏ البيفية: ور ری هه ات رن 


في نفوس العنمانیین» وتراجعت الجموع إلى داخل قلب الجيش7". وفسي هذا 


الوقت وصلت الشاه من جو اسیسه. أن السلطان أمر المقدمة بالانسحاب لکشف 
لفزلباش أمام المدفعية المخفية وراء الجیش, ففکر باستهداف أجنحة الجیش 
العثماني» فانتقل لقيادة الميمنة ومهاجمة ميسرة الجیش العثماني» وکان هجوما 
ناجحاء إذ تمکن من تدميره وقتل قائده حسن باشا» فبدا العتم انیّون بالتراجع 
لاسیما وأن الهجوم الذي قامت به الميسرة بقيادة محمد خان استاجلو قد أعطی 
نتائج إيجابية وتمکن من إزاحة الميمنة العثمانيّة من آماکنها(") 

آبدی الشاه ضروبا من الشجاعة والاقدام ما حيّر آعداءه» فکان يميل من 
الميمنة إلى الميسرة ومنها إلى الخلف لمهاجمة المدافع والجند الانكشاريّة 
والجمیع بخشی مواجهته. حتی يبالغ البعض بالقول أنه وصل سبع مرات إلى 


)۱( همان منبع» ص ۲۵ 4. 
)۲( اسكندر بيك تركمان؛ بیشین؛ ص؟ 64 . اسبيناقجي باشا زادة» بيشين؛ ص د ۱۰۵ 
(۲) حسن بك روملو, بیشین؛ ج۰۱۱ ص48 .١‏ 


۳۷۳۹ 


مکامن المدفعية» واضطر لتغيير جواده سبع مرات أيضا'ء كما أن القزلب اش 
تفانوا في القتال بسبب ما کانوا پرونه من استبسال شیخهم وشاههم لیداعب ما في 
نفوسهم من قذسيّة وكرامة له» وکذلك آبدی قادته الاخرون وهم أمهر فرسان 
الأناضول وآشجعهم» ضروبا من الشجاعة لذا يؤكد شاهد عيانء أن السلطان 
سلیم بدأ یفکر بالانسحاب» بعد أن انتقل محمد استاجلو وجموع القزلباش لمهاجمة 
قلب جيشه؛ لکن تدخل سنان باشا أنقذ الموقف» فأمر قوات القلب بالتراجم وأمر 
المدفعية باطلاق قذائفها على كل من في ساحة النزال من القزلباش والانكشارية 
على حد سواء. ولما رأی استاجلو ذلك بدأ بالانتقال لمهاجمة مواقم المدافع وقتل 
رماتهاء لکنه قتل باحدی هذه القذائف» فانتشر الهرج والمرج بين الجیشین 
واختلط فرسان الطرفین ببعضهماء بعد أن بدأت الخیول نتفر من سماع أصوات 
القنابل التي لم تسمع بمثلها من قبل» ولم يتمكن فرسانها من السیطرة عليه 
وبهذا اهتزت معنویات القزلباش؛ وتمکن رماة البد_ادق من الانکشاريَّة مسن 
الوصول إلى التلال الواقعة وراء القزلباش وبدأوا التصویب نحو صدور آعدائهم» 
ليقتلوا الالاف في ساعات قليلة» فارتبکت جموعهم و لاحظ الشاه أن خلیل سلطان 
ذا القدر يقف متفرجا مع قوته التي جلبها على جانب قريب من المعركة فارسل 
إليه الشاه بدعوه للمشارکة لكثه رفض ذلك بعد أن رأی بوادر الهزيمة» مؤثرا 
ثرونه ومملکته على التضحية في سبیل الدولة» وترك أرض المعركة عائدا إلى 
ولایته)» كما مال عدد من مقاتلي الکرد المنتظمین في الجیش الصفوي إلى 
الجیش العشماني نكاية بالقزلباش الذين استخدموا العنف المفرط في إخضاع 


(۱) همان منبع» ۰۱۱ ص8 ؛ ١؛‏ اسکندر بيك تركمان» بيشين» ص 4۲. بقول المورخ رحسیم زاده 
صفوی. إن أحد المدافع التي هاجمها الشاه بالطبر» موجود في إحدى ساحات تفليس بجورجيساء 
وعلی فوهته شق بعمق أربعة آصابع. رحيم زاده صفوی بیشین. ص ۳۹۸. 

(۲) هو ماريا انجللو الضابط الفينيسي المار ذکر ه. الذي رافق الجيش العثماني: نقل از : سسيورى» 
ايران عصر صفوی. ص ۰.4۱ ۱ ۱ 

(۳) غياث الدین خواندمیر ببشین» ج4. ص45 ۵؛ ناشناس مولف. جهانکشای خافان. ص ١١‏ ١أ.‏ 

(4) ناشناس مولف. جهانکشای خاقان» ص 1۲۰۱ 


۳۷۷ 


المناطق الكردية وضمها وتحویلها إلى التشیّم. ولما رأی الشاه هذا المآل بادر 
بقيادة القوة التي معه» لمهاجمة مواقع المدفعية العثمانيّة في محاولة منه لقطع 
السلاسل التي تحميهاء لکنه تعرض لإصابتين في ساقه وذراعه» فأحاطت قوة 
الحماية المكونة من ثلاثمئة مقائل به وأخرجته من المعركة. وکان القزلباش قد 
دبّروا مرا يتلخص في نزول شبيه للشاه يرتدي ملابس تشبه ملاب‌سه وجوادا 
يشبه جواده إلى ارض المعركة للتمويه على العنمانبین لیتم اخراجه من 
المعركة بسلام() فتم ذلك دون أن يعلم جنوده بذلك» حتى أن بعضهم استمر 
بالهجوم بعد سماعهم بوق الانسحاب» وتمكنوا من تشتيت من وجدوه أمامهم من 
الانكشاريّة()؛ لكن المدفعية حصدت هذه المجاميع من جديدء ولاذ الأحياء منهم 
بالفرار» وكان دورميش خان ونور علي خليفة» من بين الذين استمروا بالفتال» 
وهكذا لاحت علائم النصر للعنمانیین» وتمكلوا من دخول معسكر الشاه 
القريب. 

وبعد انجلاء المعركة أمر السلطان سليم بجرد عدد القتلى فكان ثمانية آلاف 
ومئتين وستة عشر(" من بينهم ألفان وتسعمئة وثلاثة وثلائون مقاتلا عثمانيا 


(۱) حسن الجاف» حياه فرهنكى کرد.... ص 51. 

(؟) يروى أن حصان الشاه سقط في حفرة وكادت قوة عثمانية أن ندرکه. لولا ظهور سلطان علي 
میرز! آفشار الذي يشبه الشاه ويشتبك معهم» وهو بنادي "نا الشاه"؛ وبالفعل فقد وفع في الأسرء 
فتمکن الشاه من الهروب إلى درکزین. حسن بيك روملو. بیسشین» ج۰۱۱ ص ۱:۹؛ ناشناس 
مولف. تاريخ عالم آرای صفوی. ص 15 ؛؛ نظمي زادة» المصدر السابق» ص ۱۸۵؛ 

Lane Poole, Op. Cit., P. ۰ 

وينقل كاترينو زینو الحديث الذي دار بين السلطان سليم وسلطان علي ميرزا وحجج الأخير في 
الدفاع عن سيده إذ قال للسلطان: 'إذا كنت متمسكا بشرع رسول الله قلم تحارب سيدي الذي هو 
من نسله و انتهی الحوار بغضب السلطان منه ففتل4. مقتبس في: القهو اني: المصدر السسابق» 
ص ۰.۱۸ 

(۳) اسبيناقجي باشا زادة؛ ببشین» ص ۰۱۱۰-۱۰۹ 

)4( همان منبع» ص ۱۱۱؛ قزوینی غفاری» بیشین» ص ۲۷۷ . 

(۵) یقول البدليسي إن عدد فتلی القزلباش كان خمسة آلاف. شرف خان البدليسي, المصدر السابق» 
5 ص۰۱۰ 


۳۷۸ 


بینهم شانية عشر برتبة سنجق بك» والعدد المتبقي هم قتلى الفزلباش( هذا إلى 
جانب أعداد كبيرة من الجرحى» فأمر بدفن کل القتلى» وأمر بأن تصنع حلوى 
النصر في نلك الليلة وهي مكونة من الرز و السکر» وتوزیعها على الجند. كما 
أسفرت المعركة عن مقتل عدد کبیر من آمراء الدولة الصفويّة» من بینهم فضلا 
عن استاجلو» حسين بيك لله شاملو وساروپیره استاجلو قورچی باشی وخلفا بيك 
حاکم بغداد ونائب الشاه الأمير نظام الدين عبد الباقي اليزدي و الصدر الأعظم 
السید شریف الدین علي الشير ازي و السید محمد کمونة نقیب أشراف النجف 
في الیوم التالي» وان بصنع من جماجمهم هرما ینصب في ساحة المعرک_( 
وکان للنتيجة التي آلت الیها المعركة انعکاسات خطيرة على شخصية السشاه» 
حينما أجبرته جحافل سليم على الهروب إلى دركزين وهمدان وتحمل الإصابات 
للمرة الأولى في حياته؛ فتبدل اندفاعه واعنداده بنفسه إلى فتور ويأس في ما تبقى 
من حياته» وانعزل عن الحياة السياسيّة والعسكريّة» ولم يخض أي معركة بعد 
جالديران حتى وفاته» إذلم يسبق له أن خسر أي معركة قادهاء وكان يقود غزوة 
أو يخوض معركة في كل عام» بل وتبدلت الاسس السياسيّة للدولة من حكومة 
إلهية دينية إلى حكومة دنيوية وإدارية وذات دواوين» كما اهتزت صورة الشاه 
بوصفه "المرشد الملهم والزعيم الذي لا بهزم" في نظر أتباعه. وترك أمور 
الدولة لنائبه الجديد ميرزا شاه حسين الأاصفهانی» فخقت علاقاته بأمراء 
الفزلباش(. وفي هذا الصدد بقول نصر الله فلسفي» أن الشاه أمر بنصب المآتم 
وأن لا يرتدي أتباعه بعد ذلك غير عمامة الحدادء كما ارتدى هو أيضا العمامة 


Lane Poole, Op. Cit., P. 157. ۱‏ )1( 
سمّی الموّرخون العثمانيون یوم جالديران يوم الفنای بسبب كثرة قتلاهم. فضلا عن آعداد كبيرة 
آخری خرجوا من الفتال نهائیا بسبب (صاباتهم البليغة. ادریس البدليسي, بيشين» پرک 1۸۱. 
(۲) شرف خان البدليسي, المصدر السابق» ج۰۲ ص٠‏ ؛ ١؛‏ سبوری. ايران عصر صفوی. ص 4۰؛ 
القهواني المصدر السابق» ص 1۷؛ عبد الرزاق كمونة الحسيني, المصدر السایق» ج۲؛ ص ۵1. 
(۳) حسین ناظم بيك؛ المصدر السابق, ص 5 ١؛‏ حسن الجاف. الوجیز...» ج27 ص .۲۳ ٠‏ 
)5( جان فوران» بیشین» ص ه 4 ؛ سپوری» نحقیقانی.... ص 4 ۱۰- ۵ ۰۱۰ 


۳۷۹ 


السوداء» وأن لا ترفع غير الرایات السوداء. وأمر بان تکتب کلمة القصاص" 
على کل راية» ويقول أيضا أنه سمّی ابنه الثاني "القاص" الذي بثر بو لادته بعد 
جالدیران» نسبة الی القضاصن7". 

رم كان للهزيمة تج إيجابية على شخس الشاد الذي كان متا ما كان 
يقتنع به أتباعه من قدرات روحية خاصة» رسختها انتصاراته العسكريّة التي 
حققها على الدوام بقوات أقل عددا من العدو. هذا إلى جانب ما طرأ على شخص 
الشاه من تحول. وبغية السيطرة على ما أصابه من هم وحزن» فضّل الهمروب 
إلى الخمر ومجالس الأنس والصيد والاستجمام» وكان يقضي ما تبقى من حياته؛ 
في ساحات الصيد ومجالس اللهو والطرب بين تبريز أو نخجوان(» بدلا من 
ساحات التدريب وإعداد الجيوش وعمل المستحيل من أجل الحصول على السلاح 
الحديث لتزويد الجيش الإيراني به» فتحول كبرياؤه وغروره إلى خنوع» وهمته 
واندفاعه إلى يأس وترقبء كما انتقل تطرفه السياسي والديني إلى نقیضه ويبدو 
أنه كان يحمل هذه السمات المعاكسةء لكن المهمة التي كان يقوم بهاء تتطلب منه 
أن يكون مقداما ومندفعا وعدوانياء وهو ما تسميه المصادر النفسيّة "عملية نقمص 
الدور7)؛ وكانت الانتكاسة أرجعته إلى عقلانية الحكام وتوازنهم. وهكذا أدت 


(۱) نصر الله فلسفی. چند مقاله تاريخى وادبی؛ (جنگ جالدران) دانشکده* ادبيات نهران"(مجله؟)؛ 
شماره" ۰۲ سال اول» دی ماه ۱۳4۲/ 1554م, ص ۱۲۱ . لكن مؤرخ معاصسر لإسماعيل 
یقول إن اسم قاص هذا اختصارا لاسم (القاصب) أو (ارجاسب). مثلما (طهماس) اختسصارا 
لطهماسب. واسننادا لذلك: بقول مترجما کناب سيوري › تحقبقانی.... إن هذا الاسم لا علاقة له 
بالقصاص. بقارن: غباث الدين خواندمیر. بیسشین» ج4» ص5٠‏ 5؛ سبوری, تحقیق‌انی... 
ص 6 ۱۰. هامش المترجمین. 

(۲) وهو ما يراه أيضا عالم الاجتماع علي الوردي. إذ بقول أن الشاه كان مؤمنا انه مكلف بما قام 
به من نشاط من قوة روحية علياء وهو بوصفه صوفيا يؤمن بالكشف والإلهام الغيبسي. علي 
الوردي» لمحات اجتماعية.... ج١ء‏ ص ۷ ۵. 

(۳) يقول ابنه سام ميرزا عن والده؛ أنه 'قضى أوقاته بين سنتي ۲۱٩و ۸٩۳۰‏ [ ۲۶-۱۵۱ ۱م] 
في الشرب والمتعة". سام ميرزاء تحفة سامىء ص۸. نقل از: پارسادوست. شاه اسماعیل.... 
ص ۹۰۱ ۵. پراجع كذلك: غلام سرور. بيشين» 6١١-17١٠١؛‏ سسپوری. تحقیقانی...» ص ۱۰۲؛ 
نوانی وغفاری فرد. بیشین. ص ۰۱۰۰ 

(4) سعد جلال. المرجع في علم النفس, القاهرق ۱۹۸۵م ص ۰۰-۳۹۹ 4. 


۳۸۰ 


العدید من العوامل إلى هزيمة الصفویین في جالدیران» منها سوقية تتعلق 
بتحضیر ات المعركة و مستلزماتهاء و منها ET‏ س تتعلق بالقيادة و المزاج 
الك ام واه انه 


' ۲. أسباب انکسار الصفویین في جالدیران ؛ 

آدت جملة من الاسباب إلى هزيمة الصفويّين في جالديران» يأتي في 
مقدمثها» استخدام العثمانيين للمدفعية والينادق وما نتج عنه من سد ناري هائل» 
في وقت لم يشأ القزلباش التفكير باستخدام البارود والأسلحة النارية» على الرغم 
من أن أوزون حسن جد إسماعيل أدرك أهمية هذا السلاح منذ وقت مبكر'. 
ويقال أن أباه حيدر الصفوي استخدمه لضرب قلعة گلستان» وأن إسماعيل غنم 
من شيبك خان أربعة مدافم(» فضلا عن أن المعادن والفلزات والفحم موجودة 
في إيران وكانت من أهم المواد التي كان يرسلها التجار الإيرانيون إلى أوربا 
والدولة العثمانيّة قبل عهد سليم؛ فيما كانوا يعودون بالأسلحة النارية7). لذا لم 
يكن الصفویّون بعيدين عن استخدام الأسلحة النارية» ويرى أحد المؤرخين أن 
عدم جلب إسماعيل للمدافع التي تركها سليم في أماكنها في جالديران ومحاولة 
الإفادة منهاء أمر محيّرء إذ بقي الإيرانيون سنين طويلة حتى تعلموا ففون 
استخدام المدفعية!؛). 

والواقع أن خوفهم من استخدام السلاح الناري» في وقت لم يكونوا خائفين أو 
مترددين في الحملات والغارات الليلية على العدوء يتعلق بمنظومة قيم الفروسية 


(۱) أرسل أوزون حسن إلى البندقية طالبا ستة عشر مدفعا وألف بندقية وكميات من المقذوفات 
والبارود. لكنها لم تصل لسقوط قره مان التي كان ينبغي أن تصل عن طريقها بيد السسلطان 
الفاتح» ولم يتسلمها الآق قوينلو إلا بعد هزيمتهم أمام العثمانيين سنة ۵۸۷۸/ 4۷۳ ١م.‏ فأرسلت 
البندقية مئة مدرب إلى ديار بكر واستخدمها ابنه خليل في معاركه. يراجع: سيورىء ايران عصر 
صقوی» ص ۲ . 

(۲) سيورىء تحقیفانی.... ص 8 ۰4 ۰۸۸ 

(۳) سومر. بیشین. ص .6١‏ 

4( لارنس لاکهارت» "سياه ايران در دوره صفوی"» صفویان (کتاب). ص ۲۳ ۰.۳ 


۳۸۱ 


وغرور البداوة اللذين لم يسمحا لهم بالافادة من هذا السلاح» تلك القيم التي لم 
تغيرها الهزیمة(» فزعماء القزلباش الذين وصلوا إلى السلطة بفعل المهارات 
الفردية وقيم الرجولةء يشعرون أن السلاح الناري يهدد منزلتهم» فالسلاح الناري 
بحاجة إلى مهارات قتالية من نوع مغاير لتلك التي تحتاجها الفروسيّةء ولا يملكها 
إلا سكان المدن» وبذا لابد من منظومة قيم جديدة تستمد فيها طاقات سكان المدن 
وغالبيتهم من سكان البلاد الأصليين» حينها تتحول الدولة إلى الاستقرارء 
وتتراجع مكانة هوّلاء لذا فمن الطبيعي أن يصف القزلباش الأسلحة النارية بأنها 
لحه الخناف وان حامليها ل ا رها 

وكان اختيار جالديران ساحة معركة مفتوحة لتلائم قتال الفرسان» أدى إلى 
أن يكون القزلباش أيضا مكشوفين أمام رصاص البنادق وشظايا المدفعية» لأنها 
كانت ملائمة هي أيضا لقتال الأسلحة النارية. وكانت النتيجة أن الخيل بدأت تنفر 

من أصوات المدفعية التي لم تعتد على سماعها من قبل. ولما لجأ الفرسان 
الصفويون إلى التداخل مع نظرائهم العتمانیین» لم يتردد سنان باشا في توجيه 
المدفعية لتصب نيرانها على الطرفین» فلو اختيرت منطقة متموجة مختلفة 
التضاريس» ولو أخذ الشاه برأي محمد خان استاجلو الأول» القاضي بالانسحاب 
وتأجيل الصدام. بغية إحراج سليم لفرب فصل الشتاء والإنهاك الذي سيصيب 
الجند؛ من ثم استخدم فرسان الفزلباش طريقة الكر والفرٌ طوال طريق تنقل 
خصمهم الطويل؛ كان يمكن أن تلحق خسائر أكبر في صفوف العثمانيّين» 
وستكون خطوة مهمة يمكنها جرهم إلى حرب استنزاف طويلة لن تكون على 
الأرجح في صالحهم» وتؤدي بالجيش العثماني إلى التمرد. ويراهن أحد 
000 الإيرائيين على أن الانسحاب إلى داخل الأراضي الإيرانية سيؤدي إلى 
ما تقدم!*. ولو أخذ الشاه برأي استاجلو الثاني وهاجم خصمه المنهك من السفر 


)١(‏ يقول عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبرء إن منظومات القيم ادا عن کو ی 
لكن الحروب والكوارث يمكن أن تعجل بهذا التغير؛ فيما يسهم الاستبداد في تأخبره. مقتبس في: 
فاخر عافل» مدخل إلى علم الاجتماع, بپروت» لاو قدا : 

(۲) سيورىء تحقیقاتی.... ص ۰۱۰۰ 

(۳) پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۱۲ ؟. 


YAY 


قبل أن يسثرد آنفاسه» ریما لمنعه من نصب مدفعیته وإرباك صفوفه لكن الشاه 
رفض هذين الرأيين السدیدین لاسباب واهية» ونمکن دورمیش خان بسبب 
معرفته مفاتيح شخصية الشاه بوصفه "آنیس الحضرة البهيّة وجلیس العتبة العليّة" 
من اقناعه برأيه الخاطئ بعد أن آنهکه الخمر . 

۰ وکان لطبيعة اسماعیل الشخصية الذي بدأ يصدق أنه يمثلك قدسيّة وقدرات 
غيبية» وما تبع ذلك من خلل نفسي» آثر في هذه الهزيمة» إذ دفعته تهیواته إلى 
عدم اتخاذ خطوات جدية تتلاءم مع هذا التحدي TT‏ 
الليل من أجل الإعداد للمعركةء كانت القيادة الصفويّة نقضي لیلتها في احتساء 
الخمر واللهو» وبینما كان الجیشان بتهیان للفتال» بنرك اسماعیل الجيش 
باستخفاف لممارسة الصید» ولم يدخل المعركة إلا بعد ما انکسرت قوة الصدمة 
الني بقودها ساروبيري» فدخل المعركة ليقائل كأي جندي» فبقي الجیش الصفوي 
يقاتل بلا قيادة عليا أو توجيه» في وقت كان ينبغي أن يقف الشاه في مکان آمن 
ليمارس مهمة القائد ويتفق مع قادته على وسائل وإشارات للاتصال» فيما كان 
سليم يجلس على نة قريبة يشرف من خلالها على المعركةء ويوجه القطعات لسد 
النفص ومعالجة الخلل» وهو صاحب الأمر والنهي الذي يتحكم بأمور المعركة؛ 
لذا كانت النتيجة لصالحه. فضلا عن الجهد الاستخبارائي الرهيب الذي بذله 
العثمانيّون منذ وقت مبكرء في نحبید أكثر من قوة صفويّة!') ومنها الكرد وخليل 
. سلطان ذو القدر حاكم فارس وغيرهماء بل وتمكنوا من اختراق بلاط الشاه الذي 
قابل جاسوسا مزدوجا اسمه الشيخ أحمد أحد رجال فرحشاد بيك آق فوینلو» 
فافهمه أن معظم رجال الانكشاريّة سينضمون إليه في حالة الصدام!"؛ فيما لم 
يبذل اسماعيل أي جهد استخباراتي» بغية كسب قادة الجيش الانكشاري وجنوده ' 


(۱) سبق لسليم الأول أن بعث رسولا إلى الشاه يخبره بجلوسه على العرش» ويطلب منه تسليمه ابن 
أخيه الأمير مرادء لكن هذا المبعوث نمکن خلال المدة التي فضاها في تبريز من جمع معلومات 
مهمة عن البلاد والجپش. وتمكن من الاتصال ببعض الأمراء والأعيان» وجعلهم يعملون لصالح 
العثمانيين. هوشنگ مهدوی. بیشین. ص۰۱۸ 

(۲) رافق الشيخ أحمد الشاه إلى خوي فتعرف على معظم أسرار الجيش TT‏ إلى سلیم. 
اسبيناقجي باشا زادة» بیشین» ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 


YAY 


الذين تربوا على حبه وحب العائلة الصفويّة» وکان يمكنه کشف الشيخ أحمد 
وغيره؛ لو قام ببذل جزء من الجهود التي بذلها خصمه في هذا المجال. 

آفرزت معركة جالدیران مشاركة مهمة للمرأة الصفوبّة في المعارك» حینما 
عثر العثمانیون على عدد من النساء بين الفتلی يرتدين لباس الرجال. وینقل عن 
مؤرخين ایطالیین شهدوا المعركة» أن السلطان سلیم استحسن ذلك» وأمر بدفنهن ١‏ 
بمراسیم خاصةء وکان هدف اسماعیل من هذه المشاركة رفع معنویات الرجال؛ 
وتحريك غيرتهم وحمیتهم(. 

كما عثر العثمانیّون في معسکر الشاه على إحدى زوجاته. فأخذت أسيرة: إذ 
یقول حيدر جلبي کاتب سر البلاط العثماني والذي شهد جالسدیران: "إن إحدى 
زوجات الشاه الضال اسماعیل کانت بین الاسری۳؟. لذ من المعروف ان للشاه 
عدد من النساع» من بینهن واحدة من قبيلة موصللو» ولدت له ابنه الاکیر 
طهماسب» وناجلو أو (ناجلو) خانم» بنت خلفا بيك خادم بيك طالش وهي التي 
وقعت في الأسر. بل يقال أن أمه هي تاجلو خانم نفسها(". وهنا تختلف المصادر 
في مصيرهاء فالمصادر العثمائيّة تقول أنها نقلت إلى استانبول» وزوّجها السلطان 
من جعفر چلبی قاضي عسكر الانكشاريّة نكاية بالشاه(. 

وهؤلاء يستندون في أقوالهم إلى رسالة يقال أن سليما أرسلها إلى اسماعيل 
جوابا على الوفود التي أرسلها إليه يطلب فيها الصلح!". وإذا ما علمنا أن سليما 
قام بإيداع الوفود التي ارسلها الشاه السجن( ولم ينقل لنا التاريخ وفدا وصل 


)۱( فلسفى؛ جنگ چالدران» ص٦ .٦‏ 

(۲) نقل از: اسبينافجي باشا زادة» بیشین» ص ۱۱۱. محمد جمالی زندگانسی شاه اسسماعیل...» 
ص ۰.۱۹۵ 

(۳) سومر؛ پیشین» ص ۱٩‏ .. 

(4) فرید بك المحامي. المصدر السابق. ص 4 ۷؛ العزاوي. العراق بين احنلالین» ۰۳5 ص ۰.۳۰۳ 

(۰) پنفرد الباحث الاپراني مؤيد ثابتي بایراد رسالة جوابية من سلیم لم يشأ ذکر مصدرهاء فضلا عن 
أن مضمون الرسالة غير معقول؛ ولا يتفق مع التسلسل التاريخي. يراجع: پارسادوسست, شاه 
اسماعیل.... ص ۱۱ ۵. 

)١(‏ قام سلیم بایداع الوفد الذي رأسه شيخ الاسلام الأمير عبد الوهاب الحسني التبريزي السسجن 
حینما قابله في آماسیا. وفي السنة التالبة كان السجن مصير وفد آخر برئاسة کمسال السدين= 


YA 


إلى تبريز من استانبول( بل أن المصادر تجمع على أن جعفر چلبی كان في 
مقدمة الذين آمر سلیم بفتلهم منذ وقت مبکر بسبب امتناعهم عن متابعة الفارین 
من الصفویّین( لذا فهذه القصة ملفقة من أساسها( بهدف التعتیم على جهود 
(سماعیل في طلب الصلح وحفن الدماءء إذ أن ناجلو خانم التي سرت تمکنت من 
الهروب من معسکر السلطان في تبريز بمساعدة الانكشاريّة» بعد أن آلب‌سوها ‏ 
ملابس الرجال(* والتجأت إلى حاکم خوی الذي أخفاها. وبعد انسحاب 
العثمانيّين من ایران» أرسلها إلى الشاه معززة مكرمة7)؛ وکان لها شأن في بلاط 
اسماعيل بعد ذلك» فساندت القزلباش بعد وفاته في تنصيب ابنه طهماسب(). 


4 السياسة العثمانية تجاه إيران في أعقاب معركة جالديران: 

أرسل السلطان سليم من جالديران» إلى بعض أعيان تبريز يدعوهم للتعاون 
مع أحمد باشا الذي أرسله ليتولى إحتلال المدينة ويدير شؤونهاء فأرسل إلى 
الشيخ شمس الدين أحمد قاضي نبریز» وإلى شيخ الإسلام الأمير نور الدين عبد 


-حسين بيك وبهرام آغا ذهب يظلب الصلح من جديد. وأصاب المآل نفسه الوفد الثالث الذي 
قابله في حلب في طريقه إلى مصرء وكذلك الرابع الذي كان يرأسه صارو شيخ وكان بحمسل 
رسالة وهدايا بمناسبة احتلال مصر. اسماعيل حفی» بیشین» ص ۱۲۹۰ آقا بسزرگ الطهرانسيء 
المصدر السابق» ج۰۱۱ ص 5١٠١؛‏ فلسفي, جنگ چالدران. ص ۵ ۷: عبد الحسين نوائی» روابط 
سياسى واقتصادی.... ص ۰۱۲-۱۱ 

(۱) اسبيناقجي باشا زادف. بیشین» ص ۲۰۲: هوشنگ مهدوی, بيشين» ص ۲۱؛ پارسادوست. شاه 
اسماعیل...» ص ٩۷‏ ٥؛‏ محمد جمالی. زندگانی شاه اسماعپل...» ص ۳۳٦‏ . 

(۲) فریدون بيك بیشین» ج۰۱ ص 4۷۰؛ اسماعیل حقى» بيشين» ص ۰۲۹۷ تسم إعدامه في ۸ 
رجب ۰ ۵۹۲/ ۲۹ أب ۵۱4 ۱م. إيوارء "جعفر چلبی" دائرة المعارف الاسسلامية, ۰۱۲ ص ۵۲؛ 
ف. ل. مپناج» "جعفر چلبی" دائرة المعارف الا 4 ۵ ص ‏ ۵. 

(۳) هذا الرأي سبق أن توصل إليه أكثر من موّرخ. براجع: اسبينافجي باشا زادة بیشین» ص ۲۰۰؛ 
پارسادوست شاه اسماعیل.... ص۰۷۸ ۱۹-۵۱ ۵. 

(4) قزوینی غفاری, بیشین. ص ۲۷۷؛ اسبيناقجي باشا زادة؛ بیشین». ص ۰۱۱۱ 

(۵) خورشاه بن قباد الحسيني. تاريخى ايلجي نظام شاه ص ۰ ۲ب. نقل از: سومر. بیشین» ص ۰۱۹ 

(1) پارسادوست, شاه اسماعیل...» ص ۰۸۱ 


۳۸۵ 


الوهاب الحسني التبريزي (فخر السادات)(. وکان قادة السلطان ظنوا أن 
انسحاب القزلباش كان تكتيكيا انصب الکمائن للجيش» لذا آمروا قواتهم بالبقاء 
مکانها وعدم ملاحقة المنوزمین. وبعد أن اطمأن سلیم إلى عدم وجود الفزلباش؛ 
توجه في ۳رجب/ ۶ ۲آب إلى العاصمة تبریز» فدخلها دون مقاومة في 5 ارجب/ 
"أيلول» وأمر بالقتل العام لسکانها وبادر جيشه إلى سلب کل ما يقع أما 
ونهبه(. 

وتشیر المصادر إلى أن سلیما أمر بجرد آموال الشاه وخزائنه وعرشه 
وارسالها إلى استانبول(. وجمع العمال المهرة والحاذقین من أرباب الحرف 
و الصناعات و الخطاطین والشعراء والکثاب و الصحافین ونساجي السجاد فضلا 
عن بعض التجار والاعیان» وأرسلهم إلى عاصمته لنقل ما بلغوه من الخبرة 
والمهارة. ومن بين الذين اصطحبهم معه الفقیه ظهیر الدين الأردبيلي الحنفي 
الشهير بقاضي زاده وعین له کل يوم ثمانین درهما(". 


(۱) یراجع للاطلاع على نص الرسالة: فریدون بيك بيشين» ج۱» ص ۰۳۹۱-۳۹۰ والامیسر عبسد 
الوهاب هو جد السادة العبد الوهابية في تبریسز» بسصل نسسبه إلى ابسن طباطبا العلسوي 
المتوفي ۲ ۲ "اه/ 4 ۲ أخذ لقب الأمير لأنه كان صهرا للسلطان حسن بك آق قوینلو والشیخ 
حيدر الصفويء والد |سماعیل» أرسله الشاه اسماعیل إلى سلیم. لطلب الصلح. فأمر بسجنه 
وتوفي بعد خروجه من السجن بقليل؛ له رسالة باللغة العربية في الوصایا والنصانح الحكمية 
پژولاده. محمد رضا الطباطبائي تنقیح الأصول. تقریر بحث آقا ضياء العراقي, تحقیق: محمد 
علي القاضي, النجف. ۰2۱۹۰۶۲ ص ٦‏ - ۸ من المقدمة؛ اسماعیل حقی. بیشین. ص ۱۲۹۰ آة 
بزرگ الطهراني المصدر السابق, ج۰۱۱ ص ۱۰؛ فلسفي» جنك جالديران» ص ۷۰ 

(۲) ناشناس مولف. جهانکشای خاقان» يرقف ۳ غلام سرور. بیشین» ص ۰ ۰۱۰ 

(۳) فرید بك المحامي, المصدر السایق. ص 4 ۷. كان من بين هذه الکنوز مصحف ثمين؛ حمله سلیم 
ا ی و الاختلاف بینهما حجة لتثبیست تکفیسر 
علمائه للصفويين» وبعد المقارنة ثبت أنهما متفقان ولا فرق بينهما. يراجع: أبو الفضل مير 
محمدي الزرندي, بحوث في ناريك القرآن وعلومه؛ قم. ۰ ۲ص ۰۲۷۲ 

(4) اسبيناقجي باشا زادة؛ بیشین, ص ۱۲۰؛ فرید بك المحامي المصدر السابق. ص ۱۹۰ زياد آبو 
غنيمةء جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين الأتراك» عمان. ۱۹۸۲ ص ۰۲۰۶ بقول بعصسض ‏ 
المؤرخين أن عدد هوّلاء ألف» وآخر بقول أربعين» فیما اکثرهم يؤكد أن سبعمئة عائلة تسم 
ترحيلهم. پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص 1١‏ 4؛ طاهری, بيشين» ص ۰۲۰۳-۲۰۲ 

(5) ابن العماد الحنبلي» المصدر السابقء ج4» ص ۱۱۷۳ صالح الورداني؛ المصدر السابق» ص ۰۲۸ 


۳۸۹ 


ولما كان السلطان سلیم پشعر بما نال جنوده من تعب وإعياء بعد المجه 
الشاق و الخارق الذي بذلوه» فقد مكث في المدينة ثمانية أيام لیسترد جنوده 
آنفاسهم» وينالوا قسطا من الراحة استعدادًا لمطاردة فلول الصفويّين» ومن هناك 
بعث برسائل النصر أو فتحنامه" إلى الملوك والزعماء» ذكر في جميعها تفاصيل 
المعركة» فأرسل إلى مراد بيك آق فوینلو» يخبره بانتصاره ويدعوه للحضور إلى 
تبريز فورا لتسلم عرش آبائه» وإلى ولده سليمان قائم مقام استانبول» والسی 
الزعماء الكرد وبقية ولاة الأقاليم العثمانيّة يبشرهم بالنصر ويدعوهم لنشر هذه 
الاخبار» وإلى رستم كرد حاكم لرستان» يدعوه إلى قتل القزلباش أينما وجدهم/'ء 
وإلى قانصوة الغوري سلطان المماليك في مصر والشام» ورئيس جمهورية 
البندقيّة» فضلا عن صهره منكلى گراي خان حاكم القرم!"). 

لكن سليما لم يلبث في تبريز سوى ثمانية أيام بسبب العمليات الانتحارية التي 
قام بها القزلباش وأهالي تبريز من العيارين والأيتام ضد السلطان وقواته7). وقد 
ألقي القبض على مجموعتين؛ إحداهما قوامها خمسون من القزلباش يتزعمها 
رستم کرد حاكم لرستان الذي دخل تبريز لمقابلة السلطان بغرض فنله مستغلا 
العلاقة الطيبة بينهماء لكن مؤامرتهم كشفها أحد الترکمان فأبلغ سليما بهاء فأمر 
بقتلهم جميعاء كما أمر سليم بقتل خالد بيك أحد أمراء الفزلباش» ومعه مئة 
وخمسون من القزلباش؛ للسبب نفسه(؟. وأدت المجاعة التي أصابت تبريز بعد 
ثلاثة أيام من دخول جموع العثمانيّين إليها“ء إلى تمرد الانكشاريّة بعد أن تبيّن 


(۱) يراجع للإطلاع على نصوص الرسائل: فريدون بيك؛ بیسشین» ج31 ض ۰۲۸۲ ۸۳۸۷ 1" 
۳ شاه اسماعيل صفوى. اسناد ومکاتبات... ص ۰۱۷۸-۱۷۷ ۱۸۱ ۰۲۱۵-۲۱۳ 

(۲) پراجع للإطلاع على نصوص الرسائل: فریدون ببسك. پیسشین. ج۰۱ ص ۱۳-۶۱۱ 'شساه 
اسماعيل صفوی. اسناد ومکانبسات...» ص ۲-۲4۰ ۲؛ اسبيناقجي باشا زادة» بيسشين» 
ص ۰۱۷۱-۱۷ ۱ ۱ 

(۳) عباس اقبال آشنياني ودیکران؛ بیشین» ص 151!؛ حبیسب الله نساملوئی» بیسشین» ص ۱۱۱؛ 
پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص 4۹۲ حسن الجاف» الوجیز...» ص 4 ۲. 

)4( اسپيناقچي باشا زادف بیشین» ص ۰۱۱۲۱-۱۱۵ 

) 


,6( ناشناس مؤلف, عالم آرای صفوی» ص" .6١‏ 


YAY 


لهم في هذا الوقت أن العدو الذي قانلوه لم يكن سوی الشیخ اسماعیل» إذ تضمنت 
إحدى الرسائل الثلاث التي أطلقت ليلا بالسهام على خيمة سليم: 
'الأمة التي تصلي وتوذن وتصوم وتقرأ القسرآن» وتشهد أن لا إله إلا الله 
محمدا رسول الله بأي حق نعتبرها كافرة؛ نحن لا نحارب من أجل الدين بل 
الملك والارض. وهي لا تساوي دماء خمس وأربعين ألف نفس في بلادناء 
وعشرين ألف مسلم في ایران. قتلوا بتهمة الإلحاد» وبسبب فتاوى علمائنا . 
الذين لم يطلعوا جلالتكم على الفتوی الصحیحة۱۲. 
كما وصلت إلى سليم معلومات استخباريّة تفيد أن اسماعيل بدأ يعد العدة 
ويجمع الرجال لاستئناف القتال إذ يذكر مؤرخ معاصر للأحداثء أن الشاه 
أرسل إلى الولايات لاستتفار أتباعه ومقائليه» مما دفع سليما إلى ترك ایران(". 
ولما كان سليم قائدا حذرا يعرف تفاصيل قدرات جنوده وقابلياتهم» وعدم 
استعدادهم لمواجهة حرب عصابات يمكن أن تخوضها ضده قوات القزلباش التي 
تعرف مداخل البلاد ومخارجهاء فضئل ترك تبريز في 4 ارجب/ ؛ ١أيلول»‏ كي 
لا تهتز صورة النصر الذي حفقه ضد الصفوبين. وتحرك بجيوشه سالكا طريقا 
آخر غير طريق القدوم المدمّرء فاختار طريق مرند - زنور - نخجوان» حتى 
وصل إلى شاطیع نهر أراس الذي كان في حالة فيضانء لذا تعرض الكثير مسن 
الجند والخيول إلى الغرق عندما خاضوا میاه النهر السريعة الجريان"ء إذ أن 
وعورة الطريق تؤيد ما ذهب إليه لورنس لاكهارت من أن سليما اضطر إلى 
ترك مدافعه في إيران» وتدحض قول بعض المؤرخين من أنه أخذها معه(*. 


وبعدما دخل نخجوان أمر بنهب المدينة على الرغم من إعلانها الخضوع له 


(۱) يراجع للإطلاع على نصوص الرس‌ائل: اسبينافچي باشا زادف بیسشین» ص ۱۱۱۸ رسول 
جعفریان. تاريخ إيران اسلامی» ج ۰4 ص ۰۱۰ 


(۲) غیاث الدين خواندمیر ببشپن. ج؛. ص۸٤‏ ۵. 
(۳) اسپيناقجي باشا زاده» بیشین. ص ۰۱۲۰ 


)4( پقارن: لاکهارت. سياه ایران.... ص ۲۳ ۳؛ ناشناس موّلف» عالم آرای صفوی. ص ۳ ١‏ 6. 


۳۸/۸ 


ما يدل على يأسه ونقدم الغنائم على نقالید الحرب لديه. وفعل بایروان مثلما فعل 
بنخجوان» ليتحرك بعدها إلى جورجياء لكنّ حاکمها آرسل هدایا ثمينة وأرزاقا 
كثيرة لسلیم» فعدل عن دخولها. ثم توجه إلى قارصء وقلعة ببابورد» ونسصنب 
حاکما علیها وعلی آرزنجان وكيفي(". 

` ثم عاد بعدها إلى آماسیا» ليقضي الشتای ويعود للحرب بقدوم الربیع» غير 
أنه ووجه برفض الانكشاريّة العودة إلى تلك المناطق مرة ثانية عندما حل فصل 
لربیم( فبادر إلى قتل وزيره الجديد أحمد باشا بيده في ۸١محرم‏ ۲۱٩ه/‏ 
۱ شباط ۵۱۵ ۸۱(. 
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وعندما وجد سلیم أن العودة إلى العمق الايراني ليست سهلة أو مضمونة 
اثبع استراتيجيّة جديدة نتلخص في قضم الاطراف الصفويّة المجاورة لدولتسه 
لتكون محطات سوقية آمنة في أي حملة جديدة ضد إيران نمکنه من تقفصير 
المسافة إلى تبریز» وكانت قلعة كماخ الحصينة الواقعة بين سيواس وأرزنجان 
من بين هذه النفاط التي لم يتعرض لها خلال حملته الأولى؛ بسبب أن حصارها 
وإحتلالها بحتاج إلى جهد ووقت؛ فتحرك في ه ربيع الأول ١57ه/ ١9‏ نیسان 
° امء نحوهاء مستغلا قلة عدد جنود محمد بيك ورساق الذي أوكلت إليه 
قيادتهاء إذ لم يكن فيها سوى ثلاشنة مقائل» بسبب مشاركة حاكمها يوسف بيك 
وجنوده في جالديران. وقد طلب سليم في البداية من المدافعين عنها إخلاؤهاء 
ولما ووجهت دعوة السلطان بالرفض أمر بقصف القلعة بشدة» حتى انهارت 
أبراجها. وكان على جموع العثمانيّين بعد دخولها أن يواجهوا شراسة المدافعين 
واستماتتهم إلى أن أبيدوا جميعاء فدخلها السلطان في © ربيع الثاني ۹۲۱ه/ ۱۹ 
أيارة ۵۱ ۱م(. 


(۱) اسماعیل حقی» بيشين» ص ۰۲۹۱ 
)۲( چان - لوی بارکی-جرامون. المصدر السابق» ج۰۱ ص ۰۲۱۱ 
(۳) اسماعیل حقی» بیشین» ص ۲۹۰ . 
Creasy, Op. Cit., P. 139-140: White, Op. Cit., 2. 84-5:‏ )4( 


۳۸۹ 


وبینما كان المدافعون عن کماخ بلقون مصیرهم برصاص !لانکشارية» كان 
الشاه یحتفل بالنوروز وعید الربيع في آردبیل وسهند» دون أن يفعل شيئا 
لمساندتهم(» هذا على الرغم من أنه كان یتوقع هجوما عثمانیا جدیدا لم ينفك 
سلیم بهدد به» مما یستوجب تعزيز قوة الحامیات الغربية للبلاد وعدم ترك رجاله 
طعما للقوات العشمانية. فشجعت هذه المعطیات و ابتعاد اسماعیل عن شوون 
الدولة العنمانیّین على التمادي في قضم المزید من الاقالیم» فاننقلو! للهيمنة على 
رو شان دين أن كحت حملة قادها سنان باشا في القضاء على دولة علاء 
الدولة ذي القدرء في ؛جمادى الأولى١47ه/‏ 7 ١احزيران‏ ١٠١٠م‏ الذي حاول 
المحافظة على علاقات متوازنة مع القوى الإسلاميّة الثلاث7"؛ إذ اتهمه سليم 
باتخاذ موقف معاد لقواته حين امتنع عن تقديم المؤن لهم» كما ائهمه بالقيام 
بهجمات على مؤخرة جيشه» وانتهى الأمر باحتلال قلعة كوماش وقتل علاء 
الدولة وخضوع إمارته للسيادة العثمانيّة» مع أنه عيّن ابن عمه علي بيك شاه 
سوار ا 
٠‏ وکانت أرزنجان ونشاطات حاكمها نور علي خليفة قد مثلت قبل جالديران 
وخلالها عامل قلق للعثمانيين بوصفها أقرب قاعدة صفويّة إلى الأناضول» لذا 


(۱) أحمد قمى؛ بیشین. ص ؛ ۱۲. 

(۲) بروکلمان. المصدر السابق. ص4۸:؛ القهواتي» المصدر السابق» ص ۰۷۰ بفسول ابسن زنبل 
الرمال» إن ذلك كان بعلم السلطان المملسوكي وموافقته. احمسد بن زنبل الرم‌ال 
(ت ۰ ۵۹۳/۸۹۲ ۱م)» آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني. تحقيق: عبد 
المنعم عامرء الطبعة الثانيةء القاهرة» ۰۱۹۹۸ ص ۰۸۸ 

(۳) كان علاء الدولة يحاول المحافظة على دولته وسط هذا الخضم المتلاطم فكان پلبس عددا مسن 
غلمانه ملابس المماليك. حينما تصله رسل العثمانيين» وبلبسهم ثياب الترك عندما يستضيف 
المماليك. ثم يذكر لممثل مصر أن رسل العثمانيين جاءوا ليحرضوه ضد المماليك لکنه رفض 
لصداقته للسلطان المملوكي» ويقول لمبعوث استانبول مثل ما قال لنظيره المملوکي» وكان يقول 
دائما: لدي طائران من ذهب. يبيض أحدهما ذهباء والآخر فضة"”, وبهذا ضمن حياد بلاده. مسن 
هنا نفهم الأسباب التي دعت أحد المؤرخين لیتصور أن مواقف علاء الدولة» كانت بإيعاز مسن 
الغوري. ودفعت سليم في الوقت نفسه لارسال رأس جده علاء الدولة مملوءا بالتبن إلى قانصوة 
الغوري. يقارن: اسكندر بيك ترکمان» بيشين» ص ۳۲؛ حسين ناظم بیسك. ص ۲۰-۱۹؛ علسي 
سلطان. تاريخ العرب الحدیث. ص4 ۲. 

(۶) فرید بك المحامي. المصدر السابق» ص ۰۱۹۱ 


۳۹۰ 


آمر سلیم محمد باشا بیغلو جاوش بقبادة الحملة ضد قوات نور علي القليلة العددء 
وکانت النتيجة دخول العثمائيين آرزنجان على جثث المدافعین عنها في جمادی 
الأولى ۲۱٩ه/‏ حزیران .)(.١ 5١6‏ 

وبعد هذه الرحلة المضنية» عاد سليم إلى استانبول وهناك أمر بإعدام وجبة 
جديدة من كبار فادته بتهمة تشجيع الانكشاريّة على التمرد في أماسياء ورفضهم 
العودة إلى إيران» وعلى رأسهم اسكندر باشاء وبال یمز سگبان باشي» ففتلوا 
بحضوره(. ومن هناك أمر بيغلو محمد باشا باحتلال ديار بكرء بعد أن أعادها 
قره خان استاجلو بالقوة إلى الحظيرة الصفويّة؛ لكن الهزيمة كانت مصير القوة 
العثمانيّة» والتجأ من ثبقى منها إلى قلعة آمد عاصمة ديار بکر» وساعدهم الأهالي 
في التصدي للقوات الصفويّة التي حاصرت القلعة(). 

ولما تناهت هذه الأخبار إلى مسامع السلطان سليم؛ انزعج وأمر بتنحية 
هرسك زاده الصدر الأعظم من منصبه وعين بدله يونس باشاء كما أمر سنان 
باشا بقيادة قوة من ثلاثة آلاف جندي مسلحين بالبنادق» فضلا عن إرساله إلى كل 
من الأمير إدريس البدليسي وعدد من الزعماء الكردء وعلي بيك شاه سوار حاكم 
ذي القدرء يأمرهم بالتجحفل مغ سنان باشاء والتحق بهذه القوات بيغلو محمد الذي 
ترك قلعة آمد بعد أن تركها قره خان إلى ماردین!*). 

وفي هذه الأثناء وصلت قوة صفويّة يقودها دورميش خان قاجار لمساندته, 
فالتقى الطرفان في قوچ حصار" في أطراف نصيبين ودارت معركة رهيبة بين 
الطرفين في ربيع الأول ۲ نیسان 5١6‏ ١م؛‏ كانت معظم تفاصيلها لصالح 
لصفویین حينما تمكن القزلباش من تحطيم القطعات العثمانيّةء وبعد أن لاح 


؛١‎ 54 ناشناس مؤلف» جهانکشای خاقان» ص ۲۱۰-۲۰۹؛ حسن بيك روملوء بیسشین» ص‎ )١( 
.٤۹ سومرء بپشین ص‎ 

(۲) اسبيناقجى باشا زاده؛ بيشين» ص ۰۱۳۸-۱۲۷ 

(۳) حسن بيك روملو.بیشین.ج۰۱۱ ص ۱۶۰۷؛ شرف خان البدليسسي. الم‌صدر السسایق» ج۰۲ 
ص۲۱ ۰.۱ 

)4( اسبيناقجى باشازاده» بیشین» ص ۰ ۱۷۱-۱۷؛ منوچهر پارسادوست» ريشه سای نشاربخی 
اختلافات ایران وعراق» جاب چهارم. تهران» ۰۱۹۹۱/۱۳۹ ص ۳4-۳۲ 

(۵) تسمي المصادر العثمانية هذه المعرکة 'قره غين دده". سيار الجمیل بقایا وجذور.... ص ۱۱۲. 


۳۹۱ 


النصر لهم تمکنث رصاصة طائشة من تمزیق صدر قره خان لتردیه فتیلد 
وليتشتت جمم الفزلباش. ونقدم العثمانيّون لاحتلال ديار بكر اء وتمکن دورمیش 
خان من إنقاذ خالته زوجة قره خان والعودة بها إلى تبریز!. فتضمنت رسالة 
النصر التي آرسلها بیغلو محمد باشا إلى سلیم: 
"لاذت زوجة قره خان. شقيقة الشاه مع عدد من القزلباش بالفرار7". 

وقد أمر سلیم بارسال رأس قره خان إلى قانصوة» وهو تهديد واضسح 
للمماليك. وهکذا فقد الصفویّون هیبتهم السياسيّة والعسكريّة آمام العنمانیّین 
والقوى المحلية المنافسة» فانسلخت أجزاء كبيرة من المناطق التي احتلوها 
وأهمها الموصل ودیار بكر وماردین» لتصبح تابعة للدولة العثمانية التي عينت 
حکاماً علیها» كما طلب آمراء آردلان و العمادية وجزيرة ابن عمر الانضواء 
تحت الوصاية العثمانيّة» وأقامت الدولة العثمانيّة حامية لها في ولاية وان/). 
ونتيجة هذا التوسع العتماني ضعف الحكم الصفوي في وسط العراق وجنوبه. 
- وعلی الرغم من أن سليما تمكن من تحجيم الخطر الذي كان يهدد دولته من 
الشرقء إلا أنه كان على قناعة أن عليه أن يواصل الحرب ضد الصفويّين» لكن 
هذه المعركة أثبتت لسليم عدم إمكان القضاء على دولة كانت نتاج طريقة عمرها 
قرنان من الزمن. ولكن أيا كانت نتيجة هذه المعركةء فإنها كانت انتصارا كبيرا 
لدول أوربا المسيحية التي لولا هذا الاشتباك لكان يمكن للعثمانيين أن يتجهوا 
إليها فيحققوا انتصارات مهمة؛ وهو رأي يؤيده أوجر بوزبك تأوناك) 
(عناوط8115 سفير فردیناند في الباب العالي". 

ويمكن أن نتلمس سعي البندقيّة ورجالها في تأجيج نار الصراع بين الطرفين 
لأكثر من هدف. فالبندقيّة كانت في مقدمة الخاسرين من الهيمنة البرتغالية على 


(۱) غياث الدين خواندمیر. بیشین. ج۰4 ؛ 05؛ حسن بيك روملوء بیشین» ج۰۱۱ ص ۰۱۱۳ 
(۲) اسکندر بيك ترکمان. پیشین» ص ۲؟. 
(۳) فریدون بيك؛ پیشین» ج۰۱ ص ۰٩۱۹‏ 
(۶) پارسادوست. تاریخی اختلافات ايران وعسراق» ص ۲ ۳۲-۳؛ عبد الکسریم رافق العسرب 
والعشمانیون ۹۱۲-۱۵۱۲٩۱م‏ دمشق» ۱۹۷4م» ص ۰1۱ 
Convection for: Creasy, Op. Cit., P. ۰‏ )5( 


۳۹۲ 


تجارة الهند» حینما فقدت صفة الوساطة فیما یتعلق بالتجارة الشرقيةء وکانت 
تطمع بالحصول على موطئ قدم في البحر الاحمر» وفي نصورها آنها مؤهلة 
أكثر من القوى المحلية الاخری للتصدي للبرتغاليين» والهيمنة على تجارة 
الوق 
٠‏ لذا فان أي صدام بين القوى المحلية يصب في مصلحة البندقيّة» في وقث 

وجدت استعدادا لدى حكام المنطقة للتدخل بينهم. وتصب في هذا المجال تلك 
الأخبار الأسطورية الملفقة التي كان ينقلها الدبلوماسيون والرحالة البنادقة عن 
الشاه وإيران التي كانت تستفز مشاعر المسلمينء» فهم ينقلون أن القزلباش كانوا 
يعبدون الشاه بدلا من الله(88) ويسجدون له( وهو ما تلاقفته المصادر العربيّة 
والعثمانيٌة!". على أن أهالي تبريز كانوا يدركون هذا النشاط التخريبي لبس في 
هذا الوقت فحسبء بل ومنذ عهد أوزون حسنء إذ يقول امبروزيو كنتاريني 
Contrar11(‏ bros10صAm)‏ سفير البندقيّة لدی سلطان الآق قوینلو : 

'كنا نسمع أهالي تبريز بصفونا بالكلاب ویرددون. إنهم جاءوا ليفرقوا بين 

المسلمین. لذا علينا أن نقطعهم إربا"“. 


(۱) سمير الخادم. المصدر السابق» ص ۰ ۳۱-۲. 

(۲) نقل از: سبوری. نحفیفاتی.... ص ۰۱۰-۱۰۳ ویکذب هذه الأخبار ما ورد في دبوان الشاه من 
قصائد خشوع. وإقرار بالعبودية» ونضرع إلى الّه» والئوسل بالنبي وآل البيث؛ ليعفو الله عنسه. 
يقارن: "شاه اسماعیل خطائي أرثر لري" ج١ء‏ ص ۰۱۲ ۱5. 

(۲) قال عنه النهروالي» أنه قتل اکثر من ألف ألف نفس» حتى لم بعهد في الجاهلية ولا في الاسلام 
ولا في الأمم السابقة من قبل من فتل من النفوس ما فنله الشاه اسماعیل وفتل عدة من أعساظم 
العلماء بحبث لم يبق من أهل العلم أحد في بلاد العجم» وأحرق جمیع کنبهم ومصاحفهم. وکان 
شديد الرفض بخلاف آبانه. ومن جملة تعظيم أصحابه له أنه سقط مرة منديل من يده إلى البحر 
وكان على جبل شاهق مشرف على ذلك البحر فرمى نفسه خلف المنديل فوق ألف نفس تحطموا 
وتكسروا وغرقواء وكانوا يعتقدون فيه الألوهية. قطب الدين النهروالي المصدر السسابق» ج"؛ 
ص ۲۱ .١‏ 

(4) نقل از: پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۲۹ ۰۷ 


۳۹۲ 


سادسا. أوضاع إيران في السنوات العشر الا خبرة من حکم الشاه اسماعیل ؛ 

عاد الشاه اسماعیل إلى عاصمته بعد خروج العثمانیین منهاء كما بدأت 
الفیادات الصفويّة العودة إلى مناطقها منذ أواخر ۹۲۰ه/ آوائل۵ ۱۵۱ لاعسادة 
بسط نفوذها على الاقالیم» ومن بين هذه المناطق» شمالي العراق وماردین ودیار 
بكر التي تولی حکمها قره خان استاجلو (شقیق محمد خان استاجلو(. واضطر 
الشاه لترقية رجال کانوا يشغلون مناصب أدنى إلى المناصب القيادية في الدولة 
بسبب مقتل عدد کبیر منهم. فبعد مقتل الأمير عبد الباقي» عيّن مکانه میرزا شاه 
حسین الأصفهاني في منصب الوکیل» وکان بتسولی قبل ذلك منصب 
الصدر الأعظمء لکن هذا المنصب آصابه التبدل بعد هذا التاريخ» فلم يعد الناس 
تطلق عليه سوى لقب "صدر الصدور" أو "الوكيل" أو 'وكيل السلطنة". كما بدأت 
عناصر القزلباش تشعر أنه حظي من الشاه برعاية أكبر مما يستحقء لاسیما بعد 
أن ترك الشاه شؤون الحكم بيده مدة طويلة في أعقاب انكساره العسكري والنفسي 
في جالديران وانسحابه من الحياة السياسيّة» وألزم الأمراء والأعيان وأشراف 
الدولة وموظفي السلطنة بتنفيذ أوامره ونواهيه وعدم إجراء أي شيء دون 
مواففته(» حتى تجرأ على إبعاد دورميش خان شاملو ابن أخت الشاه ومربي 
ابنه سام ميرزاء عن البلاط وتعيينه حاكما على خراسان(*» وهو أحد أبرز رموز 


(۱) حسن بيك روملوء بيشين؛ ج۰۱۱ ص ؛ ۱۰؛ حسين ناظم بيك؛ المصدر السسابق» ص ؛۲. كان 
محمد خان استاجلو مقترنا باخت الشاه اسماعیل. وبعد مقتله أمر الشاه بان يتزوجها أخوه محمد 
بيك قره خان استاجلو. پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص58 ۵. 

)۳( معمار من أصفهانء كان أحد موظفي دار السلطنة هناك. فاتخذه دورميش خان ابن أخت الشاه؛ 
مساعدا له حینما صار والیا على أصفهان. وحینما عين الشاه دورمسيش خان مربیا لولسده 
طهماسب. عاد إلى تبریز فدخل من خلاله میرزا شاه حسین إلى بلاط تبریز» وتمکن بدهائه من 
التفرب إلى الشاه وأن یصبح وزیرا ثم نائبا للشاه. ویقال أنه كان بنسزعج عنسدما یسصادف 

دورمیش خان لانه يتذكر أسوأ آبامه معه. فأبعده عن البلاط وعينه وال على هرات. وظل كذلك 
حتی فتل. غباث الدين خواندمیر. بیشین. ج4» ص ۱۵۹۹۸ حسن بيك روملوء بیسشین» ج۱۱؛ 
ص ۰۱۷۷ 

(۲) سبوری. ايران عصر صفوی. ص" ؛. 

(4) تسمي المصادر الصفويّة دورميش خان: آثبس الحضرة البهية وجلسیس العتبة العليّة" أو= 


۳۹۶ 


الفزلباش» فتأمر الفزلباش لفنله عدة مرات حنی آفلحوا في النهاية في إيداعه 
الثری بخناجر أحد حراس الشاه الشخصیین وجمع من القورچية في ۲۸جمادی 
الثاني ۲۹ ٩ه/ ٤‏ انیسان ٩۲۳‏ ۱م» وهربوا إلى شیروان» لکنهم آدرکوا وألقفي 
القبض عليهم ليقتلوا(". 

. وعلى الرغم من أن هذا الحادث أثر في نفس الشاه كثيراء إلا أنه ظل عازما 
على انتهاج سياسة الموازنة بين مكونات الشعب الايراني» فعيّن الخواجة جلال 
الدين محمد التبريزي بمنصب الوکیل بعد أن كان "وزيرا مسنقلا لدی صاحب 
الحضرة العليّة7')» وبقي هذا في منصبه حتى وفاة الشاه إسماعيل بعد سنة من 
ذلك التاريخ. 

وبعد أن شغر منصب الصدر بتعيين الميرزا شاه حسين وكيلا توالى على 
المنصب كل من القاضي شيخ كبير الأردبيلي والأمير جمال الدين الاسترابادي 
الذي عاد إلى المنصب بتدخل الشاه» وبقي فيه حتى وفاة الشاه(). كما اتخذ الشاه 
من چون جليل سلطان ذي القدرء وأخيه برادرش خليل سلطان حرسا له» بعد 
مقثل سارو پیره استاجلو في جالدیران*» ۱ 

وبعد أيام قليلة من عودة الشاه إلى تبریز وصله رأس مراد بيك آق قوينلو 
الذي كان يعيش لدى علاء الدولة ذي القدر وعندما انتصر سلیم في جالدیران 
دعاه للحضور إلى تبریز لتسلم الحكم» لکن نداعیات الأيام الالية لجالدیران التي 
أجبرته على الإسراع بمغادرتهاء دعت مراد للعودة إلى ديار بکر» فاشتبك مع 
القائد الصفوي آچه سلطان قاجار» في ربيع سنذ۸۹۲۱/ ۱۵۱۵م۰ وتمكن الأخير 


-"إيشيك أفاسي ديوان أعلى” أي رئيس تشريفات البلاط الشاهنشاهي. سیوری. تحقيقفاتى.... 
ص۱۸ ۰۱ 

(۱) غياث الدین خواندمیر» بیشین» ج ۰4 ص588؛ حسن بيك روملو. بيشين» ۰۱۱ ص ۰۱۸4 

(1) حسن بك روملوء بيشين؛ ۱۱» ص ۲۷4. 

(۳) راجر سيورىء مناصب عمده دولث صفوی در زمان شاه اسماعیل اول"» صفویان (کنساب)؛ 
ص ۰۲۲۸-۲۲ 

(4) خاندان نصیری» بپشین ص ۰۲۳ ۹۷. 


۳۹۵ 


من ی هفایق وهی فاد OSS CER‏ 

وفیما پخص امارات کردستان» فقد نقدم شرف الدين حکیم البدليسي حاکم 
بدلیس إلى السلطان سلیم بعد انتصاره في جالدیران» طالبا منح حکام کردستان 
الاستقلال الذاتي تحت ظل الدولة العشمانيّة» فلم يتردد في أن يكتب له عهدا 
بذلك7). كما كتب إلى داود بيك حاکم خیروان رسالة مؤرخة في الثاني من 
رجب عام ۲۰ ۹ه/ ۲۳ آب 4١5١م»‏ يطلب منه مساعدة الأمير شرف الدين 
لاسترداد قلعة بدليس من أيدي القزلباش7). وبالفعل فقد هاجم البدليسي قلعته وبعد 
مقاومة بسيطة استسلم القزلباش my‏ الأمير شرف الدين 
إلى قتلهم» بل أرسلهم إلى ایران(4) 

وفيما يخص السياسة مهب فقد عاد الشاه إلى تبريز بعد الهزيمة بقناعة 
جديدة مفادها أن الانتماء المذهبي لا يمكن أن يكون الفيصل في ولاء الفرد 
للحاکم» فكانت تضحية رستم بيك كرد حاكم لرستان وأعوانه» ومقاومة أهالي 
تبريز للاحتلال العثماني على الرغم من عدم مرور وقت طويل على إدخالهم 
للتشيع» مقارنة بانتهازية بعض قیادات القزلباش ومنهم خليل سلطان ذي القدرء 
دليلا على أن الرعية التي أجبرت على تغيير عقائدها لم تهتبل فرصة انكسار 
الدولة وتطعنها من الخلف» وظلت مخلصة لدولتها في ظروف الاحتلال الأجنبي 
أيا كانت صوره ومبررانه» هذا إذا ما استثنینا بعض الکرد» ومن هنا نفهم 
الأسباب التي أدت بالشاه إلى أن يأمر حكام الأقاليم بتغيير سياسة الدولة 


(۱) پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص 4٩۳‏ . وقدورمش: كلمة تركية تعني الشجاع أو المقدام. 

(۲) براجع للإطلاع على نص العهد: شرف خان البدليسي. المصدر السابق». ج۰۲ ص ۱4۳۷-۲۰ 
حسن الجاف» حياة فرهنکی کرد» ص 1۰. 

(۲) پراجع للاطلاع على نص الرسالة: فربدون بيك بیشین. ج۱. ص ۰۲۹۳ 

(*) شرف خان البدليسي» المصدر السابق. ج۰۲ ص ۱:۳۲ فرید بك المحامي, المسصدر السسایق؛ 
ص ۵ ۱۷؛ 

Creasy, Op. Cit., P. ۰ 

ويقول المؤرخ البريطاني ديفيد مكدول؛ إن هذه الأخبار منقولة عن البدليسي نفسه؛ لذا ينبغي 
أخذها بحذر. ديفيد مكدول» المصدر السابق» ص 55. 


۳۹۹ 


المذهبئة('ء وجاء في أحد توجیهانه: 
"لا تجبروا أحدا على ترك مذهبهء واحرصوا على المساواة بين الرعية فسي 
حقوقهم وواجباتهم أمام المحاكم» ولا تضيعوا حقوق أحد"". 
كما لم يعرف عنه استخدام العنف الداخلي إلا في مرة واحدة» حينما أراد أن 
يعاقب خليل سلطان ذا القدر الذي امتنع عن الإسهام في المعركة؛ فقام بارسال 
القورچی باشى كور سليمان للقصاص منه. وعندما وصل هذا إليه وجده في 
جلسة طرب. فهمس بإذنه أن الشاه أمر بأن يضرب اثنثا عشرة عصا عقابا على 
عصيانه الأوامرء وانه يريد أن يرافقه لمكان سري كي لا يراه ندماژه» فذهب 
معه وضرب عنقه وجلب رأسه للشاهل". ولكنه وبغية ضمان استمرار ولاء قبيلة 
ذي القدر له» أعلن لزعمائهم أن شيراز ستظل ورائية في قبيلتهم» ونصنب علي 
بيك ذا القدر حاكما عليها؟). 
وشمل التحول السياسي الصفوي مجال العلاقات الخارجية:؛ بعد أن بدأ 
اسماعيل ينظر بعين أخرى لمخالفیه» فعلى الرغم من السنوات الطويلة من العداء 
بين الصفويّين والشروانيين» حاول تحسين علاقته بشيخ شاه بن فرخ يسار 
سلطان شروان» بعدما تيقن من سعي السلطان سليم إلى التقرب منه. وعلى أثر 
وصول وفد يمثله إلى تبريزه بادر الشاه اسماعيل في سنة ۵۹۲۳/ ۷١١٠م‏ إلى 
إرسال وفد رفيع برئاسة نائبه ميرزا شاه حسين الأصفهاني إليه. ويرى 
المؤرخون الصفویّون» أن شروان شاه بادر إلى التوسط بين الشاه والسلطان 
سلیم!"" بعد أن وصلته رسالة من القاهرة في السنة نفسهاء تحمل رغبة سليم في 


)١(‏ يعلل أحد المؤرخين العثمانيين هذا التحول» بعدم استفزاز سليم» ومحاولة استرضائه كي لا يفكر 
بغزو إيران مجدداء وكأن هذا المؤرخ مفتنعا أن إخلاص سليم للنسنن» حتى بعد أن حارب 
المماليك الستّة هو الدافع وراء غزو إيران. إبراهيم بك حليم؛ المصدر السابق. ص ۸۲. 

(۲) اسبيناقجي باشا زادة؛ بيشين» ص۱۲۸؛ پارسادوست. شاه اسماعیل.... ص ۹۷ 4. 

۳( غیاث الدین خواندمیر» پیشین.ج ۰4 ص ۵۲-۵۰ حسن بيك روملسو» بیسشین» ج۰۱۱ 
ص ۲ ۵ ۰۱ 

(4) ناشناس مولف» جهانکشای خافان» ص 05 ۲؛ احمد قمی. بپشین؛ ص ۰.۱4۱ 

(۵) غباث الدین خواندمیر؛ بیشین» ج4. ص۷٥‏ ٥؛‏ ناشناس موّلف, چهانکشای خاقان» ص ۷۱ ۲ب؛ 
احمد قمی. بیشین» ص ۱۳۹؛ اسکندر بيك ترکمان» بيشين» ص 4 4. 


۳۹۷ 


(عادة الکرة على ایران(). 

ويبدو أن السبب في تدخل شيخ شاه ليس التفرب من اسماعیل فحسب» بل 
لاتقاء شر سليم الذي لم يسلم منه صديق ولا عدو؛ قريب أو غريب. واشستکی 
الشاه في رسالته إلى شيخ شاه من مخالفة سليم للاعراف السياسيّة» حينما شابر 
على اعتقال الوفود التي أرسلها إليه» فحاولت رسالة شيخ شاه الجوابيّة إلى سلیم 
أن تذكره بعظمة دولته والمجد الذي وصل إليه» حينما ركز على وصف الاقاليم 
التي دانت لسليم ابتداء من جيلان ومازندران وقهستان وجنوب خراسان وقاين 
وبيرجند وسيستان وأمراء الكرد فضلا عن ملوك جورجياء وذلك كي يذكره بهذه 
الأقاليم فيشبع ويمتنع عن التوسع بعد ذلك» كما تضمنت الرسالة رجاءه أن لا 
يغلق باب العفو في وجوه الذين يلتجئون البه» ورجاءه أن يقبل مبعوثي الشاه 
ویقبل اعتذار(؟. ۱ 

لکن جواب سلیم لم يختلف عن سابقاته» بل طلب من شيخ شاه أيضا أن 
یسهم في قلع تلك الفثات» وأن لا ببخل عليه بالمعلومات الاستخبارية عن إيران 
وتهيئة كميات من المؤن والأعلاف للجيش العثماني الفادم("» وهو طلب تكرر 
في رسائل أخرى أرسلها سليم إلى كل من حاكمي جيلان وحاكمي مازندران. 
وهنا لا بد أن نذكر بأن حكام كيلان» سواء أميره دباج حاكم الجزء الغربسي 
(رشت)» أو أحمد كاركيا حاكم القسم الشرقي (لاهیجان)» هم من الشيعة الزيدية, . 
وحكام مازندران سواء من السادة المرعشية» أو من آل روزآفزون؛ هم من 
لشيعة الامامیة» وما تضمنته رسائل سلیم [لیهم من آنواع التقسدیر والاحترام» 
درکنا أن السبب المذهبي لم يكن الدافع لتحرکه ضد اسماعیل(*). 


(۱) پراجع للاطلاع على نص رسالة النصر: فریدون بیسك. بيشين. ج۱. ص 444-4۳۷ شاه 
اسمعيل صفوی. اسناد ومکاتبات.... ص ۰ ۰۲۸۹-۲۷ 

(۲) پراجع للإطلاع على نص الجواب: فریدون بيك بیشپن» ج۰۱ ص ؛ 40-4 4؛ شاه اسمعیل 
صفوی . اسناد ومکانبات.... ص ۰۲۹۸-۲۹۵ 

(۳) یراجع للإطلاع على نص الرسالة الثانية: فریدون بيك بیسشین. ج۱. ص ۵ 40-44 4؛ شاه 
اسمعیل صفوی. اسناد ومکائبات.... ص ۰۳۰۲-۳۰۱ 

(4) براجع للإطلاع على نصوص الرسائل: فریدون بیسك. بپسشین. ج۱. ص ۰۳۵ 4۳۷-4۲۱ 


۳۹۸ 


وفي الجانب الاخر استمرت العلاقات الصفويّة الشپرو انية بالتحسن. وأرسل 
شيخ شاه ابنه خلیل إلى تبريز عام ۵۹۲/ ۱5۲۰م۰ محملا بالهدایا وطالبا يد 
ابنة الشاه اسماعیل» فوافق الشاه وحمله بالهدایا المناسبة حینما عاد مع زوجنه 
إلى شروان» بل وبادر شيخ شاه بنفسه لزيارة الشاه حینما كان في مراغة في 
السنة نفسها» فلقي منتهی الحفاوة والاکرام في ضيافته التي دامت عدة أيام» طلب 
خلالها الشاه الزواج من بنت شيخ شاه فوافق وأرسلت الفناة له و استقبلها قرب 
تبريزا'). وهکذا تحولت العلاقات بين العائلنین من الحرب والثار» إلى المصاهرة 
والمودة وحسن الجوار. 

كذلك حاول اسماعیل حل المشکلات الداخلية التي كانت تظهر بين الحين 
والاخر» بطريقة سلمية بعيدة عن السياسة السابقة» ففي سنة 454ه/ ۸١١٠م‏ 
وبعد أن قضى الشاه عيد النوروز في نخجوان» انتقل إلى قم فبلغه أن حكام 
مازندران امتنعوا عن دفع الخراج السنوي» فوجه إليهم زيئل خان و دورميش 
خان لمعالجة الوضعء فتمكن الاخير من الاستيلاء على قلعة كليس بعد هرب 
محمد روزافزون» وبعد ثلاث أيام من الحصارء واستولی على مجوهرات وأموال 
كثيرة» وأرسلها إلى الشاه. ثم توجه دورميش خان بعدها إلى قلعة أولاد حيث 
التجأ روزافزون» لكن الأخير أرسل يطلب الأمان فمنحه ما أراد". 

ولما سمع أخوه عبد الكريم بذلك» بادر هو أيضا إلى إرسال ابنه محمود إلى 
دورميش ومعه هدايا ثمينة» وتعهد أن يرسل خراجا سنوياء فأرسل الهديا 
والوفود إلى إسماعيل فأكرمهم؛ لكن محمد روزافزون هرب من معسكر الشاه 
إلى مازندران لمحاربة أخيه عبد الكريم فانتصر عليه. لذا انتدب الشاه جوهه 
سلطان على رأس جيش من العراقين والكرد لردعه؛ وألقي عليه القبض وأرسل 
مخفورا إلى الشاه الذي عفا عنه» لكنه لم يسمح له بالعودة» لينفرد أخوه عبد 


= شاه اسمعيل صفوى. اسناد ومکائیات.... ص ۳۲۵-۳۲۳ ۰۳۱۵-۳۱۱ 

)۱( غیاث الدين خواندمپر » بیشین» چ ص ۱5۷4 حسن بيك روملسو بیسشپن؛ Id‏ ۱ ص۱۱۸؛ 
قزوینی غفاری؛ بیشین» ص ۰۲۸۰ 

)۲( مؤلف» جهانکشای خاقان» ص۲۷۸ ؛ حسن بيك روملو؛ بيشين» € ص ۰۱۷۲ 
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الكريم بالحکم» مقابل تعهده بدفع سبعة آلاف تومان سنویا. وظل الصال ک ذلك 
حنی وفاة الشاه انما غيل( 

وکان میرزا محمد زمان بن بديع الزمان بن حسين ميرزا قد استغل انشغال 
لشاه باحداث جالدیران وتخلفه عن متابعته فزحف نحو استراباد واسئولی علیها 
والتف حوله جيش من الجغتاي» لکن الخواجه مظفر الدين تيكجى بالاتفاق مع 
آمراء خراسان زحفوا إليه وألحفوا الهزيمة به في" ارمضان۲۰/۵۹۲۰تسشر 
أول4 ۱۵۱م فلاذ بالفرار نحو جورجیا واتفق مع أميرها آردوشاه الذي كان أحد 
رجال جده» على إحتلال إقليم بلخ الذي صادف أن كان واليها ديو سلطان قد 
التحق بخدمة اسماعیل وترك الامیر محمد بهارلو یحکمها؛ لذا تمکن محمد زمان 
من دخولها بجهد ضئیل وظل یحکمها طوال عشر سنوات". 

آما ولاية خراسان التي كانت تمر بظروف اقتصادية واجتماعبة صعبة نتيجة 
عدم استقرارها السياسي» فکان علیها مواجهة نهدیدات الأوزبك المستمرة لها 
بالتتسیق مع العشمانیّین» حینما استمرت المراسلات بين السلطان العثمانيّ وعبید 
خان الأوزبك؛ لکن الاخیر لم يستغل فرصة جالدیران ویهاجم خراسان طبقا 
لخطة سلیم بتفسیم إيران بينهما(". وربما منعته من ذلك المجاعة والأوبئة التي 
عانت منها خراسان ابتداء من سنة ۸۹۱۹/ ۱5۱۳م(*» وأدت إلى انتشار السلب 
والنهب» والتي طلب على أثرها أمير خان موصلو والي قاين وزینل خان والسي 
هراة ودیو سلطان حاکم بلخ وشبرغان» من الشاه انقاذ الموقف» بعدما استمرت 
الأوضاع بالتدهورء فقرر الشاه لرسال ابنه الامیر طهماسب لیکون حاکما علسی 
المنطقة الشرقية الممندة من نهر جیحون إلى حدود سمنان ودامغان. ولان 
طهماسب كان صبیا أمر الشاه أن یکون أمير خان موصلو مستشارا خاصا له 


)۱( غباث الدين خواندمیر. بیشین.ج؛.ص 1-51۰ ۵۷ ؛احمد قمی. بیشین؛ ۰۱۰ 

(۲) ناشناس مؤلف» جهانکشای خافان. ص ۹۹ 1۲؛ حسن بيك روملسو بیسشین, ج۰۱۱ ص١5‏ ١؛‏ 

" شرف خان البدليسي» المصدر السابق» ج۲. ص ۰.۱4۱ 

(۳) براجع للإطلاع على نص الرسالة: فریدون بيك. بیشین. ج۰۱ ص 4۱ 4۱ 

(4) غباث الدین خواندمبر بیشین» ج۰4 ص ۵۹۲؛ ناشناس موّلف. جهانکشای خاقان» ص ۲۹۹ 
امير محمود خو‌اندمیر» پپشین» ص ۸۸. 


وأمیر! لامراء خراسان» والأمير غياث الدين محمد بن الأمير يوسف صدرا 
وقاضيا للقضاة ومقدما للعلماء والسادات هناك. فوصل طهماسب ومساعدوه إلى 
هراة في ربيع الأول177ه/ نيسان7١5١مء‏ ففوّض أمير خان شؤون الإقليم إلى 
مجد الدين محمد الكرماني» لكنه عزله بعد سننین» فتوالى في هذا المنصب كل 
من مولانا أمير السمرقندي» وخواجه علي جان كره رودي. وخلال ذلك بدأ 
الصراع بين القزلباش والتاجيك يتصاعد في ظل تراجع نشاط الشاه السياسي 
وتأثيره في الأحداث؛ لاسيما بعد أن آوکل» منذ سنة ۶ ۸۹۲/ ۱۱۸ إلى الأمير 
غياث الدين مهمة تعليم ابنه طهماسب وتربيته» وعينه حاكما عاما على خر اسان 
أي أن يحل محل أمير خان القزلباشي. فبادر أمير خان إلى منم الأمير غياث 
الدين من ممارسة صلاحیانه» وبدأ يحكم الإقليم بروح من الفردية والاستبداد. 
وحتى حينما هاجم عبيد خان خر اسان برفقة ثلاثين ألف مقائل» بعد وفاة السلطان 
سليم بعام واحدء لم يلب أمير خان موصلو طلب الأمير غياث الدين نجدة هراة 
التي كان يقائل فيها وحاصرها الأوزبك؛ لكن الصدر غياث الدين تمكن من 
الصمود لمدة اثني عشر يوماء واضطر عبيد لأن يعود أدراجه إلى بخارى 
في "رجب177ه/ ۸کانون الثاني 55١‏ ۱م(. 

وكان الأمير غياث الدين يهم بالسفر إلى الشاه ليعرض عليه سلوك أمير خان 
موصلوء حینما أمر الأخير بقتله في السجن ومصادرة أمواله» وأرسل إلى الشاه 
یبرر ذلك بخيانة غياث الدين ومراسلته لمحمد بابر شاه يدعوه للحضور وتسلم 
الحكم في خراسان(. لكن هذه المزاعم لم تنطل على الشاهء وطلب من أمير خان 
موصلو الحضور إلى تبريز للتحقيق معه حول قتل غياث الدين» فحاول المراوغة 
والتهرب من الحضور متخذا من طهماسب الصبي رهينة تحميه من بطش الشاه 


(۱) لكي يبرئ موصلو نفسه من تهمة التقاعس عن التصدي للأوزبك؛ أرسل إلى الشاه في نبریسز 
يطلب النجدة؛ فارسل له قوات يقودها دورميش خان وزينل سلطان لنجدتهم؛ لكن عبيد خسان 
اضطر أمام مقاومة هراة؛ أن ينسحب مؤثرا مهاجمة القرى والقصبات التي نقع آمامه. فیسسلب 
وينهب» ولم يسجل هجوما أوزبكيا آخر في حياة اسماعيل. يراجع للإطلاع على التفاصيل: غياث 
الدين خواندمیر. بيشين»؛ ج؛» ص ؛ 56؛ امير محمود خواندمیر. بيشين» ص ۰۱۰۳ 

(۲) شرف خان البدليسي, المصدر السایق؛ ج۲, ص45 ۱4۷-۱ 
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وعقوبته. لكن الأخير قام بتعيين ابنه الثاني سام میرزا حاکما عاما بدلا من 
طهماسب. وتکلیف ابن آخته دورمیش خان بمراققته بوصفه آمیر آمراء خراسان. 
وکان على الأخير استدراج أمير خان موصلو وإرساله إلى تبریز وإنقاد 
طهماسب من برائنه» فأرسل إليه في سبزوار يطمئنه أنه لازال حاكم خراسان 
المطلق» وذهب إليه بقوة قليلة يدعوه للعودة» فنجحت الخطة وعاد إلى هراة 
ومن هناك أرسله دورميش خان للشاه برفقة طهماسب. لكنه توفي بعدمدة 
قصيرة من وصوله تبريزء وأمر الشاه بإعادة أملاك الأمير غياث الدين إلى أهله 
وإكرامهم!". 

مع كل ما تقدم كان الشاه يدرك أن السياسة السلمية التي انتهجها في أعقاب 
جالديران» ستؤدي إذا ما تمادى بتطبيقهاء في ظل إنكسارات متواصلة في 
مواجهة العثمانيّين» إلى تفرغ جموع القزلباش للشغب والمشاكل الداخلية بسسبب 
حاجتهم إلى الغنائم التي كانت في مقدمة الأهداف التي جاءوا إلى إيران من 
أجلها. وكان لابد من البحث عن جبهات أخرى للغزو والقتال لإشغالهم» فأقنعه 
بعض زعماء القزلباش بالهجوم على جورجياء بوصفها دولة نصرانية لا تستفز 
مهاجمتها أحدا من القوى الإقليمية» فأنفذ أربع غزوات ضد الجورجيين» دون أن 
بشارك فيهاء مستغلا الصراع الداخلي الذي نشب بين حكام ولاياتها» ولجوء 
گرگوار حاكم ولاية كاخت؛ بعد أن هزم امام منوجهر حاكم ايمرتل؛ إلى الشاه» 
فأرسل معه قوة يقودها ديو سلطان روملوء واستطاع.أن يدحر منوچهر ويسلب 
ولايته وينهبهاء فلجأ الأخير بالمقابل إلى السلطان سليم الذي أرسل معه قوة 
يقودها ميرزا بيك عام 377ه/ 51١17‏ ١مء‏ تمكنت من إلحاق الهزيمة بغريمه 
گرگوار الذي هرب مجددا إلى إيران. وعاد ديو سلطان روملو ثانية واصطدم 
بمنوچهر وميرزا بيك وتمكن من قتلهما وسحق قواتهما والعودة إلى نخجوان 


(۱) يراجع للإطلاع على التفاصيل: غياث الدين خوانسدمیر. بیسشین» ج۰4 ص1/ه-088؛ اميسر 
محمود خواندمپر» بپشین. ص‌ ٦-۱۱۳‏ ۱۱؛ اسكندر بيك تركمان» بیشین» ص ٤‏ 4 ؛ بارسادوست» 
شاه اسماعیل.... ص ۸۷-۵۸ ۵. 

(۲) نتکون جورجبا مسن أربع ولایسات: كاخت (16210:602) کارتیسل (۰)1627)112 ایمرتل 
›»)]merei4(‏ مینگرل (12اع111317). پارسادوست شاه اسماعیل.... ص ٩۲‏ ۵. 
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منتصرا. وأصبح گرگوار حاکما على الولایتین» وعندما ثار عليه الجورجیون» 
لجأ من جدید إلى الشاه» فقاد ديو سلطان قوف صفويّة ثالثة تمکنت من الحاق قلعذ 
گوري مركز جورجیا» ليعيده الشاه للمرة الرابعة لغزو جورجیا سنذ۹۲۷ه/ 
۱ م بعد أن قام لوند خان أحد ولاة جورجیا بالهجوم على ولاية شکی؛ لکن 
ديو سلطان عاد هذه المرة إلى معسکره دون حرب. ذلك أن لوند خان سرعان ما 
أبدى الطاعة للشاه قبل المعركة فعفا عنه(. وهکذا شهدت السياسة الداخلية 
الإيرانية تحولا نحو العقلانية واللين» وتحول الانتقام في شخص الشاه إلى العفو 
و المهادنة» على أن جالديران لم تغير رؤية الشاه في المجال الداخلي فقط بل امند 
ليشمل علاقات الدولة الخارجيةء حينما بدأت إيران بالانفتاح على الدول الاغری. 


سابعا. علاقات إيران الغارجية في أعقاب جالدیران ؛ 

كان من أبرز نتائج معركة جالديران» إدراك الشاه الذي كان منکفشا على 
الداخل» أهمية العلاقات الخارجية في بناء الدولةء التي أفاد منها سليم في حربه 
ضد إيران؛ فإذا كان بمقدور رسالة من سليم إلى عبيد الله خان الأوزبك تحييد 
عشرات آلاف القزلباش لحراسة الحدود الشرقية» وكان بإمكان رسالة أخرى إلى 
فرحشاد بيك آق فوینلوء آن نقدم له معلومات استخباراتية ثمينة كان بأمس الحاجة 
الیها. لذا بعد أن يئس اسماعیل من جنوح سليم إلى الصلح» وفشل بعثاته الأربع 
إلى استانبول» اضطر لإقامة علاقات مع الغرب. فانجه أولا نحو البرتغاليين 
الموجودين في الهند والخليج. 

وكان اسماعيل اضطر إلى السكوت عن السياسة البرتغالية في الخليج 
وسيطرتها على مدخله؛ ففكر في طلب مساعدة البوكيرك في حربه مع 
العثمانيين» فأرسل وفدا يطلب منه مد يد الصداقة والتعاون» فكان الرد البرتغالي 


(۱) يراجع للإطلاع على تفاصيل هذه الأحداث: ناشناس موّلف. جهانكشاى خاقان» ص ۱۲۷۱؛ حسن 
بيك روملو. بیشین› ج ۱ ص ۱۱۱؛ احمد قمی؛ بیشین» ۱۳۷؛ پارسادوست. شاه اسماعیل.... 
ص ۵۸-۵۸۰ . 
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هذه المرة على الرسالة ایجابیا(. 

وفي جمادی الأولى١17ه/‏ نیسان۱۰۱۰م» عقد الطرفان معاهدة تسساعد 
البرتغال بموجبها الدولة الصفويِة على بسط نفوذها على إقليمي البحرين 
والقطيف» والسيطرة على المناطق الساحلية في بلوجستان ومکران المتمردة 
حينذاك» مقابل الاعتراف الصفوي بالهيمنة البرتغالية على هرمز وامتناع 
المأمورين الصفويّين من التدخل في أمور الجزيرة. كما اتفق الطرفان على 
التعاون في محاربة الدولة العثمانيّةء وتزويد الصفويّين بالمدافع الثقيلة لتطوير 
قدرات الجيش7). 

لکن هذه الاتفاقية ظلت حبرا علی ورق» وتحولت إلى اتصالات سياسية 
مجردة لم تنفذ على أرض الواقع» لان البوكيرك عاد بعد عقد هذه المعاهدة إلى 
الهند ونصّب ابن أخيه يرو (26111) حاكما على هرمزء ليموت في الهند بعد ذلك 
أوائل رجب ۵۹۲۲/ أواسط كانون الأول ١٠١٠م‏ ء وبقيت السفن البرتغالية 
تحتكر التجارة وتجوب الخليج العربي من هرمز حتى البصرة أكثر من قرن؛ 
دون حساب لمصالح الصفويّين!”. 

كما وافق اسماعيل على التنسيق مع مماليك مصر والشام» ضد العنمانیّین 
الغوري الذي عرض عليه التحالف لمواجهتهم: وتعهد بارسال القو ات المملوكية 


(۱) عباس (قبال. مطالعاتى در باب بحرين وجزاير وسواحل خليج فارس» تهران» ۱۳۲۸ش/ 
امء ص8 ؛ عبد الحسين نوائى؛ روابط سياسى ايران واوربا...» ص .١٠١‏ 

(۲) ج.ج. لوريمرء دليل الخليج العربي - القسم التاريخي» ترجمة: قسم الترجمة بمكتب أمير دولة 
الجزء الأول» قطر. الدوحة؛ بلا تاریخ. ص ؛ ١؛‏ عبد الحسين نوائی» روابط سياسى واقتسصادی 
ایران...» ص ۸؛ الشناويء المراحل الأولى للوجود البرتفالي.... ص ٠٤١‏ . 

(۳) هوشنگ مهدوی. بیشین» ص ۲۱۲. لم نصل هذه المدافع الا في عهد الشاه طهماسب الأول. 
سیوری» ايران عصر صفوی. ص ۰۱۰۱۲ ۱ 

(4) والدلیل على أن هذه الاتفاقية ليست سوی مراسلات سياسية؛ أن موّرخا معاصرا للصفویین لم 
يتناهى إلى سمعه شيئا عنها. أحمد المليباري, المصدر السابق. 

(۵) فلسفى, ايران وعلاقاتها الخارجیة.... ص" ۱؛ على أكبر ولاینی. تاريخ روابط خارجى ايران در 
عهد شاه اسماعيل صفوی. نهران. ه/ا"1اش/ 951 ام ص ۰۲۱۶-۲۲۲ 


£ 


إلى حدود بلاد الشام في حالة حدوث صراع آخر بهدف احباط المخد 
العشمانیِة((. وارسل اسماعیل بالمقابل في سنة۹۲۲ه/ ۰2۱۵۱۵ سفیرا إلى 
القاهرة» برفقة مئتي جارية جورجية وتركمانية هدية إلى السلطان» ورسالة مودة 
شدّد اسماعيل فیها على ضرورة التحالف في مواجهة العشانیّین عسكريا(". 

' وكان سليم في هذا الوقت قد سيطر على أجزاء من كردستان وشمالي 
العراق» ثم صوب أنظاره نحو سوريا المملوكية. لذا قام السلطان قانصوة بإعداد 
جيش قوامه ثلاثون ألف مقائل من القاهرة» ولما وصل إلى شمالي حلب» اصطدم 
بجيش عنماني كبير يقوده السلطان سليم؛ ودارت بينهما معركة شديدة في مرج 
دابق في ؛ نيسان 5١5١م؛‏ دارت فيها الدائرة على المماليك”7"؛ وقثتل فيها 
سلطانهم الكهل قانصوة؛ وتم أسر آخر الخلفاء العباسيين في القاهرة الذي كان 
عبارة عن رمز ديني وأرسل إلى استانبول”. ولم يكتف السلطان بهذا النصرء 
بل واصل زحفه إلى القاهرة وخاض هناك معركة ناجحة أخرى في الريدانية في 
"نیسان ۵۱۷ ١م‏ ضد السلطان المملوكي الجديد طومان باي الذي فر من المعرکف 
حين خانه من لجأ إليهم وسلموه للعثمانيين» فشنق في القاهرة وانتهى حكم 
المماليك في مصر(. وهناك تسلم السلطان سليم مفاتيح الكعبة من شريف 
مكةء وهو ما يعني رمزيا جماية العثمانيّين للعتبات المقدسة. 

وعلى الرغم من هذه التداعيات لم يشأ الشاه إسماعيل الإسهام فيها ضد 


)1( ابن آجا الحلبي, المصدر السابق» ص "١‏ ؟؛ عمر عبد العزيز عمر. تاريخ المسشرق العربسي» 
ص ۰۷۲ يصر المؤرخ الروسي إيفانوف على أن وفدا من اسماعيل استقبل في القاهرة قبل هذا 
الناریخ. تماشيا مع المصادر العثمانية» لكن الوثائق تثبت أن التنسيق لم يبدأ إلا بعد جالسدیران» 
وان المماليك هم الذين بدأوا بذلك. ولم يسجل ذهاب وفد صفوي الى هناك إلا بمناسبة قتل شيبك 
خان. كما مر بنا. ایفانوف. المصدر الساپق» ص٦"‏ . 

(۲) رسول جعفريان؛ مناسبات سیاسی.... ص4 ۵-4 4. 

(؟) بقول ابن طولون» إن أسباب التوجه العثماني لضرب المماليك تكمن في ما تناهی إلى أسماع 
سليم من اتفاق بينهم وبين اسماعيل. ابن طولون» مفاكهة الخلان.... ص ۲۳. 

(4) Bury, Op. Cit., PP. 39-40; Shaw, Op. Cit., Vol. I, PP. 84-85. 

() أحمد عبد الرحيم مصطفی. المصدر السابق» ص ۸۵-۸۱؛ صالح العابسد» المصدر السسایق؛ 

۰۱۱ ص‎ 
(6) Lane-Poole, Op, Cit., PP. 161-162; Eversley, Op. Cit., PP. 117-118. 


۳.۵ 


العنمانیین» على وفق الاتفاق مع الغوري» دون أسباب واضحة. فالمژرخون 
لعئمانتون يذعون أن اسماعیل كان يريد استرضاء سلیم بأي نمن! لكن التغییر 
الذي طرأ على سياسة الشاه اسماعیل نحو العقلانية والسلم» ربما هو السبب وراء 
عدم مشاركة اسماعیل بهذه الحرب» مع أنه كان قد هيأ جیشا کبیرا حینما وردته 
أخبار خروج سلیم لحملة بلاد الشام التي كان يعلن أن إيران هي وجهته» لکنه 
توجه للنزهة والتمتع حینما وجد أن الخطر قد زال!. على أن من حق الشاه أن 
لا يثق بالمماليك الذین كانت أوساطهم تعلن عداء‌ها للصفویین» وکانوا قد انتهوا 
في القاهرة» حسب آحد المؤرخين» في۷ رجب ۵۹۲۰/ ۲۸ آب 4١15م‏ أي بعد 
خمسة أيام من معركة جالديران» من اعداد جيش لنصرة العثمانیّین في حسربهم 
طید اسماعیل(. ۱ 

آرسل اسماعیل سفارة آخری» ولکن إلى البندقيّة هذه المرة بمدف الاتفاق 
معها على مهاجمة العثمانيّين من البحر في الوقت الذي يهاجم الصفويّون من 
البر» وبهذا يتمكن الطرفان من إعادة ما فقداه في صراعهما ضد العثمانيّين» لكن 
البنادقة اعتذروا عن الاستجابة للصفويين بحربهم مع بابا الفاتيكان» واضطرارهم 
لعقد اتفاقية صلح حديثة مع العثمانيّين» فعاد مبعوث الشاه خالي الوفاض. 
ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي يتصل بها الصفويون بالبنادقة؛ وهذا 
يتعارض وما أورده ابن اياس المؤرخ المملوكي المعاصرء من إلقاء القبض على 
رسل الشاه اسماعيل إلى ملوك الفرنجةء في سنة 315ه/١٠5١م‏ للاتفاق على 
مهاجمة المماليك. ويبدو أنها جزء من دعاية مضادة كانت تنتشر في بلاد السشام 
بغرض التحريض ضد الصفویین(". 

وبعد أن سمع الشاه إجابة البندقيّة وسقوط مصر والشام بيد العتمانیین» أرسل 
في 1755ه/ ۸١١٠م‏ سفيرا إلى ملك المجر دعاه للاتحاد ضد عدوهما 


(۱) اسماعيل حقى؛ بيشين» ص ۳۰۲. 

(۲) ناشناس مولف» جهانكشاى خاقان» ص77 7أ. 

(۳) ابن طولونء مفاكهة الخلان.... ص ۰۰-۵۰۱4 ۵. 

۰۲۵-۲ سیوری» ايران عصر صفوی. ص ۱۰4+ هوشنگ مهدوی, ببشین» ص4‎ )٤( 
.۲۲۰ یقارن: ابن إياس» المصدر السابق؛ ج4» ص‎ )۵( 


۳۰۹ 


المشترك( فاستقبل لودريك الثاني (ت۸۹۳۳/ 575١م)‏ الذي كان العشانیُون 
یهددون حکمه» خطة الشاه بالرضا و المو افق وأرسل فرا بطرس وتاتاع۳ و۳۲2 
وهو قس ماروني لبناني الاصل يجيد الفارسيّة إلى الشاهء فأقنعه بقدرة شارل 
الخامس ۷ 0622165 أو شارلکان عاهل الامبراطورية الرومائية المقدسة 
(۱۵۵۸-۱۲۰) وشفيق زوجة ملك المجرء على التحالف معهما ضدهم بوصفه 
ألد أعداء العثمانيين7). 

وبادر الشاه إلى إرسال وفد إليه عام 31ه/ ١۲١٠م»‏ يحمل رسالة باللاتينية: 
ذكر فيها تفاصيل الصراع مع العثمانيّين» وتفاصيل الفاقه مع البرتغالیین القاضي 
بالهجوم المشترك من الشرق والغرب ضد العشمانبین في وقت واحدء وامتناع 
الطرفين عن عقد صلح معهم في حالة عدم تحقيق نصر حاسم عليهم (). ووصل 
المبعوث الإيراني برفقة القس بطرس إلى شارلكان؛ وكان الجواب الذي تسلمه 
المبعوث في ذي القعدة١37ه/‏ آب575١م,‏ إيجابيا إذ تضمن المشاعر الطيبة 
تجاه الشاه» وموافقته على مفترحاته في الاتحاد ضد العثمانيّين). لكن بطرس 
والوفد الإيراني وصلوا تبريز بعد عام من وفاة الشاه عام ١٠۹ه/ ."(.١674‏ 

وكم كان أجدى وأكثر فائدة» لو اتجه الشاه إلى شعبه بدلا من الاتجاه إلى 
أعدائه البرتغاليين أو الأوربيين البعيدين عنه» فطور جيشه وأعاد تنظيم صفوف 
الفزلباش» وحرص على تجهيزهم بالسلاح الناري بصورة جدية» معتمدا على ما 
لديه من موادها الأولية من فلزات وفحم وغيرها والموجودة في باطن الأرض 
الإبرانية» والتي كان يصدرها إلى الدولة العثمانيّة» وتطوير ما تخلف من مدافع 
الآق قوينلو والأوزبك والعثمانيّين» والتي يقال أنها ظلت في العراء مدة طويلة 
من الزمن. ولو كان قد أولى التنسيق مع القوى الإسلاميّة الأخرى اهتماما آکبر» 
لتمكن ربما من التصدي مع المماليك وذي القدر» لنزعات التوسع والعدوان 


(۱) عباس إقبال» مطالعائی.... ص ۱۱۰-۹ عبد العزيز عوض. دراسات.... ص ۰.۱۱ 
(۲) اسماعیل حقی. بیشین. ص ۳۷۲-۳۷۱؛ تاج بخش. بیشین» ص ۰۱۲۳-۱۲۷۲ 
(۳) يراجع للإطلاع على نص الرسالة: على اکبر ولایتی» بيشين» ص ۰۲۱۹-۲۹۸ 
(4) پراجع للإطلاع على جواب شارلکان: همان منبع» ص ۰۲۷۲-۲۷۰ 

(5) هوشنگ مهدوی. بیشین» ص ۰۲۰ 
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العثمانيّة في عهد سلیم» بدلا من ترکهم ونرك الأقاليم الصفويّة» تسقط الواحدة تلو 
الأخرى بيد سلیم. 
لقد اتصفت المرحلة التي أعقبت هزيمة جالديران إيرانيا بالقلق والترقسب 

الصفوي» نتيجة وعود سليم وتهديده أنه سيعيد الكرة ويقتلع الدولة الصفويّة مسن 
جذورها. لكن وفاة السلطان سليم الأول سنة ۰۱۵۲۰/۸۹۲ جعلت الشاه 
اسماعيل يتنفس الصعداء» في ظل الإجراءات المعتدلة التي اتخذها ولده السلطان 
سليمان الذي أعاد فتح الحدود أمام التجارة مع إيران مع أنه فرض ضرائب 
كبيرة؛ كما انتقد سياسة والده في حبس السفراء الصفويّين» وأمر بإطلاق سراحهم 
وإرسالهم إلى ایران؛ كما أنه أجاب على رسالة التعزية التي أرسلها الشاه بوفاة 
سليم» والتهنئة بإحتلال جزيرة رودس(» حينما أمر رئيس كتابه جورى جلبى 
بكتابة جواب حسن للشاه. كما اتسمت السنوات التي أعقبت جالديران بابتعاد الشاه 
عن الحياة السياسيّة وإدارة شوون الدولةء ولجأ إلى السمر وشرب الخمرء بطريقة 
متواصلة أسهمت في إنهاك جسده وتقليل مناعته ضد الأمراض» وفي ذلك يقول 
أحد المؤرخين الصفويّين: 

'قضى معظم أوقاته بالسمر والشرب والطرب. حتى خرجت حالته من الاعتدال 

ومالت نحو الزوالء فابتلي بمرض (الإسهال الكبدي)ء ولم يؤثر فيه العلاج أى . 

الدواء فمات في منتجع أوجان في سراب» وتولى الصدر جمال الدين 

الاسترابادي تجهيزه ودفنه. في مقبرة جده في آردبیل(. 

لقد توفي الشاه في ليلة الاثنين ٩‏ ارجب١17ه/‏ ۲۳آذارء 57١م»‏ متأثرا 

بمرض السل(» عن عمر يناهز السابعة والثلاثين» وترك أربعة أبناء هم على 


(۱) يراجع للإطلاع على نص الرسالة وجوابها: فريدون بيك. بيشين؛ ج۰۱ ص ۵۲۹-۵۲۵ 15ه- 
۷ شاه اسماعيل صفوى. اسناد ومكاتبات...", ص ۳۳۰-۳۲۹ ۰۳۳-۳۳۳ 

(۲) امیر محمود خواندمیر بیشین» ص ۰۲۳۲۱-۲۲۷ 

(۳) بوداق قزوینی. بیشین. ص ۲۹. نقل از: پارسادوست. شاه اسماعیل...» ص ۹ 1؛ اسبينافچي 
باشا زادة» بیشین» ص ۰.۲۷۰ ويقول غياث الدین خواندمیر وامیر خواندمیر» أنه أصيب بالاسهال 
الكبدي فیما بقول نصر الله فلسفي انه اصيب بالسل. یقارن: غیاث الدین خوانسدمیر بیسشین» 
ج 4 ص ۹۹٩‏ ۵؛ امير محمود خواندمیر بیشین. ص ۱۲۰؛ نصر الله فلسسفی» جنك جالدیران؛ 
ص ۰۸۱۱ ۱ 


۳۸ 


التوالي: طهماسب ميرزاء القاص (القاسب) ميرزاء سام ميرزاء بهرام ميرزا(", 
و أکبرهم وهو الذي خلف والده كان عمره عشر سنوات وبضعة آشهر» وکانت له 
خمس بنات هن: خانش خانم» بري خان خانم» مهين بانو خانم» فرنگیس خانې 
وزینب خانم ء وقد وصفه ماریا انجللو الفينيسي الذي رآه بالقول» أنه كان 
جمیل الصورة والطبع» له قامة موزونة» يميل إلى البدانة» اکتافه عریضف لون 
شعره يميل إلى الاحمرارء يطلق الشاربین ویحلق اللحية» وکان اعسر الید» وکان 
آشجع من کل أمرائه وأقواهم و أحکمهم بنیانا("» وکان کریما إلى الحد الذي كان 
يأمر الفقراء من رجاله بالاغارة على مخیمه ومخیمات کبار رجاله»ء لیسلبوا 
وینهبوا ما فیها من نقود وذهب وجواهر» وکان يقدم الهدابا والغنائم التي بحصل 
علیها لرجاله!)» وقد وصفه مؤلف مجهول بأنه: 

'كان يعامل رعایاه بالعدالة والاتصاف» ولم یستطع احد التعدي على الرعية 

بوجوده. وکان في ميدان الحرب الأشجع والاقوی» وفي مجالس الأنس كغيث 

يمطر سخاء وکان الحجر والدر عنده سواء"“. ۱ 

وهکذا شکل تأسيس الدولة الصفويّة نذير خطر نظر إليه السلطان سليم الأول 

بعين الفز ع» فعمل على تفويض أركانها بشتى الوسائل والطرق» فعد عدته وجهز 
جيوشه للقضاء على هذه القوة قبل أن يستفحل أمرهاء فكانت معركة جالديران 
منعطفآ کبیر في العلاقات بين الدولتين لعقود طویلة» وكانت مقدمة حفزت سليم 
على القضاء على إمارة ذي القدر ودولة المماليكء فضم مناطق شاسعة لدولته؛ 
لاسيما مصر وبلاد الشام» وكانت مقدمة لضم العراق فيما بعد إلى الدولة العثمانيّة: 
لكن جالديران لم نتمکن من إنهاء الدولة الصفويّة» بعد أن بقي الشاه حياء يمنلك 
أنصارا يؤمنون بأفكاره» وعاشت بعده الدولة حتى ۸۱۱۳۶/ ۷۲۲ ۱م. 


)١(‏ حينما كان الشاه في منتجع بيلاق سنة ۸۹۲۳/ ۱۵۱۷ بشر خلال أسبوع واحد بميلاد ثلاثة 
أولاد هم سام ميرزا وبهرام مبرزا ورستم ميرزا الذي توفي في حياة والده. غياث السدین 
خواندمیر. بيشين» ج 4 ص ۵۱-۵۰5 ۵ 

(۲) ناشناس موّلف. چهانکشای خاقان. برك ۲۰۸أ. 

Convection for: Browne, Op. Cit., Vol. IV, 2. 51.‏ )3( 
(٤(‏ پارسادوست. شاه اسماعپل...» ص ۰۷۷۱ 
2 ناشناس مولف. چهانکشای خاقان» پرك ۰۸ أب. 


۳۰۹ 


۳۱۰ 


ظهرت الأسرة الصفويّة في ظروف تاريخية عاديةء لکنها تمكنت خلال مدة 
قصيرة من قيادة جموع المريدين على رأس طريقة صوفيّة جديدة خرجت مسن 
تحت عباءة الشيخ زاهد الكيلاني حينما تلمذ مؤسسها صفي الدين على يده 
وتزوج ابنته» فاستثمر منزلته الدينية بوصفه أشهر القيادات الصوفية في ظروف 
الغزو المغولي لإيران وغياب المرجعية السياسية» ثم ورث الطريقة وأتباعها 
وأضاف إليها بعض الطقوس والتنظيمات الصوفية التي أمنت لها الانتشار 
والتمدد في المناطق المجاورة.. 

لكن الطريقة تحولت في ظل صفي الدين إلى المنهج الورائي حينما مر أن 
یکون ابنه صدر الدين موسی شيخاء على الر غم من وجود شخصیات کبیرة ذات 
قابلیات علمية وصوفية مثمبزة وکان ذلك بداية لما سمنه در استنا "الاستدراج 
الشيعي" للطريقةء ليتواصل في عهد آبنائه» كما أفاد الصفويون من نسبهم العلوي 
الذي حاول عدد من المؤرخين القدامی والمحدئین التشكيك فیه» مع أنه يعد 
مستوفیا للشروط الصارمة التي وضعها علماء الأئساب لاثبات صحة أشجار 
النسب. 

وكان التطور الأهم لهذه الطريقة بداية احتكاكها بالسلطات الحاكمة والتأثير 
بسياساتها بعد أن فرضت هیبتها وسطونها على حکام تلك الدول منها ذلك اللقاء 
الذي تم بين الشیخ ام الذي مور انم وه هذا اللقاء هط 
علاء الدين لإطلاق سراح أسرى معركة آنقرة ضد العثمانيين وضمهم إلى 
الطريقة» ومن الوثيقة التاريخية التي وصلت إلينا وهي تحمل الختم الخاص 


۳۱۱ 


بتيمور ونتضمن أصل الاسرة وشجرة نسبها والدعم الهائل الذي قدمه بموجبها 
الى الطريقة باعطائها اقطاعیات واسعة من الارض فزادها رسوخا وقوة خلال 
عهد شیخها التالي إبراهيم الذي تمتع بسطوة مالية أثرت في نقدم الطريقة فبدأت 
تنحو نحو المزید من العقلانية فلقب ب "الشيخ الملك". 

ولعل الفعل الابرز الذي طرأ على الطريقة تحولها إلى الدعوة السياسية 
ابتداء من عهد الشيخ جنید» فبدأ أتباعه يلقبونه سلطان"» بسبب نشاطه العسكري 
والغنائم التي حصل عليها في غزواته للقوى النصرانية المجاورة» فضلا عن 
اقترانه باخت أوزون حسن سلطان الآق قوينلو» في محاولة لكسبه وتجنيد أتباعه 
في صراعه ضد القوى الإقليمية. والتحول الآخر الذي شهدته الطريقة دخولها 
النهائي مرحلة العسكرة في عهد حيدر بن جنيد وتأسيسه تنظيم القزلباش 
العسكري مستفیدا من دعم خاله أوزون حسن ورعايته له» لکن أوزون حسن لم 
يعمّر بعد ذلك فتوالت المحن على الأسرة وأتباعها. 

اقد درجت المصادر على وصف العقائد التي اعتنقها جنيد وابنه حيدر بأبشع 
الصور والاوصاف» لاسيما ما شاع عنهما من غلوء مع أن وجود أوزون حسن 
السني المخلص» حسب المصادر نفسهاء وقبوله التحالف مع جنيد وإيلاء ابنسه 
الرعاية» لا يدل على وجود نزعات مذهبية حادة لديهماء بل هي إسقاطات لما 
وقع بعد ذلك من تطورات مذهبية» ومقالات مؤرخين معادين للصفويين لعل 
أبرزهم فضل الله بن روزبهان. 

عانت الأسرة الصفويّة بعد مقتل حيدر من غياهب سجن اصطخر 
والمطاردة؛ ثم تحولت إلى رهينة عند حكام أسرة الآق قوينلو» فحاول رستم بن 
مقصود آق قوینلو اتخاذ الاسرة وأتباعها ورقة في صراعه ضد أخوته وأبناء 
عمومته. ولما قضى منها وطرا حاول القضاء عليهاء فكان الثمن رأس الشيخ 
علي بن حيدر وتشريد أخوته واختفاءهم. وتدل المناقشة المتأنية لظروف اختفاء 
الأسرة والطبيعة النفسية والاجتماعية لعناصرها على تحكم "أهل الاختصاص" 
بمصير الطريقة» وهو ما سينعكس على مصير الدولة وسياساتها فيما بعد» إذ من 
المريب أن يختفي الابن الاوسط لحيدر في ظروف غامضة وهو ما كان ينبغي 


زد 


أن تؤول المشيخة إليه» وهو أمر لم ينل حظا من المنافشة في الدراسات 
التاريخية السابقة» فحاولت در استنا تشخيص ذلك وأن أهل الاختصاص أقصوا 
إبراهيم بن حيدر عن قيادة الطريقة بسبب حزمه وميله المبكر إلى الهدوء 
ومحاولته العودة بالطريقة إلى طورها السلمي والدعوي وتوفير دماء أتباعهاء 
فاصطر إلى مغادرة لاهيجان التي لجأ إليها هو وأخونه» لكن خلفه اسماعيل 
صادف أن تلقى تعليما دينيا وثقافيا على شخصية سيكون لها اثر علمي وسياسي 
في مستقبل الدولة ونعني به شمس الدين اللاهيجي الذي غرس في نفسه حب 
التشيّع والولاء لإيران التاريخية» وهو ما سينعكس في محاولات إسماعيل إقصاء 
رموز القزلباش لصالح التاجيك للإفادة من قابلياتهم السياسية والإدارية. 

استغل اسماعيل تدهور النظام السياسي لدولة الآق قوينلو وصراع أمرائها 
فيما بينهم» وتشرذم إيران وما جاورها إلى أكثر من عشرين دويلة متناحرة لا 
رابط بينهاء فانطلق لتأسيس الدولة؛ بالرغم من أن الدراسة تشك في أن اسماعيل 
خرج من مخبئه لثوفر الشروط الموضوعية والظروف المناسبة لخروجه بل 
أخرج قسرا بسبب تحولات سياسية داخلية وحراك خطير شهدته لاهيجان» وبدأ 
نشاطه العسكري ضد شيروان الغنية والعنيدة التي سبق أن لقي جده وأبوه حتفهما 
في معارك ضدها. وحينما الحق الهزيمة بالاق قوينلو في معركة شرور ودخل 
تبريز بسهولة عجل بتبني المذهب الإثني عشري مدركا الحاجة إلى إطار عقيدي 
يعبئ أنصاره لخدمته من اجل السير في طريق ترسيخ الدولة» إذ لاحظ اسماعيل 
في عهد التأسيس ضرورة اللجوء إلى عملية فرز 'ديني - سياسي" يثعرف من 
خلالها على الموالين لدولته والمعادين لها» وخشية من يؤول ولاء أصحاب الفرق 
الإسلامية الأخرى من الإيرانيين إلى قوى سياسية أخرى (عثمانيين - مماليك - ١‏ 
أوزبك) ثم اتبع سياسة عنيفة استهدفت إجبار هؤلاء على الدخول في التشيع 
وإعلان تبعيتهم السياسية له» كما لم يأل الشاه جهدا للاهتمام بالفقهاء الشيعة داخل 
مناطق نفوذه وخارجها ودعمهم بكافة السبل بغية إشاعة المذهب الشيعي بين 
رعايا دولته» فكان عمله إيذانا بهيمنة التشيع على عقائد الإيرانيين ورسوخه إلى 
يومنا هذاء كما أمر أتباعه من القزلباش برفم شعار شتم الخلفاء الراشدين بعد 


۳۳ 


الصلوات وفي الأسواق. 

وعلی الرغم من جهود العلامة نور الدين الكركي الذي استدعاه اسماعیل 
إلى إيران» في نشر التشيع العقيدي وما ترتب عليه من منع الشاه لعادة شرب 
الخمور التي درجت الطرق الصوفية المعاصرة لهم على السماح به لاتباعها؛ 
فان الدولة ممثلة بشخص الشاه ورجاله سرعان ما عادت إلى هذه الطقوس 
والعادات قبل معركة جالديران وبعدها. 

لقد درج العديد من المؤرخين على وصف إيران أنها كانت سنيّة قبل 
مشروع التشيع الصفوي» أو أن هذا كان أول عهود إيران بالتشيع انطلاقا من 
أسباب مختلفة. لذا حاولت هذه الدراسة متابعة جغرافية التشيع في إيران قبل 
اسماعيل» لتثبت أن التشیّم السياسي لم يكن جديدا على إيرانء وأن المشروع 
. الصفوي ظهر في بيئة شيعية الهوى أو الانتماء» لأن ما يقرب من ثلث سكان 
إيران كانوا ينتمون إلى التشيّع العقيدي» فضلا عما تابعته الدراسة من ظاهرة 
ليست فريدة في العالم الاسلامي» وهي "التسنن الاثني عشري" أو ظاهرة "لتشیع 
الثفافي" التي كانت مرنكزا أسهم في إنجاح المشروع الصفويء هذا إلى جانب 
متابعة الهوية الوطنية للدولة الصفويّة؛ من خلال دراسة المادة البشرية للمشروع 
الصفوي» فما أثبتته الدراسة أن مشاعر الشاه واهتماماته كانت إيرانية أولاء إذ 
أولى التاجيك اهتمامه لكنه كان مضطرا للاعتماد على سيوف الفزلب اش 
الأناضوليين وغيرهم في توسيع الدولة وحمايتهاء بعد أن لاحظ كللا أصاب 
سيوف الفرس. فلا غرو أن اسماعيل اتخذ لقب الشاهنشاه الفارسي» وسمّى أبناءه 
وبنانه بأسماء فارسية» وشجم الناس على الاهتمام بالتراث الفارسيء فاهتم بطاق 
كسرى وملحمة الفردوسي "الشاهنامة" وعيد النوروز. 

لكن المحنة الكبيرة التي واجهتها الدولة نترکز في الخلاف الصفوي العثماني 
وما تبعه من هزيمة منكرة للشاه أمام جيوش سليم التي اخترقت مات الأميال من 
أراضي إيران؛ لنلتقي بالصفويين في جالديران. وهناك قالت المدفعية كلمتها 
فحسمت التفوق للعثمانيين» مع أن الطريقة التي سعى فيها سليم للقاء القزلباش 
تمثل ضربا من المغامرة» إذ لولا الانتصار لقال التاريخ كلمة أخرى عن السلطان 


IE. 


الذي قطع مثات الفر اسخ لمحاربة دولة بعیدة» ولکان وصف سلوعه بالحماقة من 
المسلمات. والواقع أن الخلاف بين الصفویین والعتمانیین لم يكن خلافا عقیدیا أو 
صراعا سنيا - شیعیا في آسبابه وأهدافه؛ بل كان نتيجة تطورات اجتماعية 
و اقتصادية شهدتها الأقاليم العثمانية على إثر المشاكل الداخاية ومصادرة 
الار اضي وإعادة توزیعها ومركزية الادارة» وساعدت كلها على نجاح الدعاية 
الصفويّة وانعکست بموجد تأييد عارمة لمشروع اسماعیل السياسي. أي أنه ينبغي 
لترکیز دوما على العوامل الداخلية في دراسة التاریخ العثماني في آوائل الفرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» كي يتم فهم أعمق للأوضاع ال سياسية 
والحراك المذهبي في حينهاء لكن سلیم توسل بالتعبئة المذهبية لتحریض الأوزبك 
والآق فوینلو والمماليك وغیرهم ضد الصفویین متخذا من شتم الصحابة التي لم 
يكن اسماعیل بحاجة إليها مبررا للاتحاد ضد "لروافض ". 

وتناسی سلیم أن رجال الانكشارية درجوا في طفوسهم البكتاشية الاسبوعية 

شتم الصحابة والتبرؤ منهم كما لم تجف دماء الصفویین بعد حینما توجه 
للقضاء على دولة ذي القدر والمماليك السنیتین. مع كل هذا لم يتمكن العثمانیون 
من القضاء على الصفويين واستمرت الدولة» لكن سياسة سليم تجاه إيران؛ 
وأطماع قيادات القزلباش في أقاليم الاناضول» وسكوت إسماعيل على تجاوزات 
لقزلباش» وحساباته الخاطئة حينما راهن عل الخلافات الداخلية بين رموز البيت 
السلطاني العثماني» كلها قادت العالم الإسلامي إلى مرحلة من الحروب الطائفية 
الطويلة» ثمنها رقاب آلاف المسلمين ووقوع آلاف أخرى من النساء والأطفال 
أسرى ليباعوا في أسواق النخاسة. هذا إلى جانب تدمير مدنهم وقراهم» وأصبح 
العالم الإسلامي نتيجة هذا الصراع لقمة سائغة للمستعمرين الأوربيين» فلم يكن 
المسلمون في بلدانهم يأمنون على حياتهم بسبب عقيدتهم المذهبية الإسلاميةء فيما 
تتباهى دولهم بأنها تعامل المخالفين من اليهود والنصارى بمنتهى التسامح 
والمودة» بل وكان التحدي العثماني مبررا للصفويين لفتح صفحة من العلاقفات 
الدبلوماسية مع قوى أوربية للاستنجاد بها ضد العثمانيين» بل ودفعت هزيمة 
جالديران اسماعيل إلى التزام سبيل المهادنة مع البرتغاليين في الخليج العربسي» 


۳۱۵ 


لذا فان لومه على علاقاته بأوربا ينبغي أن يُسبق بلوم آکبر للسباب التي دعته 
إلى هذه الخطوات اليائسة في معظمها. ۱ 

وبالنتيجة تمكن اسماعيل الصبي بسيوف القزلباش والعرب والکرد» وحكمة 
التاجيك» والمذهبية الشيعية من بناء الدولة الصفويّة التي أدخلت إيران إلى 
العصور الحديثة وأبقتها موحدة في مواجهة قوى إقليمية ودولية حاولت ابتلاعهاء 
فإسماعيل لم يكن شيطانا كما حاول جمهرة من الکثاب تصويره؛ كما لم يكن 
ملاكاء ترك الدنيا ولم يسلم من النقد. وفي الوقت نفسه ظلت سيرته ملء الأسماع 
والمجالس» سواء أكان ذلك في أذربيجان أم إيران أم الأناضول أم الشام أم 
شمالي العراق إلى يومنا هذا. لقد بقي في ضمير الشعب الأذربيجاني حتى اليو 
ففي عام 5١311١م»‏ قام الموسيقار الأذربيجاني مسلم ماگمایوف بتأليف أوبرا من 
خمسة فصول سماها "أوبرا الشاه اسماعیل"» وأقيم له أكثر من تمثال وسط باكوء 
فضلا عن مقدار التقديس والحب الذي يكئه عدد من سكان تركيا وشمالي العراق 
وإيران وغيرها لشخصه بوصفه شيخا صوفیا. 


۳۱۹ 


الصا ددع 


۳۸ 


توثيق شجره النسب الصف 


- موسی الكاظم س آبو القاسم حمزغ() سب أبى محمد القاسم سے محمد الأعراپی(؟) 
سے أحمد الشبود(؟) س محمد المجدر(") سب أحمد() س (سماعیل مجد الدين' ‏ محمد 
صدر الدیت() س چعفر )٩(‏ سے إبراهيم جلال الدين (الأدهم)!'') سب محمد صدر الدین سس 
الحسن أبو الصلاح س محمد أبي رافع سے محمد معين الدين شرفشاه س حبیسب السدین 
فیروز شاه (زرین کلاه) س عوض الخواص سب محمد شمس الدين الحافظ س صلاح 


3 ٤ 


كي ۱ شید سس 5 ECS‏ قطب لدبم اه 4 مهم ااص اجه امه a mo‏ ۶4 ۷ 
7 جوا ییا چا چ چک تحت تست کے سس لد © ا یڑ فل معزي سس 


فد فده 


صفي الدين أبو الفنح اسحق''. 


)١(‏ ذكره جميع النسابين. 

(؟) قتل في أصفهان . شيخ الشرف العبيدلي (ث 1 1؟ه/ ١15م).؛‏ تهذيب الأنساب ونهاية الأعفاب» (مخطوط)؛ 
مكتبة الحکیم؛ النجف. ص ۱۳۱۲ لجع الدين ابي الحسن العلوي العمسري (ت ١‏ هم ۰:۹۷ ام( المچسدي 
في أنساب الطالبیین؛ تحقيق: أحمد المهدوي الدمغاني. قم, ۱۹۸۹/۸۱4۰۹م» ص7١١؛‏ ابسن علب 
عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» ص ۲۲۸. ۱ 

له العبيدلي» المصدر السابق» ص ۱۱۹؛ إبراهيم بن ناصر بن طباطبا (ق وهم ۱ منتقل4 الطالببة. 
تحقيق: محمد مهدي الخرسان» النجفاء 557 ام» ص ۱۱۲ ابن عنب المصدر السابق» ص28؟؛ فخر 
الدين الرازي (ت ۱" ۰ كم[ 468 .--, ١م‏ الشجرة المباركة في أنساب الطالبیسف (مخطوط)» مكتبة 
المرعشيء قم» ص ٠‏ ۹؛ البخاري؛ سر السلسلة العلويةء ص١‏ 4. توجد نسخة خطيّة من الكتاب في مكثتبة 
كاشف الفطاء في النجف. 

(4) العبيدليء المصدر السابق» ص 55١؛‏ ابن عنبة, المصدر السابق» ص۲۲۸ إسماعيل العلسوي المسروزي 
(ت ۲ 4/۵۰۱۴ ۲۳ ١-هم),‏ الفخري في أنساب الطالبیین» (مخطوط)ء مكتبة كاشف الفطام النجف» ص ١‏ ؟؛ 
الرازي؛ المصدر السابق؛ ص 11؛ احمد بن محمد الكيائي (ث ١۹۷ه/‏ ۱61۸-٩م)»‏ سراج الانسساب» 
مخطوط في مكتبة المرعشي» قم» ص 75؛ أبو الحسن علي بن زيد البيهفي(ابن فندق).(ته5هه/ 
۱۹۹ ۵۷۰-۱ لباب الانساب» قم ۱ ۶ اه ام ص ٩۵‏ ۵. 

() العپيدلي» المصدر السابق. ص ۱۱۹؛ ابن عنب المصدر الساپق» ص۲۸ ۲: المروزي. المصدر السسابق. 
ص ` 0 الرازي» المصدر الساپق» ص ۱ 4؛ الكپاني» المصدر الساپق» ص ۱ ۷؛ الببهفي» المصدر السساپق» 
ص ۵ ٩‏ ۵ . 

)١(‏ المروزي المصدر السابق» ص ۲۰؛ الرازيء المصدر السسابق» ص5؟؛ البيهقسي؛ المس‌صدر السسابق؛ 
ص ۹۹ ۵؛ الكبائي» المصدر الساپق» ص5 4. 

)۷( المروزي؛ المصدر السابق» ص ۰ ؛ الرازيء المصدر السایق» ص 54؛ إبن فنسدق» المصدر السسایق» 
ص 5 55؛ الكياني» المصدر السایق. ص ۹۲؛ ضامن بن شدقم» المصدر السابق» (نسخة المكتبة القادریة)؛ 


€ ص۱۲۱. 
)۸( المروزي. المصدر السابق» ص۲۰ الرازي؛ المصدر السسایق؛ ص 55؟؛ البيهقي. المصدر السابق» 
ص ۵٩۹۵‏ . 


4( الكپاني. المصدر الساپق» ص ۱۷۷ ابن شدقم المصدر السابق» ۳ ص ۱۲۱. 
۰ ۱( الكياني» المصدر السابق» ص ۱۷۷ ابن شدقم المصدر الساپق؛ € ص ۰.۱۲۱ 
۱) ابن بزازء بیشین» ص ۰ ؛ وففية نیمور. 


۱ 
۱ 
) 


۳۱۹ 


المللحق رقم (۲) 


شجرة عشيرة الجباريت الكرديت 
المقيمي حاليا في قفري علياوة التابعي لخانقین الحالیم 
عبد الجبار س أمين الدين جبرائیل س صالح ‏ قطب الدين س 


صالح سب محمد س عوض الخواص ل فیروز سب محمد سب 
إبراهيم س چعفر ب محمد ست إسماعيل س [أحمد بن محمد المجدر بسن 


أحمد الأسود](') س محمد [خطأ والصحیح أحسد الشسود](1) سب احمد [خطاأ 
والصحيح محمد الاعرابي](۲) س القاسم س حمزة ‏ موسی الکاظم(*) 


(۱) الاسمان ساقطان من شجرة النسب. العبيدلي. المصدر السابق» ص59 ١؛‏ ابن عنبة المصدر 


السایق. ص۲۸ ۲؛ المروزي. المصدر السابق» ص ١‏ ؛ الرازي» المسصدر السابق» ص۱٩۱‏ 
الكياني؛ المصدر السابق» ص 5 ۷؛ البيهقي, المصدر السابق. ص ۹۵ ۵. 


(۲) العبيدلي, > المصدر السابق؛ ص 55 ١؛‏ ابن عنبة, المصدر السابق. ص ۲۸ ۲؛ |سماعیل العلوي 


)4( 


المروزي (ت ۲ 4/۲۱۳۲ ۵-۱۲۳م), الفخري في أنساب الطالبیین. (مخطسوط): مکتب4 کاشف 
الغطاع, النچف. ص ۲۰؛ الرازي» المصدر السابق. ص55؛ أحمد بن محمد الكياني (ث۷۲٩ه/‏ 
۸ -٩م)»‏ سراج الأنساب» مخطوط في مكتبة المرعشي. قم. ص ۰ ۷؛ أبو الحسن علي بن 
زيد البيهقي(ابن فندق) (ت555ه/ 0-١١59‏ /م), لباب الأنساب, قم ١١41١ه/١.155م,‏ 
ص ۵ ٩‏ ۵. 

العبيدلي. المصدر السابق» ص 55 ١؛‏ إبراهيم بن ناصر بن طباطبا (ق5ه/ ١١م)»‏ منتقلة 
الطالبية» تحقيق: محمد مهدي الخرسان. النجف» 155+4١م؛‏ ص ۱۱۲؛ ابسن عنبة؛ الم‌صدر 
السابق». ص8١‏ ؟؛ فخر الدين الرازي (ت5١5ه/‏ ۱۰۱-۱۲۰۹ع)۰ الشجرة المباركة في أنسساب 
الطالبية» (مخطوط). مكتبة المرعشي, قم. ص٦‏ ٠؛‏ البخاري سر السلسلة العلوينة» ص١4.‏ 
توجد نسخة خطيّة من الكتاب في مكتبة كاشف الغطاء في النجف. 

أشجار نسب خاصة؛ يونس السامرائي» القبائسل العراقية:؛ الجزء الاول» بغدادء د 
ص ١۷-١١‏ ١؛‏ عباس العزاوي» عشائر العراق. الجزء الثاني» ص ۰۱۰۶ ۱ 


۳۲۰ 


شجرة آل عبد زيد في غماس - محافظن القاد سین 


إسماعيل (الشاه إسماعيل الأول) 
طهماسب 
محمد خدا بنده 
عباس 


)۱( هو أيضا جد آل جار الله في الدغارة. حسين أبو سعيدة, المشجر الوافي» ج۰۲ ص ۰۲۰-۱۶ 


۲4 


الملحق رقم (4) 


بعض مشجرات الأسرالمرتبطة مع الصفويين 


أمين الدين جبرائيل 


إبراهيم 
محمد صالح صدر الدين موسى 
محمد طاهر ۹ 
محمد كاظم خواجه سياه بوش 
محمد جعفر 
5 | ۱ ۱ 
[براهیم ۲ ۲ 
عبد الله جعفر إبراهيم شرف الدين 
محمد عبد الرحمن غیاث الدين ۱ 1 
مهدي عبد الصمد 
محد مايق جال لم 
€ علاء الدين 
أبو الفتوح امیر 
سليمان اسماعيل 
احمد 7 
محمد رضا 3 26 
محمد علي محمد مومن 
باس زين العابدين (زينل) 
محمد الطبيب محمد 
محمد باقر ملاباشي عنايت الله مهدي 
ا الك محمد باقر أحمد علي إبراهيم إسماعيل 
شمس الدين آية اللهي(١)‏ أحمد الموسوي(؟) عبد الرحمن 


جد الأسرة الحيدرية في بغداد") 


(۱) وهو فرع من السادة الاية اللهية في شیراز. 

(۲) هو أحمد البهبهاني الحائري المتوفى سنة ۸۱۳۱۰/ ۰2۱۹۳۲ صاحب كتاب اللئالي الأحمدية. عمسر کحالةء 
المصدر السابق» ج؟؛ ص84/؛ أحمد الحسينيء تراجم الرجالء الجزء الأول» قم:4١4١ه/‏ 594 امء ص ۸۷؛ 
حسين أبو سعيدةء المشجر الوافي» ج ص۱۵ .١5‏ وهؤلاء هم فرع من آل الشهرستاني في كربلاء. 

(۲) صاحب كتاب 'طبائع الاستبداد": المتوفى مسموما سنة ۱۹۰۲م. يوسف اليان سرکیس. المصدر السابق» 
ج؟؛ ص ٩‏ ۱۹۷: سعد زغلول الكواكبي» عبد الرحمن الكواكبي سيرة ذاتية؛ بیسروت» ۰۱۹۹۸ ص١٠‏ . 
والمؤلف حفيد المترجم ل4. 

(4) يراجع الملحق رقم (۲). 

(5) عباس العزاوي» تاريخ العراق بين احتلالين» ج ۰۳ ص ۰۳۲۲۱ 


EE 


للحق رقم (o)‏ 


نص وففية نیمور السگورگاني إلى أوقاف خاجة علي سياه بوش 


سپاس بی فياس حضرت حق را جلت عظمته وعلت 
كلمته كه خورشيد ازل از مشرق لم يزل قلوب قابسل 
ونفوس كامل دوستان خود طالع ولامع كردائيد» فيض آن 
در ظهور تجلى به جلاء جمالى كه سبب هدایت عالم 
وعالميان است بر عرصاء ابدال واوناد منبسط كشت نا 
حقايق و معانی از آن عبارات و اشارات بر گزیسدگان 
جناب عزت احديت گشت. از مكمن قابلیست به معدن | 0 . : 
خاصيت (ذالک [ذلك] فضل الله يؤتى آیزتیه] من بشاء | فيضه على الابسدال 
والله ذو الفضل العظيم). والاوناد ليهدي به العالم 
رساند وصلوات نامحدود و درود نامعدود به روح والعالمين ویکشف لهسم 
مطهّر عاقبت محمودى باد كه جميع كمالات مكارم اخلاق | الحقائق والمعاني «إذلك 
از حضرت خلاق من حيث الإطلاق إلى يوم التلاق وجود | فضل الله يؤتيه من يشاء 
مبارک او بود عليه من الصلوات أزكاها ومن التحبات | والله ذو الفضل العظيم» 
آنماها» وبرآل وأولاد مطهر او باد أجمعين والحمد لله رب | سورة الجمعة الآية؛ . 

العالمين: محمد المصطفى وعلي المرتضى والحسسن و السلا 
والحسین» تسله الإمام زين ن نسله الإمام محمد المحدودة والسلام غير 
الباقر» سه الامام چعفر الصادق» تسله الإمسام موسسی المعدود واش الروح 
الكاظم» نسله سيدنا الحق والهادي المطلق ابو القاسم 5 ۾ العاة . 
0 0 الطاهرة والعاقهية 

حمزة, نسله السید فاسم. نسله السبد محمد الاعرابسي ص E‏ 
نسله السید آحمد» نسله السید عوض الخسواص, :زر | المحمودة الذي تجتمسع 
السيد محمد نسله السید جعفر» نسله السسید ابراهيم | فيه كمالات ومکسارم 
نسله السيد محمد؛ نسله السيد حسن» نسله السيد محمد | الأخلاق من الباري 
نسله السيد شرفشاه. نسله السيد فيروزء نسله السيد | الخلاق من حيث الإطلاق 
إسماعيل» نسله السيد محمد نسله السيد فطلب الدين» إلى پوم التلاق» وعليه 
نسله السيد صلاح الدين رشید» نسله السيد صالح» نسله | من الصلوات أزكاها 
السيد جبرائیل» نسله السيد الحق المعروف صفي الدين» | ومن التحيات أنماها على 
نسله السيد صدر الدين» نسله سلطان العارفين وبرهان | آله وأولاده الطاهرين 
السالكين السيد خواجة علي...(". حتفن ام 
الع لمين: محمد 


المصطفى.... 


الذي أشرق و آضاء تور 
المشعس من فلوب 
أصدقاه الأوفياء وانتشر 


(۱) مقتبس في: سيد حسن بن مرنضی حسيني استر آبادی. إزشيخ صفى تا شاه صفي» ص١ -١‏ 
۳ 


۳۳۲ 


اللحق رقم )٩(‏ 


شجرة الأسرة الحيدريي في بغداد 


حیدر بير الدين 


إبراهيم 


4 هه 


إبراهيم 
علي سياه بوش 
صدر الدين 
)0( 


4 


صفي الدين 


)۱( أسماعيل باشا البغدادي هدية العارفین...: ۱ ص ۱۸۱۲ الزركلي» المصدر السسایق» ج۰۱ ص٤‏ ۰4 ج۰۳ 
ص ۱۲۰۰ عمر كحالةء معجم الموّلفین» ج۰۱ ص ۰:۰ ج۰۸ ص ۱۲۱ العزاوي. العراق بين احتلالین» ۰۳ 
ص ۱۳۳۱ محمد حمدي الجعفريء المصدر السابق» ج۱؛ ص ۲۳۸-۲۳۷. 


E 


الدحق رقم (۷) 


المناصب الرئيسية في الد ول الصفوية آیام الشاه اسماحیل الأول 


متوليه آيام شاه إسماعيل الأو 
.١‏ حسین بيك لله شاملو ۵۹۱۲-۹۰۷ ۱۰۷-۱۵۰۱ 
؟. الأمير نجم الدين مسعود الجيلاني 'نجم الاول" (ت۹۱۰ه/ ۱۰-۱۵۰۹م). 
۳. الأمير يار أحمد خوزاني الاصفهاني نجم الثاني" (ت۸۹۱۸/ ۱۵۱۲م) 

.)۱۵۱4 /٩۲۰ث( الأمير نظام الدين عبد الباقي‎ .٤ 
8 
1 


. ميرزا شاه حسين الأصفهاني (ت۲۹ ۲۲/۸۹ ۱5ع). 
. الخواجة جلال الدين التبريزي 
١‏ ع ال ا ا 


؟. محمد بيك اسناجلو 'جايا سلطان" حتى عام ۸۹۲۹/ ۱6۲۲ 
0 2 2 ن کی عام ۵ 
۳ بايزيد سلطان ت۵۹۲۹/ ۵۲۳ ۱م. 


. آبدال بيك دده ذي القدر 
. سارو پیره استاجلو (ث۰ 4/۸۹۲ ۱۵۱م) 
. چون جلیل سلطان ذو القدر 

٤‏ .پرادرش خلیل سلطان ذو القدر. 


.١‏ شمس الدين اللاهيجي الجيلاني ۸۹۰۱۹-۹۰۷/ ۵۰۲-۱5۰۱ ۱م 
۲ القاضي محمد الكاشاني (قتل © ١51ه/‏ 609 ام) 

۳ السيد شريف الشيرازي (ث ۵۹۲۰/ 4١5ام)‏ 

4. الأمير نظام الدين عبد البافي (ت۲۰٩/‏ 514 ١م)‏ 
6. ميرزا شاه حسين الاصفهاني(ت ۲۳/۸۹۲۹ ١م)‏ 
.١‏ الأمير جمال الدين الاسترابادي (ت١511ه/‏ 9؟151١م)‏ 


ص چ چ 


مهر دارى: 
۱ ساري علي بيك تكه لو حثی 5١8‏ ام 
". الأمير أمير بيك موصللو 


۲ محمد كمونة (۱۹۱4-۱۵۰۸/۵۹۲۰-۹۱۶) 


أوجي باشي: ؟؟؟ 


۳۳۵ 


اللحق رقم (۸) 


العملم الصفویص 


لا اله الا الله محمد رسول الله علي و الله وفي الحاشية آسماء 
الأئمة الاثني عشرا"ا 


(1) http://users.ren.com/roberts/196.htm 


۳۳1 


يساوي 4۵ رغم من الذهب! .١‏ ۱ 
مساو لنفس وزن التومان وحجمه. لكنه من النحاس. 


سد 


ل ۲ دینارا. 
6 دينارا. 


(۱) ويساوي مثقالا من الفضة الخالصة» والتومان مساو للدينار الإسلامي ذي ۲۶ حبسا» ووزن كل حبسة 


۰۲ غرام. 
(۲) ويساوي الدوکات الفينيسي أو المثقال ذي الوزن ۱۸ حبة من الذهب أي وزن ثلائة غرامات وخمسة 
أربعين سنتا. 


(۳) دارلي ذران؛ نظام يولى دوره صفویان. کناب "صفویان» ص ۶ 5١75-1١؛‏ عباس العزاوي» تاريخ النقسود 
العر اقب ص ۰۱۷۲۱-۱۷۰ 


۳۳۷ 


اللحق رقم (۱۰) 


عدد الاعیان الطالبيين المدفونين في مدن إيران الرئيسيت 
قبل القرن الخامس الهجري, الحادي عشر اليلادي في كتاب 
منتقلةالطالبيةة 


أ 


3 


که 


ا 7 5 


ار دبيل 


13 


1 
۱ 0 
ا سا 
م 


۸٩-۸ بروجرد‎ 


۱۱۸-۱ 


۱۰۹-۸ 
۱۰۹ 


3 


م 


¢ 
با 


33 
2 


% 


3 عات 
با | 1غ 


9 ۱ 
13 6 
باك | ات تا 

5 1 

39 شح لے‎ Oo 


ا 
£ 
L‏ 


سبور 
قنك سل لو 
11 
2 مت سر 


١55-184 
۲۱۸۷ سس‎ 


يا 
سس 20 
EE‏ 
تھے | 


۳۳۸ 


۳۵-۳ 


(۱) ابراهیم بن ناصر بن طباطبا (ق ۱۱/۵۰م )» مننقلة الطالبية» تحقيق: محمد مهدي الخرسان» 
النجف: ٩۱۸‏ ۱م. 


۳۳۹ 


الملحق رقم (۱۱) 


الجغرافيي المذهبييٌ لایران خلال القرن الثامن الهجري 
۱ 
/الرابع عشراليلادي( ) 


بل | معظم 
صفهان وآهر [_أكثرها شافعية 


۰ ارد 
اوجان ساکنوها على المذهب الشافعي. . ۰ 
5 3 8 شيعة اثنا عشرية. + 6 ۱ 


الصفحة 


۰ 
۰۰ 
٠ 


۱. 
۴ 
۴۳ | زنجان وکازرون 
8 


۲ ۲ 


۶۰ | ساوة 
| *1. | سچاس وسهرود 
يقال آن آهلها شافعية» ولکن ۷ دين لهم. 
j‏ ٍ 
KS‏ 
55 5۷ 


أهلها شيعة؛ تنبعها ثماني عشرة قرية معظم أهاليها سنة 


۷ | نخجوان_| قاطنوها يدينون بالمذهب شا 
ص لب كات ار لا ابي 
أكثر الناس فيها مشبهة ومعتزلة. 

يميل معظم الناس إلى المذهب الشاة 


(۱) حمد الله بن أبي بكر بن حمد مستوفي قزويني (ت۷۰۰ه)» نزهت القلوب. در صفت بلدان وولاسات 
وبقاع» به اهتمام: گی لسترنج» تهران» 51" ١اش/‏ ۱۹۸۳م. 


۳۳۰ 


الطاهرية في خراسان 


(۵4۳-۲۱۷/ ۱۰۳-۹۲۹م) 
(۶۷-۲۲۰ه/ ۵-۲ ۱۰۵م) 
) 


الال ولاه ۱۳۱۳- 14م( 


سلاجقة خرس 
۱ ۹ 
) 


> 


Ce: 
3 ۱ 5 
2 »اس دامع‎ 


و 


صم 


الإسماعيليون "0غ -غ ۰/۵۵ ١1‏ كه 1ام) 
أتابكة آذربیجان ۱ (4ه-؟5؟5هم؟":١١-11156م)‏ 


أنابكة فارس (السلغریون) (۲ 0-0 V/A" A‏ £ 1111م( 
ملوك کرت (۱۳۸۳-۱۲۸۵/۸۷۸۸-۱۸۳م) 
الدولة الكيائية في بلاد جبلان والدیلم آوائل ق 4/۸۵۸ ام 
نو ينجو في فارس 
لسربداريون في خراسان 
لمرعشية في آمل ومازندران 
(5-504"لاه/ ۱۲۳۹-۱۲۵۹م) 

ت ( 
لك ( 
) 
3 ت 


جے 
۳ 


ج 
3 


% 
= 
ج‎ 
gp 


21 


ع 


الالال لا وهم ۱۵۰۱۱-۱۳۷۰م) 
۲ ۵۸۷/ ۸۱6۹-۱۳۸۰ 
الق فوینلو ۱۵۰۱۸-۱۰۳۸۹ 
۸۵۹۱۳۷ ۸۱۱۱۸-۹۷۷ 
أ شعشعیه ۰ 


4۱/۵۱۰۱۲۹۵۰ ۱۱۹-۱ ۱م) 


ع 
e:‏ 


3 
ع 


Ê 

3 
ع زع اج اھ اأص اس | چ امس اس 
© كم اه اج هم أ م | ص اس | سس 


© 


)۱( مسثانلي لين بول. الدول الإسلامية ترجمة: محمد مسبحي فرزات» الجزء الأول» دمسشق» 
۶ امء ص ۰۳۰۱۲ مو“ ,۵٩۱ ۵۸۸ ۵۳۹ ۳ Yo II‏ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


فا یات 


أولا. الفرآن الکریم. 
ثانیا. المخطوطات: 
أ. المخطوطات باللغة العربية: 


5 


۲ 
a 1 


٩-۷ ۵‏ را الاب ية المرعشي» ٠‏ قم. 
۳ ۷ اسب HY 44 Û‏ 


احمد بن مكمه الغراني (ت ۸۹۷۲ ٩۸‏ 
م( الفخري في أنساب الطالبيين» مكتبة كاشف 


إسمات عيل العو 5 المروزي (ث ث ۲ "كمع 


الخطاص ١‏ لنجف. 

شيخ الشرف العبيدلي (ت ۸۹۰/۸۲۷۷م)۰ تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب» مكتبة الحكيم 

النجف. 

ضامن بن شدقم (ت بعد ۰۸۲ ۷/۱ تحفة الأزهار وزلال الأنهار في نسب الأئنمة 

الأطهار, المكنبة الفادریف بغ اد تحت رقم ۷۹-۸ مكثبة کاشف القطاع النجفب. 

عباس العزاوي» مذكرات في الدولة الشمانيث المركز السوطني للمخطوطات؛ بغداد, بسرقم 

۰:5۷ ۰ مسجلة على مایکرو فبلم تحت رقم ۷5۰ 

0 الله الافندي الاصفهاني (ث 1۰ ۷۱/۵۱ () ریاض العلمام وحیاض الفسصلام مكتبة 
شف الفطای النجف. تحت رقم .,١‏ 

ل 5 ۳ ١م)»‏ الدر المصان في سيرة المظفر سليم خضان؛ 


فخر الدين الراز Ew‏ 525200 الشجرة المباركة في أنساب الطالبية؛ مكتبة 
المر عشي» قم. 


المخطوطات باللغة الفارسية: 

اسکندر بيك ترکمان(ث۲ ۱۳۳/۸۱۰4 ۱م)۰ تاريخ عالم آرای عباسی» مكتبة المنحف العرافقسي, 
بش اد . 

صدر الدين سلطان ابراهیم المپني (ت ۰ ۵۲/۵۹۳ ۱م)» فتوحات شاهي, كتابخانه مرکسزی 
دانشگاه نهران» شماره ۱۱۰۳" 

میرزا محمد معصوم (۸۸۵ ۱ ۸۱ ر(م)؛ تاريخ سلاطین صفویه کنابخانه مر عشي نجفي. 
ناشناس مولف» چهانکشای خاقان. تاريخ شاه اسماعیل کنابخانه مركزى دانشگاه تهسران؛ 
۱۱۶۵ 

ناشناس مولف. تاريخ شاه اسماعیل کنابخانه مرکزی دانشگاه نهران م ۲۷۳۰/۲ ۰ 

واعظ كاشفي (ت ٠١‏ ۱ م3 ۵۰ ام(“ روضة الشهداع؛ کنابخانه گالبايگاني؛ قم ش۰۱۲۱ 


۳۳۳ 


ثالثا. الکتب: 

أ. الکتب باللغة الفارسية: 

۱- ابو الحسن قزويني (ت بعد ۲۷۷ ۰/۱۷۹/۵۸۱ فواید الصفوية. تاريخ سلاطین وامرای صفوی 
يس از سقوط دولث صفوی. تسصحیح مقدمه حواشى: مریم مير احمسدی. تهران؛ 
۷( ۸1م. 

- ایو القاسم طاهری» تاريخ سیاسی واجنماعی ایران. از مرگ نیمور نا مرگ شاه عباس. 
تهر ان » ۰ ش/۲۰۰۷۱م. 

۳- أحمد بسن محمد قزوینسی غفار ی (ت ۵ ۵۱۷/۸۵۹۷ حلم تاريخ جهسان آرا؛ تهران» 
۲ ۲ -- م. 

- آحمد تاج بخش. تاريخ صفویه شیراز. 4/۱۳۷۲ ۰۸۱۹۹ 

-٥‏ احمد کسروی, تاريخ بانصد ساله خوزسنان» تهران» ۱۳۳۰/ ۹۵۲ ۱م. 

5- احمد کسروی» شيخ صفي وتبارش. نهران ۹4۵/۸۱۳۲۳ ۱م. 

۷- احمد كسروي. نزاد وتبار صفویه نهران» ۳ (م. 

۸- اسماعیل حقی اوزون چارشسي لسي. تاريخ عتماني؛ ترجسه: وهساپ لسی. نهران» 
۹ م. 

*- أمير محمود خواندمير(ت9617ه/ ١‏ 55 ١م)»‏ تاريخ شاه (سماعبل وشاه طهماسب صفوي (ذیسل 
تاريخ حبیب السير)» تصحبح وتحشیه: محمد على جراحی. نهران» ۷۰ ش/۱۹۹۲م. 

۰- ایلیا پاولویچ بتروشفسکی, اسلام در ایران. از هجرت تا پایان قرن نهم هجري. ترجمه: کریم 
کشاورز» جاب هفتم نهر ان» ۳ ٩۶5‏ ۱م. 

۱ تذکره* شاه طهماسب" شرح وقايع واحوالات زندگانی شاه طهماسب صفوی بقلم: خضودش. 
برلن» ۲/۱۳۶۳ ۱۹م. 

۲-جان فوران. مقاومت شکننده. تاريخ تحولات اجتماعي در ایران» ترجمه: احمد نسدین» جاب 
پنچم؛ نهر ان» ۲۳ ام. 

۳-جهانبخش ثواقب. تاریخ نسكارى عسصر صفوية وشسناخت منسابع وماخدذ شیراز» 
۱/۰ ۲م. 

6 -حبيب الله شاملوئی, تاريخ ايران از زمان تا بهلوی. تهران» ۱۳۶۷ش/ ۹٦۱۹م.‏ 

6-حسن بك روملو (ت بعد ۰)۸۱۵۷۷/۸۹۸۵ أحسن التواربخ» جلد ۰۱۱ به کوشش: عبد الحسین 
نوائي» تهران» ۱۳۷۱/ ۹۹۳ ۱م. 

۲ -حسین آبدال زاهدي (ت بعد 2۱۱۶۹/۸۱۰۰۹)» سلسلة النسسب صفوبه. برلين ۱۳4۳ه/ 
۵ (. 

۷-حمد الله بن أبي بكر بن حمد مستوفي قزويني (ت ۰۰ ۸۷/ 1749م)., نزهت القلوب. در صفت 
بلدان وولایات وبقاع, به سعی واهتمام: گی لسترنج» نهر ان ۲ ش/۱۹۸4م. 

۸ -خاندان نصيرى (القرن ۲ )+ القاب ومواجب دوره" صفوية (منسوب) ٠‏ تصحیح: : یوسف 
رحیم لو. مشهد. ۱ ش/ ۰.۸۱۹٩۲‏ 

٩‏ -داود دورسون. دين وسیاست در دولت عنمانی» ترجمه: منسصوره حسيني و داود وفائی؛ 
تهران» ۰۰۲/۱ م. 

٠‏ -درویش توكلي بن |سماعیل بن بزاز آردبيلي(ت ۰ ۵۸۰/ ۷ -۰)2۸ صفوة الصفا. در ترجمه 
احوال واقوال وكرامات شيخ صفي الدين اسحق اردبيلي» مقدمه وتصحيح: غلامرضا طباطبائي 
مجد تبریز ۳ اش/ ۹۹5 ۱م. 

۱ -دریا دار خلیج فارس» نهر ان» ۵ (ش/۹۷٩‏ ۱م. 

۲ -دوسرسو. سقوط شاه سلطان حسين, ترجمه: ولي الله شادان» تهران؛ 4 ۹۸۱/۳ ۱م. 

۳۳ -لیوان سيف فرغاني" »> تهران» ۸۱/۷۶ ۱م. 
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4 -راجر سيورىء اسران عصر صفوی. ترجمه: كامبيز عزیسزی. جاب دهم. تهسران» 
6 ۷ 1م 

۵ -راجر م. سپوری» نحقيقاني در تاريخ ابران عصر صسفوی (مجموعصه" مقالات)» ترجمه: 
عباسقلی غفاری فرد ومحمد باقر آرام» نهر ان ۲ (ش/ 4 ۰۱۰ 

5 سرحیم زاده صفوی, شرح جنگها وناریخ زنسدگانسی شاه اسماعیل صفوی. نهسران» 
۳/۷۱ 1. 

۷ -رسول جعفریان» تاريخ إيران اسلامی. دفتر جهارم (صفویه از ظهسور نا زوال 7-۹۰6 
ه"ااه)ء جاب دوم نهر ان » ۰۰۷/۱ ۲م. 

۸ -رسول جعفریان. صفویه در عرصه دين فرهنگ وسیاست. جلد اول قم ۰۰۱/۹ آم. 

۹ -سید حسن بن مرتضی حسيني اسنرابادی (ت بعد ۸۱۱۱۰/ 4-۱۷۰۳م), آز شيخ صفي تسا 
شاه صفي. به اهتمام: احسان اشر افي؛ نهران. بلا تاریخ. 

۲۰ سید محمد علي حسيني زاده. علما ومشروعیت دولت صفوی. نهران» ۱۳۷۹ش/۲۰۰۱م. 

۱-شهباز آزاد مهرء تاريخ ابران از کورش نا خاتمي؛ تهران» ۱۳۸۲/ ۶ ۲۰۰م. 

۲ -عباس اقبال آشتياني ودیکران» تاريخ اپران» نهران» ۱۳۸۰ش/ ۲۰۰۲م. 

۳ -عیاس إقبال» مطالعاتی در باب یه یر و هذ ایب وس احل خليج فارس» نهران؛ ۸ (ش/ 


000 ج ااا ب ۵ ب فوب تب اب یب ما YN‏ مب ما ی 
۰ م. 


6 ۳ عبد الحسين زرين کوب روزكاران. تاريخ ايران از آغاز ۳ سقوط سلطنت پهلوي» نهسر ان › 
۳ ش/| ۵ ۰۰ ۵ 

۰ -عبد الحسین نوائی (گردآورنده). شاه اسماعیل صفوی. مجموعه اسناد ومکانبسات تساریخی 
همراه با بادد اشتهای تفصيلي" نهران. ۱۳۶۷ش/ ۹۱۹ ۱م. 

-عبد الحسین نوائی (گرد آورنده)؛ » شاه تهماسب صفوی. مجموعه اسناد ومکائبات همراه بسا 
يادداشتهاى تفصبلي" به اهتمام: تهران» 54" اش/ ۰۱۹۸۲ 

۷-عبد الحسين نوائى وعباس قلى غفارى فرد. تاريخ تحولات سياسى اجتمساعى اقتسصادى 
وفرهنک ايران در دوران صفویه. تهران» ۱ ش/ ۰.۸۲۰۰۲ 

۸-عبد الحسین نوائی؛ روابط سپاسی ايران واوربا در عسصر صفوی. تهران؛ ۲ ش/ 
6 ۱۹۹ 

۹ -عبد ا نوائی؛ روابط سپاسی واقتصادی ايران در دوره صفویه. نهران» ۱۳۷۷ش/ 
۱۹۹۹ 

۰ “عد لرضا هوشنگ مهدوىء تاريخ روابط خارجی ايران. از ابتدای دوران صفويه تا بايسان 
چنگ دوم جهانی ۱۹4۵-۱۵۰۰ نهران» ۱۲۸۳/ ۰۰۵ ام. 

۱ -عبد العظیم رضابی» تاريخ ده هزار رساله" ابران» جلد توم, از سلسله" غزنویان تا انقسراض 
صفویه تهران» ۲ ش/ € 

٤ ۲‏ -عید الله راز ي» تاريخ مفصل إيران از تأسيس سلسله ماد نا عصر حاضر. جاب دوم تهسران؛ 
۵ ش/ ۹۵۷ ۱م. 

۳ -علی أكبر ولایشی تاریخ روابط خارجی ايران در عهد شاه اسماعیل صسفوی. نهسران» 
۵ شش ٩۹۷‏ ۱م. 

4 4 -غلام سرورء تاريخ شاه إسماعيل صفوی. ترجمه: محمد باقر آرام وعباسقلی غفاری فسرد؛ 
تهران» 4 اش/ ۰.۱۹۹۵ 

۵ 4 -غلامرضا طباطبائي مجد. درد طلب احوال وآراء شيخ صفي الدين اردبيلي. تبریز» ۱۲۷۹ش/ 
۸ ھ. 

ات لبن ما الدين الحسيني خواندمیر (ت ۲ ) ٩ه/‏ ۵ -۱م)؛ تاريخ حبيب السیر في 
أخبار آفراد وبشر تقدیم: جلال الدين همایی. جلد چهارم. نهران» ۲۳ ش/ 6 ام, 
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۷ -فاروق سومر. نقش ترکان آناظولی در تشکیل وتوسعه دولت صفوی» مشرجمین: إحسان 
اشراقی و محمد نقی امامی؛ نهران» ۱ ش/ ۰.۱۹۹۳ 

۸ -فاضل الموسوي الصفوي (خلخالي زادة)ء > شجرة طيبةء فم اهم م 

4 -فيروز منصوری» رازهایی در دل تاريخ. شاه اسماعيل شاعر نبوده ودیوانی هم نداشته است. 
تهران» ۷سش ۹۹٩‏ ۱م. 

٠‏ -کورت فریشلر. امام حسین وایران» ترجمه: : ذبسیح الله منصوريء جاب سوم نهران» 
۰ ش/ ۰۰۱ ٣م.‏ 

۱ -لارنس لاکهارت. انقراض سلسله" صفویه. تهران» ۱۳۶6ش/ 1 (م. 

۲ -محمد جواد مشکور. تاريخ ايران زمین. شاه آباد» بلا ناریخ. 

۳-محمد عارف اسپينافجي باشازاده (موّلف ومترجم). انقلاب الاسلام بين الخواص والعوام. تاريخ 
زندكاني ونبردهاي شاه اسماعیل وشاه سلیم عثماني. وقایع سالهاي ۵٩۳۰-۰۵‏ به کوشش 
رسول جعفریان. قم. ۹ (ش/ ۰م 

4 0 -محمد کریم یوسف جمالی: » تشکیل دولت صفوی. وتعميم مذهب تشیع دوازده و عنوان 
تنها مذهب رسمی» جاب دوم؛ أصفهان» ۷۷ ش/ م 

6 -محمد كريد يومف جمالى: > زندگانی شاه اسماعیل اول» قم ۷۲۰ (ش/ ۸ ام 

5 8 محمد معصوم التبريزي (ت 4 ۹۲۵/۵۱۳4 ۱م)» ٠‏ طراثق الحقائق» نهران» AIA‏ اا 

۷-محمد يوسف واله أصفهانى (ق ۱۱ه/ ۱۷م)۰ > خلدبرین در روزگار صفويان؛ به كوشش : مسر 
هاشم محدث. تهران. ۱۳۷۲ش/ ۰.۸۱۹۹6 

۸ -مرتضى راوندي. تاريخ اجتماعي ايران حکومنها وسلسله های ايران از حمله أعراب تا 
استقرار مشروطیت. جزء دوم تهران» ۱۳۵4ش/ ۷۲( 

۰۱۹۹۱ -مریم مير احمدی. دين ودولت در عصر صفوی؛ جاب دوم نهران» ۱۳۹۹ش/‎ ٩ 

۰ -منوچهر پارسادوست, ريشه های ناربخی اختلافات ایسران وعسراق. جاب چهارم. تهران» 
48 اش/ ۹۹۱ ۱. 

۱ منوچهر بارسادوست» شاه اسماعيل اول پادشاهی با اثر هاى دير پای در ايران وايراني» 55 
دوم تهران» ۱ اش ۰۰۳ ۲م. 

۲ مير احمد بن مير محمد حسيني قمی (ت۵۱۰۰۱/ ۱5۹۳م)» > خلاصه" تواریخ جلد اول» بسه 
تصحیح: احسان اشرافی» تهران» 4 اش/ ۱ (۸. 

۴ ره نولت یر عفن آژند. تهران» ۱۳۶۳/ 556 ۱م. 

4" ن. و. بیگلوسکایا ودیگران. تاريخ ايران از دوران باستان نا بایان سده هیجدهم مسیللدی» 
ترجمه: کریم کشاورز تهران ۱۳۹۶ش/ ۲ ۱۹۷م. 

٦‏ -ناشناس مولف: تاریخ عالم آرای صفوی, به کوشش: يد الله شسکری» نهران» ۰ ش/ 
۲ م. 

5" -ناشناس مولف» تاریخ قزلباشان. به کوشش : مير هاشم محدث. تهران؛ ۱ (ش/ ۳ م. 

1" -ناشناس موّلف. عالم آرای شاه اسماعیل, به کوشش: علي أصغر منتظر السصاحب. تهسران» 
۷۱ (م. 

۸-نصر الله فلسفی. زندگانی شاه عباس اول» جلد اول. مقدمات سلطنت او از ولادت تا پادشاهی, 
جاب چهارم. تهر آن» 4أ"اش/ ۰.۸۱۹۹۱ 

٩‏ سنظام لديل ف یی د و العا وحده ملسی؛ تهران» ۱۳۶۲ش/ 
۸ (ه. 

۷۰-والثر هیننس. تشکیل دولت ملي در إيران. حکومت آق قوینلو وظهور دولت صفوي ترجمة: 
کیکاووس جهانداري» جاب چهارم تهران» ۳۷۷ اش / ٩‏ (۸. 

١/ا-يحيى‏ بن عبد اللطيف قزويني (ت ٠١‏ ۲ ١ام)ء,‏ لب التواريخ, بي جاء ۳ اش/ ۵ ام. 

۲سيك گروه مولف. تاريخ عتبة رضوية مقدسة» مشهد» ۱۳۷۱/ 9917ام. 


۳۳۹ 


ب. الکتب باللغة العربیة: 

١‏ -إبراهيم الحيدري» تراجیدیا کربلاء. سوسیولوجیا الخطاب الشيعي؛ طهران» ۲۰۰۲م. 

۲ -|براهیم بك حلیم التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العثمانية؛ الفاهرخ, ۱۹۰۵۰م. 

۲-ابراهیم بن ناصر بن طباطبا (ق ۸۵۰/ 2۱۱)؛ مننقلة الطالبيةء تحقیق: محمد مهدي الخرسان» 
النجف. ۹۰۸ ۱م. 

4 -إبراهيم سلیمان» الأوزان والمقادیر صور. ۸۱۲۸۱/ ۸۲-۱۹۲۱. 

۵-ابراهیم فصیح بن السید صبغة الله الحيدري (ت۸۱۲۹۹/ ۰۱۸۸۱ عنوان المجد في بیان أحوال 
بخد اد والبصر و ونجد» بغداد» ۱ 1م. 

"-ابن أبي الحديد المعتزلي (ت555ه/ 8۸( شرح نهج البلاغث تحقيق: محمد أبو الفضل 

ابر اهیم القاهر ة, ٩۶٩‏ ۱م. ۱ 

۷-أبو الحسن علي بن زید البيهقي ابن فندق (ت ۵۸۵۱۵ ٠-1١55‏ /ام)» لباب الاتسساب» قسم» 
۱ (م. 

۸-آبو العباس آحمد الفاروثي (ت 5914ه/ ۲۹۶ ۱ع)۰ ارشاد الم‌سلمین لطريقة شيخ المتفین. 
القاهرة, "اهم ۲ (م. 


٩سایه‏ الف ج الأصقمائ لبه رن ۷ 4م) قاتا , الطالسیه, الطیعه الثائنية؛ اللجف, ٩۱۵‏ ۱ج 
۹ ال اس ی الوسر سيرك | 8 راف مفاسل o pag n asan f‏ لد iis‏ الدائیه ا ان 


۰-أپو الفر ج الاصفهاني» الأغاني: تحقيق: سمير جابر؛ الطبعة الثانية, بپروت؛ ۹۵۸ ۱م. 

۱ -آبو الفرج محمد بن اسحق الوراق ابن النسدیم (ت۷-۱۰۶1۱/۸4۲۸ع)» الفهرست. بیسروت» 
۸ (۸. 

ی و ی ق هة ۰ ۸۱ ۰۰۰ ام. 

۳ -بو الهدی الصيادي (ت۸ ۹۰۹/۸۱۳۲ ۱ع)» الطريقة الرفاعيك الطبعة الثانيكة بغداد» ۱۹۱۹م. 

4 ۱-آبو الیسر محمد بن محمد بن عبد الکریم البزودي (۸4۷۸/ ۰2۱۰۸۵ أصول الدين؛ القاهرة, 
بلا تاريخ. 

۵ -آبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت4517ه/ ١17١١م).؛‏ تاريخ بغداد» بیروت. بلا تاريخ. 

-آبو سعيد نشوان الحميري اليمني (ت ۱۷۸/۸۵۷۲ ١م)»‏ الحور العین؛ تحقيق: كمال مسصطفى» 
القاهرة, ۸ ۱۹م. 

۷-أبو طالب ناج الدين علي بن آنجب بن الساعي الخضازن البغدادي (ت 4 ۵۱۷ ۱-۱۲۷۵م) 
(منسوب) الچامع المختصر في عنوان الثواریخ و السسیر » تحفيق: مسصطفی جسواد؛ بخغداد» 
٩۲ ۶ ۳‏ ۱م. 

۸-آبو نصر سهل بن عبد الله البخاري (ت بعد ۸۳4۱/ ۳-۹۵۲م)» سر السلسلة العلوية, نقدیم: 
محمد صادق بحر العلوم؛ النجف. ۴ م. 

٩‏ -آبي الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي العلامة الحلي (ت5؟/اه/ ۱۳۲۲ م)۰ منتهى الطلب, 
تبریز» ۳ ش/ 45 ام. 

٠١‏ -أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت ۲۰ ۵4/ ۱۰۲۸ع)۰ الاستبصار فیما اختلف من الأخبارء 
طهران» ۹۷۳/۸۱۳۹۳ ۱م. 

١-أحمد‏ ابو العباس بن علي الرفاعي (ت۷۸١ه/‏ 2۱۱۸۲): الحکم الرفاعية؛ تحقیسق: محصود 
السامر ائي؛ بقداد» ۵۱۳۸۸/ ۹۱۸ ۱م. 

۲ - أحمد الحسيني» ثراجم الرجال قم 5١4‏ ١ه/‏ ۱۹۹۶م. 

۳-احمد الکسروی, التشیع والشيعة طهران ۰۱۹۵/۸۱۲۱ 

4 ۲ -أحمد الوائلي, هويّة التشیع. الطبعة الثالثة» بيروت» ۱۹۹۶م. 

۵ -احمد بن زنبل الرمال(ت ۰ 19/2۹1م(« آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم 
العثماني» تحقیق: عبد المنعم عامرء الطبعة الثانيةء القاهرةء ۰۱۹۹۸ 

5 -أحمد بن پعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ۸۲۸۶/ ۸۹۷م)۰ تاريخ البعفسوبي الجسز ء 
الثاني» بیروت. بلا تاریخ. 


۳۳۷ 


۷ -أحمد حامد الصراف. الشبك من فرق الغلاة في العراق. بغدادء ۰۶ ام 

۸ -آحمد. حطیط حروب المغول. بیروت» 4 (۸. 

۹ -احمد زین الدین المعبري الملیبار ي (ت بعد ۱ /۵۹٩‏ ۳ (م) ذ تحفة المجاهسدین في احسوال 
البرتغالیین» تحقيق: محمد سعيد الطريحي » بپروت» 6 م. 

١‏ -أحمد شهاب الدين بن عربشاه الدمشقي الحنفي (ت 4 ۵۸۵/ 465٠‏ ١م),‏ عجائب المقدور فسي 
أخبار ثیمور. لاهور /1854م. , 

۱-أحمد عبد الرحیم مصطفیء في أصول التاريخ الماني بیروت ۱۹۸۲م. 

۲-[حمد عزت راجح» علم النفس العام القاهرق ۱۹۸۳م. 

۳۳ -أحمد محمد الحوفي؛ تیارات ثفافية بين العرب والفرس القاهرة م 

4 -احمد محمود الساداتي» تاريخ المسلمين في شبه الفارة الهنديةء الجزء الثاني (الدولة 
المغولية)؛ »> القاهرة, ٩‏ م. 

۵ ۲-آدم متز» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الاسلام» ترجمسة: 
محمد عبد الهادي آبو ریدق الطبعة الثانيك القاهرة» ۷ ۱۹۶م. 

٣‏ -(دورد جرانقيل براون؛ تاريخ الأدب في إيران. . من الفردوسي الى د ع الشاني] 
ترجمة: ابراهيم أمين الشواربي: القاهرة, ل 

۷-آسد حیدر. الامام الصادق والمذاهب الأربعة» بیروت ۹۵۲ ۱م. 

۳۸-سعد وحید القاسم. أزمة الخلافة والامامة وآثارها المعاصرة. دراسة وتحلیسل. بیسروت. 
sS‏ 

"5007 بیروت.‎ E ا ا - ۲م)؛‎ 4٠ 

۱ -بدیع محمد جمعةء الشاه عباس الکبیر» بیروت؛ ۰ ۸ 

۲ -بهاء الدین محمد بن الحسین العاملي(ت۱۱۲۱/۸۱۰۳۲۰ع)۰ توضیح المقاصد قم ١5‏ ۹۰ 
۱۹۸۹۷ 

۳ -تقي الاين آبو الفرج الواسطي (ت4 4 ۸۷/ ۱۲4۲م)۰ تریاق المحبین في طبقات خرقة المشايخ 
العارفین. القاهرق 4 ۵۱۳۰/ ۰۸۱۸۸۲ 

4 -ج.ج. لوریمر. دليل الخليج العربي - القسم التارپخي» ترجمة: ق ا و كبو ويه 
قطن الدوحة» بلا تاريخ. 

6 -جاسم شبر. تاریخ المشعشعین وتراجم أعلامهم النچف ٩۱۵‏ ۱م. 

5 -جعفر السبحاني؛ رسائل ومقالات› فم بلا تاریخ. 

۷ -جعفر المهاجر؛ الهجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي. أسبابها التاريخية ونتالجها 
الثقافية والسياسية بیروت. ٩۱۹۸م.‏ 

۸ -جعفر باقر محبوية, ماضي النجف وحاضصرهاء الطبعة الثانب النجف؛ ۸ (۸. 

4 -جعفر مرتضی. حياة الامام الرضاات: . دراسة ونحلیل» بیروت ۹۷۸ ۱م. 

.-جلال الدين الحسيني؛ فيض الاله في ترجمة القاضي نور الله طهران» ۹4۸/۵۱۳۲۷ ۱م. 

۱ -جلال پحپی. العالم الاسلامي الحدیث و المعاصر. الاسکندريك ۰۹ 1م. 

۲ -جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي (ت ؟4/اه/ ١14١-1م),‏ تهذيب الکمال في أسماء 
الرجال» تحقيق: بشار عواد معروف بیروت؛ 6 ام. 

۴ -جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكي (ت؛ ۸۸۷/ -١459‏ ١۷م)ء‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ القاهرة. بلا تاريخ. 

٤‏ ۵ -جمال الدين بن أحمد الحسيني ابن عنبة (ت ۸۵۸۲۸/ ۶۲۵ ۱م)» عمدة الطالب في أنساب آل أبي 
طالب. النجف. ۱۹۸۸ 

ه -جمال الدين بوشن نم القطين الحلي (ث ۲۱ ۸۷/ ۲۱ ۱۳م)؛ منهساج الكرامسة فسي 
معرفة الامامت طهران؛ 95؟١ه/ ۰۸۱۸۷٩‏ 


۳۳۸ 


۹ -جواد بولس. التحولات الكبيرة في تاريخ الشرق الادنی منذ الاسلام بیروت؛ ۱۹۸۰م. 

۷ -جورج كيرك» موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الاسلام إلى الوفت الحاضر ترجمة: عمر 
الاسکندر ي وسلیم حسن» القاهرة؛ بلا تاریخ. 

۸ -جوزیف عبود كبة و آخرون أسس التربية وعلم النفس, الطبعة الثالثة, حلب ۳ م. 

٩‏ -جون كيليء بریطانیا والخلیج ۱۸۷۰-۱۷۹۰ ترجمة: محمد أمسين عبد الله الفاهرة 


۹ أم. 
م 

۰ -چیمس دفي, الاستعمار البرتغالي في افريقية. ترجمة: الدسوقي حسنين المراكبسي» القساهرة, 
A‏ 


١‏ -حسن إبراهيم حسن» تاريخ الاسلام السياسي الديني والثقافي والاجتماعي» الطبعة الرابعة. 
القاهر ةء 41¥ مء 

5 -الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (۲۱ ۲۱/۸۷ ۱۳م)۰ قواعد الأحكام فسي معرفة الحسلال 
والحرام؛ قم 4۴ ۹۹۸۱ ام 

۳-حسن شميساني» مدينة سنجار من الفتح الاسلامي حنی الفتح العثماني؛ بیروت» ۱۹۸۳م. 

4 *-حسن کریم الجاف. الوجیز في تاريخ ایران. الجزء الثالث (دراسة في التاریخ السسياسي منذ 
ظهور الدولة الصفوية الى نهاية الدولة القاجارية)؛ بغداد» ۲۰۰۵م. 

6- حسین الحسيني الزرباطي. الوجیز في أنساب الأسر والعشائر الطالبية بغدادء بلا تاریخ. 

٦‏ -حسین الشاكري؛ الإمام محمد الجواد اقية, قم 506 اهم ۹۹۹ مء 

۷-حسین بن جمال الدين محمد الخوانساري (ث ۸۱۰۹۹ ۰2۱۰۸۸ مشارق الشموس في شرح 
الدروس. قم. بلا تاريخ. 

۸-الحسین بن حمدان الخصيبي (ت؛ 4۵/۵۳۳ ۱-۹ع)۰ الهداية الکبری. الطبعة الرابع بیسروت» 
۱ (م. 

ع الصمد العاملي (ت 4 ۵٩۸‏ كلاة ۰)۷-۱ العقد الحسيني› تحقیق : چو اد المدرسسي: 
یزد. بلا تاریخ. ۱ 

۰ ۷-حسین مجیپ المصري. تاريخ الادب التركيء القاهرة؛ ۰.۸۱۹۰۱ 

۱ -حسین ناظم بيك» تاريخ الإمارة البابانية» ترجمة: شکور مصطفی ومحمد الملا عبد الكريم 
المدرس» هه ولیر؛ ۹ه 2۰ ۱ 

۲-حسین النوري الطبرسي (ت ۵۱۳۲۰ ۰)2۱۹۰۲ خاتمة مستدرك الوسائل. الجزء الثاني» قم 
۵ ۸۱/ ۶ ۱۹۹م. 

۳- حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي (ت ۲۷ 2۱۰۲۱/۸۶)» تاريخ جرجان. الطبعة الرابعسة 
بیروت» ۰۷ ۱۹۸۷/۸۱م. 

4 ۷-دیفید مکدول, تاريخ الأکراد الحدیث. ترجمة: راج آل محمد بیروت» ۰۰4 ۲م. 

۵ ۷-رسول جعفریان. الشيعة في إيران. دراسة تاريخية من البداية حتی القرن التاسع الهجري؛ 
تعریب: علي هاشم السدي, مشهد» ۱۳۷۸ش/ ۰۱۹۹۹ ۱ 

۷۲سرضي الدين آبي نصر الطبرسي (ت۸ ۶ ۰)2۱۱5۳/۸۵ تاج المواليد في موالید الأئمة ووفباتهم 
قم 4٠‏ ۱ه/ 5 ۱( 

/الاحروبرت أولسن» حصار الموصل والعلاقات العثمانية - الفارسية. ترجمة: عبد الرحمن الجليلي؛ 
الریاض»› ۰۸۱۹۸۳ 

ا-زياد أبو غنيمة» جوانب مضيئة في تاريخ العثمانبين الأتراك» عمان» ٩۱۹۸م.‏ 

6 /ا-السائح علي حسین» لمحات من التصوف وتناریخه طر ابلس ۹۹ أم. 

۰سساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية» الطبعة الثائیف پپروث» ۰.۸۱۹۲۰ 

١-سالم‏ الرشيدي محمد الفانح الطبعة الثالثةء جدة؛ ۱۹۸۹م. 

5 -سايروس وكيل الزاد» سوسپولوجیا المسجد في إيران» ترجمة: عبد الوهاب القصاب ولاهساي 
عبد الحسین الد عمي: (بیت الحکمة - محدود النداول)» بغداد» بلا تاریخ. 


۳۳۹ 


۳ ستانلي لين بول. الدول الاسلاميك ترجمة: محمد صبحي فرزات. دمشق, 4 ام. 

4 -ستيفن همسلي لونكريك. اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث»› ترجمة: ترجمة: جعفر الخیاط 
بغد اد ۲ ۵4. 

6م -سعد جلال» المرجع في علم الثفس, القاهرة, 9 ام. 

5 سعد ز غلول الكواكبي» عبد آلرحمن الكواكبي سيرة ذائيةء بیروت؛ م. 

۷-سلیم بن قيس الهلالي (ت ۱ ٩۵/۵۷‏ كم)ء كتاب سليم بن فیس تحقيق: محمد باقر الأنصاري» 
النجف. بلا تاريخ. 

سليّمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي (ت٠۲۹٠ه/۱۸۷۷م)»›‏ ینابیع المودة لسذوي القربسی» 
طهران» 5 ه/ 1566م 

8 -سليمان ظاهر» تاريخ الشيعة السياسي الثقافي الديني» نحفیق: عبد الله سلیمان ظاهر بیروت» 
ae‏ 

سين اك الزین» ابراهیم بن أدهم؛ بیروت) ۸ م. 

١-سمير‏ الخادم. السلاح الناري وأثره في الشرق في القرنین السادس عسشر والسابع عسشر؛ 
بيروث» ۰.۵۱۹۸۰ 

۲-سیار الجمیل. بقایا وجذور. النکوین العربي الحدیث. عمان» ۷ (. 

۳سیار الجمیل» نکوین العرب الحديث؛ عمان» ۷ ۰.۸ 

٩ ٤‏ سید أمير علي (ث ۱۳۷ه/ ۸ روح الاسلام أو حياة محمد وتعالیمه: ترجمة: محمود 
الشريف» القاهرة, ۲ (م. 

٥‏ -شاهین مکاریوس, تاريخ ايران» القاهرة» ۳ ۲۰۰م. 

شرف خان البدليسي (ت ۸۲ ٩ه/ «(ples‏ شرفنامه, ترجمة: محمد علي عوني. الجز ء الثاني؛ 
القاهر ۵ ۲ (م. 

7 -شمس الدین أحمد بن خلکان(ت ۲۸۲/۸۱۸۱ ۳-۱م)» وفیات الاعیان وأنباء ابنساء الزمان؛ 
نحقیق: احسان عباس. بیروت ۸ (۸. 

۸-شمس الدين السخاوي (ت؟ ه/ 155 ١-ام),‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة السشریفك 
پیروت» ۱۹۹۴م. 

8-شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت48اه/ ۱۳۶۷م)۰ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» 
بيروت» 1552ام. 

٠٠‏ -شمس الدين محمد بن طولون(ت ۶۶۱/۸۹۵۳ أعلام الورى بمن ولى نائبا من الأتراك 
بدمشق الشام الکبری تصحيح: محمد أحمد دهقان؛ دمشق» ۱۹۹۶م. 

۱سشمس الدين محمد بن طولون. مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. تحقيق: محمد مسصطفی. 
القاهرة) ٩۱۶‏ ۸۱. 

۲ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۲ هم - ۰/۷ الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع؛ القاهرق ۵۱۳۵۱ ۹۳۷ ۱م. 

۰ ۴ شهاب الدين أحمد بن حجر السقلاتي (ت ۲ ۶۸/۵۸۵ ۱م)» »> لسان المیزان» الطبعة الثانية؛ 
بیروت. ۹۷۹/۸۱۳۹٩۹‏ ام. 

4 -شوقي الجمل تاريخ كشف إفريقيا واستعمارهاء القاهرة, ۱ (۵. 

٠‏ شیر الدين أبي عبد الله محمد بن شهر اشوب (ت ۵۵۸۸ ۱۱۹۲م) » مناقب آل أبي طالب» 
الجزء الثالث؛ النجف الإشرف» 5ام. 

١ 5‏ ١-شيفر‏ وملمان؛ سيكولوجية الطفولة والمراهقة مشكلاتها وأسبابها وطرق حلهاء ترجمة: سعيد 

العزة۵: عمان. ۹ 

¥ 2 الورداني؛ مدافع الفقهاء القاهرة. ۰۸۱۹۹۸ 

۸ ٠-صالح‏ آوزبران» الأتراك العثمانيون والبرتغالیون في الخلیج العربي ۶ ۸۱ ام ترجمة: 
عبد الجبار ناجي, بغداد» ۰۱۹۷۹ 


E 


٩‏ -صلاح العقاد التيارات السياسية في الخليج العربي, الفاهرف ۶ ۱۹۷م. 
۱۹۰ -عباس |سماعیل صباغ تاريخ العلاقات العثمانية الإيرانية. الحرپ والسلام بين العثمانيين و 
الصفویین» بيروت» ۹۹٩‏ ۸۱. 
١‏ -عباس العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالین؛ > الجزء الثالث. بغداد. ۱۹۳۹م. 
۲ -عباس العزاوي» تاريخ النقود العراقبة لما بعد العهود العباسية بغداد, ۸ م. 
۳ ”عباس العزاوي» عشائر العراق. الجز ء الأول؛ بغداد ۰.۱۹۳۲۷ 
۶ -عباس حسن الموسوي (کمال السيد), نشوء وسقوط الدولة الصفوية. دراسة تحليلية» قم. 
۲ ۵۱ ۱۰۵ ام. 
۵۰ -عبد الأمير الرفيعي. العراق بين سفوط الدولة العباسية وسفوط الدولة العثمانية؛ بغداد» 
۵ ۰۰ ۲ 
۱ [بر اهیم الزوبعي وآخرون» علم نفس الطفل» الطبة الثانية عسشرة بفداد؛ 
۱۹۹ 
انع الجن عیسی, ما لا يجوز الخلاف فیه القاهر ف بلا تاريخ. 
۸ -عبد الحسين ال كليدار آل طعمة, بغية النبلاء في تاريخ كربلاء؛ تحقيق: عادل الكتليدار» بغداد؛ 
يلها تا رکه 
بلا تاريخ. 
4 -عبد الحليم محمود. أقطاب النصوف. السيد أحمد البدو ي بء الطبعة الثالثةء القاهرق ۱۹۸۵م. 
۰ -عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي الحنبلي (ث ۰۸۹ ١‏ ۱۰۷۸ع)۰ شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب القاهرق ۸۱۲۵۰/ ۲-۱۹۳۱م. 
۱ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ث 2۱-۱۵۰۵/۵۹۱۱)» تاريخ الخلفاء تحفیسق: محمد 
محيي الدين عبد الحمید. القاهرة» ۲ ۹۵ ۱م. 
۲-عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي (ت ۰۰/۸۸۰۸ ۱-م)۰ کتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر 
في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء الطبعة الرابعسة 
پیروت» ۰.۵۱۹۷۱ 
۳ -عبد الرحمن عيسوي معالم علم النفس الاسکندریة. بلا تاریخ. 
١ ۶‏ -عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم. تاريخ العرب الحدیث بیروث» ۰۸۱۹۹۰ 
۵ -عبد الرزاق كمونة الحسيني؛ موارد الإتحاف في نقباء الأشراف» الجسزء الثاني, النجسف 
۸ (۸. 
ع سي مما لقال التاريخ الحدیث. الشعوب الإسلامية الأتراك العشمانبون س الفرس ‏ 
مسلمو الهند. بیروت ١155١م.‏ 
۷ -عيد العزيز عوض» دراسات في تاريخ الخليج العربي الحدیث. بيروت» ١5ام.‏ 
۸ ح-عبد العزيز محمد الشناويء الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء القاهرف ۱۹۷۸م. 
۹ -عبد العزيز محمد الشناوي؛ أوربا في مطلع العصور الحديثة. القاهرف 955١م.‏ 
۰ -عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون 5-5١9١ام‏ دمشق» ٤‏ ۱۹۷م. 
۱ -عبد الله بن النصر بن الخشاب البغدادي (ت ۸۵۲۱۷ ۰)۲-۱۱۷۱ تاريخ موالید الشمك قسم؛ 
۹ ۹۸۰ ۱م. 
۲-عبد الله بن فتح الله الغياث البغدادي (بعد ١١‏ ۰ 1440م(« التاريخ الغياثي. الفصل الخامس 
من سنة 56 1e۸ /۵۸٩۱-‏ ۸۱۸۹ دراسة وتحقیق؛ طارق نافع الحمداني» بفسداد» 
۵ أام. 
۳ عید الله نعمةء روح التشيع: + قم ۷ ام. 
4 ۳ -علي الحسيني المبلاني؛ نفحات الأزهار في عبقات الأنوار» قمء ۸۱۶۱۶/ ۰۸۱۹۹۶ 
۵ -علي الطباطبائي (ث۸۱۲۳۱/ ١١۱۸م)»‏ رياض المسائل في بيسان الأحكسام بالبدائل» قم؛ 
4 ۷۰۱ ۱۹۸۶م. 


۲۶۱ 


۲ -علي النمازي الشاهرودي مستدرك سفينة البحار» تحقيق: علي بن حسن النمازي؛ قم 
۹ ۵ ۹۹۹ ۱م. 

-علي الوردي» دراسة في طبيعة المجتمع العراقي بغداد» ۱۹۹۵م. 

۸ -علي الوردي» لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحدیث. الجزء الاول؛ پغداد» ۹۱٩‏ ۵۱. 

4 -علي الوردي؛ وعاظ السلاطین؛ بقداد» م 

۰ -علي بن الحسين الكركي المحقق الكركي (ث 4۰ ٩ه/ «(pfe‏ جامع یک 
القواعد, تحقيق: مؤسسة آل البیت. قم. ۱۹۸۸م. 

۱:۱ -علي بن الحسین الكرکي. الخراجيات؛ قم ۳ ۸۱ ۱۹٩۹۳‏ 

۲ -علي بن عیسی بن آبي الفتح الاربلي (ت۹۹۳ه/ ۱۲۹۶م)» > کشف الغمة في معرفة الأئمة: 
الطبعة الثانيةء بیروت ۱۹۸۵م. 

۳ ۱ -علي سلطان. تاريخ الدولة العثمانية» طرابلس الغرب, بلا تاریخ. 

۱4 -علي سلطان. تاريخ العرب الحدیث. طرابلس الغرب, بلا تاریخ. 

٤ ٥‏ -علي شريعتي؛ التشيع العلوي والتشبع الصفوي, نرجمة: : حيدر مجید. بیروت» م 

۲ -علي کمال» النفس. انفعالاتها وأمراضها وعلاجها. بغداد؛ ۸ (م. 

۱:۷ -علي محمد محمد الصلابي» > الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السسقوط القاهرة, 
۲۰۰ 

41 طن اف معوض و عادل آحمد عبد الموجود. مقدمة کناب سبل الهدی والرشاد في سسيرة 
خير العباد" لمحمد يوسف الصالحي الشامي بیروت ۹۹۳ ۱م. 

٩‏ ۱-عماد الجواهري» صراع القوى السياسية في المشرق العربي. من الغزو المغولي حتى الحكم 
العثماني, الموصل. ۰ (م. 

١ ١‏ -عمر عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربي بیروت 5 ام. 

١0-شريغوريوس‏ الملطي ابن العبري (ت5486ه/585١م)‏ تاريح مختصر الدول. تحقيق: انطوان 
صالحاني اليسوعي» الطبعة الثالثة بیروت» ۲۳ (۵. 

۲ -فؤاد عبد المعطي الصیاد » المغول في التاريخ؛ بیروت» ۰.۵۱۹۸۰ 

۳ فاخر عاقل. مدخل إلى علم الاچتماع بپروت » A‏ 

١6 4‏ -فريمان جرنفیل التقويمان الهجري والميلادي ترجمة: حسام محيي الدين الالوسي, الطبعة 
الثانية؛ بغداد» 985١م.‏ 

6 -فلاديمير لوتسكيء تاريخ الاقطار العربية الحدیث» ترجمة: عفيفة البستاني» موسکو. ۱ (ه. 

5ه ١-قطب‏ الدین الحتفي النهروالي (ت۵۹۸۸/ ۱۵۸۰م)؛ > الاعلام باعلام بلد الله الحرام؛ بیسروت» 
١ 551“‏ 

۷ طحك. م بانيكار, آسیا والسيطرة الغربية» ترجمة: عبد العزيز توفيق جاوید. القاهرق ١555١م.‏ 

۸ -کارل بروکلمان. تاریخ 2 الشعوب الاسلامية؛ ترجمة: نبيه أمين فارس ومنیر البعلبكي› » الطبعة 
الخامسك. بیروت. ۹۱۸ ۱م. 

۹ -كامل الشيبي» , الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق المعاصر. دراسة مزجية لأصول الشبك 
والنحل الصوفية في شمال العراق» بغداد» ۰.۸۱۹۱۷ 

٠‏ -کامل مصطفى الشيبي؛ ٠‏ الصلة بين التشيع والتصوف. الطبعة الثانيةء القاهرة, ٩‏ ام. 

5 -کامل مصطفی الشيبي. الصلة بين التصوف والتشیع. الجزء الثاني (النزعات الصوفية فسي 
التشيع من بعد عصر الأئمة حتى سقوط الأسرة الصفوية)؛ » الطبعة الثالثك بپروت» ۲ (م. 

5 -کامل مصطفی الشيبي. شرح دیوان الحلاج مع نص محقق ومقدمك الجزء الاول» بعسداد؛ 
۱۹۷ 

۳ ١-كمال‏ مظهر آحمد. دراسات في تاريخ إيران الحدیث والمعاصر بغداد. ۱۹۸۵م. 

4 -كى لسترنج» بلدان الخلافة الشرقية» تعريب: بشیر فرئسيس وکسورکیس عسواد؛ بغسداد» 
4 ام, 
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6 مامون كيوان» اليهود في إيران» بیروت » ۰ ام 

5 -مؤسسة النشر الاسلامي» مقدمة كتاب "الدروس الشرعية في فقه الامامية", لشمس الدين 
محمد بن مكي العاملي» قم ۸۱۱۲/ ۹۹۲ ۱م. 

۷ -مؤلف مجهول (ق ۰)2۹/۸۳ أخبار الدولة العباسية. وفيه أخبار العباس وولده. تحقیق: عبد 
العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي؛ بیروت» ۱۹۷۱م. 

۸ ۱ -ماجدة مخلوف. مقدمة تاريخ بابر شاه بابرنامه" لظهیر الدين محمد بابر شاه القاهرة, 
م 

۹ -المتقي الهندي (ت |۸۹۷٥‏ ۸-۷م)» کنز العمال» تحقيق: بكري الحياني وصفوة السسقاء 
بیروت بلا ثاریخ. 

۷۰ -مجموعة باحثپن» علماء المسلمون والوهابیون» جمع وعنایة: حسين حلمي بسن سعيد 
استانبولي. استانبول 184 ام. 

۱ -مجير الدين العليمي الحنبلي (ت ۸۹۲۷/ ۱۵۲۲م)» الأنس الجلیل في تاريخ القدس والخلیسل. 
تحقیق : (حسان حقي؛ ببروت بلا تاریخ. 

۲ -محمد أسد الله صفاء تيمورلنك» بیروت» ۰ ۰.۵1 

۲ محمد الأمين المحبي (ت١١١١ه/‏ 15915م)؛: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عسشر؛ 
القاهر ة› ۱۶ ۷ (م. 

4 -محمد أمين بن عابدين ( ۲ ۵۱۲۳۲/ ۱۸۱۷ع)؛ حاشية رد المحثار على الدر المختار شرح 
تثوير الابصار» بیروت» 6ه ۵ ام. 

۵ ۷ -محمد أمين زكي» خلاصة تاريخ الکرد وکردسنان من أقدم العسصور التاريخية 4 4 حتى الان. 
ترجمة: محمد علي عوني. القاهر ۵ ۱ ۵. 

5 -محمد امین غالب الطويل؛ تاريخ العلويين› الطبعة الثانيةء بيروت› 5 أام, 

۷۷ ”محمد آنپس؛ الدولة العثمانية والمشرق العربي؛ القاهر و ١1ام.‏ 

۸ -محمد باقر الحسيني المر عشي الداماد (۵۱۰۱/ ١‏ ۸ الرواشح السماوية في شرح 
الأحاديث الإامامية, قم 6 ۰ ۸4 ۵۰(« 

۹ -محمد باقر المجلسي (ت١١١١15995/81١م)؛‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر الأئمة الأطهارء الطبعة 
الثالثة »> پیروت» 57أم. 

۰ -محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصفهاني (ت ۸۱۳۱۲ ۰)۸۱-۱۸۹۵ روضات الجنات في 
أحوال العطماء والسادات» تحقیق وشرح: محمد علي روضاتي طهران» ۱۲۶۱ش/ ۹٩۰۳‏ ۱م. 

۱ محمد بن أبي السرور البكري الصديقي (ت بعد ۷۱ ۰ ۲ )۰ المنح الرحمانية في 
الدولة العثمانية وذیله اللطائف الربانیف. تحقیق: لیلی الصباغ دمشقء ۱۹۹۵م. 

۲ -محمد بن آحمد الحنفي ابن إياس (ت ۳۰ ٩ه/‏ 4 (۸) بدائع الزهور في وقائع السدهور؛ 
تحقيق: محمد مصطفی؛ القاهر ۵؛ 45 ام. 

۳ محمد بن أحمد المقدسي (ت ۰ ۹ ٩2۱۰۰۰۱/۸۲‏ أحسن النقاسيم في معرفة الأقاليم, تحقیسق 
غازي طلیمات, دمشق» ۰( 
64 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله الذهبي (ت۸ ؛ ناه ۱۳۷ -۸م)» سير اعلام 
الذبلاءء تحقيق: د شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي, الطبعة التاسعة بيروت.» 1ام. 
6 محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد الله الذهبي» ميزان الاعندال في نقسد الرجال؛ 
تحقبق: علي محمد البجاوي بیروت؛ ۲ ۱۹۲ ۳م. 

٦‏ محمد بن الحسن بن فروخ الصفار (ت ۵۲۸۰ ۱م( بصائر الدرجات الکبسری: تحفيق: 
میرزا محمد کوچه باغي. طهران؛ 4 ۲ ۹۸4 ۱م. 

۷ محمد بن الحسن الحر العاملي(ت ؛ ۸۱۱۰ ۰۵۲-۱۱۹۲ وس‌ائل السشيعة قم ۵۱۱۶ 
/ ۳ - م. 

۸ -محمد بن بابویه القمي (ث ۸٩٩۱/۸۲۸۱‏ 4 المقنع قم 06 اهم ۹۹۵ ۱م. 
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8 -محمد بن حسن الحر العاملي (ت54١١١ه/‏ ۱۰۹۲ -۲م). الإثنا' عنشرية؛ تحفیسق: مهدي 
الأوزوردي الحسینی» > قم بلا تاريخ. 

۰ -محمد بن رافع السلامي(ث بعد ۰ ۳ تاریخ علماء بغداد منتخب المختسار 
تحقيق: عباس العزاوي بداد ۰.۸۱۹۳۸ 

۱ -محمد بن زکرپا القزويني (ت ۲۸۲/۸۱۸۲ ۱م)» » آثار البلاد وأخبار لعباد. بيروت: ۰ ۰.۸ 

5-محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي (ت ۳ ۷۰ «(pf‏ د تحفة النظار في غرائسب 
الأمصار وعجائب الأسفار [رحلة ابن بطوطة]ء بيروت؛: ۱۹۸۵م. 

۳ محمد بن عز الدين يوسف بن الحسن الزرندي (ت٠‏ هلاه/ ۹ ۰)۸۱۳ معارج الوضول إلسى 
معرفة فضل آل الرسول والبتول عليهم السلام؛ تحقيق: عبد الرحيم مبارك وسيد علي أنسرف 
مشهد ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

AT‏ القمي -الشیخ الصدوق -(۵ ۸۱ ۵۲| ۱+ عیون آخبار الرضاء 
الجزء الثاني» بیروت» ۰۸۱۹۸۶ 

۰ -محمد بن علي الشوكاني (ت ۲۵۰ ۱ه/ ٤4‏ -۵م)۰ البدر ي ڪڪ ي ڪي ج 
السابعء القاهرة ۵۱۳۶۸/ ۲۹ ٩۱م.‏ 

5 -محمد بن الفثال النيسابوري (ت۱۱۱۹/۸۵۰۸م)؛ روضة الواعظین. تحقیق: محمد مهدي 
الخرسان» قم. ۰ 6م" اهشرككةام. 

۷ محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني ابن الأثير زرت١‏ "اهم ۲۳۳۲ ام)ء الكامل في التاريخ؛ 
الطبعة الثائية» بيروت» 46م)/ ۱۹۹۵. 

۸ -محمد بن محمود الحلبي ابن آجاء العراك بين الممالبك والعثمانيين الأتراك؛ صنعه: محمد أحمد 
دهمان» دمشق» ۹۸۲ ۵۱. 

۰۹ محمد بن يزيد القزويني (۲۷۹ه/ ۸ سنن ابن ماجة؛ تحقیق: محمد فواد عبد البسافي. 
الجرء الثاني» بیروت. بلا تاریخ. 

۰ محمد بن يعقوب بن إسحق الكليني (ت ۲۹ ۳ه/ ۱-۰ ۰ الكسافي» تحقبسق: علي أكبسر 
غفاري» الطبعة الثالثة, طهر ان» ۸۱۳۸۸ pA‏ 

3 ۲-محمد بهجة الاثري ذرائع العصبيات العنصرية في إثارة الحروب وحملات نادر شاه علسی 
العراق في رواية شاهد عیان. بغداد» ۱م. 

٠ ۴‏ -محمد جمیل بیهم. فلسفة التاریخ العتماني. أسباب انحطاط الدولة العثمانية وزوالها: بیروت 
4 ۱۹۵ 

ی الدین» مراقد المعارف. النجف. ۱ (م. 

4 ۰ محمد حسين آل کاشف الغطاء. أصل الشيعة وأصولهاء النجف. ۹۶۰ ۱م. 

۰۵ -محمد حسين المظفر. تاريخ الشيعة؛ النجف. ۱۳۰۳ه/ ٩۹۳۶‏ ۱م. 

۲ محمد رضا الطباطباني. تنقیح الأصول. تقریر بحث آفا ضباء العرافي, تحقیق: محمسد علسي 
القاضي, النجف. ۲ ۹6 ۱م. 

۷ محمد السعید عبد المزّمن, الظواهر الادبية في العصر الصفوي القاهرق ۱۹۷۸م. 

۸ محمد صالح المازندراني (ت ۸۱ ۰ ۰ ۱-۱م)» شرح أصول الكافي. قم. بلا تاریخ. 

۹ ۰ -محمد عبد السلام كفافي» في أدب الفرس وحضارتهم. بیروت» ۰ ام. 

۰ -محمد فؤاد كوبرلي: قيام الدولة العثمانية, ترجمة: أحمد السعيد سليمان» الطبعة الثانیسك 
القاهر ۵ ۴۳ ۰.۸ 

۱ -محمد الفراتي» مقدمة دیوان روضة الورد (گلستان) لسعدي الشيرازي؛ طهران» ۰۲۰۰۶ 

۲ محمد فريد بك المحامي؛ تاريخ الدولة العليّة العثمانية پیروث ۰.۵۱۹۸۲ 

۳ -محمد كمال الدسوقي, الدولة العثمانية والمسألة الشرفيت القاهرة» ۹۷۲ ۸۱. 

4 ۱ -محمد مهدي بحر العلوم(۲ ۲۱ ۱ه/ ۱۷۹۷م)؛ > رجال السید بحر العلوم "الفوانسد الرجالی4 
الجز ۶ الثاني, طهران» 517" امم ۳ (۵. 


Eb 


6 محمد مهدي شمس الدین, أنصار الحسین اكع الطبعة الثانية, بیروت» ۱۹۸۱م. 

۲ محمود بن عمر جار الله الزمخضسشري (ت۸۵۳۸/ 4-۱۱۶۲م)» ربیسع الأبسرار ونسصوص 
الأخبار» تحقیق: سلیم النعيمي. بغداد» ۹۷۲ ۱م. 

۷ -مرتضى بن علي نظمي زادة (ت۲ 2۱۷۲/۸۱۱۳ گلشن خلفاء ترجمة: موسی کاظم نورس. 
النجف, 911١‏ ام. 

۸ ح-مرتضى مطهري. الاسلام وایران؛ ترجمة: محمد هادي اليوسفي طهران» ۹۸۵ ۱م. 

۹ -مصطفی طه بدر محنة الاسلام الکبری. زوال الخلافة العباسية من بغداد على أيدي المغول؛ 
' القاهرة؛ ۱۹۹۹م. 

۰ -میخائیل مسعو د » مسافات حضارية. . بحث في البعد العربي عن حضاره العصصر الحصديث 
پیروت» ۷ (م. 

١‏ -ناصر ملکي: أسرار وعوامل سقوط إيران أو الملائية؛ ترجمة: مركز و 
مجلس فيادة الثورة؛ بغداد؛ ۵ م. 

۲ نجم الدين أبي الحسن العلوي العمري (ت ١٠٠ه/‏ ۱۰۹۷ع)» المجدي في أنساب الطالبيين» 
تحفيق: أحمد المهدوي الدمغاني» قم ۹ ۱۹۰" ۹ ام. 

۳ نجم الدين محمد بن بدر الدین الشافعي الغزي (ك اكدامم ۱م( الکو اکب السائرة فسي 
أعيان المائة العاشرة؛ تحقیق: جبرائيل جبور» بیروت» ۶۵ ۱۹م. 

۶ -نصر الله فلسفی» إيران وعلاقانها الخارجية في العصر الصفوي» ترجمة: محمد فنحي بوسف 
الریس» القاهرةء 48 ام. 

۵ -نصر بن مزاحم المنفري (ت۸۲۱۲/ ۸۲۷ع)۰ وقعة صفين؛ تحقیق: عبد السلام هرون. الطبعة 
الثانية, بيروت» ۲ ۹۱۲ ۱م. ۱ 

۰ -النعمان بن محمد التميمي القاضي المغربي (ت ۳۹۲| ۶ شرح الأخبار في فضائل 
الأئمة الاطهار. تحفيق: محمد الحسيني الجلالي قم بلا تاريخ. 

۷ -نعمة الله الجززاثري(ت ۲ ۰/۵۱۱۱ -1م)ءنور البراهين؛ تحقيق: السيد الرجاتي: قم مء 

۸ وال حمزة بوسف الصيرفي. النفوذ البرتغالي في الخلیج العربي. الرباض» ۱۹۸۳م. 

۰۹ ور الله الحسيني المرعشي التستري م ۰ ۱ إحقاق الحق وازهاق الباطل 
شرح وتحفيق: شهاب الدين النجفي المرعشيء قم, بلا تاريخ. 

۰ -نيقولاي ایفائوف. الفتح العثماني للأفطار العربية» ترجمة: یوسف عطا الله مراجعة: مسعود 
ضاهر. دمشقء ۸ (۸. 

۱ -. أ. ل. فشرء تاريخ آوربا العصور الوسطی, ترجمة: محمد مصطفی زيادة والمسيد الباز 
العريني, القاهرة» 555 ١مء‏ القسم الثاني. 

۲ -هارولد لامب. تیمورلنك ترجمة: عمر آبو النصرء بیروت. ۱۹۷4م. 

۳ -هاشم معروف الحسني: بين التصوف والتشیع. بپروت. بلا تاریخ. 

۶ -هاملنون جب وهارولد بوون. المجتمع الاسلامي والغرب؛ ترجمة: أحمد عبد الرحیم مصطفی؛ 
1 القاهرة, ۱ ۰:۵ ۱ 

٥‏ -وجيه كوثراني» الفقيه والسلطان. دراسة في تجربتين تاريخيتين (العثمائنية - الصفوية 
القاجارية)؛ بيروات» 5ام. 

۰ -وديع أبو زیدون تاريخ الإمبراطورية العثمانية من التأسيس إلى السقوط؛ عمان؛ ۲۰۰۳م. 

۷ -وليام شکسبیر تاجر البندقية, ترجمة: غازي جمال. بغداد» بلا تارییخ. 

۸ -يلماز أوزتوتاء تاريخ الدولة العثمانيةء ترجمة: عدنان محمود سلمان» اسثانبول؛ ۹۸ 

9“ "اليهود في البلدان الاسلامية ۱۹۵۰-۱۸۵۰ تحرير: صموئيل آتینجر ترجمة: جمال احمد 
الرفاعي» سلسلة عالم المعرفة الکویت» ۰۱۹۹۵ 

۰ -يوسف بن فزغلي بن عبد الله سبط ابن الجوزي (ت 4 ۸۱۵/ ۱۲۱م)» تذكرة الخواص مسن 
الأمة في ذکر مناقب الأئمة؛ النجف» ئم 


۳:۵ 


ت. الكتب باللغة التركية: ' ۱ 
HR 1‏ ی استانبول. ۵۱۲۲۸/ ١٠15م.‏ 
۲ 


أحمد فريدون بيك (ث ۹۹۱ه/ (aer‏ مجموعة منشآت سلاطین عئمانية. اسستانبول 


۷۵ ۸۱ ۰۸۱۸۵۸ 
۳. خير الله افندی» تاريخ دولت عليه عمانیه. استانبول ۵۱۲۸۱/ ۰۸۱۸۱۶ 
.٤‏ شاه اسماعیل خطاني آرثر لري" دو جلد آذربیچان» ۱۹۷۳ آیکی جلد ۳1 


ه. شمس الدين أحمد بن سلیمان بن كمال باشا زاده (ث ‘(pé ۱9۳۳ ۹ 4 ٠‏ نت آل عنمان» 


استانبول ۲/۸۱۳۱ ۲-۱۹۲م. 
2.5 عاشق باشا زاده. تواریخ آل عثمان. استانبول. ۸۱۲۳۲/ ۱۹۱4م. 
عبد الرحمن شرف. تاريخ دولت علمانیه. جلد ۰۱ استانبول. ۵۱۳۱۵/ ۱۸۹۷- ۸م. 
محمد توفیق. عثمانلی ناریخی» فسطنطینه. ۸۱۲۳۰/ ۰۸۱٩۹۱۲‏ 
ث. الکتب باللفة الانجليزية: 
A. K. S. Lambton, Landlord and Peasant in Persia, Oxford, ۰‏ 
Ann k. Lambton, Islamic Society in Persia, London, 1954.‏ 
Allan Kandel, Addacesant and drogues, London, 1980.‏ 
Arnold Toynbee, Study of History, London, ۰ ۱‏ 
Edward ) Browne, A Literary History of Persia, Bd. III, Cambridge,‏ 
.1959 
Edward G6. Browne, A Literary. History of RE Vol. IV, Modern‏ 
Times (1500-1924), Cambridge, 1969.‏ 
Edward S. Creasy, History of the Ottoman Turks, London, 1878.‏ 
Fadlullah B. Ruzbihan Khunji, Persia in A. D. (1478- 1490) Tarikh-I‏ 
Alam-Ara-Yi Amini, Edited and translation: Minorsky, London, 1957.‏ 
G. W. Bury, Arabia In Felix or the Turks in Yemen, London, 1915.‏ 


. George Carson, Persia and The Persian Question, London, 1892. 
. Glen O. Gabbard, Psychodynamic Psychiatry Practice, Third Edition, 


London, 2000. 


. H. Inalcik, The Ottoman Empire. The Classical age 1300-1600, J, London, ۱ 


1973. 

John Kingsley Birge, The Bektashi Order of Dervishes, London, 1937. 
Kaplan, H. & Sadock, B. 7 Comprehensive text book of E 
Vol. VI, 6th Ed, Baltimore, 1995. 


. Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution, London, ۰ 
16. 


Lord Eversley, the Turkish Empire its Growth and Decay, Lahore, 
1917. 


۳۰۹ 


13. 
14. 


17. Percy M. A. Sykes, History of Persia, London, ۰ 

18. Reginald Stuart Poole,The Coins of the Shahs of Persia, London,1887. 

19. Sir John Malcolm, the History of Persia. From the most early period to 
the present time, Tahran, 1976. 

20. Stanford Shaw, History of Ottoman Empire and modern Turkey, 
Cambridge, 1976. 

21. Stanly Lane Poole, Turkey, Beirut, 1966. 


22. William Muir, The Mamluke or Slave Dynasty of Kgypt, Amsterdam, 
1968. 


ج. الكتب باللغة الفرنسية: 


1. Jean Aubin, L' Avenetment des Safavids, Moyen Orient et Ocean Indian, 
Vol. V, Paris, 1988. 


2. Rudi Matthee, Christians in safavid Iran, Delaware, 2000. 


رایعا. الرسائل والاطاریح الجامعية: 


wann 


. الرسائل والأطاريح الجامعية باللغة العربية: 

.١‏ حسين محمد الفهواني» تاريخ العراق بين الاحنلالین العثمانيين الأول والثاني ۱۰۳4- ۱۱۲۸م؛ 
رسالة ماجستير » جامعة بغداد - كلية الآداب» 516 ام. 

؟. علي حسن علي المكصوصي» إيران في ظل الاحتلال الأفغاني ۲۹-۱۷۲۲ ۰۱۷ رسالة ماجستیر؛ 
كلية التربية- جامعة واسط ۲۰۰۲۱م. 

۳ علي خليل آحمد. الدولة العثمانية في سنوات المحنة. المقدمات الوقائع النتسائج؛ أطروحة 
دكتوراه؛ كلية الآداب - جامعة بغادء 4 ۲۰۰م. 

4. فيصل عبد الجبار عبد عليء التاريخ السباسي للمؤسسة الدينية في ایسران ۱۹۰۹-۱6۰۱ 
رسالة ماجسئير» معهد الدراسات الآسيوية والافريقية الملفي- الجامعة المسننصرية ۱۹۸۸م. 

۵ محمد هليل الجابري» إمارة المشعشعین» رسالة ماجستيرء كلية الآداب- جامعة بغداد. ۱۹۷۳م. 

5. منی إبراهيم عبد الرحمن. السفارات الأجنبية في مصر في عهد الممالبك» رسالة ماجستيرء كليّة 
الآداب - جامعة القاهرق ۱۹۷۵م. 

۷ نايف محمد حسن الأحبابي» الموقف العربي والإقلبمي من الهيمنة البرتفالية في الخلیج العربسي 

۰۱١١٠-۱ ۷‏ رسالة ماجستيرء كليّة الآداب» جامعة بغداد» ۰۸۱۹۸۸ 


۳:۷ 


لپا. الأطاريح باللغة الفارسية: 
.١‏ حسن الجاف. حياة فرهنكي كرد در برثو اسلام» رسال دكترى؛ دانشكاه سي 
إلهيات ومعارف اسلامی» ۱۳۵۹۲-۱۳۵۲ش/ ۶-۱۹۷۳ ۹۷ ۱م. 


خامسا. الموسوعات والمعاچم: 


أ. داثرة المعارف ی 1 
١-أبو‏ سعید. ف. باپنکر» ' صفی الدین" دائرة المعارف الاسلامية؛ إعداد وتحرير: ابسراهیم كي 

خورشيد وآخرون. الطبعة الثانية, المجلد الرابع عشرء القاهرة. ۹۹۱۹ ۱م. 
۲ -(بوارء 'بايزيد الثاني"» م۰1 
۳-پوار. 'جعفر چلبی" ۰۱۲ 

4-ب. سبولر. "جیلان" م۱۳. 

۵-باپنکر» سنان باشا" م۱۲. 

-بارتولد؛ "أبو سعید" م۰۱ 

۷-بارتولد و بفردج» "ابو سعید" م۰۱ 

۸-بارتولد. 'تاجيك"؛ م۰۹ 

٩‏ -باري, 'بايزيد الثاني م۰1 

۱-تشودي. پکناش"؛ م۰۶ 

۱ -نیشتره آخي" م۰۲ 

۲ -تیشنر 'الأناضول-أناطولى-آسية الصغرى" م4. 

ا فراي» آردبیل» م۰۲ 

۰۱۲ -سافوري (راجر سیوری)» 'جنید' م‎ ٤ 

۵ سسترك. "آرمینیا"؛ م۰۱ 

۲ -شنترك آردبیل»؛ م۰۲ 

۷سفراي. پلوچسنان"» ۰۸۸ 

۸-ف. ل. میناج, 'جعفر چلبی" م۱۲. 

.4 -کرامرز. الچایتو خدابنده"» م‎ ٩ 

۰۱۲۸ -كرامرزء سلیم الأول"؛‎ ٠ 

۱ -كلود کاهن. باباني؛ م6 

۲ -مينورسكي» آوزون حسن" م۵. 

۳ -هاریسون وهاردي ابر مة. 

۶-هبوارت. "آق قويونلي”؛ م٤‏ . 


۳:۸ 


ب. الموسوعات و المعاجم باللغة العربیة: 

۱- أحمد شلبي. موسوعة التاربخ الاسلامي والحضارة الإسلامية؛ الطبعة السسابعة» القساهرة؛ 
۲ (م. 

۲-احمد عطية الله القاموس الاسلامي, القاهرة» 955 ١م.‏ 

۳-(سماعیل باشا البغدادي(ت ۲۰۱/۸۱۳۳۹ ۱-۱۹م)۰ ایضاح المکنون في الذيل على کشف الظنسون 
٠على‏ اسامي الکنب والفنون. بیروت بلا تاریخ. 

٤‏ -إسماعيل باشا البغدادي هدية العارفین. أسماء المولفین وآثار المصنفین. استانبول. ۹6۱ ۱م. 

ه-آقا بزرگ الطهراني (ت۸۱۲۸۹/ ۱۹۷۰ع)۰ الذريعة إلى تصانیف الشیعة الطبعة الثالثة بیروت» 
۲۳ (م. 

۲ -جور ج. طرابيشي (إعداد)» معجم الفلاسفة. الفلاسفة-المناطقفة -المتكلمون -اللاهوتيسون- 
المتصوفون. بیروت» ۰۸۱۹۸۷ ْ 

۷-حسن الأمين» مسندرکات آعیان الشيعة؛ بیروث ۵۱4۰۸/ ۰۸۱۹۸۸ 

۸-حسین أبو سعيدة الموسوي, المشجر الوافي. القسم الأول في السلسلة الموسوية, الطبعة الثالثةء 
قم, ۵۱۶۲۵/ ۲۰۰6م. 

4-خير الدين الزرکلي: الأعلام؛ الطبعة الخامسة, بیروت ۱۹۸۰م. 

۰-عباس القمي (ت ۰۹ ۸۱۲/ ۰)۸۱۹4۰ الکنی والالقاب» نقدیم: محمد هادي الامينسي. النجسف؛ 
7 ۵. 

١-عبد‏ المنعم الحفني» معجم مصطلحات الصوفيك بیروت» ۱۹۸۰م. 

۲-عبد المنعم الحفني» موسوعة الفلسفة والفلسفة الطبعة الثانيةء القاهرق ۱۹۹۹م. 

۲۳-عمر رضا کحالة» معجم الموّلفین. تراجم مصنفي الكتب العربية بیروت. بلا تاریخ. 

4 -مجمع الفکر الاسلامي موسوعة موّلفي الاماميك قم. بلا ناریخ. 

6-محسن الأمين (ت ۲ ۸۱۳۷/ ۱۹۵۲ع)۰ أعيان الشیعة بیروت» ۵۱۶۰۲/ ۰۱۹۸۹ 

1 -مصطفی بن عبد الله حاجي خليفة (ث ۸۱۰۲۱۷/ 1561م)؛ کشف الظنون عن أسسامي الکتسب 


والفنون. بیروت بلا تاریخ. 
۷-ه. أ. جب و ج. ه. فالمرز. الموسوعة الاسلامية الميسرة؛ ترجمة: راشد البراوی. الفاهرةه 
a‏ : ې 
06 م. 


-ياقوت بن عبد الله الحموي (ت5؟5ه/ ۱۲۲۹م)۰ معجم البلدان؛ بیروت» ۹۵۲ ۱م. 
٩‏ -یوسف الپان سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعربة, قم. ۱۶۱۰ه/ ۱۹۹۰م: 


ث. الموسوعات والمعاجم باللغة الفارسیة: 

١-أحمد‏ سيّاح» فرهنگ دانشگاهي ۲ فارسي به عربي السف - ىء جاب دوم. تهسران» 
۵ سش ۹۹۷ ۱م. 

؟ - محمد معين» فرهنگ فارسی» جاب پنجم تهران»۱۲۱۲ش/ ۰۱۹۸4 جلد اول. 


۳:۹ 


ث. الموسوعات والمعاجم باللغة الانجليزية: 
Golpinarly, "Kizill bash", in: Encyelopzedia of Islam, Vol. VI, London,‏ .1 
.1965 


ج. الموسوعات والمعاجم باللغة التركية: 


.١‏ شمس الدين سامی» قاموس الاعلام» جزء سوم استانبول» ۵۱۳۰۸/ ۱-۱۸۹۰م. 


سادسا. الپحوث: 


أ. البحوث باللغة العربیة: 

۱- آحمد زکریا الشلق. "عرض وتحلیل كتاب: عرب الخلیج في المصادر الهولندية تألیف: ب. ج. 
سلوت" التنوير الثقافي (مجلة)» الدوحة؛ العدد الأول دیسمبر/ کانون الأول» ۱۹۹۸م. 

۲- آحمد يشار آوجاق. "لحياة الدينية والفکریة" الدولة_العثمانية - تاريخ وحضارة" (کتساب)؛ 
(شراف وتقدیم: أكمل الدین (حسان أوغلي» ترجمة: صالح سعداوي. المجلد الثاني» استانبول» 
۰٩‏ (م. 

۳- چان - لوی بارکی-جرامون. "وج الامبراطورية العثمانية. الاحداث ۱۱۰۱۲-۱۱۲ تاريخ 
الدولة العثمانية (کتاب)» إشراف: روبير مانتران. ترجمة: بشیر السباعي, المجلد الاول. القاهرق 
۳ أم. 

4 - جيل فاینشتاین» "لامبراطورية في عظمنها. القرن السادس عشر". تاريخ الدولة العثمانيسة 
ا م۰۱ ۱ 

- حسن احمد محمود. 'التهديد البرتغالی لسواحل جزيرة العرب" المور خ العربي (مجلة). بغداد 
العدد ۰۱۲ ۱۹۸۰م. 

5- طارق نافع الحمداني» "دور مصر والیمن في مقاومة الغزو البرتغالي للبحر الأحمر والمحصیط 
الهندي في اوائل القرن السادس عشر" معهد البحوث والدراسات العربية (مجلة). بغداد. العسدد 
AAA ۲‏ 

۷-عبد العزیز الشناوي, "المراحل الأولی للوجود البرتغالي في شرقي الجزيرة العربیسة"» دراسسات 
شرقي الجزیر ة العريية (مونمر) الجزء الثاني الدوحف. ۱۹۷م. 

۸- عبد العزیز عوض. "لاحتلال البرتغالي لموانی الجزيرة العربیة" الموّر خ العربي (مجلف)؛ بغدادء 
العدد ۰۲۹ ۱۹۸م. 

9- فریدون آمجن. في اللغة التركية وآدابها", "الدولة العثمانية- تاريخ وحضارة" (کتاب)» م۰۲ 

۰- نيقولا فاتان» صعود العثمانيين ۱4۵۱-۱۳۲۲ "تاريخ الدولة العثمانية” (کتاب)» م٠.‏ 

۱- گوناي قوط "لدب التركي في الأناضول" الدولة العثمانية- تاريخ وحضارة (كتاب)؛ م۰۲ 


۳0۰ 


۲- بوسف مرادء "منهج التحلیل النفسي وطبیعنه التكاملية"؛ علم النفس (مجلة)؛ الفاهرة» عسدد 
يونيو (حزیران)» ۱۹۸۲م. 


ب. البحوث باللغة الفارسية: 

۱- احمد كسروىء 'نزاد وتبار صفویه" آينده (مجله؟)» مجلد دوم (5)» شسماره" ۰۱۷ مجلسد دوم 
(۰)۷ شماره* ۰۱۹ مجلد دوم (۰)۱۱ شماره" ۰۲۲ تهران» "١6‏ اش/ ۱۹۲۷م. 

۲- دارلي ذران» نظام پولی دوره صفویان"» صفویان(کتاب). نرجمه وتدوين: يعقوب آزند. نهران» 
۰ اش ۲ 

۳- راجر سپوری. 'مناصب عمده دولت صفوی در زمان شاه اسماعیل اول"» صفویان (کتاب). 

4 - راجر سیوری» "اوضاع ايران در اسنانه ظهور صفویان"» صفویان (کتاب). 

۵- رسول جعفریان» مناسیات سباسی شاه اسماعیل صفوی با دولت ممالیك. مقالات نساریخی 


يس 7 


(کتاب )؛ دفثر یازدهم. قم ۳۸1 اش/ “وه آم. 

1- لارنس لاکهارت. "سپاه ايران در دوره* صفوی"؛ صفويان (کتاب). 

۷- لمبتون. 'منصب کلانثر در دوره" صفوى"؛ صفویان (کتاب). 

۸“ نصر الله فلسفی» چند مقاله تاريخى وادبى (جنگ چالدران) ", دانشکد ۵" ادییات تهر ان (مچله )» 
شماره" ۲ سال اول دی ماه ۲ ش/ 155 أم. 

8- هطدان. . رویمر بر آمدن صفويان» تاريخ اإيران. ده صفویان يزو مش دانشگاه که 
) ناپ)» ترجمه: يعقوب ازند» جاب دوم تهران» 4 اش/ 1 ۳7 


سابعا. مواقع الانترنت 


4 


ar.wikipedia.org/wiki/Jڵlج_jùدلا_يمورلا‎ 
ar.wikipedia.org/wili/yإجچla_شئاگکپ-35€‎ 
bahzani.org/services . 


چ 


fkrh.com/modules 


janus.lib.cam.ac.uk/db/node.xsp?id 
saaid.net/feraq/sufyah/79.htm 
users. "13.1 


«> 


www.alazhr.com 


3 


www.ancient-art.COIMm 


10. www.ansab-online.com 
11. www.ara-amnesty.org 
12. www.asharqalawsat.com 


50 


13. www.calgarycoin.com 
14. www.d-sunnah.net/forum 
15. www.fikr.com/cgi-bin 
16. www.hrinfo.org/mena 
17. www.ichodoc.ir/p-a 
. 18. www.imamreza.net 
19. www.imamreza.net 
20. www.iraqirabita.org 
21. www.islamonline.net 
22. www.kasravi.info 
23. www.kultur.gov 
24. www.malakut.org 
25. www.rafed.net 
26. www.torkiye.com 
27. www.kultur.gov. 
28. www.turkmenstudents.com 


المؤلف في سطور 


ولد الدكتور طالب محيبس حسن الوائلي 4 واسط / العراق» نال شهادة 
البكالوريوس 3 التاريخ من كلية الآداب -- جامعة بفداد عام ۱۹۸۸ والماجستير 
سنة ۰۱۹۹۶ وحاز على دکنوراه الفلسفة سنة ۲۰۰۷ من القسم ذاته عن هذه الدراسة 
التي أشرف عليها الاستاذ الدكتور كمال مظهر آحمد. من أهم مؤلفاته: الیراق 
والقضية الفريية ۱۹۵۱ ۱۹۵۱۰ (دار الطيف للطباعة/ واسط)» العاهل والبارون. 
ملامح الحياة البرلانية 4 بریطانیا. وعدد من البحوث والدراسات يعمل الآن أستاذا 
مساعدا للتاریخ الحدیث 3 كلية التربية - جامعة واسط. 
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خر يطة (۲) موقع منطقة جالديران 
المصدر : بار سادوست شاه اسماعیل ص۱۲ ۲ ۶ .جعفریان »صفويه از ظهور تازوال ص۸ ۵ 


